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النهد یب والند هيب 


لمجموع قناوی شيخ الاسلام 


(الجزء الحادي عشر) 
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۳۳ ا التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


15 سید ۶ 


8 الصوفية والفقراء 448 
لیا آما لفظ «الصوفية» فانه لم يكن مشهورًا في القرون الثلائت 
وانما اث شتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل التكلم به عن غير واحد من 
الائمة و خ؛ كالإمام أحمد بن حنبل . (١1/ه)‏ 
ا تنازعوا في المعنی الذي/ ضیف إليه الصوفي فانه من آسماء 
ال ا ره ا SM‏ 
وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفي. وقيل: نسبة إلى الصف المقدم 
بين يدي الله . وهو أيضًا غلط؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صفي . وقیل : نسبة 
إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي . وقیل : 
نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدٌ بن طابخة؛ قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة 
من الزمن القديم ينسب إليهم النساك . وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة 
اللفظ فإنه ضعيف أيضًا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر 
النساك؛ ولانه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أولى؛ ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه 
القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في 
لاملا وق ويو السغروك ات سای ل الو ا ن 
ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب 
عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من 
المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك/ ما لم يكن في سائر أهل 
الأمصار» ولهذا كان يقال: «فقه كوفي وعبادة بصرية». وقد روى أبو الشيخ 


شش ۷ - 
الا صبهاني بإسناده عن محمد بن سیرین أنه بلغه أن قومّا یفضلون لباس 
الصوف فقال : إن قومًا یتخیرون الصوف یقولون: انهم متشبهون بالمسیح ابن 
مریم وهدي نبینا أحب إلينا. وکان النبي چا یلبس القطن وغيره» أو كلامًا 
و (۱۱/ - 

لا غالب ما یحکی من المبالغة في هذا الباب نما هو عن عباد آهل 
البصرة : مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القران ونحوه؛ 
كقصة زرارة بن أوفى قاضي البصرة: فانه قرأ في صلاة الفجر: ذا نقر 
في لور 4 [المدثر]. فخر میتّا. وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ 
عليه صالح المري فمات» وكذلك غيره ممن روي أنهم ماتوا باستماع 
قراءته » وکان فیهم طوائف یصعقون عند سماع القرآن» ولم يكن في 
الصحابة من هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك آنکر ذلك طائفة من الصحابة 
والتابعين ؛ كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير. )۷/۱۱( 
ع المنكرون لهم مأخذان: منهم من ظن ذلك تكلمًا وتصنعًا. يذكر 
es u‏ «ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند 
سماع القرآن إلا أن يقرأ/ على أحدهم وهو على حائط» فان خر فهو 
صادق». ومنهم من أنكر ذلك لأنه راه بدعة مخالفا لما عرف من هدي 
وڪ )۷/۱۱ - ^( 


اا 


هي الذي عليه جمهور العلماء: أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبًا 
مله ا ی یت وإن كان حال الثابت أكمل منه؛ ولهذا لما سئل الإمام 
رأيت أعقل منه ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعی أنه أصابه ذلك 
وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة. وبالجملة فهذا كثير ممن لا 
يستراب في صدقه» لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة 
في القرآن» وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الحلود. (۸/۱۱) 


سال الا هلت هی تاش الق لا يلين تسا 
0 وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. )4/1١(‏ 
محرماء ی رد 
فيها نوع من الإيمان ‏ فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل ولم 
يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا أرواحنا - من لذات الایمان ولا غيرها ‏ بما 
يوجب زوال عقولنا؛ بخلاف من زال عقله بسبب مشروع أو بأمر صادفه 
لم يقصده يهيج قاطنه ويحرك ساكنه ونحو ذلك. sS‏ 
کمن رات مه ین برع کالمغمی عليه . (۱۱/۱۱) 


رهما من زال عقله بالخمر. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه 
قولان مشهوران. 0 e e‏ 
يفرق بينه وبين الخمر؛ لأن هذا یشتهی وهذا 7 یشتهی ؛ ولهذا/ اوجب 
(۱۱/۱۱ - ۱۲) 

]٩‏ الاحوال التي يقترن بها الخشي أو الموت أو الجنون أو السکر 
أو الفناء حتی لا یشعر بنفسه ونحو ذلك؛ إذا كانت آسبابها مشروعت 
وصاحها صادقا عاجرًا عن دفعها؛ كان محمودا على ما فعله من الخير 
وما ناله من الایمان» معذورا فيما عجر عه وأصابه بغير اختیاره» وهم 
أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم. ونحو ذلك من 
الأسباب التى تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله. ولكن من لم 


التصوف اد ۳ 
ها ص اک اد ڪڪ ڪڪ 


۳ 
۳۳ 


منه؛ فهو آفضل منهم. وهذه حال الصحابة ول وهو حال نبيّنا و فانه 
آسري به إلى السماءء وأراه الله ما آراهی وأصبح کبائت لم یتغیر عليه 
حاله» فحاله أفضل من/ حال موسى ية الذي خر صعمًا لما تجلى ربه 
للجبل» وحال موسى حال جليلة علية فاضلة» لكن حال محمد یر أكمل 
وأعلى وأفضل . (۱۰۱/ ۰-۱۲ ۱۳) 
لملا إن هذه الأمور التى فيها زيادة فى العبادة والأحوال خرجت من 
ال ولگ له اتر نإل الى تفه ميم صرف عن اد 
وعطاء السليمي وأمثالهما؛ أمر عظيم. ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل 
ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل علیهم. ومن خاف الله 
خوفا مقتصدًا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير هذه 
الزيادة؛ فحاله أكمل وأفضل من حال هوژلای وهو حال الصحابة ول . 
(۱۱/ ۱۳) 
لرول] ما یذکر عن آمثال هولاء من الاحوال من الزهد والورع والعبادة 
وأمثال ذلك» قد ینقل فیها من الزيادة على حال الصحابة وش وعلی ما 
سنه الرسول آمور توجب أن يصير الناس طرفین. قوم پذمون هؤلاء 
وینتقصونهم وربما آسرفوا في ذلك. / وقوم یغلون فیهم ».ویجعلون هذا 
الطریق من آکمل الطرق وآعلاها. والتحقیق: آنهم في هذه العبادات 
والأحوال مجتهدون» كما كان جیرانهم من أهل الكوفة مجتهدین في 
مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم الرأي الذي فيه من 
مخالفة السّنّةَ ما أنكره جمهور الناس. وخيار الناس من أهل الفقه والرأي 
في أولئك الكوفيين على طرفين: قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم. وقوم 
يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم» وربما فضلوهم 
على الصحابة» كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على 
الصحابة. وهذا باب يفترق فيه الناس. /1١(‏ "1 €( 
الا من جعل طريق أحد من العلماء والفقهاءء أو طريق أحد من 


يوست 


ا .۳۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


العباد والنساك أفضل من طریق الصحابة؛ فهو مخطی ضال مبتدع. ومن 
جعل کل مجتهد فى طاعة أخطأ فى بعض الأمور مذمومّا معيبًا ممقوتا؛ فهو 
لا مبتدع . ۱ (۱۵/۱۱) 
ب] الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضًا 
مجتهدون» یصیبون تارف ویخطئون تارة» وکثیر من الناس إذا علم من 
الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقّا. وأعرض عن سيئاته» وإذا علم منه ما 
9 مطلقّا» وأعرض عن حسناته. (۱۱/ ۱۵) 
كي هذا من آقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجثة. وأهل 
لسنة نة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب ال والاجماع: وهو آن المومن 


o‏ ل ا ق العقاب على سيئاته » وان 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما یثاب علیه وما يعاقب علیه وما يحمد عليه وما 
حم عت وبا يحي سرهم ی ب فهذا هذا . (۱۶۰/۱۱) 


ويا التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة» قد تكلموا في 
حدوده وسيرته وأخلاقه؛ كقول بعضهم: الصوفي من صفا من الکدر 
وامتلاً من الفكرء واستوى عنده الذهب والحجر. التصوف: كتمان 
المعاني» وترك الدعاوى. وأشباه ذلك. وهم يسيرون بالصوفي إلى/ معنى 
الصديق» وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. ال 22 
إل)] لأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه؛ تنازع 
الناس في طريقهم: فطائفة ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: إنهم/ 
مبتدعون خارجون عن السنة» ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من 
الكلام ما هو معروف. 370 على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 
وطائفة غلت فیهم. وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء. وكلا 
طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله. ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده. 
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد 


FQ | التصوف‎ 


يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إل 
من هو ظالم لنفسه . (۱۱/ ۱۷ - ۱۸) 


اسا 


ايا انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند 
المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم؛ كالحلاج مثلاء فان أكثر مشايخ 
الطریق آنکروه. (۱۸/۱۱) 
2 هذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت/ 
الصوفية ثلائة أصناف: صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق» وصوفية 
الرسم . فأما صوفية الحقائق: فهم الذین وصفناهم. وأما صوفية 
الارزاق: فهم الذین وقفت علیهم الوقوف؛ کالخوانك فلا یشترط في 
هولاء أن یکونوا من أهل الحقائق» فان هذا عزیز وأكثر آهل الحقائق لا 
یتصفون بلزوم الخوانك؛ ولکن یشترط فیهم ثلائة شروط : آحدها: العدالة 
الشرعية بحیث یودون الفرائض ویجتنبون المحارم. والثاني: التأدب بآداب 
آمل الطریق» وهي الاداب الشرعية في غالب الاوقات. وأما الاداب 
البدعية الوضعية فلا یلتفت إليها. والثالث: أن لا یکون آحدهم متمسکا 
بفضول الدنیا » فأما من كان جماعًا للمال» أو كان غير متخلق بالأخلاق 
المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية» أو كان فاسقا؛ فإنه لا يستحق 
ذلك. وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة» فهمهم في 
اللباس/ والآداب الوضعية ونحو ذلك» فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي 
يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهادء ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم 
بحیث یظن الجاهل حقيقة آمره أنه منهم» ولیس منهم. للد ۰ ۲۰) 
5] قد تنازع الناس أيما أفضل: الفقیر الصابر أو الغني الشاکر؟ 
والصحیح: أن آفضلهما آتقاهما. فان استویا في التقوی استویا في 
الدرجة. (۲۱/۱۱) 
تدازعوا أيما أفضل: الفقیر أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى ترجیح 
الصوفي؛ كأبي جعفر السهروردي ونحوه. وذهب طائفة إلى ترجیح الفقیر ؛ 


۳ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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کطوائف کثیرین» وربما یختص هؤلاء بالزوایا وهؤلاء بالخوانك ونحو دلك» 
رامح ور مرو ارا ا )۲۲/۱۱( 

ا ] لا ریب أن لفظ «الفقر» في الكتاب اة وكلام الصحابة 
والتابعین وتابعیهم» لم يكونوا يريدون به نفس طريق الله» وفعل ما آمر 
به» وترك ما نهی عنه. والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك؛ بل «الفقر» 
عندهم ضد الغنی. )۲۸/۱۱( 

)] لما كان الفقر مظنة الزهد طوعًا أو کرها؛ إذ من العصمة أن لا 
تقدر» وصار المتأخرون کثیرا ما یقرنون بالفقر معنی الزهد. والزهد قد 
یکون مع الغنی وقد یکون مع الفقر» ففي الأنبياء والسابقین الأولين ممن 
ا 2/1 

55 الزهد المشروع: ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» وأما كل ما 
سس ا عع ا الله فليس تركه من الزهد المشروع؛/ بل ترك 
الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع. (۱۱/ ۲۸ - ۲۹( 
ككّ] الصفة التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبى ی فكانت 
ل مو حو مسجد لني كلذ في شمالي اک ی ار ای رم 
لیها من فقراء المسلمین من لیس له ادن ولا مکان يأوي له (۳۸/۱۱) 

رفگ] النبي ي یغزو الکفار تارة بنفسه وتارة بسرایاه» / فیسلم خلق تارة 
اهن وباطناء وتارة ظاهرا فقط» ویکثر المهاجرون إلى المدينة من 
الفقراء والأغنياء والأهلين والعزاب» فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه 
يأوي إلى تلك الصفة التي في المسجدء ولم يكن جميع أهل الصفة 
يجتمعون في وقت واحد؛ بل منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر 
يتيسر له ويجيء ناس بعد ناس فكانوا رن اده یکثرون» فتارة 
یکونون عشرة و أقل» وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر» وتارة يكونون 
ستین وسبعين . /١١(‏ ۰ - 1۱) 


التصوف 7 ا 


یا جملة من آوی إلى الصفة مع تفرقهم فقد قیل: کانوا نحو 
اا ام وقد قیل: کانوا آکثر من ذلك. ولم یعرف کل 
واحد منهم. وقد جمع أسماءهم الشيخ أبو عبد الرحمن ن السلمي في كتاب 
«تاريخ أهل الصفهة» . (1۱/۱۱) 


لا إن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحديث؛ مثل ثابت 
البناني والفضيل بن عياض وأمثالهماء ومنهم من قد يقع في بعض حدیثه 
و مثل مالك بن دينار. )4/۱۱( 

ك] الذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه في «تاريخ آهل 
الصفة» و«أخبار زهاد السلف» و«طبقات الصوفية» يستفاد منه فوائد 
جلیلة» ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة» ويتوقف فيما فيه من 
الروایات الضعيفة . )۳/۱۱( 

55 من له في الأمة لسان صدق عام بحيث بثنی عليه ویحمد في 
ا أجناس الأمة؛ فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى؛ وغلطهم 
قليل بالنسبة إلى صوابهم» وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء 
وهم الذين یتبعون العلم والعدل» فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس. )۳/11( 
:ا كان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان 
الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من 
الكسب» وأما إذا أحصروا في سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو 
أقرب إلى الله ورسوله» وكان أهل الصفة ضیوف/الاسلام» يبعث إليهم 
النبي ول بما يكون عنده. فان الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما 
يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من الرزق. وأما «المسألة» 
فكانوا فيها كما أدبهم النبي ية حيث حرمها على المستغني عنهاء وأباح 
منها أن يسأل الرجل حقه؛ مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من 
مال الله» أو يسأل إذا كان لا بد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى 


ا ۹¢ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سوم ۱۸ ی یھ 
ذلك» ونهى خواص أصحابه عن المسألة مطلقّا. حتى كان السوط يسقط 
و ۱29 لأحد: ناولني إياه.  44/1١(‏ 0( 
رلا لم يكن في الصحابة؛ لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة 
الناس» ولا الإلحاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره؛ 
صناعة وحرفة بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك» كما لم يكن في الصحابة 
أيضًا أهل فضول من الأموال يتركون لا يؤدون الزكاة» ولا ينفقون 
آموالهم في سبيل الله ولا يعطون في النوائب؛ بل هذان الصنفان الظالمان 
المصران على الظلم الظاهر من مانعي الزكاة والحقوق الواجبة والمتعدين 
حدود الله تعالى في أخذ آموال الناس؛ كانا معدومين في الصحابة المُثنى 


عليهم: (۶7/۱۱) 
خر النبي ی غزوات متعددة وکان القتال منها في نسع مه 
مثل بدر » ا والخندق» وخیبر» وحنين › وانکسر المسلمون یوم أن 


وانهزموا ثم عادوا يوم حئين ونصرهم الله ببدر وهم آذلت وحصروا في 


الخندق حتی دفع الله عنهم آولعك الأعداء. وفي - جميع المواطن كان 
يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرهم ly e‏ 
قط . (1۸/۱۱) 


اا ليس في جميع الکفار من جعل لله شریکا مساويًا له في ذاته وصفاته 
وأفعاله هذا لم يقله أحد قط : لا من المجوس الثنوية» ولا من أهل التثلیث» 
ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة» ولا من عباد 
الأنبياء والصالحین» ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم؛ فان جميع هؤلاء 
وان كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذي 
بحي ع م ولكنهم مع هذا مشركون به في 
آلوهیته بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء ء أو شرکای أو في ربوبيته 
بان یجعلوا غیره رب بعض الکائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب 
وخالق ذلك الخلق . (۵۱/۱۱) 


التصوف ا ااا ا 6 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ | 


] ما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب» أو جعفر الصادق» أو 
ا من آهل البيت؛ كاسطافة + «ااسنت: والجدول» والجفر 
وملحمة بن عنضب. وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع أهل 
e‏ وکل هذا باطل. )00/۱۱( 
وی أما تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم؛ فخطأ وضلال؛ 
بل خير هذه الأمة بعد نبيّها: أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعًاء وكما دل على ذلك الكتاب 
والسْتّ» واتفق لبه نلك الأمة وأئمة العلم والسْتَةٌ» وبعدهما : عفنان 
وعلي وكذلك ساثر أهل الشوری مثل: طلحة والزبیر وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف» وهؤلاء مع آبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الامة 
ومع سعيد بن زيد؛ هم العشرة المشهود لهم بالجنة . (١5/1ه)‏ 

ل53] العشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي 
(۱۱/ ۵۷) 

عامة أهل الصفة إنما کانوا من فقراء المهاجرین؛ لأن الأنصار 
كانوا ی ولم يكن آحد ینذر لاهل الصفة ولا لغیرهم. ‏ (۷/۱۱) 

,ي5] سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع القصائد الربانية؛ 
سواء كان بكف أو بقضيب أو بدف» أو كان مع ذلك شبابة؛ فهذا لم 
يفعله أحد من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غيرهم؛ بل ولا من 
ین (۱۱/ 0۷) 

السماع الذي یجتمعون عليه سماع القران» وهو الذي كان 
اقطان وت اه الصفة وغيرهم يجتمعون عليه» فكان أصحاب محمد لا 
إذا اجتمعوا آمروا واحدًا منهم يقرأ والباقي يستمعون. وقد روي أن 
النبي وا خرج على أهل الصفة وفيهم قاری يقرأ فجلس معهم وكان 
عمر بن الخطاب يقول لأبي موسی: «يا أبا موسى ذكرنا ربنا» فيقرأ وهم 


پستمعون . (۵۸/۱۱) 


۳۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سے ۱ اد سس اد 

:عا الولي المطلق: هو من مات على ذلك فأما إن قام به الایمان 
والتقوى وكان في علم الله أنه يرتد عن ذلك» فهل یکون في حال إيمانه 
وتقواه ولیّا لله؟ أو يقال: لم يكن ولیّا لله قط لعلم الله بعاقبته؟ هذا فيه 
قولان للعلماء. )1۲/۱۱( 

للا النزاع في ذلك بين أهل السْنّة والحديث من أصحاب الإمام 
أحمد/ وغيرهم» وكذلك يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي 
وغيرهم. لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة» وكثير 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يشترط سلامة العاقبة» وهو قول كثير 
من متكلمي أهل الت )1۲/11 - ۳( 
التحقیق هو الجمع بين القولین: فان علم الله القدیم الأزلي وما 
وا وبغضه وسخطه وولایته وعداوته لا يتغير. فمن 
علم الله منه أنه يوافي حين موته بالایمان والتقوی؛ فقد تعلق به محبة الله 
ولات ورا عنه ارلا وا مرا وکذلك من علم الله منه أنه يوافي حين 
موته بالکفر؛ فقد تعلق به بغعض اهر وعداو ت وس ال وا لکن مع 
ذلك فان الله تعالی یبغض ما قام بالاول من کفر وفسوق قبل موته. وقد 
يقال: انه يبغضه ویمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك» وهو ¥ يأمر بما 
فعله الثاني من الإيمان والتقوى» ويحب ما يأمر به ويرضاه. وقد يقال: 
إنه يواليه حينئذٍ على ذلك. والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة على أن من 
كان مومنا ثم ارتد/ فانه لا يحكم بأن إيمانه الأول كان فاسدّا بمنزلة من 
أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الاکمال؛ وإنما يقال كما قال الله 
تعالی: #ومن یک 0 فد حبط عم که [المائدة: ۵]. لين 
اشرت ليطن ك [الزمر: 150]. وقال: #ولؤ را حيط عتهم تا کا 
يلون بعَمَلُونَ )4 [الانعام]. ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحکم بفساد 
آنکسته المتقدمة» وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته 
جمیعها. حتی لو كان قد حج عن غیره کان حجه باطلا» ولو صلی مدة 


التصوف | qv‏ 
وا ی ١9‏ ا 
بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه» ولو شهد أو حكم ثم 
ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك. وكذلك أيضًا الكافر إذا 
تاب من كفره لو كان محبوبًا لله وليّا له في حال كفره لوجب أن يقضي 
بعدم أحكام ذلك الكفرء وهذا كله حلاف با تال اف وال 2 
م 1 ) 
من قال: إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين الموت بالإيمان 
ا فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. ومن قال: قد يكون 
وليّا لله من كان مؤمنًا تقيّا وان لم تعلم عاقبته؛ فالعلم به أسهل. )514/١١(‏ 
لعا من ثبتت ولایته بالنص وآنه من أهل الجنة کالعشرة وغیرهم؛ 
فعامة آهل السْنَّة یشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان 
صدق فى الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء علیه» فهل يشهد له بذلك؟ 
هذا فيه تزاع بين أهل الْسُنَّةَ والأشبه أن نشهد له بذلك. (۱۱/ 10( 


سي یسیک 


£6 إن سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن 
(۲۵7/۱۱) 


ي] الرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب. 
ویرون هذا من آصول دینهم والغالية في المشایخ قد یقولون: إن الولي 
محفوظ والنبي معصوم. وکثیر منهم إن لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من 
يرى أن الشیخ والولي لا یخطی ولا یذنب. وقد بلغ الغلو بالطائفتین إلى 
أن یجعلوا بعض من غلوا فیه بمنزلة النبی وأفضل منه» وان زاد الأمر 
و هرا مک اس الا لاتق AREN‏ 
للضلالات النصرانية . ۷/۱۱ 


KEK 


] الفقراء الذين ذكرهم الله في كتابه فهم صنفان: مستحقو 
الصدقات» ومستحقو الفيء. )08/1١(‏ 
إذا ذكر في القرآن اسم «الفقير» وحده و«المسكين» وحده؛ 


F۹۸ |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سیر ۱۸ اس »سس« 
کقوله: «فْکتَره. إطمام عرو مَسَككينَ» [الماندة: ۰۲۸۹ فهما شيء واحد 
وإذا ذكرا جميعًا فهما صنفان» والمقصود بهما أهل الحاجة» وهم الذین 
لا يجدون كفايتهم لا من مسألة ولا من كسب يقدرون علیه» فمن كان 
كذلك من المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة 
والمنذورة والموصى بها. وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع المسألة 
e‏ عند أهل العلم. 8/11 

أ 63] الأغنياء الذين تحرم عليهم الصدقة» ثم هم/ نوعان: نوع تجب 
علیهم اا وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور 
العلماء. ونوع لا تجب عليه الزكاة. وكل منهما قد يكون له فضل عن 
نفقاته الواجبة. وهم الذین قال الله فیهم : فو وسکلونک ما 36 و 
لسن که [البقرة: ۰۲۲۱٩‏ وقد لا یکون له فضل» وهولاء الذین رزقهم قوت 
وکفاف هم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس» وهم فقراء باعتبار أنه لیس 


لهم فضول ا ( - )۲٩‏ 
:ه] يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال 
u ۳‏ ومصارفها. )14/۱۱( 


ویچم 


3 ] أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهم. فقد 
یکونون بعد حول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم 
كما تقدم أغنياء الانبیاء والصدیقین من السابقین وغیرهم على الفقراء الذین 
دونهم. )094/1١(‏ 
یاف أما المستأخرون فالفقیر» في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله 
تعالی» كما هو «الصوفي» في عرفهم أيضًا. ثم منهم من يرجح مسمى 
«الصوفي» على مسمى «الفقير»؛ لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر. 
ومنهم من يرجح مسمى الفقير؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق» ولم يشتغل 
في الظاهر بغير الأمور الواجبة. وهذه منازعات لفظية اصطلاحية. (۷۰/۱۱ 
إن أهل الصفة لم يكن لهم مكان يستأذن عليهم فیه إنما كانت 


التصوف اواك 

مس یں ۱۹ | 
الصفة في شمالي مسجد رسول الله و يأوي إليها من لا أهل له من 
ولم يكن أهل الصفة خیار الصحابة؛ بل کانوا من جملة الصحابة. (۷۱/۱۱) 
ام يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة الني ۱3 ۷۲۱/۱۱ 
۱ قوله: «أنا من الله والمؤمنون منى» فلا يحفظ هذا اللفظ عن 
رسول الله اة لکن قال النبی ية لعلی : «أنت منی وأنا منك». ۰ (۷۳/۱۱) 
أن یکون الخلق جزءًا من الخالق تعالی؛ فهذا کفر صریح یقوله 
لعا الله التصاری ومن غلا من الرافضة. (۷:/۱۱) 
الموت. ومنها ما يخل العقل. وان كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا 
كما لا يعتري الناقصين عنهم؛ لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلوبهم 
وضعف المحل المورود عليه. فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك 
الحال ا مضلا. )۷0/۱۱( 
ا آما حديث عمر: أنه كان کالزنجی بين النبی ی / وبين أبى بکر؛ 
قکذب مختلق. نعم كان آبو بكر الصدیق نه قرب الناس إلى 
رسول الله اة وأولاهم به وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه» فكان النبي كَل 
يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه الصحابة ون ن ويزداد الصديق بفهم آخر 
بوائق ا ویزید علیهم ولا یخالفه . (۷۸/۱۱) 
لوق] آما أن النبي و كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله؛ بل 
کون مه كلام ا فر اد مرجع افيا اليه من الل 
لال )74/1١(‏ 
.| «الفتوة» التي يلبس فيها الرجل لغيره سراويل» ويسقيه ماء 
و لهم رانم و و ولا ون 


یت ۰۰۳۳ و ر 


والإسناد الذي يذكرونه فى «الفتوة» إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
فن ا التاضر ور إسناد تدك ات بوجاله: ف 
یعرفون ولیس لهم ذكر عند أهل العلم. وقد ذکر أن أصل ذلك: أنه وضع 
سراويل عند قبر علي فأصبح مسدودًا. وهذا يجري عند غير علي كما 
يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة في الكنائس وغيرهاء 
مثل دخول مصروع إليها فيبراً بنذر يجعل للكنيسة ونحو ذلك. وهذا إذا لم 
يكن كذبًا فإنه من فعل الشیاطین» كما يفعل مثل ذلك عند الأوثان» وأنا 
آعرف من ذلك وقائع متعددة. (۱۱/ ۸۲) 
ديا نقل عن آحمد بن حنبل وله أنه قال: الفتوة ترك ما تهوی لما 
تخشی. كما قال تعالی : وما من اف مقام ریب وی انس عن اللو 469 
[النازعات]. فمن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان 
محستا ؛ سواء سمى ذلك «فتوة» أو لم يسمه. )۱1/ (A‏ 


یکیو 


لما كانت أخلاق الأحداث اللين» صار کثیر من الشیوخ یعبرون 


وت و سر 


بلفظ «الفتوة» عن مكارم الأخلاق؛ كقول بعضهم: طريقنا تن ولیس 
وتحسن إلى من يسىء إليك» سماحة لا كظماء ومودة لا مضارة. )٩۱/۱۱(‏ 


أما «رأس الحزب» فانه رأس الطائفة التي تتحزب؛ أي: تصير 
حزبّاء فان كانوا مجتمعين على ما آمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا 
نقصان» فهم مومنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا 
في ذلك ونقصوا. مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل 
والاعراض عمن لم یدخل في حزبهم. سواء كان على الحق والباطل : 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالی ورسوله. فان الله ورسوله آمرا 
بالجماعة والائتلاف» ونهیا عن التفرقة والاختلاف» وآمرا بالتعاون على 
البر والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. )4۲/۱۱( 
أما لفظ «الدسكرة» فليست من الألفاظ التي لها أصل في 


اللفضوق م ا ا ۲ نت 
22272 ڪڪ 

الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم؛ ولكن هي في عرف الناس يعبر بها عن 
المجامع» كما في حديث هرقل: «أنه جمع الروم في دسكرة». ويقال 
للمجتمعين على شرب الخمر: إنهم في دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا اللفظ 
حمد ولا ذم؛ وهو إلى الذم أقرب؛ لأن الغالب في عرف الناس آنهم 


یسمون بذلك الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء. )٩۹6/۱۱(‏ 
المؤاخاة بين المهاجرین كما یقال: إنه آخی بين آبي بكر وعمر 

وانه آخى علیّا ونحو ذلك؛ فهذا كله باطل. (۱۰۰/۱۱) 
لبس عمر للخرقة والباسه» ولبس رسول الله 05 للخرقة والباسه؛ 

یعرف کل من له آدنی معرفة أنه کذب. (۱۰۶/۱۱) 
لم یتخلل آبو بكر بالعباءة ولا الملائكة تخللوا بالعباءة» وذلك 
(۱۰۲/۱۱) 


34 ] الذي یعاقب الرجل عليه الحب الذي یستلزم المعاصی. فانه 
یستلزم الظلم والکذب والفواحش. ولا ریب أن الحرص على المال 
والرئاسة یو جب هذا . (۱۱/ ۱۰۷) 

535 حرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين» فأما مجرد 
الحب الذي فى القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله 
عنه » ويخاف مقام ربه وینهی النفس عن الهوی» فان الله لا يعاقبه على مثل 
الحرام ؛ لا یعاقب علیه. لکن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية 
أفضل وأسلم وأفرغ للقلب. وأجمع للهم وأنفع في الدنیا والآخرة. (۱۰۸/۱۱) 
عمر كان أعلم بأبي بكر من نسائه. (۱۱۱/۱۱) 
5 قال: رَيظممُوتَ الطعام عل یہ شیا ونم ورا © إن یتک 
لِه أي الآية [الإنسان]. ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من 


هذه الآية. (۱۱۱/۱۱) 


التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ئشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: «اسمع ما 
فص ا دهن لزنن يعدن نا وخر موی سا على ات ركان 
بعض السلف : «إذا أعطيت المسكين فقال: بارك الله عليك . فقل : بارك الله 
عليك». أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون 
اعتضت منه شيئًا . هذا والعطاء لم يطلب منهم . ۱۱۲-۱۱۱/۷( 

ددا من أحسن إلى مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق يجزيه يوم 
القيامة؛ كان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ بل إنما يجزي على الأعمال يومئذٍ 
و القهار . (۱۱/ ۱۱۲) 

كيدا قول القائل : نحن في بركة فلان» أو من وقت حلوله عندنا حلت 
البركة . فهذا الکلام صحیح باعتبار» باطل باعتبار. فأما الصحیح: فأن 
يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكرء فببركة اتباعه 
وطاعته حصل لنا من الخیر ما حصل؛ فهذا کلام صحیح . (۱۱۳/۱۱) 
86 ذا آرید بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا 
رزق ونصر؛ فهذا حق كما قال النبی وَلةِ: «وهل تنصرون وترزقون الا 
۳ بدعائهم وصلاتهم واخلا صهم) . (۱۱۳/۱۱) 

ليا قال المسيح كل : #وجَعلنى ا ما کته ا 
رات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله » 
وبدعائهم للخلق» وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق 
موجود؛ فمن أراد بالبركة هذا وكان صادقا فقوله حق. ۱۱4/1( 

¥ ] قد كان الرسول بيه سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرق 
وقد ارت أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا یعلمه الا ال 
وکان ذلك لانهم بعد الخلفاء الراشدین آحدئوا آعمالا أوجبت ذلك» 
وکان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم؛ لأن الخلفاء 
الراشدین کانوا یدعونهم إلى ذلك۰/ وکان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدین 


الف ي ا ا ا 
ارہ 

مدفون بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنت 

وكان أهلها في شرء فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي 


عاملا الله؟ فهو غالط . (۱۱/ ۱۱۶ - ۱۱۵) 
لین کلم ره ام بهه بل تة راه كر ميل الکمار 
والمنافقين. (۱۱۶/۱۱) 


ا تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني الشاكر والفقير الصابر 
تا أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعیاد» ورجح هذا طائفة من 
العلماء والعباد» وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. وأما الصحابة 
والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين/ على الآخر . وقال طائفة : 

ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى 
كان أفضل» وان استويا في ذلك استويا في الفضيلة. وهذا أصح الأقوال؛ 
ی و ای (۱۲۰۰-۱۱۹/۱۱) 
يما الفقراء متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهمء 
والاغنیاء مؤخرون لأجل الحساب. ثم إذا حوسب آحدهم فان كانت 
حسناته أعظم من حسنات الفقیر؛ كانت درجته في الجنة فوقه» وان تأخر 
في الدخول كما أن السبعین ألما یدخلون الجنة بغیر حساب - ومنهم 
عكاشة بن محصن - وقد یدخل الجنة بحساب من یکون أفضل من 
آحدهم. (۱۲۱/۱۱) 


تصروءكي ین بر لحي الشاکر والفقیر الصابر 48 


با كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان 
غنيًا اا الخليل وأيوب وداود وسلیمان» وعثمان بن عمان 


(۱) صلى الله عليه وسلم. 


| عمسم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سور ۲8 اس تت پڇ ڪڪ 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
وأسعد بن زرارة وأبي أيوب الأنصاري» وعبادة بن الصامت ونحوهم 
ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين . / وفيهم من كان فقيرًا؛ 
كالمسيح عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء وعلي بن أبي طالب وأبي ذر 
الغفاري ومصعب بن عمير وسلمان الفارسي ونحوهم ممن هو من أفضل 
الخلق من النبيين والصديقين. وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغنى 
تارة والفقر آخری؛ وأتى باحسان الأغنياء وبصبر الفقراء؛ كنبيّنا و وأبي 
بكر وعمر. (۱۱/ ۱۲۶ - ۱۲۵) 
ب] لما طلب بعض الفقراء من النبي ييه ما لا يصلح له نهاه عن 
ذلك وقال: «يا أبا ذر إني أراك ضعیفا واني أحب لك ما أحب لنفسي : 
لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم». وكانوا يستوون في مقاعدهم 
عنده وفي الاصطفاف خلفه» وغير ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف 
النبي و له ذلك الفْضل كما قنت للقراء السبعين» وكان يجلس مع أهل 
الصفة. وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن 
الحضير وعباد بن بشر ونحوهم من سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء 
منزلة ليست لغيرهم من الفقراء» وهذه سيرة المعتدلين بن اتمه في 
الأغنياء والفقراء» وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب وا 
وهي طريقة عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد وابن المبارك ومالك 
وأحمد بن حنبل وغیرهم» في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء 
والفقراء . )١75/1١(‏ 
] في الائمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء» ويميل على 
الاغنیاء مجتها في ذلك طالبّا به رضا الله» حتى عتب عليه ذلك فى آخر 
عمره ورجع عنه./ وفيهم من كان یمیل مع الاغنیاء والرژساء؛ کالزهري 
ورجاء بن حيوة وأبي الزناد وأبي یوسف ومحمد وآناس آخرین؛ وتکلم 
فيهم من تكلم بسبب ذلك» ولهم في ذلك تأویل واجتهاد. (۱۲۱/۱۱- ۱۲۷) 


التصوف عن E‏ 
اک 2 22ل 7 شك دون 
إن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على/ قبضه وصرفه. فلا 
محستا فى غناه غير مسيئ وهو فوقه رفعت درجته عليه بعد الدخول وإن 
كان مثله ساواهء وان كان دونه نزل عنه. وليست حاجته إلى سرعة الثواب 
کحاجه ون (۱۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸) 
إن الجنة دار المتواضعین الخاشعین. لا دار المتکبرین 
الجبارين؛ سواء كانوا أغنياء أو فقراء. (۱۲۹/۱۱) 
من الفقراء من يكون مختالا؛ لا يدخل الجنة. وان من الأغنياء 
من كرون مساك رح يحب الله حماله . (۱۳۰/۱۱) 
۷ أهل الرئاسة والشرف يكونون آبعد عن الانقياد إلى عبادة الله 
و لأن حبهم للرئاسة یمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين . (۱۱/ ۱۳۰( 
4] الصلاح في الفقراء آکثر منه في الأغنياء» كما أنه إذا كان في 
۳ مسق اس ار تدم و أكثر وفي اکر 
کان TT‏ فقط ؛ ولهذا/ صار الناس یطلبون 
دوك في الفقراء؛ لآن المظنة فيهم أكثر. فهذا هذا. ‏ ۱۳۱/۱۱ ۱۳۲) 
الغالب على المهاجرين الفقر. والغالب على الأنصار الغنى. 
ا أفضل من الأنصار» وكان في المهاجرين أغنياء هم من أفضل 
المهاجرين» مع أنهم بالهجرة ة ترکوا من أموالهم ما صاروا به فقراء بالنسبة 
۵ عليه . )1۳۲/۱۱( 


«الحمد» يتضمن المدح والثناء على المحمود بذکر محاسنه؛ 
سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم یکن . و«الشکر» لا یکون إلا على 
إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 


| التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو ١‏ ام( سس 
يكون على المحاسن والاحسان. فان الله تعالى يحمد على ما له من 
الأسماء الحسنى والمثل الأعلى» وما خلقه في الآخرة والأولى. (۱۳۳/۱۱) 
ا ك] أما «الشكر» فإنه لا يكون إلا على الانعام» فهو أخص من 
الحمد من هذا الوجه؛ لکنه یکون بالقلب والید واللسان. (۱۳۶/۱۱) 
3] «الحمد» إنما یکون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشکر 
أعم من جهة أنواعه. والحمد آعم من جهة آسبابف ومن هذا الحدیث : 
«الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم یشکره». )14/1١(‏ 
# تلخيص مناظرة في «الحمد والشكر» 48 
اباب «سجود الشكر» فى الفقه أشهر من أن يذكر» وقد قال 
الى > عن سجدة سورة «ص» : (سجدها داود توبة ونحن نسجدها 
)1۳7/۱۱( 
ا النقل لا يمنع لكن يستشكل . ويقال: هذا مذهب مشكل”'' . )۱۳7/۱۱( 
7 النقل نوعان: أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. والثاني: ما 
ينقل باجتهاد واستنباط . وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب آهل 
الستّة كذاء قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى آصوله وان لم 
يكن فلان قال ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأ کثیرا. ألا ترى أن كثيرًا من 
المصنفین یقولون: مذهب الشافعي أو ۳ كذاء ويكون منصوصه بخلافه! 
وعذرهم في ذلك : آنهم روا أن آصوله تة تقتضي تقتضی ذلك القول» فنسبوه إلى 
مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص؟ (۱۳۷/۱۱) 
ا التکفیر نوعان: آحدهما: کفر النعمة. والثاني: الکفر بالله. 
والکفر الذي هو ضد الشکر: إنما هو کفر/ النعمة لا الکفر بالله. فإذا زال 
الشکر خلفه کفر النعمة لا الکفر بالله. قلت : على أنه لو كان ضد الکفر 


(۱) هذا من كلام ابن المرحل. 


التصوف يي ال لمي ۷ يا 
بالله؛ فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. 
والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية» كما قال أهل السّنّة: إن من ترك 
فروع الايمان لا يكون كافرًا حتى يترك أصل الایمان وهو الاعتقاد. ولا 
يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء وال اشمها؛ 
كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها. (۱۳۷/۱۱ - ۱۳۸) 

إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السّنَّة مذهب باطل أو 
ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل؛ كان نسبة الناقل إلى التصرف 
آولی من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الحق. (۱۳۹/۱۱) 
الکلام "۲۲ إذا انتهی إلى المقدمات الضرورية فقد انتهی وتم. 
وکون الحب والبغض أمرًا وجودیا معلوم بالاضطرار؛ فان کل أحد یعلم 
أن الحي إن كان خاليًا عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار 
محبًا فقد تغير الموصوف» وصار له صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن 
یقوم به الحب. 0۱2۹/۱۱ 


8 الفرق بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان ¢ 
اوقا آفضل آولي العزم محمد ييه خاتم النبیین وامام المتقین وسید 
ولد آدم» وامام الانبیاء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدوا. صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والأخرون» وصاحب لواء الحمد 
وصاحب الحوض المورود» وشفیع الخلائق یوم القيامة» وصاحب الوسيلة 
والفضيلة الذي بعثه بأفضل کتبه. وشرع له أفضل شرائم دینه» وجعل أمته 
خير أمة آخرجت للناس» وجمع له ولامته من الفضائل والمحاسن ما فرقه 
فيمن فبلهم وهم آخر الأمم خلقّا وأول الأمم ا )١157/1١(‏ 


سجن 


3 آما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك أكابر 


وحن 


ت07 


. يعني : المناظرة‎ )١( 


١‏ برس ۳ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
سیر ۱۷۸ تست 


المهاجرين ؛ کابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعد الرحمن/ 
بن عوف وأبي عبيدة وغیرهم» لم يكونوا من أهل الصفة. ۱5۱/۱۱ - ۱5۷) 


ْدق معلوم أن علیّا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية 
ومن معه بالشام» فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر 

(۱۱/ ۱۲۷) 
إن كثيرًا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم آولیاء الله وأن 
محمذا او الله؛ ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب» وأنه لا 
يجب علینا اتباعه؛ لأنه آرسل إلينا رسلا قبله» فهؤلاء كلهم کفار مع آنهم 
با ند أنهم أولياء الله . (1394/15) 


]ان العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك» كما أن إبراهيم 
يعو رشي ربعا على الصا والسلام ‏ أفضل من يوسف وداود 
وسليمان نكل كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين 
الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات 
ما يحبه فهو من هولاء» ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن 
مس اس دزي م أولئك . (۱۱/ ۱۸۲) 


ی مر و ۸ مم 


وقوله: جت عَذن یدخلوناک» [فاطر: ۳۳]. مما یستدل به آهل 

اع ون کی ریت وآما دخول کثیر 
من أهل الکباثر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي بيه كما تواترت 
بخروجهم من النار. وشفاعة نبیّنا محمد ية في أهل الکباثر واخراج من 
ات بشفاعة نبينا جر وشفاعة غیره. (۱۱/ ۱۸) 


دا لیس لاأولیاء الله شي ء یتمیزون به عن الناس فى الظاهر من 
الامور المباحات. فلا یتمیزون بلباس دون لباس إذا كان کلاهما مباحاء 
ولا بحلق شعر أو تقصیره أو ظفره إذا كان مباخا» كما قیل: کم من 
صدّيق في قبای وکم من زندیق في عباء. (۱۱/ ۱۹۶) 


]كان السلف يسمون أهل الدین والعلم ۳ فيدخل فيهم 
العلماء 9 ثم حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». )١190/١١(‏ 
] التكلم بالخير خير من السكوت عنه. والصمت عن الشر خير من 
مد به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن 
أكل یرو وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة. )۰۰/1۱( 


34] يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير 
اندي حي سود كلل با ق این أنه كان يخطب بذلك 
E‏ (۲۰۱/۱۱) 
8 ]لیس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ؛ 
ل ا د اس ري ويجوز أن يشتبه عليه بعض 
آمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى/ الله عنهء 
ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالی» 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف آنها من الشيطان» 
وان لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ فان الله ك تجاوز لهذه الأمة 
عن الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه . (۱۱/ ۲۰۱ - ۲۰۲) 
إلا لم يؤثم المجتهد المخطی؛ بل جعل له أجرًا على اجتهاده 
وجعل خطأه مغفورًا له» ولکن المجتهد المصیب له آجران فهو آفضل 
منه؛ ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن یغلط ؛ لم يجب على الناس الایمان 
بجميع ما يقوله من هو ولي لله؛ لئلا يكون نبيًا؛ بل ولا يجوز لولي الله 
أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقّا للشرع» وعلى ما 
يقع له مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطابًا من الحق؛ بل يجب عليه أن 
يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد 95 فان وافقه قبله وان خالفه لم 
يقبله» وان لم يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. والناس في الباب 
ثلاثة أصناف طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله 
وافقه في كل ما يظن أنه حدث/ به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما 
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يفعله. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن 
ولاية الله بالكلية» وان كان مجتهدًا مخطنّا . وخيار الأمور أوساطها وهو 
أن لا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطناء فلا يتبع في كل 
ما یقوله ولا یحکم عليه بالکفر والفسق مع اجتهاده. (۲۰۳/۱۱ ۰ (Yt‏ 

لا قال ابن عمر: «ما كان عمر یقول فى شیء: إنى لأراه کذا إلا كان 
كبا رقو لكت ,وطن فس ون ظارق قال كا ا ی أن عير ی هی فان 
ملك». وكان عمر یقول :/ «اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما 
یقولون فانه تتجلی لهم آمور صادقة». وهذه الأمور الصادقة التي آخبر بها 
عمر بن الخطاب وليه آنها تتجلی للمطیعین هي الامور التي یکشفها الله كل 
لهم . فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومکاشفات. ۱ (۱۱/ ۰۲۰ ۲۰۵) 

(؟1] إن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدّث؛ لأن الصديق يتلقى عن 
۳ المعصوم كل ما يقوله ويفعلهء والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء. 
وقلبه لیس بمعصوم فیحتاج أن یعرضه على ما جاء به النبي جر ولهذا كان 
عمر دنه یشاور الصحابة وؤ ویناظرهم ویرجع إليهم في بعض الامور 
وینازعونه في آشیاء فيحتج علیهم ویحتجون عليه بالکتاب والسّنّة 
ویقررهم على منازعته» ولا يقول لهم: آنا محدث ملهم مخاطب» فينبخي 
لکم أن تقبلو | مني ولا تعارضوني . فأي أحد ادعى - أو ادعی له أصحابه - 
أنه ولی لله» وأنه مخاطب يجب على آتباعه أن یقبلوا منه كل ما یقوله ولا 
بع رفوو ویسلموا له حاله من غير اعتبار بالکتاب والسْنْة؛ فهو وهم 
مخطئون. (۲۰۷/۱۱) 
۴ اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار فى الهواء أو مشی على 
الماء لم يغتر به» حتى ینظر متابعته لرسول الله وموافقته لأمره ونهیه. 
وکرامات آولیاء الله تعالی أعظم من هذه الأمور؛ وهذه الأمور الخارقة 
للعادة وان كان قد یکون صاحبها ولیّا لله فقد یکون عدوا لله؛ فان هذه 
الخوارق تکون لکثیر من الکفار والمشرکین وأهل الکتاب والمنافقین 


التصوف |4 وب ۲۳ 

۳۱ أب 
وتکون لأهل البدع وتکون من الشیاطین. فلا يجوز أن یظن أن کل من 
كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله؛ بل یعتبر آولیاء الله بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التي دل علیها الکتاب والس ویعرفون بنور الایمان 
والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهرة. مثال ذلك: أن 
هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا 
يتوضاً؛ ولا يصلي الصلوات المكتوبة؛ بل یکون/ ملابسًا للنجاسات 
0 للكلاب . (۲۱۶/۱۱ - ۲۱۵) 
3٤‏ ] قال ابن مسعود ڪه ولا يشال أحدكم عن نفسه إلا القرآن» 
ا ااي وان كان يبغض القرآن فهو يبغض الله 
ورسوله». وقال عثمان بن عفان ونه : «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله كيَْ». وقال ابن مسعود: «الذكر ينبت الإيمان في القلب كما 
ينبت الماء البقل» والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل». / 

وان كان الرجل خبيرًا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية 
والاأحوال الشيطانية فیکون قد قذف الله في قلبه من ۳ كما قال تعالى: 

یا ات ءمغا ثرا له لیوا برش یک كان من تیوه ول 
کم نوزا تشون ہو ويَغْفرٌ لک واه لله دو ج 8 « [الحديد]. وقال 
تعالی : يولك اوتا إِلَكَ روعًا من تیا ما کت درك ما الکتب ولا این 
وکن > له ور کی بود من کا ین باد 4 [الشوری: ۰۲۵۲ (۲۱۰/۱۱ - ۲۱۷) 
85 اتفقت طوائف السَنّة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبیّها 
ركتس CSS‏ ی ی Sg‏ (۲۲۳/۱۱) 
ذلا آفضل آولیاء الله تعالی أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول - صلی الله 
ال عده :وسو و ا له؛ کالصحابة الذین هم آکمل الامة في معرفة دینه 
واتباعه» وأبو بكر الصدیق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به» فهو أفضل 
أولياء الله ؛ إذ كانت أمة محمد ور أفضل الامم وأفضلها أصحاب 
محمد كَل وأفضلهم أبو بكر دنه . وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء 
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أفضل الاولیاء قیامّا على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم آحد من المشایخ 
المتقدمین بخاتم الاولیاء إلا محمد بن علي الحکیم الترمذي» فانه صنف 
مصنفا غلط فيه في مواضع» ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد 
منهم أنه خاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء من جهة العلم با وآن الانبیاء یستفیدون العلم بالله من جهته» كما 
يزعم ذلك ابن عربي صاحب کتاب «الفتوحات المکیة» وکتاب «الفصوص». 
فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأولیائه . كما يقال 
لمن قال: «فخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قرآن!/ ذلك أن 
الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة» والأنبياء ‏ عليهم أفضل 
الصلاة والسلام ‏ أفضل من الاولیاء» فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما 
يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء» وليس آخر 
الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم؛ فان فضل محمد یاه ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلك كقوله ية : «آنا سيد ولد آدم ولا فخر». وقوله: 
«آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: 
بك آمرت أن لا آفتح لأحد قبلك». وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء 
كلهم فكان أحقهم بقوله تعالی : لت رل مَضَلنَا بعصم عل بحن ينهم من کم 
أله ورف هم درجت [البقرة: ۰۲۲۵۳ إلى غير ذلك من الدلائل» كل منهم 
يأتيه الوحي من الله لا سيما محمد ول لم يكن في نبوته محتاجًا إلى غيره. 
فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق؛ بخلاف المسيح أحالهم في أكثر 
الشريعة على التوراة وجاء المسيح فكملها؛ ولهذا كان النصارى محتاجين إلى 
النبوات المتقدمة على المسيح؛ كالتوراة والزبور وتمام الأربع وعشرين نبوة» 
وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدئین؛ بخلاف أمة محمد إا فان الله 
أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث؛ بل جمع له من الفضائل 
والمعارف/ والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الانبیاء» فكان ما فضله الله 
به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر . (۱۱/ ۰-۲۲۳ (Yo‏ 


9 ا سس 


الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة. )۲7/۱۱( 
المتفلسفة قد يجعلون «جبریل» هو الخيال الذي يتشكل فى نفس 
النبي كله والخیال تابع للعقل؛ فجاء الملاحدة الذین شارکوا عژلاء 
الملاحدة المتفلسفة وزعموا آنهم «آولیاء الله»» وآن آولیاء الله آفضل من 
أنبياء الله» وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي. )۳۲/۱۱( 
5] الملائكة جاءت لإبراهيم 4 في صورة البشرء وأن الملك تمثل 
لمريم بشرا سويّاء وكان جبريل ## يأتي النبي بي في صورة دحية 
الكلبي» وفي صورة أعرابي, ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى 
جبريل #4 بأنه ذو قوةٍ عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وأن 
محمدا بي رآه بالأفق المبين. )۳6/11( 


۸ 


النبی يله أنه قال: «سیکون فى ثقيف کذاب ومبیر". وکان الکذاب: 
المختار بن أبى عبيك . والمبیر : الحجاج بن يوسف . (۲۳۸/۱۱) 

1 قد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات 
بالاستغفارء فكان النبي ب إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلانًا ويقول: 
«اللَّهُمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»./ كما 
40 [ال عمران]. فأمرهم أن يقوموا باللیل ویستغفر وا بالا تا زر وكذلك 
ختم سورة «المزمل» وهي سورة «قيام الليل» بقوله تعالى: «#واستغفروا اله 
إن الله عفوز نحم > [المزمل]. وكذلك قال في «الحج»: E:‏ 
اقفر تن عرقت تاڏڪرا الله عند المشضعر آلکرار ولأكررة كما 


ماعن BL‏ م 4" 5ع MM HA‏ 4 کر وا ع لسعم 
هدک وان کنتم من ملو لین الاين 7©) ثم أَفِيصُوأ ین حَيْتُ 


اکا آلکاش راتفا اله زک آله عفد وی 46 [البقرة]؛ بل 
آنزل ل في آخر الأمر لما غزا النبي بي غزوة تبوك وهي آخر غزواته: 
ولتد اب اله عل اللي ولمهچن والأنصار الذي اوه في ماه لس 


1 
4 
3 
1 
4 
۱ 


هن لا 

ا کاو ن و ود عله 24 يرس ما ل اام شير سم 
من بعد ما كاد يريع قلوب فریق مهم ثم تاب عليْهم نه يهم دءوف 
7 جع سم مہ مق عمو الم و و | مر رم و 
رحد () فل القللة الیک 2 ہم الأرض 1 


صر ےہ و 


وضافت يه ا ولا أن لا ثم تاد 
ا إِنَّ أله هو الاب ریم 40 [التوبة]. وهي آخر ما نزل من 
القرآن. وقد قیل: إن آخر سورة نزلت قوله تعالی: و اه تقر اه 
والفتح وج 6 وراک الا يَدَخْنُونَ فى دين آله آفولجا ( ل شیم مد ريك 
ا كه كاد واا )۹6 [النصر]. فأمره تعالی أن یختم عمله 
بالتسبيح والاستغفار . (۱۱/ ۲۰۳ _ ۲۵) 
ب] قول من قال: إذا أحب الله عبدًا لم تضره الذنوب. معناه: أنه 
ادا اجب عبدًا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن 
أن الذنوب لا تضر من آصر علیها فهو ضال مخالف للکتاب والسّنّة 
واجماع السلف والأئمة؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل 
شرا رة (۲۰۲/۱۱) 
3] الصبر واجب باتفاق العلماء. وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله 
اا قد قيل: إنه واجب. وقيل: هو مستحب. وهو الصحيح» وأعلى 
من ذلك: أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها؛ 
حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه» ورفع درجاته» وإنابته وتضرعه إليه» 
راكاد ماله او ال عليه» ورجائه دون المخلوقين. )۲۰/۱۱( 
إ) إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية؛ كالبينة والإقرارء وكان 
الباطن بخلاف الظاهر؛ لم يجز للمقضى له أن يأخذ ما قضي به له 
بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك» فأكثر العلماء يقول: 
إن الأمر كذلك» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وفرق أبو 
جنيفة ا بين النوعين: )1۳/1۱( 
3] كرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله يه فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ية مثل : انشقاق القمر» وتسبيح 
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انتصوف 1 ۳ 
لقانم 

الحصا في کفه وإتيان الشجر الیه. وحنين الجذع إليه. وإخباره ليلة 
المعراج بصفة بیت المقدس» واخباره بما كان وما يكرد واتیانه بالکتاب 
العزیز» وتکثیر الطعام والشراب مرات كثيرة» كما آشبع في الخندق 
وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص ۰ وملا أوعية 
الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معف كما 
کانوا في عزوة الحديبية نحو آلف وأریعماة أو خمسمائة. ورذه لعين أبي 
ل كن فرجعت أحسن عینبه . )۷0/۱۱( 
جا أطعم من شواء مائة وثلاثين رجلاء كلا منهم حز له قطعة وجعل 
جميعه بالذي كان له فلم يقبل» فمشى فيها رسول الله وف ثم قال لجابر: 
«جد له فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقاء ومثل هذا كثير قد 
جمعت نحو آلف معجزة . (۱۱/ ۲۷۵) 

۷ سعد بن آبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا 


استجیب له. وهو الذي هزم جنود کسری وفتح العراق. وعمر بن 
الخطاب لما أرسل جيشًا أمّر علیهم رجلا یسمی: سارية» فبینما عمر 
یخطب فجعل یصیح على المنبر : «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل». 
فقدم رسول الجیش فسأل» فقال: يا أمير الممنین: لقینا عدوًا فهزمونا 
فإذا بصائح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل؛ فأسندنا ظهورنا بالجبل 
e‏ الله . (YVA/۱۱)‏ 
3 طلبه""" الأسود العنسي لما ادعی النبوة فقال له: آتشهد أنى 


we |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سر ۳۹ سس .<< 
رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: 
نعم . فأمر بنار فألقي فيهاء فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا 
وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي و فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر 
الصديق ويا وقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد يلا 
من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله». ووضعت له جارية السم في 
طعامه فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت» وجاءت 
وتایت فدعا لها فرد الله علیها بصرها. (۲۷۹/۱۱) 
1] كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه آلفي درهم في كمه. وما/ 
مناه ساكل الى تس یر هک يجيء إلى بيته فلا يتغير 
عددها ا وزنها . (۲۷۹/۱۱ - ۲۸۰) 
9] صلة بن آشیم مات فرسه وهو في الغزوء فقال : «الليه لا تجعل 
را وال EE‏ لوصا ان وال 
يا ب ل سيرج الفرس فانه عارية» فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة 
بالأهواز فدعا الله كك واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب 
حريرء فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانًا. وجاء الأسد وهو يصلى 
فى غيضة باللیل» فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غیر هذا الموضع. 
فولی الاسد وله زثیر . و یبن لسري قي ام ان شم الاداد 
من قبر/ رسول الله يل أوقات الصلوات» وکان المسجد قد خلا فلم يبق 
غیره . (۱۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱) 
ژل] مما ينبفي أن یعرف أن الکرامات قد تکون بحسب حاجة 
الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي 
[یمانه ویسد حاجته. ویکون من هو آکمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك 
فلا يأتيه مثل ذلك ؛ لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولایته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة؛ بخلاف من يجري على 
يديه الخوارق لدت الخلق ولحاجتهم ؛ فهؤلاء أعظم درجة. (۲۸۳/۱۱) 


|5 بین كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددفة منها: أن کرامات الاولیاء سببها الإيمان والتقوی. والأحوال 
خط ی نين ۶ ورف ۳: (۱۱/ ۲۸۷) 


۴ لما كانت عبادة المسلمین المشروعة في المساجد التي هي بیوت الله ؛ 
کان E a a‏ وکان أهل الشرك والبدع 
يعظمون القبور ومشاهد الموتى ؛ فيدعون الميت أو يدعون به» أو يعتقدون أن 
سه آقرب إلى الأحوال الشيطانية . (۲۹۰/۱۱) 

لما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم 
۳( الله ولا رسوله؛ صارت الشياطين كثيرًا ما تأوي إلى المغارات 
والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسیون» وجبل لبنان الذي بساحل 
الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم وخراسان وجبال 
بالجزیرة/ وغیر ذلك» وجبل اللکام» وجبل الأحيش» وجبل سولان قرب 
آردبیل» وجبل شهنك عند تبریز» وجبل ماشکو عند آقشوان» وجبل 
نهاوند» وغیر ذلك من الجبال التي یظن بعض الناس أن بها رجالا من 
الصالحین من الانس» ویسمونهم رجال الغیب وانما هناك رجال من 
ف (۱۱/ ۲۹۳ - 46( 
33] الناس في خوارق العادات على ثلاثة آقسام : : قسم یکذب بوجود 


ذلك لغير الأنبياء a ls‏ رز كن الفدع و قر هرد 
الناس؛ لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له 
نوع من خرق العادة كان ولیّا له وكلا الأسرين فا . ولهذا تجد أن 
هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال 
المسلمين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له 
خرق عادة. والصواب القول الثالث: وهو أن معهم من ينصرهم من 
جنسهم لا من أولياء | لله ول كما قال الله تعالی: یا اب ام له 
دا الهو امسر أزية میم أزليآة بمْض وم يتوم مَك كم مت [المائدة: 


WA |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
فد 


.]6١‏ 0 العباد و الذين ليسوا مر من أولياء الله المتقين لسار 


حاله . (۱۱/ ۲۹ - ۲۹۵) 
) من آعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو 
سساع (۱۱/ ۲۹۵) 


3] من كان آبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصیب 
الشیطان منه أكثرء وهو بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس أعظم من تأثیر 
الخمر ولهذا إذا قويت سکرة آهله نزلت علیهم الشیاطین» وتکلمت على 
آلسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء» وقد تحصل عداوة بينهم كما 
تحصل بين شراب الخمر فتکون شیاطین آحدهم آقوی من شیاطین الاخر 
فیقتلونه» ویظن الجهال أن هذا من کرامات آولیاء الله المتقین» وانما هذا 
مبعد لصاحبه عن الله وهو من آحوال الشیاطین فان قتل المسلم لا يحل 
إلا بما أحله الله» فكيف یکون قتل المعصوم مما یکرم الله به آولیاء؟ 
وإنما غاية الکرامة لزوم الاستقامف فلم یکرم الله عبداً بمثل أن یعینه على 
ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. )۲4۸/۱۱( 
(اليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله ك مكرما له 
بهاء ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك؛ بل هو سبحانه يبتلي 
عبده بالسراء والضراء»ء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم 
عنده؛ ليستدرجه بذلك . وقد يحمي منها من يحبه ويواليه؛ لئلا تنقص بذلك 
ی ی ی (۱۱/ ۳۰۱) 
محمد بلا مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمین. ۰ ۰ (۲۰۳/۱۱) 
ا كانت الشیاطین ترمی بالشهب قبل أن ینزل القرآن» لکن کانوا 
اعد رين لسع ندل ان ييل ارات إن تعرس بت ست 
محمد ي ملئت السماء حرسًا شديدًا وشهبّاء وصارت الشهب مرصدة لهم 
قبل أن يسمعوا. (۳۰:/۱۱) 


لصوف سیل ۹ ۶ 


یکاح 


[ع] كفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع وأما مؤمنوهم فجمهور/ 
العلماء على أنهم يدخلون الجنة» وجمهور العلماء على أن الرسل من 
الانس» ولم یبعث من الجن رسول؛ لکن منهم النذر . 5/10 ۰ ۳۰۷) 
إن الجن مع الانس على أحوال: فمن كان من الانس يأمر الجن بما 
أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبیّه ويأمر الانس بذلك؛ فهذا 
من أفضل أولياء الله تعالی» وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. ومن كان 
يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو کمن استعمل الانس في أمور مباحة له 
وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في 
مباحات له» فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك . وهذا إذا قدر أنه 
من أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله» مثل النبي الملك مع 
العبد الرسول: كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله 
عنه ورسوله: إما في الشرك. وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان 
عليهم بغير القتل؛ كتمريضه/ وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم» وإما في 
فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على الإثم 
والعدوان. ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر» وان استعان بهم على 
لل بر ره 


8 قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 48 


1۳ اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الآئمة 
المتقدمین؛ کالامام آحمد بن حنبل وغیره. ویسمونها : الایات. لکن کثیرا 
من المتأخرین یفرق في اللفظ بينهماء فیجعل المعجزة/ للنبي» والکرامة 
للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة. IY‏ 


)۱( آخر رسالة «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 


| ,¢ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية 


(] صفات الکمال ترجع إلى ثلاثة : العلم و القدرة والغنى . )۳۱۲/۱۱( 
ا هذه الثلاثة لا تصلح على وجه الکمال إلا لله وحده؛ فإنه الذي أحاط 
کل شي علمًا؛ وهو على كل شي قدير؛ وهو غي عن مان )۳۱۲/۱۱( 
ما كان من الخوارق من باب العلم: فتارة بأن يسمع العبد ما لا 
يسمعه غيره. وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا. وتارة بأن يعلم 
ما لا يعلم غيره وحیّا وإلهامّاء أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقت 
ويسمى: كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات» 
والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك كله: کشفا ومكاشفة؛ 
آي: کشف له عنه . )۳۱۳/۱۱( 


3٤¥‏ ما كان من باب القدرة فهو التأثير» وقد یکون همة وصدقا 
ودعوة مجابة» وقد یکون من فعل الله الذي لا تأثیر له فيه بحال» مثل 
هلاك عدوه بغیر آثر منه؛ کقوله: «من عادی لي ولیّا فقد بارزني 
بالمحاربة. وإني لأثأر لأوليائي كما یثار اللیث الحرب». ومثل تذلیل 
النفوس له ومحبتها ياه ونحو ذلث. وکذلك ما كان من باب العلم 
والکشف» قد یکشف لغیره من حاله بعض آمور. كما قال النبی إل فى 
المبشرات: «هي الرژیا الصالحة يراها الرجل الصالح آو ترى له) وكما 
قال النبي 6 «آنتم شهداء الله في الأرض». وکل واحد من الکشف 
والتأثیر قد یکون قائمًا به وقد لا یکون قائمّا به؛ بل یکشف الله حاله 
ویصنم له من حيث لا بحتسب. كما قال یوسف بن آسباط : «ما صدق الله 
عبد إلا صنع له». وقال أحمد بن حنبل : «لو وضع الصدق علی جرح 
لبرأ». لكن من قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضّاء وان كان 
خرق عادة في ذلك الغير فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم 
تدخل في ذلكء/ وقد جمع لنبينا محمد به جميع أنواع المعجزات 
والخوارق . (۱۱/ ۳۱۶ - (1o‏ 
هديا الخارق کشفا كان أو تأثیرا: إن حصل به فائدة مطلوبة في 


7 ۲۳ ۰:۳ ۲۰۳۳ جک كرون 
الدین؛ كان من الاعمال الصالحة المأمور بها دیثا وشرعا: إما واجب 
تقتضي شكراء وان كان على وجه یتضمن ما هو منهي عنه؛ نهي تحریم أو 
نهي تنزیه» كان سببًا للعذاب أو البغض؛ كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها؛ بلعام بن باعوراء؛ لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو تقليد 
أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. (۱۱/ ۳۱۹) 


کی 


قال أبو على الجوزجانى: «كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للکر ام 


فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة». قال 
الشيخ السهروردي في «عوارفه»: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في 
الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب؛ وذلك أن 
المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به 
من الكرامات وخوارق العادات» فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء 
من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئًا من ذلك. ولعل أحدهم يبقى منكسر 
القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو 
علموا سر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله/يفتح على بعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك بابّاء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة تفنثا» فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا 
والخروج من دواعي الهوى. وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين 
ويرفع عن قلبه الحجاب» ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية 
خرق العادات؛ لأن المراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين. 
فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد یقینا. فلا 
تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به» 
وتقتضي الحكمة کشف ذلك الاخر لموضع حاجته. وکان هذا الثاني 
یکون آتم استعدادا وأهلية من الأول. فسبیل الصادق مطالبة النفس 
بالاستقامة فهي کل الکرامة. ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن 
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لم یقع فما يبالي ولا ینقص بذلك. وانما ینقص بالاخلال بواجب حق 
الاستقامة. فتعلم هذا؛ لأنه أصل کبیر للطالبین والعلماء الزاهدین ومشایخ 
و (۱۱/ ۳۲۰ - ۳۲۱) 
إن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم 
ینکشف له شيء من المغیبات ولم یسخر له شيء من الکونیات؛ لا ینقصه 
ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دینه؛ إذا لم 
يكن وجود ذلك في حقه مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب. وأما عدم 
الدین والعمل به فیصیر الونسان ناقصًا مذموما. (۳۲۳/۱۱) 
۱ إن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال الا من جهة الرسول بء وأما 
العلم بالکونیات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما 
شرکهم فيه بقية الناس» فلا ينال علمه الا هم وأتباعهی ولا یعلمه الا هم 
وأتباعهم. (۱ ۱ ۳۲۷) 
۲ الدین هو اقامة حق العبودیة» وهو فعل ما عليك وما آمرت به 
وآما الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بهاء وان كانت 
بسعی من العبد فان الله هو الذي یخلقها بما ینصبه من الأسباب. والعبد 
ينبغي له أن يهتم بما عليه وما آمر به . (۳۳۳/۱۱) 
8] لما كان الصحابة ور مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الحم يجا نر ال ما او E‏ كال لس لكا 
عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. 
فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق ما لا 
يظهر لهم ولا ظهور النبوة والدعوة. )۱۱/ (ro‏ 
ي٤‏ الاجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 0 
افا الحديث والكلام وغيرهم في الجملت > وأنكره د بعض أهل البدع من 

المعتزلة والشيعة. ؛ لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد 
ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 
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الإجماعات الحادثة بعد الصحابة» واختلف في مسائل منه؛ كإجماع 
التابعين على أحد قولي الصحابةء والاجماع الذي لم ينقرض عصر أهله 
حتی خالفهم بعضهم » والاجماع السكوتي» وغير ذلك. (۳۶۱/۱۱) 
6 القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدین ما لم يأذن به الله 
غالا وهی تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسین العقلي 
والراي ۳ ذلك . )۳4/۱۱( 
6] القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ؛ بل الله تعالی قد 
اکمل لنا الدين وأتم النعمة؛ فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به 
النبي َيه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. لكن 
ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان/ الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما 
أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة وإن 
اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هی المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرًا ما 
يتوهم الناس أن الشيء مرش اندو وت ا ا 
بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والمیسر: فل فهعاً نم كبر مكنع 


لاس راهم آکبر کب من نها که [البقرة: .]۲٠۹‏ (١54/1”هغم)‏ 
8 کل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط» لا ینفع صاحبه 
وه الحاجة إليه. (١1/ممع)‏ 


من تأمل نصوص الكتاب والسَّئَّة وجدها في غاية الإحكام 


ا وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص والإثبات لكل 
کمال» وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصًا؛ بل من 
الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله وأنه إذا كان كاملا بذاته 
وصفاته وأفعاله لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقرًا إلى سواه؛ بل هو الغني 
ونحن الفقراء. (١51/1م)‏ 


۹کک 


بدا نوي ما الْمَسِيحٌ ات 6 مرد من إل رسول قد خلا هن و 
از ۳۹ صد يه [المائدة: ه/ا]. 52 استدللت علی ما ذکره 
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طائفة؛ كالقاضي آبي يعلى وغيره من أصحابنا وأبي المعالي ‏ وأظن 
الباقلاني - من الاجماع على أنها لم تكن نبيّة؛ ليقرروا كرامات الأولياء 
بما جرى على يديهاء فان بعض الناس زعم أنها كانت نبيّة» فاستدللت 
بهذه الآية ففرح مخاطبي بهذه الحجة؛ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية 
تسه موی فيها . )۳14/۱۱( 

[:33] لیس على هذا دلیل أصلا: أن كل من تأخر زمانه من نوع یکون 
افضل ذلك النوم » فلا هو مطرد ولا منعکس. بل إبراهيم الخلیل قد ثبت 
بقول النبي كَل أنه خير البرية؛ آي : بعد النبي. وکذلك قال الربیع بن 
خثيم: «لا أفضل على نبيّنا أحدًا/ ولا أفضل على إبراهيم بعد نبيّنا 
أحدًا». وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى وغيرهماء 
وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد موسى. وقد أجمع أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى: على أن موسى أفضل من غيره من أنبياء بني 
إسرائيل إلا ما يتنازعون فيه من المسيح . )۳1/۱1 _ ۳14( 


]ان تفضيل الأنبياء أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء بالتقدم في 
الزمان أو التأخر؛ أصل باطل. فتارة يكون الفضل في متقدم النوع وتارة 
في متأخر النوع؛ ولهذا يوجد في أهل النحو والطب والحساب ما يفضل 
فيه المتقدم: كبطليموس وسيبويه وبقراط» وتارة بالعكس . / وأما توهمهم 
أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه؛ لأنهم كملوه فهذا منتقض أولاء 
ليس بمطرد. فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله؛ بل وكتاب 
بطليموس ؛ بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها . (۲۳۷۰۰-۳۱۹/۱۱) 
3] هذا" قد يسلم في الفنون التي تنال بالقياس والرأي والحيلة. 
أما الفضائل المتعلقة باتباع الأنبیاء» فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع 


كمال فطرته؛ كان تلقيه عنهم آعظم. وما يحسن فيه هو من الفضائل 


)۱( قولهم : إن متأخري كل فن أحذق من متقدميه. 


التصوف ا همع لد 


الدينية المأخوذة عن الأنبياء؛ ولهذا كان من يخالف ذلك هو من 
المبتدعة» الخارج عن سنن الأنبياء» المعتقد أن له نصيبًا من العلوم 
والأحوال خارجًا عن طور الأنبیاء» فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم؛ 
كان رسوخه في هذه المسألة أشد. )۷۰/1۱( 

]ما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف من نوعها ما هو أكمل منهاء / وأما 
قوله: «لهم جر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون 
على الخير أعوانًا». فهذا صحيح إذا عمل الواحد من المتأخرين مثل عمل 
عمله بعض المتقدمين» كان له أجر خمسين؛ لكن لا يتصور أن بعض 
المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين؛ كأبي بكر وعمر؛ فإنه ما بقي 
يبعث نبي مثل محمد يعمل معه مثلما عملوا مع محمد وَة. (۳۷۱-۳۷۰/۱۱) 
قوله : «آمتي کالغیت لا پدری أوله خير أم آخره» مع أن فيه 
لينا؛ فمعناه: في المتأخرین من يشبه المتقدمین ويقاربهم» حتی یبقی لقوة 
المشابهة والمقارنة لا يدري الذي ينظر الیه؛ آهذا خير أم هذا؟ وان كان 
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آحدهما في نفس الأمر خیرا. فهذا فيه بشری للمتأخرین بأن فیهم من 
یقارب السابقین» كما جاء في الحدیث الاخر: «خیر آمتي آولها وآخرها 
س او ی ا بك اضر انف فلوم ارت 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» . هو تفضيل للصحابة فإن لهم خصوصية 
الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. )۳۷۱/۱۱( 
قوله: «أي الناس أعجب إيمانًا؟» إلى قوله: «قوم يأتون بعدي 
يؤمنون بالورق المعلق» هو يدل على أن إيمانهم عجب أعجب من إيمان 
غیرهم» ولا يدل على أنهم أفضل؛ فإن في الحديث أنهم/ ذكروا الملائكة 
والانبیای ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين یومنون بالورق 
المعلق. ونظيره کون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» فإنه لا يدل على 


(۱) تبج الشيء : وسطه. ما بين الكاهل إلى الظهر . «الصحاح للجوهري» . 


ا بء ۳ التهذيب والتذهيب «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا دک 
آنهم بعد الدخول یکونون آرفع مرتبة من جمیع الاغنیاء» وانما سبقوا 
لسلامتهم من الحساب. وهذا باب التفضیل بين الأنواع في الاعیان 
والأعمال والصفات أو بين آشخاص النوع باب عظيم» یغلط فيه خلق 
کثير؛ يهدينا سواء الصراط . )۳۱1/11 _ (VY‏ 
إن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة؛ وذلك لأن المعجزة 
ال جریا e‏ الصانع كسائر 
الحوادث؛ بل هى أخص من ذلك؛ لن الحوادث المعتادة ليست في 
ال له كار ادت الغريبة. ولهذا يسبح الرب عندها ويمجد ويعظم ما لا 
يكون عند المعتاد» ان اور e ES‏ 
للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل بظهورها على الرسول. 


کے 
ت 


وإذا تبيّن أنها تدعو إلى الاقرار بأنه رسول الله» فتتقرر بها الربوبية 
ا ۳۷۹/۱۱ 

3] أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد. وإذا كان المقدم 
كو منم سواء سمي/باطنا أو ظاهرًا؛ فقد يكون ما يسمى باطنا 
آوجب مثل: ترك الحسد والکبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصیام وقد 
یکون مما سمي ظاهرا أفضل مثل: قیام اللیل فانه أفضل من مجرد ترك 
بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها. وکل 
واحد من عمل الباطن والظاهر یعین الاخر. والصلاة تنهی عن الفحشاء 
والمنکر وتورث الخشوع» ونحو ذلك من الأثار العظیمة؛ هي أفضل 
ا والصدقة. (۱۱/ ۳۸۱ (AY‏ 
ذالم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والايمان؛ ولكن مدحها 
طائفة من الملاحدة. (۱۱/ ۳۸0( 
3] الذي قال: أول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة. فقد يريد بذلك 
معنى د مثل: أن يريد أن الطالب السالك يكون حائرًا قبل حصول 
المعرفة والهدى. فان كل طالب للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في 


التصوف سس جرج 


الهدی والعلم. فهو بالنسبة إلى ما لم یصل إليه حائرا. ولیس في ذلك 
مدح الحیرة؛ ولکن يراد به أنه لا بد أن يعتري الانسان نوع من الحيرة 
ال يحتاج معها إلى العلم والهدی. (۳۸۲/۱۱) 
۷ اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه. )404/1١(‏ 
من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة؛ كالصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وج النيت العتيق» أو جحد تحريم بعض 
المحرمات الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا 
وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة؛ كالخبز 
ذلك كان زندیقا منافقّا لا یستتاب عند آکثر العلماء؛ بل یقتل بلا استتابة 
إذا ظهر ذلك منه . (۶۰۵/۱۱) 
اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم 
الإمام أحمد وغيره: أحدهما: لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبى حنيفة . 
والثاني : يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي؛ بل النزاع بين 
العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة مثل : ترك الصلاة عند عدم الماء 
يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلك/ لبعض 
الصحابة» أو مس ذكره أو أكل لحم الابل ولم يتوضأ ثم تبیّن له وجوب ذلك» 
وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء؟ على قولين فى مذهب أحمد 
وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من 
سماعه؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت مطلقا . وقيل : لا 
يثبت مطلقا. وقيل: يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ؛ كأهل 
القبلة. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية : أن الخطاب لا یثبت فى حق 
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أحد قبل التمكن من سماعه؛ فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة 
ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ 
و فإذا كان هذا في التأثيم فکیف في التکفیر؟ 1غ ۰ ۰۷) 


1۷۳۱] اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والایمان 
وکان حديث العهد بالاسلام؛ فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة 
المتواترق فانه لا یحکم بکفره حتی یعرف ما جاء به الرسول. ‏ (4۰۷/۱۱) 
ا «إن رجلا حضره الموت» فلما يئس من الحياة أوصى آهله: اذا 
آنا مت فاجمعوا لی حطبّا کثیرا» وآوقدوا فيه نارًاء حتی إذا آکلت 
لحمي» ووصلت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا یوم 
فذروني في اليم . فجمعه الله فقال : له لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك . 
فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو: آنا سمعته؛ يعني النبي ِا يقول ذلك : 
وکان نباشا. فهذا الرجل ظن أن الله لا یقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق 
فظن أنه لا يعيده إذا صار کذلك» وکل واحد من إنكار قدرة الله تعالی 
وانکار معاد الأبدان وان تفرقت کفر. لکنه كان مع إيمانه بالله وایمانه 
بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك» ضالا في هذا الظن مخطبًا؛ فغفر الله له 
ذلك . والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك 
وأدنى هذا أن یکون شاكًا في المعاد» وذلك کفر - إذا قامت حجة النبوة 
على منکره حکم بکفره - هو بين في عدم إيمانه/ بالله تعالی» ومن تأول 
قوله: «لئن قدر الله علي» بمعنی: قضی أو بمعنی: ضیق. فقد أبعد 
النجعة وحرّف الکلم عن مواضعه. فانه نما آمر بتحریقه وتفریقه لثلا 
یجمع ویعاد. وقال: «إذا آنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في 
الریح في البحرء فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا». 
فذکر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب 
لهاء وأنه فعل ذلك لثلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان مقرًا 
بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل؛ لم يكن في ذلك 


التصوف | هع ر 
ی ٤۹‏ | 
فائدة له؛ ولآن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب» وهو قد جعل 
تفريقه مغايرًا لأن يقدر الرب. قال: «فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذابا ما عذبه أحدا من العالمين». فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو 
كان مراده ذلك لقال: «فوالله لئن جازانی ربى» أو لئن عاقبني ربي 
ليعذبنى عذابا» كما هو الخطاب المعروف 9 مثل ذلك؛ ولأن لفظ «قدر» 
ی را ی ار 1-64( 
86 عائشة آم الممنین: سألت النبي : هل یعلم الله کل ما یکتم 
الناس؟ فقال لها النبي ۳3 اانعم). وهذا يدل على أنها لم تکن تعلم 
ذلك» ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بکل شيء یکتمه الناس كافرة» 
وان كان الاقرار بذلك/ بعد قيام الحجة من آصول الایمان» وانکار علمه 
بكل شيء کانکار قدرته على كل شيء. هذا مع آنها كانت ممن یستحق 
اللوم على الذنب» ولهذا لهزها النبي بي وقال: «أتخافين أن يحيف الله 
ا ورو (۱۱/ ۱۲ - 1۱۳) 
ذا ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام؛ بل المراد منها 
الصلاح باطنا/ وظاهرًاء للخاصة والعامة في المعاش والمعاد؛ ولكن في 
بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام كما قال عثمان بن 
عفان ا «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». )415-415/1١١(‏ 
3979 قال الحسن البصري : ا و 
دون الت وقرأ قوله: «واعبد عبد ریک بك حون ی ایک يک البقيث > [الحجر]. 
نف أن اليقين هنا الموت وما بعده ۳۳ علماء المسلمين.  ):18/١١‏ 
۷۸ أن يظن أن الم اد : اعبده حتی یحصل لك یقان ثم لا عبادة/ 
عليك؛ نهدا کف ان أئمة المسلمین . (۱۹/۱۱ ۰ 1۲۰) 
/3¥4] قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد/ 
الله لله لجميع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم 
وعامتهم وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن 


فرح التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
اك اک ي 
والإنس» وأنه ليس لاحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة 
ما عه لامته من الدین. وا اة لهم من فعل المامؤرات ونك 
المحظورات؛ بل لو كان الانبیاء المتقدمون قبله أحياء؛ لوجب علیهم 
متابعته رو (۱۱/ ۲۲ - 1۲۳) 
تفق المسلمون علی آن حکم الحاکم بالحقوق المرسلة لا يغير 
e‏ فلو حکم بمال زید لعمر لاقرار أو بینة/ كان ذلك 
باطلا في الباطن» ولم يبح ذلك له في الباطن» ولا يجوز له أخذه مع العلم 
بالحال باتفاق المسلمين. وكذلك عند جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ 
نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن عندهم» وان كان منهم من 
يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع؛ لأن له ولاية العقود والفسوخ. 
فالصحيح قول الجمهور» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وسائر فقهاء 
a‏ العراق. (۲۹/۱۱ ۰ 1۳۰) 

[34] الشرع في هذا الزمان يطلق على ثلائة معان: شرع منزل» وشرع 
متا 3 وشرع مبدل . فالمنزل: الكتاب وال فهذا الذي يجب اتباعه على 
كل واحد» ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. 
والمتأول: موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء» فاتباع أحد المجتهدين 
جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية» أو لمن ساغ له تقلیده ولا يجب على 
عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله يا . فكثير من المتفقهة إذا رأى 
بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك» وغيره 
قد خالف/ الشرع» وإنما خالف ما يظنه هو الشرع» وقد يكون ظنه خطأ فيثاب 
على اجتهاده» وخطوژه مغفور له. وقد يكون الآخر مجتهدًا مخطبئًا. وأما 
الشرع المبدل: فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيسة 
البا طلة ی CNET‏ 
4 الاسماء الداثرة على ألسنة کثیر من النساك والعامة مثل : 
TT‏ الذي بمكة و«الأوتاد الأربعة» و«الاقطاب السبعة» و«الأبدال 


التصوف سب متا و 
و 


الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة»: فهذه أسماء ليست موجودة فى كتاب الله 


تعالی» ولا هی أيضًا مأثورة عن النبي كلد باسناد صحيح ولا ضعيف 
يحمل عليه آلفاظ الأبدال. (1۳۳/۱۱) 


آما لفظ «الغوث» و«الغیاث»: فلا یستحقه الا الله» فهو غیاث 
المستغيثين» فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره. )۳۷/۱۱( 
أما «الأوتاد» فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من 
الأوتاد» يعني بذلك: أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من 
يهديهم الله به» كما يثبت الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثابت لكل من 
كان بهذه الصفة من العلماء. فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في 
جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة» ومن كان بدونه 
كان بحسبه» وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثر؛ بل جعل 
هؤلاء آربعة مضاهاة بقول المنجمین في آوتاد الأرض. (6۰/۱۱) 
آما «القطب» فیوجد أيضًا في كلامهم: فلان من الأقطاب» أو 
فلان قطب. فكل من دار عليه آمر من آمور الدین أو الدنیا باطتا أو 
ظاهرا» فهو قطب ذلك الامر ومداره. (1۰/۱۱) 


قد یتفق في بعض الأعصار أن یکون شخص آفضل أهل عصره. وقد 
یتفق فى عصر آخر أن یتکافاً اثنان أو ثلاثة فى الفضل عند الله سواء» ولا يجب 
أن یکون في کل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقًا . (1۰/۱۱) 

۷ معلوم أن الذين کانوا مع علي ونه من الصحابة مثل : عمار بن یاسر 
وسهل بن حنیف ونحوهماء کانوا أفضل من الذين کانوا مع معاوية» وإن كان 
سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدین أفضل ممن كان معهما . (۶۶۱/۱۱) 
]من تكلم في الدین بغیر علم دخل في قوله تعالی: ولا کف ما 
اس لک بد. عل [الاسراء: ۰.۲۳ وفي قوله تعالی : وان فووا عل لو مَا لا 
نموت )> [البقرة] . (11۱/۱۱) 


اب م التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
یر( ۰۱۷۱ ات ڪڪ 
الذین تکلموا باسم «البدل» فسروه بمعان: منها: آنهم آبدال 
الأنبياء. / ومنها: أنه كلما مات منهم رجل آبدل الله تعالی مکانه رجلا . ومنها 
آنهم آبدلوا السیئات من آخلاقهم وآعمالهم وعقائدهم بحسنات. وهذه 
الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا باقل ولا بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة 
من الأرض . وبهذا التحریر یظهر المعنی في اسم «النجباء». (44۲-44۱/۱۱) 
نيا قد یکون للرزق والنصر آسباب أخرء فان الفجار والکفار/ أيضًا 
یرزقون وینصرون» وقد یجدب الأرض على المژمنین ويخيفهم من عدوهم 
لینیبوا إليه ویتوبوا من دنوبهم» فیجمع لهم بين غفران الذنوب وتفریج 
الکروب وقد يملي للکفار ویرسل السماء علیهم مدرارّا» ویمددهم 
بأموال وبنین ویستدرجهم من حیث لا یعلمون. إما ليأخذهم في الدنیا 
آخذ عزیز مقتدرء وإما لیضعف علیهم العذاب في الآخرة» فليس کل انعام 
کرامة ولا کل امتحان عقوبة» قال الله تعالی: اما اشن إا ما اه رب 
کم وه ول ویب آگرتن © وا إذا ما الله ققد عل رزقه بو رن 
آهتن (9) كلا [الفجر]. (۱۱/ 16۲ - (ter‏ 
1 آما کشف الرژوس وتفتیل الشعر وحمل الحیات: فليس هذا من 
شعار آحد من الصالحین؛ لا من الصحابة ولا التابعین ولا شیوخ 
المسلمین؛ لا المتقدمین ولا المتأخرين» ولا الشیخ أحمد بن الرفاعي ولا 
غيره» وانما ابتدع هذا بعد موت الشیخ آحمد بمدة طويلة. (1۹6/۱۱) 

(6۴)] إذا كان السجود لا يجوز لرسول الله ية حبّا ولا میتّا ولا لقبره؛ 
فکیف يجوز السجود لغیره؟ (۵۰۲/۱۱) 

۳ أما السجود عقیب الصلاة بلا سبب فقد کرهه العلماء» وکذلك 
ما يفعله بعض المشایخ من سجدتین بعد الوتر» لم یفعله أحد من السلف 
ولا استحبه أحد من الائمة. (۱۱/ ۵۰۲) 
6 آما فساد الأولاد: بحیث یعلمه الشحاذة ویمنعه من الکسب 


الحلال» أو یخرجه ببلاده مکشوف الشعر في الناس» فهذا یستحق/ صاحبه 


التصوف 1 Po‏ 
لصوا سر ٣ہ‏ ا 
العقوبة البليغة التى تزجره عن هذا الإفساد» لا سيما إن أدخلوهم في 
الفواحش وغير ذلك من المنكرات» ويجب تعليم أولاد المسلمين ما 
أمر الله بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة الله ورسوله. كما قال النبي عد : 
(مروهم بالصلاة لسبعء واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
ارات ز (۱۱/ ۵۰۳ (o‏ 
86 قد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ بل 
کا يمين فى آحد قولی العلماء. وهذا إذا كان النذر للهء وإما إذا 
كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله؛ وهذا شرك. فيستغفر الله منه 
وليس في هذا وفاء ولا كفارة» ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين 
قاروا راب العالمین . 7/۱ ۵۰۶) 
7 الحلف بغیر الله من الملائكة والأنبیاء والمشایخ والملوك 
وغیرهم فانه منهي عنه» غير منعقد باتفاق الأئمة» ولم ینازعوا الا في 
ولا ابغيره : )0۰7/۱۱( 
۷ كما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوهء فكذلك له من يعلمه 
الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين. كل من أفاد غيره إفادة دينية 
هو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما 
انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. فسلف الامة شیوخ الخلفاء 
قرنا بعد قرن» وليس لاحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي 
على ذلك؛ بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان» ومن عرف 
منه التقوی من - جميع الشيوخ وغيرهمء. ولا يخص أحذا بمزيد موالاة إلا 
ی إيمانه )0۱۲/۱۱( 
إلا الله )01۳/۱۱( 


اا 


من أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين» فلا حاجة به 
إلى ذلك. ولا يستحب له ذلك؛ بل یکره له. وأما إن كان لا يمكنه أن 
يعبد الله بما أمره إلا بذلك مثل: أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى 
والعلم والایمان» والذين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب 
إلى شیخهم» أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمهء فانه يفعل 
الأصلح لدينه. وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفریطه. والا فلو طلب 
الهدى على وجهه لوجده. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين» وفيه 
خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع» ومفارقة 
السّنّة والاتباع؛ فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله» ويخرج بذلك عن 
طاعة الله ورسوله ية . (۵۱/۱۱) 


قوله يي «المرء مع من آحب»۰ فهو من آصح الأحاديث. وقال 
فين : «فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحدیث. فأنا 
أختب: رسول:اللهة:وابا بكر وعم وا یحو أن آحشر/ معهم. وإن لم أعمل 
مثل أعمالهم». وكذلك: «أوثق عرى الإسلام: الحب في الله» والبغخض 
في الله» لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله» ومن يحب الله 
فيحب أنبياء الله كلهم؛ لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات على 
الإيمان والتقوى» فان هؤلاء أولياء الله» وال يحبهم؛ كالذين شهد لهم 
النبي ية بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فمن شهد له 
النبي 6 بالجنة شهدنا له بالجنة» وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال 
طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه. وقال 
طائفة: بل من استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على 
الثناء علیه؛ كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبى 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» والفضيل بن عياض وأبي سليمان 
الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك ون وغيرهم؛ شهدنا لهم 
بالجنة؛ لأن في «الصحيح»: أن النبي ول مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 


التصوف | عت 
ججح کک ر | 


خيرًاء فقال: «وجبت وجبت». ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا. فقال: 
«وجبت وجبت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: وجبت وجبت؟ قال : 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النار». قيل:/ بم يا رسول الله؟ قال: 
«بالثناء 0 السيىع» . (۱۱/ ۰۱۷ -19١ه)‏ 
ا لت له وا تخس انحا باكر كان بحب 
النبي تاو مخلصًا ى وآبو طالب عمه كان یحبه وینصره لهواه لا له . 
SS‏ سجني اتکی (6/ ای بوت ماله 
یر 2 لش وما لالد عند من عم جرک 0 1 أبلعَاء وجد ريه ۲۳ @ و 
ری ©< [الليل]. وأما أبو ال فلم یتقبل عمله؛ بل آدخله النار لآنه 
كان مشركًا عاملا لغير الله. وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق؛ لا من 
النبي ولا من غيره؛ بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه وماله متقربًا 


0 إلى الله . (۱۱/ ۰۲۰ _ (o1‏ 

لإ من لع مج قر ينه GS‏ قير مفوضن 
الإيمان: قال اله تعالی: عدوا نكما اسر والفلره ونا لكيه الا عل 
اون #6 [البقرة] . )041/1١(‏ 


ايا صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم كما یفعلونه"" مع 
ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن» ومبيته مع الرجل ونحو 
ذلك؛ فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين. )04/۱1( 
551 مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر إليه هو 
ج باتفاق المسلمین» كما هو كذلك في المرأة الأجنبية. )0۳/1۱( 
إلا لو كانت صحبة المردان المذكورة خالية عن الفعل المحرم فهي 
مظنة لذلك وسبب له؛ ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون 


)١(‏ جماعة الفقراء المتجردون. 
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من ذلك» كما قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثين من الأبدال كل ينهاني 
عند مفارقتی إياه عن صحبة الأحداث. وقال معروف الكرخي: كانوا 
ينهون ع لقم وقال بعض التابعين: «ما أنا على الشاب الناسك من 
سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه». وقال سفيان 
الثوري وبشر الحافي: «إن مع المرأة شیطانا ومع الحدث شيطانين». 
وقال بعضهم: «ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء 
الأحداث». وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه 
إلا الله . (۱۱/ 060( 
إن كان الشخصان قد اختصماء نظر أمرهما: فإن تبين ظلم 
آحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفوء والعفو أفضل. فان 
كان ظلمه بضرب أو لطمء فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به. عند 
جماهير السلف وكثير من الأئمة» وبذلك جاءت الستة. وقد قيل: إنه 
یدب ولا قصاص في ذلك. وان كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبی 
إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض له» أو على غير الظالم. فإذا لعنه 
أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك» فإذا لعن أباه لم 
يكن له أن يلعن أباه؛ لأنه لم يظلمه. وان افترى عليه كذبًا لم يكن له أن 
يفتري عليه كذبًا؛ لأن الكذب حرام لحق الله. كما قال كثير من/ العلماء 
في القصاص في البدن: إنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل 
به كما فعل. فهذا أصح قولي العلماء إلا أن يكون الفعل محرمًا لحق الله؛ 
كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمرء فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وإن كان 
بعضهم سوغه بنظير ذلك. وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم 
أن یعفو عنه ویستغفر الله له؛ فهذا حسن مشروع. (۱۱/ ۵1۷ - (oA‏ 


حسنا مشروعا. قال تعالى: «ألر م ان ی هو قبل لو / عن عباده. 
رر ر يم ا 
واا الصَدَقّتِ# [التوبة: ۱۰6]. وقال النبی ية : «الصدقة تطفئ الخطيئة 
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كما يطفئ الماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 
وقال النبي كَكِيدِ: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام 
والعياقة وا اس ی شن ال ی فان کف مسا 
«إن من توبتي أن أنخلع من مالي ۱ فقال النبي يله : «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك». لكن لا يجوز إلزامه بصدقة. ۰۰۲/۱۱ - ۵۰۳) 

ميا آما لباس الصوف فقد لبس رسول الله ية جبة الصوف في 
السفر؛ ولهذا قال الأوزاعي: «لباس الصوف في السفر سنّة» وفي الحضر 
بدعة»./ ومعنی هذا : أن اتمه عليه فى الحضر بدعة» كما روينا عن 
تم سوت اس أن اد وی ادن وین 
هولاء بلغهم أن المسیح كان يلبس الصوف فلبسوه لذلك» وهدي نبيّنا 
آحب إلينا من هدي غیره» . (7/۱۱ ۵۵1 _ (o00‏ 

مم اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقًا إلى الله بدعة. وأما لبسه 
للحاجة والانتفاع به للفقير لعدم غيره» أو لعدم لبس غيره ونحو ذلك؛ فهو 
حسن مشروع. والامتناع من لبسه مطلقا مذموم؛ لا سيما من يدعي لبسه 


كبرًا وخيلاء . (۱۱/ ۵۵ ۵) 
قد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: المرتفع والمنخفض . 
(۵۵۵7/۱۱) 


]قد عرف بالاضطرار من دين الاسلام: أن النبي یا لم يشرع 
لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع 
ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ لا في باطن الأمر ولا في 
ظاهره» ولا لعامي ولا لخاصي» ولكن رخص النبي ی في أنواع من اللهو 
في العرس ونحوه» كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس 
والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق 
بکف ؛ بل قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «التصفيق للنساء والتسبيح 
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للرجال». و«لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 
بالنساء». ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء؛ كان 
السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنئّاء ويسمون الرجال/ المغنين 
ان ان وهذا مشهور في کلامهم . (۱1/ 11-00( 
] اشتمام الطیب نما ینهی المحرم عن قصد الشمء فأما إذا شم ما 
ما فانه لا شيء علیه. وکذلك في مباشرة المحرمات کالحواس/ 
الخمس : من السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ انما یتعلق الأمر 
والتهي من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل. وآما ما یحصل بغیر اختیاره 
فلا أا ولا نهى. وهذا مما وجه به الحديث الذي في «السنن» عن 
ابن عمر أنه كان مع النبي ييه فسمع صوت زمارة راع» فعدل عن الطريق 
وقال: «هل تسمع؟ هل تسمع؟» حتى انقطع الصوت. فان من الناس من 
یقول بتقدیر صحة هذا الحدیث : لم يأمر ابن عمر بسد آذنیه. فیجاب: 
بأنه كان صغیرا. أو يجاب بأنه لم يكن یستمع وانما كان یسمع» وهذا 
لا إثم فيه. وإنما النبي و فعل ذلك طلبًا للأفضل والأكمل؛ کمن اجتاز 
بطريق فسمع قومًا يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه؛ فهذا 
حسن. ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك. اللَهُمّ إلا أن يكون في سماعه 
ضرر ات الا الست )071/1۱ - ۵۲۷) 
| المکاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم ویصد عن حقيقة 
ذكر الله تعالی والصلاة كما یفعل الخمر. والسلف یسمونه تغبيرًا؛ لأن 
التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود. وهو ما يغبر صوت 
الإنسان على التلحين» فقد يضم إلى صوت الإنسان: إما التصفيق بأحد 
اليدين على الاخری» وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلدء وإما الضرب 
باليد على آختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصاری. والتفخ في 
صفارة كبوق اليهود. 0 الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا 
ريب في ضلالته وجهالته. وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب» 


التصوف وه ل 
فمذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام. )0۷1/۱1( 
لم يذكر أحد من/ أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًاء إلا أن 
بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهین» بخلاف 
الأوتار ونحوها؛ فإنهم لم يذكروا فيها نزاعًا. وأما العراقيون الذين هم 
أعلم بمذهبه وأتبع له؛ فلم يذكروا نزاعًا لا في هذا ولا في هذا؛ بل 
صنف أفضلهم في وقته: أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في 
ذلك مصنقًا معروفًاء ولكن تكلموا فى الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل 
را رک از ماع ودكر زمیات احم لج فى ذلك کلاگه 
آقوال وذكروا عن الشافعي قولين» ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في 
ذلك نزاعا . (۱۱/ ۰۷ - ۵۱۷۷) 


محمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحدیث ورجاله وهو 


من حفاظ وقته. لکن کثیرا من المتأخرین» آهل الحدیث وآهل الزهد 
وأهل الفقه وغیرهم. إذا صنفوا في باب ذکروا ما روي فيه من غث 
وسمین ولم یمیزوا ذلك» كما یوجد ممن یصنف في الأبواب» مثل 
المصنفین في فضائل الشهور والأوقات وفضائل الأعمال. (۵۷۸/۱۱) 


آجود ما یروی من هذه الصلوات حديث صلاة التسبیح. وقد 
رواه آبو داود والترمذي» ومع هذا فلم يقل به آحد من الأئمة الأربعة؛ بل 
أحمد ضعف الحدیث» ولم يستحب هذه الصلوات. وآما ابن المبارك 
فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي ياف فان الصلاة 
المرفوعة إلى الي که دين :قبا فتاه طويلة رمق ده الخانية و 
يخالف الأصول. فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث» ومن تدبر 
الأصول علم أنه موضوع. (1/4/11ه) 
أعظم سماع في الصلوات سماع الفجر الذي قال الله فيه: 
«وفران جر ل رمان نج کات منود € [الاسراء]. (0۸۹/۱۱) 
قال الشافعي كُأَنْهُ: «خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة یسمونه 
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التغبیر یصدون به الناس عن القرآن». وسئل عنه ال مام آحمد بن حنبل 
فقال: «هو محدث آکرهه». قیل له: انه يرق عليه القلب . فقال: «لا 
تجلسوا معهم». قيل له: أيهجرون؟ فقال: «لا يبلغ بهم هذا كله». فين 
أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلت لا في الحجاز ولا في الشام ولا في 
الیمن ولا في مصر ولا في العراق ولا خراسان» ولو كان للمسلمين به 
منفعة في دينهم لفعله السلف . (۱۱/ )۵٩۲‏ 


أكثر الذین حضروه من المشایخ الموئوق بهم رجعوا عنه في آخر 
عمرهم؛ کالجنید فإنه حضره وهو شاب وترکهم في آخر عمره. وکان 
يقول: «من تكلف السماع/ فتن به» ومن صادفه السماع استراح به». فقد 
ذم من يجتمع له ورخص فيمن يصادفه من غير قصدء ولا اعتماد للجلوس 
له . (۱۱/ (o4۳ - ۵۰٩۲‏ 
|:؟؟] قال سهل بن عبد الله التستري: «كل وجد لا يشهد له الکتاب 
والسَّنّةَ فهو باطل». وقال أبو سليمان الداراني: «إنه للم بقلبي النكتة من 
نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الکتاب والسّنّة». وقال أبو 
سليمان أيضًا: «ليس لمن ألهم شيئًا من الخير أن يفعله حتى يجد فيه 
أثرّاء فإذا وجد فيه أثرًا كان نورًا على نور». وقال الجنيد بن محمد: 
«علمنا هذا مقيد بالكتاب والستة» فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث 
لا يصلح له أن يتكلم في علمنا». )0946/1١(‏ 
ٍ] قال سيد المسلمين في وقته: الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 
لبو ی لمن عملا [الملك: ؟] قال: «أخلصه وأصوبه». قيل له: يا 
أبا علي ما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم یقبل» حتى يكون 
خالصًا صوابًا». والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على 
انسلف وکان یقول: «من و صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. 
ومن روج كريمته لصاحب بدعة فقد فطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة 


لطا يب 
ملأ الله قلبه أمنًا وإيمانا». وأكثر إشارته وإشارات غيره من المشايخ 
e‏ إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال. 600/11 

| الجمعة فريضة باتفاق الائمف والجماعة واجبة أيضًا عند كثير من 
اا بل ع اش ا رها ی فرط ن م اتو ا رن 
أقواهما كما في «سنن ۴۱ داود» عن النبي ا أنه قال: (من سمع النداء فلم 
يجب من غير عذر فلا صلاة له». وعند طائفة من العلماء: أنها واجبة على 
الکفاية . 19 (۲۱۰/۱۱) 

ب] الرژية بالعین للأشياء على وجهین: آحدهما: رؤية العين الشيء 
لل ري الوؤية المطلقة: مغل رژية الشمس والقمر. كنا قال 
النبي وله : لإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر). وقد تنازع 
الناس: هل الرؤية انطباع المرئي في العين» أو لانعكاس شعاع البصرء 
أو لا لواحد منهما؟ على أقوال معروفة./ والثاني: رؤية المثال؛ وهي 
الرؤية في ماء ومرآة ونحوهما. وهي رؤية مقيدة» ولهذا قال الفقهاء: لو 
حلف لا رأيت زيدًا؛ فرأى صورته في ماء أو مرآة لم يحنث؛ لأن ذلك 
ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية. وهذا في الرؤية كسماع الصدى في 
السمع» فإذا أراد الانسان أن يرى ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر 
في المراة التي تواجهه فتنجلی له فيها حقائق ما وراءه» فمن هذه الرؤيا قد 
رع نان لصف وق یرل ف ال يران ار التق ا 
تمثل جبريل في صورة البشر. وهكذا القلب من شأنه أن يبصرء فان بصره 
هو البصر وعماه هو العمی . (۱ ۳۷ - (ITA‏ 

555 روی الطبراني وغیره عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي ييل : «أن 
الشيطان قال: يا رب اجعل لي بیتا. قال: بيتك الحمام. قال اجعل لي 
قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: با رب اجعل لى موذتا . قال: مؤذنك 
المزمار». وقد قال الله تعالی في کتابه مخاطبا للشيطان : : «#واستَفُزز من استطعت 
منم يِصوتِك [الاسراء: ۶ وقد فسر ذلك طائفة من/ السلف بصوت الغنای 
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وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله . وروي 
عن النبي و أنه قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو 
ولعب ومزامير الشیطان» وصوت لطم خدود أو شق جيوب ودعاء بدعوى 
الجاهلیة». کقولهم: وا لهفاه وا کبداه» وا نصیراه. (161/11- 2 
86 آثار الشیطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الازباد 
والإرغاء والصراخات المنكرة» ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذین 
يصرعهم الشيطان» ولذلك يجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشيطان 
بحسب الصوت: إما وجد في الهوى المذموم وإما غضب وعدوان على 
من هو مظلوم وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون المحروم 
إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية التي تعتري أهل الاجتماع على شرب 
الخمر إذا سكروا بها؛ فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس 
السكر بالأشربة المطربة» فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» ویمنع 
قلوبهم حلاوة القران وفهم معانيه واتباعه» فيصيرون مضارعين للذين 
يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله» ويوقع بينهم العداوة والبغضاء 
حتى يقتل بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية» كما يقتل العائن من 
أصابه بعينه. ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم القود 
والدية/ والقصاص» إذا عرف آنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة؛ 
لأنهم ظالمون» وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة» كما 
يغتبط الظلمة المسلطون. (11/ 1۳ 116) 
إذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرًا عليهم؛ كان 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ ما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا 
وظاهرا واما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. )140/۱1( 


أمثل الاقوال في هذه المسألة"'': القول المأثور عن ابن عباس - 


. حد الذنوب الكبائر‎ )١( 


وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ وهو: «أن الصغيرة ما دون 
الحدین : حد الدنيا وحد الآخرة». وهو معنى قول من قال: «ما ليس فيها 
حد في الدنیا». وهو معنی قول القائل : «کل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو 
نار فهو من الکبائر» . (۱۱/ 10۰( 


7 نفي الایمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن 
كبيرة. أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها. 
فيعرف: أن هذا النفى لا يكون لترك مستحب. ولا لفعل صغيرة؛ بل 
لفعل كبيرة. )104/۱۱( 
هذا الضابط آولی من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 
آحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فانها لا تعرف 
عن آحد من الصحابة والتابعین والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم في 
شيء من الکلام أو التصوف بغیر دلیل شرعي. وأما من قال من 
السلف : إنها إلى السبعین آقرب منها إلى السبع. فهذا لا یخالف ما 
دک ناه . (۱۱/ ۲۵۶) 
[] قد يقترن بالذنوب ما یخففها وقد يقترن بها/ما يغلظهاء كما أن 
الحسنات قد يقترن بها ما يعظمها وقد يقترن بها ما يصغرها. فكما أن 
الحسنات أجناس متفاضلة» وقد يكون المفضول في كثير من المواضع 
أفضل مما جنسه فاضل . فكذلك السيئات . (۱1/ 10۹4 _ 1( 


۳۰ 


8 فصل: في أن التوبة والاستغفار 
یکون من ترك الواجبات وقعل المحرمات 48 
إن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات؛ إذ قد 
يدخل في ذلك ترك الایمان والتوحید. ومن أتى بالایمان والتوحید لم 
يخلد في النار ولو فعل ما فعل. ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان 
مخلذا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة. (۱۷۱/۱۱) 


CY 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


]ان ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان؛ ولهذا كان من فعل ما 
نهي عنه یقال: إنه عصی الأمر. ولو قال لها: ان عصیت آمري فأنت 
طالق. فنهاها فعصته؛ ففیه وجهان: آصحهما آنها تطلق» وبعض الفقهاء 
یعلل ذلك: بأن هذا يعد في العرف عاصیّا» ویجعلون هذا في الأصل 
نوعين. والتحقيق: أن كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهی؛ 
فهو آمی فالامر یتناول هذا ان ۷۲۳/۱۱ 
قال طائفة من السلف - منهم الثوري -: «البدعة آحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها» . 
وهذا معنی ما روي عن طائفة آنهم قالوا: «إن الله حجر التوبة على 
كل صاحب بدعة»» بمعنى: أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على 
فندق» ولو تاب لتاب علیه کما توت علی الکافر. ومن قال: انه لا 
یقبل/ توبة مبتدع مطلقّا فقد غلط غلظا منکرّا. ومن قال: ما آذن الله 
لصاحب بدعة في توبة. فمعناه: ما دام مبتدعًا پراها حسنة لا یتوب 
منهاء فأما إذا آراه الله آنها قبيحة فانه یتوب منها» كما يرى الکافر أنه 
على ضلال. (۱۱/ ۶ - (1A0‏ 
توبة الانسان من حسناته على أوجه: آحدهما: أن يتوب ويستغفر 
من تقصيره فيها. والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن؛ 
کخال آهل الت والغالت: پتوب من اور انه فسلها» وآنها 
حصلت/ بقوته وینسی فضل الله وإحسانه» وأنه هو المنعم بهاء وهذه توبة 
من فعل مذموم وترك مأمور. ولهذا قیل: تخلیص الاعمال مما یفسدها 
آشد على العاملین من طول الاجتهاد. وهذا مما يبين احتیاج الناس إلى 
التوبة دائما. ولهذا قیل: هي مقام یستصحبه العبد من أول ما یدخل فيه 
إلى آخر عمره» ولا بد منه لجمیع الخلق» فجمیع الخلق علیهم أن یتوبوا 


وان تديموا اة )1۸۷/11 - (A^‏ 


8] مما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو 


جص ي تسه 


فعلها عذب. قال تعالی: وان تُبَدُوأ ما ه شيڪم أو تخفوه بكم 
بو أله قیقد یمن كاه وَيْمَرْبُْ من يكاي [البقرة: ۲۸6]. فهو يغفر لمن 
برجع عما في نفسه فلم يتكلم به ولم يعمل؛ كالذي هم بالسينة ولم 
یعملها» وان تركها لله كتبت له حسنة. وهذا مما يستغفر منه ویتوب؛ فان 
الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببًا للذم والعقاب - وان كان لم يحصل 
العقاب ولا الذم ‏ فإنه يفضي إليه فيتوب من ذلك؛ أي: يرجع عنه حتى 
لا یفضی إلى شر فيستغفر الله منه؛ أي: يطلب منه أن يغفر له فلا يشقيه 
به» فانه وان لم یعاقب علیه فقد ینقص به. فالذي یهم بالسیثات وان کان 
لا یکتب عليه سيئة؛ لکنه اشتغل بها عما كان ینفعه» فینقص بها عمن لم 
ا ليا 141/۱۷( 


الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب؛ 
من العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى 
الاعلی منه والأكمل؛ فان العابد لله والعارف بالله في کل یوم؛ بل في 
كل ساعة؛ بل في کل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دینه وعبودیته» 
بحيث يجد ذلك فى طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله» ويرى 
تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقهاء فهو يحتاج 
إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائمًا في 
الأقوال والاحوال في الغوائب والمشاهد؛ لما فيه من المصالح وجلب 
الخيرات ودفع المضرات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية 
والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد» 
واقترانها بشهادة أن لا له إلا الله من أولهم إلى آخرهم» ومن آخرهم 
إلى/ أولهم. ومن الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة التوحيد والاستغفار 
للخلق كلهمء وهم فيها درجات عند الله» ولكل عامل مقام معلوم. 

فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله. 
خطأه وعمده. أوله وآخره. سره وعلانيته» وتأتي على جميع صفاته 


ا بب ۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


وخفایاه ودقائقه . والاستغفار یمحو ما بقي من عثراته ویمحو الذنب الذي 
هو من شعب الشرك. فإن الذنوب كلها من شحب الشرك. فالتوحید 
يذهب أصل الشرك والاستغفار یمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول: «لا إله 
إلا الله» وأبلغ الدعاء قول: «أستغفر الله». فأمَّرّه بالتوحید والاستغفار 
لنفسه ولإخوانه من المؤمنين. (۱1/ 141 - 14۷( 
التوبة من أعظم الحسنات. والحسنات كلها مشروط فيها 
الإخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله والاستغفار من أكبر الحسنات 
وبابه واسع. فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب 
قلب؛ فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص. 
وكذلك إذا وجد العبد تقصيرًا في حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران 
والإخوان؛ فعليه بالدعاء لهم والاستغفار. قال حذيفة بن اليمان للنبي يلا : 
إن لي لسانا دربا“ على آهلي . فقال له: لايق آنت من الاستغفار؟ نی 
لاأستغفر الله في الیوم آکثر من سبعين مرة). ANG‏ 
54 تنازع العلماء في التائب من الکفر؛ إذا ارتد بعد إسلامه ثم تاب 
بعد الردة وأسلم: هل يعود عمله الأول؟ على قولین: مبناهما أن الردة 
هل تحبط العمل مطلقّا؟ أو تحبطه بشرط الموت علیها؟ فمذهب آبی حنيفة 
ر أا تحط ا و افا أت تفه یوت 
عليها. والردة ضد التوبة» وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا 
الردة. وقد قال تعالى: اورا إل أله توب تساك [التحريم: ۸]. قال 
عمر بن الخطاب وله : «تَوبة سواه : «أن يتوب ثم لا يعود». فهذه 
التوبة الواجية التامة. (۷۰۰/۱۱) 

4 ] من تاب من شرب الخمر ولبس الحریر فانه یلبس ذلك فى الآخرة» 
كما جاء في الحديث الصحيح : امل اقرب الم انم امش شب ی 


() الذرب: الحاد من كل شيء. «الصحاح للجوهري» 
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FFF 
1 القرآن كلام النه حقيقة‎ ۱ 


:8# قاعدة في القرآن وکلام الله تعالی 48 
الایمان ولأهل الکفر ولهذا كان النبی ية یقص على أمته عامة ليله عن 
بني إسرائيل» وکان یتأسی بموسی في آمور كثيرة» ولما بشر بقتل آبي 
جهل يوم بدرء قال: «هذا فرعون هذه الامة» . 4/1۳( 


یسک وی 


ييا إن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلامًا أو يتكلم ویقول. أو 
لبد ل كن عقو دا وه تفلي سار أو أنه يكلم آحدا من 
البشر؛ بل عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له علمًا ولا 
محبة ولا رحمة» وينكرون أن يكون/ الله اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم 
موسى تكليماء وإنما یو صف عندهم بالسلب والنفی . (۱۲/ ۱۹ - ۲۰) 
یا كثر ظهور هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة 
الصابئين» ثم مبدلة اليهود والنصاری» في أوائل المائة الثانية وأوائل 
الشالثة فى امارة آبی العباس الملقب «بالمأمون» ؛ سبب تعریت کتب الروم 
المشركين الصابئين» الذين كانوا قبل النصارى ومن أشبههم من فارس 
والهند. وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم . . وقد تقدم أن أهل 
الکلام المبتدع ف في الاسلام هم من فروع الصابئین» كما يقال: المعتزلة 
مخانیث الفلاسفة . (۱۲/ ۳۱) 
بكم بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن یکلمه الله إلا على أحد الأوجه 


الثلائة : إما وحياء وإما من وراء حجاب ». وإما أن پرسل لا فيوحي 


القرآن كلام الله حقيقة ا 
بإذنه ما يشاء» فجعل الوحي غير التكليم» والتكليم من وراء حجاب كان 
لموسى . )۳4/1۲( 
ررف] الناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعغا کثیرا. والطوائف الكبار 
نحو ست فرق؛ فأبعدها عن الاسلام قول من يقول من المتفلسفة 
والصابئة: إن كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس: إما من العقل 
الفعال وإما من غيره. وهؤلاء يقولون: إنما كلم الله موسى من سماء 
عقله؛ أي : بكلام حدث في نفسه لم یسمعه من خارج. (۱۲/ 1۲) 
با إن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الکمال منعوتّا بنعوت 
الحلال» ومن أجلّها الكلام» فلم يزل متکلما إذا شاء ولا یزال كذلك» وهو 
0 شاء بالعربية كما تكلم بالقر آن. (۵۲/۱۲) 
لأا من قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة» وان کلام الله تعالى 
0 فقد قال قولا مخالفا للمعقول الصريح والمنقول الصحيح. ومن 
قال: نفس أصوات العباد أو مدادهم او شا من ذلك قديمء فقد خالف 
أيضًا أقوال السلف» وكان فساد قوله ظاهًا لكل أحدء وكان مبتدعا قولًا 
لم يقله أحد من أئمة المسلمین ولا قالته طائفة كبيرة من/ طوائف 
المسلمين؛ بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك. ومن 
قال: إن الحرف المعيّن أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولا 
باطلا في الشرع والعقل. ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها 
بالقران وغيره ليست مخلوقة. وان الكلام العربي الذي تكلم به ليس 
مخلوقاء والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة له» وقد تكلم الله بها فلا 
0 مخلوقة؛ فقد فقد أصاب. (١١/5ه‏ - ۵۵) 
] ذكر بعضهم أن الله أنزل عليه''' حروف المعجم مفرقة مکتوبت 
وهذا ذكره ابن قتيبة في «المعارف» وهو ومثله يوجد في التواريخ؛ 


1 - على آدم - عليه الصلاة والسلام‎ (1١) 


r ١‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


«كتاريخ ابن جرير الطبري» ونحوه. وهذا ونحوه منقول عمن ينقل 
الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين مثل: وهب بن 
منبه وکعب الأحبار ومالك بن دينار ومحمد بن إسحاق وغيرهم. )00//1١١(‏ 

3 أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء''' عن الأنبياء المتقدمين 
لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمین. إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر 
آو آن یکون منقولا عن خاتم المرسلین . (۱۲/ ۵۷) 

ریا «ان آول من خط وخاط ادریس». فهذا منقول عن بعض 
السلف» وهو مثل ذلك وأقوی"* فقد ذکروا فيه أن إدريس آول من خاط 
الثیاب وخط بالقلم. وعلی هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم یکونوا یکتبون 
بالقلم ولا يقرؤون كتبًا. والذي في حديث أبي ذر المعروف عن أبي ذرء 
عن/ النبي لل : «إن آدم كان نبيًّا مكلمًا كلمه الله قبلا»» وليس فيه أنه أنزل 
عليه شيئًا مكتوبّاء فليس فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتابّاء ولا 
هذا معروف عند أهل الكتاب» فهذا يدل على أن هذا لا أصل له ولو 
كان هذا معروفا عند أهل الكتاب لكان هذا النقل ليس هو فى القرآن» 
ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي ِا وإنما هو من عقن .الأ اوت 
الإسرائيلية التى لا يجب الإيمان بها؛ بل ولا يجوز التصديق بصحتها إلا 
بحجة . ۱ )0۷/۱۲ -8ه) 

اس المنقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم یثبت به نقل 
ولم يدل عليه عقل . (۵۸/۱۲) 
تنازع الناس في «أبجد هوز حطي» فقال طائفة: هي أسماء قوم. 
قيل: أسماء ملوك مدين» أو أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة. وقيل: هي 
أسماء الستة الأيام التي خلق الله فيها الدنيا. والأول اختيار الطبري. 


)١(‏ المتفلسفة والصابئة. 
(۲) يعني : ما ينقل في الإسرائيليات؛ كالذي نقل عن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - . 


القرآن كلام الله حقيقة ۷۳ شت 
وزعم هؤلاء أن أصلها: «أبو جاد» مثل: «آبي عاد» و«هواز» مثل: 
«رواد وجواب». وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب. والصواب: أن 
هذه ليست أسماء لمسميات وإنما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من حروف 
المعجم بعد معرفة حروف المعجم» ولفظها: «أبجد هوز حطي» ليس 
لفظها: «أبو جاد هواز». ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها 
علامات على مراتب العدد» فيجعلون الألف واحدًا والباء اثنين والجيم 
ثلاثة إلى الیاء» ثم يقولون الكاف عشرون. وآخرون من آهل الهندسة 
والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط المكتوبة» أو على ألفاظ الا قيسة 
المؤلفة» كما يقولون: كل ألف ب» وكل ب ج» فكل آلف ج. ومثلوا 
بهذه لكونها ألفاظا تدل على صورة الشكل والقياس لا يختص بمادة دون 
مادة. (۱۲/ 1۲) 


سرحي کی 


كنا إن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق. وأما النقول 
الضعيفة لا سیما المکذوبة فلا یعتمد علیها. وکذلك النظریات الفاسدة 
والعقلیات الجهلية الباطلة لا يحتج بها . 3۳/۱۲ 

كي هذه الصفات لها ثلاث اعتبارات تارة تعتبر مضافة إلى الرب» 
وتارة تعتبر مضافة إلى العبد وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا 
بالعبد» فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك 
فهذا كله غير مخلوق ولا یمائل صفات المخلوقین وإذا قال علم العبد 
وقدرة العبد وكلام العبد فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب» وإذا 
قال العلم والقدرة والكلام فهذا مجمل مطلق. لا يقال عليه كله إنه 
مخلوق ولا إنه غير مخلوق؛ بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير 
الموصوف. فان كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة وان كان 
الموصوف هو العبد المخلوق» فصفاته مخلوقة. (11/۱۲( 

8] في السيرة أن النبي ب لما صالح غطفان على نصف تمر المدينة 
آتاه سعدء فقال له: «آهذا شيء آمر الله به فسمعًا وطاعت آم شيء تفعله 


عم التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سور ۷4 ا وس .»۰« 
لمصلحتنا؟» فبین له النبي یل أنه لم یفعل ذلك بوحي؛ بل فعله باجتهاده 
فقال : «لقد كنا في الجاهلیة/ وما کانوا يأكلون منها تمرة الا بقری أو 
بشراء» فلما آعزنا اللا بالاسلام بریدون آن یأکلوا تمرناء لا یأکلون تمرة 
واحدة»» وبصق سعد في الصحيفة وقطعها. فأقره النبي ی على ذلك ولم 
يقل هذه حروف فلا يجوز إهانتها والبصاق فیها. وأيضًا فقد کره السلف 
محو القرآن بالرجل» ولم یکرهوا محو ما فيه کلام الآدميين. (۸/۱۲ - )1٩‏ 
ل الخط العربي قد قیل: إن مبدأه كان من الأنبار» ومنها انتقل إلى 
که رخرهانه والخط العرري ی ی وكرت 
وقد اصطلح المتأخرون على تغيير بعض صوره. وأهل المغرب لهم 
اصطلاح ثالث حتی في نقط الحروف وترتیبها» وکلام الله المکتوب بهذه 
الخطوط کالقرآن العربي هو في نفسه لا یختلف باختلاف الخطوط التي 
يحت به (۷۰/۱۲) 
۷ ]من عرف قول الرسول ومراده به؛ كان عارفًا بالأدلة الشرعية» 
ولیس فى المعقول ما یخالف المنقول. ولهذا كان أئمة السنّة على ما قاله 
احا نين سمل قال یه اليك واه فيه از مو حفط 
أن عع قر لصي ون ت فيه تعر وس از سل 
وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية؛ أحب إلى من أن يحفظ من غير 
معرفة وفقه. وهكذا قال علي , بن المديني وغيره من ن العلماءء فانه من 
احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على 
ما لم يدل علیه؛ فانما أتي من نفسه. (۸۱/۱۲) 
عا ان كثيرًا من الناس المتأخرین لم یعرفوا حقيقة کلام السلف 
والأئمة: فمنهم من يعظمهم ويقول: إنه متبع لهم مع أنه مخالف لهم من 
حيث لا يشعر. N Mae‏ 
تقريرها بالدلائل البرهانية وذلك لجهله بعلمهم؛ بل لجهله بما جاء به 
الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية؛ فلهذا يوجد 


القرآن كلام الله حقيقة yo‏ ^ _ 


كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسد» ثم يفرع كل قوم عليه فروعًا 
فاسدة هد (۱۲/ (AV‏ 


نھ 


_3] ثبت بالنص والاجماع: أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين 
عامدًا لر مش كيديا اا بالتحريم؛ بطلت صلاته بالاجماع خلاف ما 
ذكره القاضي يعقوب. ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالاجماع وان قصد 
به التلاوة والخطاب ففيه نزاع» وظاهر مذهب أحمد لا تبطل كمذهب 
الشافعي وغيره. وقيل: تبطل كقول أبي حنيفة وغيره. وما ذكروه عن 
الصحابة حجة عليهم» فإن قول علي بن أبي طالب: «فاضیر لد وَعَدَ الله 
حى ولا سك ال لا تبرت 4029 [الروم]. هو كلام الله ولم يقصد 
علي أن يقول للخارجي : ولا يستخفنك الخوارج» وإنما قصد أن يسمعه 
الآية» وأنه عامل بها صابر لا يستخفه الذين لا يوقنون» وابن مسعود قال 
لهم وهو بالكوفة: الوا مِصَرّ إن شاء اه ءاميت له [یوسف]. ومعلوم 
أن مصر - بلا تنوين ‏ هي مصر المدينة» وهذه لم تكن بالكوفة. وابن 
مسعود نما كان بالكوفة» فعلم أنه قصد تلاوة الایق وقصد مع/ ذلك تنبيه 
الحاضرين على الدخول» فإنهم سمعوا قوله: «ادخلوا» فعلموا أنه أذن 
في e‏ وان كان هو تلا الاية» فهذا هذا . (۱۲/ ٩۳‏ 464( 
]هذا الأصل"" هو مما أنكره الإمام أحمد على ابن كلاب 
0 حتى على الحارث المحاسبي ‏ مع جلالة قدر الحارث ‏ وأمر 
أحمد بهجره وهجر الكلابية» وقال: «احذروا من حارث» الآفة كلها من 
حارث». فمات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير الإمام 
أحمد عنه» مع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق 
ابن كلاب على هذا الاصل وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك وأقر 
بأن الله يتكلم بصوت› كما حكى عنه ذلك صاحب «التعرف لمذهب 


(۱) أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 


ا ۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ور LN‏ یت EE‏ 
التصوف» أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي. وكثير من المتأخرين من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا 
الأصل . (۹۵/۱۲) 

5] إن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا 
منقوطة؛ لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا 
على المصاحف. وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدور» ولو عدمت 
المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل 
الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التى تقبل التغير. والله أنزل القران 
علی محمد فتلقاه تلقبّا وحفظه في قلبه» لم ینزله مکتوبّا کالتورا / وآنزل 
منجما مفرقا لیحفظ فلا یحتاج إلى كتاب . (۱۰۰/۱۲ - ۱۰۱) 
لم تكن الصحابة ینقطون المصاحف ویشکلونها. وآیضا کانوا 
عريًا لا يلحنون» فلم یحتاجوا إلى تقییدها بالنقط» وکان في اللفظ الواحد 
قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل : «يعملون» و«تعملون». فلم يقيدوه بأحدهما 
ليمنعوه من الأخرى. ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض 
التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء وكانوا يعملون ذلك بالحمرة 
ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف والكسرة بنقطة حمراء تحته» 
والضمة بنقطة حمراء/ آمامه. ثم مدوا النقطة وصاروا یعملون الشدة 
بقولك : «شد». ویعملون المدة بقولك : «مد» وجعلوا علامة الهمزة تشبه 
العين؛ لآن الهمزة أخت العين» ثم خففوا ذلك حتی صارت علامة الشدة 
مثل رأس السین» وعلامة المدة مختصرة كما یختصر أهل الدیوان آلفاظ 
العدد وغیر ذلك» وکما یختصر المحدئون آخبرنا وحدئنا؛ فیکتبون آول 
اللفظ وآخره على شکل «آنا» وعلی شکل «ثنا» . (۱۲/ ۱۰۱ ۱۰۲) 
تنازع العلماء هل یکره تشکیل المصاحف وتنقیطها؟ على قولین 
معروفین وهما روایتان عن الامام آحمد. لکن لا نزاع بینهم أن المصحف 
إذا شکل ونقط وجب احترام الشکل والنقط كما يجب احترام الحرف 


القرآن كلام الله حقيقة | ب 
بر" مس ۷۷ ا 
ولا تنازع بینهم أن مداد النقطة والشکل مخلوق» كما أن مداد الحرف 
مخلوق» ولا نزاع بينهم أن الشکل يدل على الاعراب. والنقط يدل على 
الحروف. وأن الاعراب من تمام الکلام العربي. ویروی عن آبي بكر 
وعمر آنهما قالا: «حفظ إعراب القرآن آحب الینا من حفظ بعضص 
حروفه». ولا ریب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حکم لهما ولا 
حرمة» ولا ينبغي أن يجرد الکلام فیهما. ولا ریب أن اعراب القرآن 
العربي من تمامه» ویجب الاعتناء باعرابه» والشکل يبين اعرابه كما تبین 
الحروف المکتوية للحرف المنطوق؛ كذلك يبين الشکل المکتوب للاعراب 
المنطوق . )1/1۲( 
]لا يوجد قط في الكتاب والسّنّة وكلام العرب لفظ «الكلمة» إلا/ 
والمراد به الجملة التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ بل 
يظنون أن اصطلاحهم في مسمى «الكلمة» ينقسم إلى: اسم وفعل 
0 هو لغة العرت . (۱۲/ ۱۰ - ۱۰۵) 
لفظ «القضاء» فإنه في كلام الله وکلام الرسول ار به إتمام 
العبادة؛ وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: دا یت الصَلرةُ 
نتروا في الارض واوا من فشل الله ۳ أله [الجمعة: ۰]۱۰ وقوله: 
۹ فَصَيْسُم سكم [البقرة: ۰۲۲۰۰ ثم اصطلح طائفة من الفقهاء 
فجعلوا لفظ «القضاء» مختصًا فى غير وقتها ولفظ «الاداء» 
مختضٌا بما یفعل في الوقت. وهذا التفریق لا یعرف قط في کلام 
الرسول. ثم یقولون: قد یستعمل لفظ «القضاء» في «الأداء» فیجعلون 
اللغة التي نزل القرآن بها من النادر. ولهذا یتنازعون في مراد النبي كَل 
«فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا». وفي لفظ : «فأتموا» فين أن 
بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك؛ بل قوله: «فاقضوا» كقوله: 
«فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت؛ بل لا يوجد في كلام الشارع 
أمر بالعبادة في غير وقتهاء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص 


| ب التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حو ۷۸ ا کک 


لأهل الأعذار: كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذکر فإنما 
صليا في الوقت الذي أمر الله به. )٠١١/10(‏ 
ا من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله: أن ينشأ 
الرجل/ على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح» 
د لام التي اعتادها . (۱۲/ ۲۰ - ۱۰۷) 

إن لفظ «الحرف» أصله في اللغة هو: الحد والطرف» كما 
ره نال م0 فص سس ان 
طرفه وشفيره وحده» ومنه: حرف الجبل وهو آعلاه المحدد» ومنه قوله 
ی وین لاس یر 7 عل حرف 46 إلى قوله: وخر [الحج: 

. فان طرف الشيء إذا كان الانسان عليه لم يكن مستقرّا. فلهذا كان 
من عبد الله على السراء دون الضراء عابدًا له على حرف» تارة يظهره 
وتارة ينقلب/ على وجهه كالواقف على حرف الجبل» فسميت حروف 
الكلام حروفا لأنها طرف الكلام وحده ومنتهاه؛ إذ كان مبدأ الكلام من 
نفس المتكلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه ولهذا قال تعالى: 
ار عل 4 عبن وَلِسَانا وسم 4O‏ [البلد]. فلفظ «الحرف» يراد 
و وهذا . (۱۲/ ۱۱۰ - ۱۱۱) 
ڳ]العلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان» وعبارة باللسان» وخط/ 
بالبنان: ولهذا قيل: إن لكل شيء آربع وجودات: وجود عيني وعلمي ولفظي 
ورسمي . وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» واللسان والبنان؛ لكن 
الوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسهاء والله خالق كل شيء. وأما 
الذهني الجناني فهو العلم بها الذي ذ فى القلوب. والعبارة عن ذلك هو 
اللساني وكتابة ذلك هو الرسمي البناني» وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة 
واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال : عل یه )4 [العلق]؛ لأن 
التعلیم بالقلم یستلزم المراتب الثلاث وأطلق التعلیم ثم خص. فقال : #عَلمٌ 
ان ما ر ب )4 [العلق] . (۱۲/ ۱۱۱ - ۱۱۲) 
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59 إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن 
مخلوق» وان الله لا يرى فى الآخرة جهمیا ؛ فان «جهمًا» اول من ظهرت 
عنه بدعة نفی الاسماء والصفات. (۱۱۹/۱۲) 


گا من قال : إن جبریل آخذ القرآن من الکتاب لم یسمعه من الله؛ كان 
هذا باطلا من وجوه: منها : أن یقال : إن الله يل قد کتب التوراة لموسی بیده 
فبنو إسرائيل آخذوا کلام الله من الکتاب الذي کتبه هو له فيه» فان كان محمد 
آخذه عن جبریل» وجبریل عن الکتاب؛/ كان بنو إسرائيل أعلى من محمد 
بدرجة. وكذلك من قال: إنه ألقى إلى جبریل المعاني» وآن جبریل عبر عنها 
بالکلام العربي؛ فقوله یستلزم أن یکون جبریل آلهمه إلهامّاء وهذا الالهام 
یکون لاحاد الممنین . كما قال تعالی : ود یت إل الحوارتن آن ءاینوا ی 
سوک [المائدة: ۰۲۱۱۱ وقال: واوا إل أ مودت أن ضعي [القصص: 
۷ وقد أوحى إلى سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء 
والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبریل؛ لأن جبريل الذي علمه 
لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء» ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء» وقال: لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يوحي به إلى الرسول. فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول 
دو معدن هی لوعن ان على ين ادا د سيول تا 
ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وأن هذا القول من جنسه. (۱۲۸-۱۲۷/۱۲) 
كل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله؛ بل/ 
وسائر صفاته؛ وافقوا السلف والائمة من وجه وخالفوهم من وجه» ولیس 
قول آحدهما هو قول السلف دون الآخرء لکن الاشعرية في جنس مسائل 
الصفات؛ بل وسائر الصفات والقدر آقرب إلى قول السلف والأئمة من 
المعتزلة. (۱۲/ ۱۳ - ۱۳۵) 

]ا إن قبل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل : 
منشژه هو الکلام الذي ذمه السلف وعابوه وهو الکلام المشتبه المشتمل 
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على حق وباطل؛ فيه ما يوافق العقل والسمع» وفيه ما يخالف العقل 
والسمع؛ فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على نفي الحق والباطل» 
وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل» وجماعه هو 
الكلام المخالف للكتاب والسّنّة وإجماع السلف. (۱۰/۱۲) 


يا الكلام صفة كمال لا نقص فيه؛ فالرب أحق أن يتصف بالكلام 
من كل موصوف بالكلام؛ إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق 
أولى به؛ لأن القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث 
الممكن المخلوق» ولأن كل كمال ثبت للمخلوق فإنما هو من الخالق» 
وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له فإنه لو لم يجب له لكان: إما 
ممتنعا» وهو محال بخلاف الفرض . وإما ممکنا فيتوقف ثبوته له على 
غيره. والرب/ لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره» فان معطي الكمال أحق 
بالکمال» فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيًا له الكمال؛ 
وهذا ممتنع؛ بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال» فلا يتوقف 
ثبوت كونه متكلمًا على غیره» فيجب ثبوت كونه متکلمّا» وأن ذلك لم 
يزل ولا يزال والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازمًا له 
بدون قدرته ومشيئته» والذي لم يزل متكلمًا إذا شاء أكمل ممن صار 


الکلام یمکنه بعد أن لم يكن الکلام ممکنا له. (۱۲/ ۱۵۷ - ۱۵۸) 
إن کثیرا من العباد یعبدون الله بما تحبه قلوبهم وان لم یکونوا 
مأمورين به . (۱۵۹/۱۲) 


الاسرائیلیات إذا ذکرت على طریق الاستشهاد بها لما عرف 

صحته لم يكن بذكرها بأس. (۱۰۹/۱۲) 
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قول القائل: إن اختلاف المسلمين في كلام الله على ثلاثة 

احا إلخ : هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك» وأكثر من تكلم في هذه 
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سس بي ۸۱ ا 
المسألة من المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس. فقوم يحكون 
أربعة أقوال كأبي المعالي ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستة كالشهرستاني 
ونحوه. / والأقوال التي قالها المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة 
أو أكثر. الأول: قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف ومتکلم : كابن سينا 
وابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة الذين 
يقولون: إن كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد؛ بل هو ما يفيض 
على النفوس من المعانی؛ إعلامًا وطلبًا : إما من العقل الفعال كما يقوله كثير 
من المتفلسفة وإما مطلقّا كما يقوله بعض متصوفة الفلاسفة. وهذا قول 
الصابئة ونحوهم. وهؤلاء يقولون: الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجودا 
إلا في نفسه وصاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه ما يضاهي كلام 
هؤلاء أحياناء وان كان أحيانًا يكفرهم. وهذا القول أبعد عن الاسلام ممن 
بقول : ارم ند 0025 
با القول الثاني : قول الجهمية من المعتزلة وغیرهم الذین یقولون: 
من الله» ولا یفوم عندهم بالله كلام ولا ارادة . وأول هؤلاء الحعد بن 
النحر » وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح بالجعد بن درهم› إنه 
زعم أن یی ی موسی تکلیمّا - تعالی الله 
دعوه من ٠‏ الخلفاء إلى اا e‏ الناس و في القرآن e‏ 
المشهورة في إمارة المأمون والمعتصم والوائق» حت رفع الله شأن من 
ثبت فيها من أئمة السنة: كالإمام أحمد كله وموافقيه وكشفها الله عن 
الناس في إمارة المتوکل» وظهر فى الأمة مقالة السلف. )١54-1/١1(‏ 


دي التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا ص ك صصص ل نض 
كلام الله معنى قائم بذات الله هو الأمر بكل مأمور آمر الله به» والخبر عن 
كل مخبر آخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عبر عنه 
بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. والأمر والنهي 
والخبر ليست أنواعًا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له إضافية» 
كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمرو وخال لبكر. 
والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى واحد في الأزل» وانه في 
الأزل أمر ونهي وخبر» كما يقوله الأشعري. ومنهم من قال: بل يصير 
أمرًا ونهیّا عند وجود المأمور والمنهي. ومنهم من يقول: هو عدة معان: 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن 
يجعلوا العلم والقدرة والارادة والحياة شيئًا واحدّاء فاعترف محققوهم 
بصحة الإلزام. )١١6/10(‏ 
القول الرابع: قول طوائف من أهل الكلام والحديث من 
السالمية وغيرهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها 
مع ذلك معان تقوم بذات المتکلی وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية في 
أن تکلیم الله لعباده لیس الا مجرد خلق إدراك للمتکلم ا هو أمرًا 
منفصلا عن المستمع . ۱ 

13 تنازع الناس في «الاسم» هل هو المسمی أو غیره؟ وکان 
الصواب أن يمنع من كلا الاطلاقین» ویقال كما قال الله تعالى: و 
الْأَسمَاكُ كسى [الأعراف: ۰۲۱۸۰ وكما قال ية : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا 
من أحصاها دخل الجنة». والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل 
مقصودهم : أن المراد به هو المسمىء وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به إلى 
مسماه وإذا قال العبد: حمدت الله.» ودعوت الله.» وعبدت الله؛ فهو لا 
يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم. والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس 
اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك. وآخرون فرقوا بين 
التسمية والاسم» فجعلوا الألفاظ هي التسمية وجعلوا الاسم هو الأعيان 
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المسماة بالألفاظ» فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها 
الكتاب وال (۱۶۰۹/۱۲) 

لمكم أنكر الائمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. 
وقالوا: من قال: هو مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو 
مبتدع. وكذلك قالوا في التلاوة والقراءة؛ لأن اللفظ والتلاوة والقراءة 
يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد» وأفعال العباد مخلوقة. فمن جعل 
شيئًا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخلوق فهو مبتدع . 
ويراد ب«اللفظ» نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الکلام وهو 
القرآن نفسه. ومن قال: كلام/ الله الذي أنزله على نبيّه مي وقرأه 
المسلمون مخلوق؛ فهو جهمى. )11/ 1۷° 2 (1V1‏ 

كا القول الخامس: قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم: أن 
كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلمًا بكلام؛ بل ما زال 
عندهم قادرًا على الکلام وهو عندهم لم يزل متکلما؛ بمعنى: أنه لم 
يزل فادرا على الکلام والا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنم ؛ 
کوجود/ الأفعال عندهم وعند من وافقهم من آهل الکلام کالهعت له 
وأتباعهم. وهم یقولون: انه حروف وأصوات حادثة بذات الرب بقدرته 
ومشینته. ولا پقولون: إن الأصوات المسموعة والمداد الذي فى 
المصحف قدیم؛ بل یقولون: إن ذلك محدث. (۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳) 


القول السادس: قول الجمهور وأهل الحدیث وآئمتهم : إن الله 
تعالی لم یزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار 
والقران وغيره من الكتب الإلهية: كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته 
ليس ببائن عنه مخلوقا. ولا يقولون: إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن 
متكلمّاء ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو؛ هو حادث؛ بل ما زال 
متکلما إذا شاء» وان كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته فكلامه لا 


ينقد . (۱۲/ ۱۷۳) 


| ي التهضيب والتذضهيب نمجمون وی شيخ الإسلاوابن تيميد 
.ج رو ص نا 


قول القائل: «حشوية»؛ فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في 
الشرع ولا في اللغة» ولا في العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم 
بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. وقال: كان عبد الله بن عمر حشويًا . وأصل ذلك : 
أن کل طائفة قالت قرلا تخالف به الجمهور والعامة پنسب إلى أنه قول 
الحشویة؛ آي: الذین هم حشو في الناس لیسوا من المتأهلين عندهم؛ 
فالمعتزلة تسمي من آثبت القدر حشويًا» والجهمية یسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والقرامطة ‏ كأتباع الحاکم -یسمون من أوجب الصلاة والزكاة 
والصیام والحج حشويًا. ومذا كما أن الرافضة یسمون قول أهل السْنة 
والجماعة: قول الجمهور. وکذلك الفلاسفة تسمي ذلك : قول الجمهور. 
فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد. فان كان قائل ذلك یعتقد أن 
الخاصة لا تقوله» وانما تقوله العامة والجمهور فأضافه الیهم وسماهم 
حشوية. والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها كما یقال : 
الجهمية والاباضية والازارقة والكلابية والأشعرية والکرامية / ویقال في أئمة 
المذاهب: مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية. وتارة تضاف إلى قولها و 
كما یقال : الروافض والخوارج والقدرية والمعتزلة ونحو ذلك . ولفظة 
الحشوية لا ينبني لا عن هذا ولا عن هذا. (۱۲/ ۱۷۰ ۰ ۱۷۷) 
الصواب أنه من اجتهد من أمة محمد يك وقصد الحق فأخطأ: 
لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. 
ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. 
ثم قد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فالتكفير 
يختلف بحسب اختلاف حال الشخص. فليس كل مخطی ولا مبتدع ولا 
جاهل ولا ضال يكون كافرًا؛ بل ولا فاسقا؛ بل ولا عاصيًا؛ لا سيما فى 
مثل «مسألة القرآن» وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف الو 
الناس بالعلم والدين. وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه» ويعزب عنه 
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وجه آخر لا يحققه» فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا ببعضه؛ بل منکرا 
له . (۱۸۰/۱۲) 
إذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول والتصدیق بما جاء به وأخطأ 
في المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المؤمنين ؛ غفر الله له خطایاه 
تحقيقًا لقوله: رب لا دنا إن سيآ أو أَخطأنا» [البقرة: 187]. وقد 
ثبت في «الصحیح» أن الله قال: «قد فعلت». (۱۸۹/۱۲) 
كا قوله "*: إن الحرف والصوت آداتان يعبر بهما عن المعنی القائم 
بذات الله كما يعبر الانسان عما قام به من الطلب: تارة بالبنان وتارة 
باللسان وتارة بالرآس عند طلب الرواح وعند طلب الاتیان؛ فهذا مذهب 
الحق ومرکب الصدق. فیقال له: هذا عليه اعتراضات : آحدها: أن يقال : 
ما ذلك المعنی القائم بالذات؟ آهو واحد كما یقوله الأشعري» وهو عنده 
مدلول التوراة والانجیل والقرآن ومدلول آية الكرسي والدین؛ ومدلول 
سورة الاخلاص وسورة الکوثر؟ آم هو معان متعددة؟ فان قال بالأول: 
كان فساده معلومّا بالاضطرار. ثم یقال: التصدیق فرع التصور ونحن لا 
نتصور هذا فبيّن لنا معناه. ثم تكلم على اثباته» فان قال: هو نظیر 
المعانی الموجودة فینا؛ كان هذا الکلام بعد النزول عما یحتمله من التشبيه 
والتمثیل باطلا؛ لأن الذي فینا معان متعددة متنوعة» واما معنی واحد هو 
آمر بکل مأمور به وخبر عن كل مخبر عنه؛ فهذا غير متصور./ الثاني: أن 
یقال: هب أنه متصور. فما الدلیل على ثبوته؟ وما الدلیل على قدمه؟ 
الثالث : أن یقال: قولك الصوت والحرف عبارة عنه. آتعني به الأصوات 
المسموعة من القراء أو الحروف الموجودة في التلاوة والمصاحف؛ وإما 
حروفا وأصواتّا غير هذه؟ فان قلت الأول كان باطلا من وجوه: 
أحدها: أنه کل من آجاد القراءة عبر عما في نفس الله من غير أن یکون الله 


(۱) القائل من أهل المقالات في القرآن. 
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عبر عما في نفسه» فیکون المخلوق أقدر من الخالق. الثاني: أن كثيرًا من 
القراء أو آکثرهم لا یفقهون آکثر معاني القرآن» والتعبیر عما في نفس 
المعبر فرع على معرفته» فمن لم یفهم جمیع معاني القرآن - کلام الله 
فکیف يعبر عن تلك المعاني. الثالث: أن الناس لا یفهمون معاني القرآن 
الا بدلالة آلفاظ القرآن على معانيه» فإذا سمعوا آلفاظه وتدبروه كان اللفظ 
لهم دلیلا على المعاني» والمستدل باللفظ على المعنی الذي آراده المتکلم 
یمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنی» فان المعبر باللفظ عن 
المعنی یعرف المعنی آولا/ ثم يدل غيره عليه بالعبارة. والناس في القرآن 
على ضد هذه الحال فیمتنع أن یکونوا هم المعبرین به. الرابع: أن كل 
واحد منهم یعلم أنه تعلم القرآن العربي من غیره» وأنه ليس له فيه الا 
الحفظ والتبلیغ والاداء؛ بل يعلم أنه إذا حفظ خطب الخطباء وشعر 
الشعراء لم يكن هو المعبر عما في آنفسهم بذلك الکلام؛ نز 
کلامهم وهو قد حفظه وآداه وبلغه» فکیف بکلام رب العالمین. الخامس: 
أن كل واحد یعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجودًا قبل 
وجود كل القراء» وأن الناس إنما تلقوه عن محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما -. وبالجملة فالدلالة على فساد هذا القول 
و تحصر . (5-194/10و) 
]قد علم بالاضطرار من دين الاسلام: أن هذا الذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره. تارة يسمع 
منه كما سمعه موسى بن عمران» وتارة يسمع من المتلقين عنه كما سمعه 
الصحابة من الرسول. فهذا الذي نسمعه هو كلام الله متلقى عنه مسموعًا 
من المبلغ عنه . (۱۲/ ۱۹۹) 
فعا الناس یقرءون القرآن ولیس هو کلامهم. ولکنه کلام یقرژونه 
بافعالهم وأصواتهم . وإذا كان کلام النبي و وکلام غیره؛ إذا رواه الناس عنه 
وبلغوه وقرءوه فهو کلام النبي ية وغیره من المتکلمین بذلك الکلام» والنبي 


القرآن كلام الله حقيقة ۷ 
- صلى/ الله عليه وسلم ‏ تكلم بلفظه ونظمه ومعناه» وتكلم به بحروف 
وأصوات» مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي ی . فالقرآن إذا قرأه 
الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم : كان أولى بأن يكون كلام الله» وان كانوا 
لم يسمعوه من الله؛ بل من الخلق. ومما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله 
والممنین : أن هذا كلام الله؛ بل قول الناس لما بلغ من كلام المخلوقين: أن 
هذا كلام فلان؛ حق» كما اتفق على ذلك الناس. لكن عرضت شبهة لكثير 

من المتنطعین» افلم رفوا بين ما إذا سمغ کلام المتكلم بهه وین ها ود مب 
من غيره» فظنوا أنه إذا قال: لح حى ینم کلم أو [العوبة: 1]. كان 
و متا پوس کل ون ات ام موه اماب انیا 
وکلام الله لیس هو آصوات العباد» فلا یکون المسموع کلام الله . وقالت 
طائفة : بل هذا کلام الله وهذا مخلوق فکلام الله مخلوق. وقالت طائفة: بل 
هذا کلام الله وکلام الله غير مخلوق» فهذا غير مخلوق»/ وهذا إذا أطلقوه 
مجملا فهو حق» لکن قال بعضهم : هذا لفظي أو تلاوتي أو صوتي» فلفظي 
أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق. فضلوا كما ضل غيرهم» ولو اهتدوا لعلموا 
أنا إذا قلنا: هذا کلام الله فلم نشر إليه بما امتاز قاری عن قاری» إذا كان من 
المعلوم أنه ما يسمع من كل قاری فهو كلام الله» مع العلم بأن صوت هذا 
القارئ ليس هو صوت هذا القاری» فقد اتحد من جهة كونه كلام الله 
واختلف من جهة أصوات القراء. وهو كلام الله باعتبار الحقيقة المتحدة لا 
باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. وهذا لأن الكلام إنما يقصد به لفظه 
ومعناه» ولفظه هو الحروف المقروءة المنظومة. وان كانت الحروف أصواتًا 
مقطعة أو هي أطراف الأصوات المقطعة؛ فهي من الكلام باعتبار صورتها 
الخاصة من التقطيع والتأليف» لا باعتبار المادة الصوتية التي يشترك فيها 
جميع الصائتين» ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان وحسن تأليف ونظم 
وكمال معان وغير ذلك فهو للمتكلم بلفظه ومعناه» ليس هو لمجرد صفات 
الذي بلغه وأداه. (۲۰۱۰-۱۹۹/۱۲) 


۱ اقفر التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ي] الأشعري ابتلي بطائفتین : طائفة تبغضه وطائفة تحبه» کل منهما 
تكاج عليه ویر( آسا قي هه اتب اه زمر تجرانمه أخل 
الخدذيت والسة مق الحنبلية وغیرهم. وهذا کذب على الرجل فانه لم 
يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل أحد من 
خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في 
مصنفاته. فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة 
شرعًا وعقلا؛ بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعًا 
أنه كان ينصر ما أظهره» ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات 
الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه لثلا يقال: إنهم خالفوه مع کون ما ذهبوا 
إليه من السَّنّة قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها يعولون وعليها 
يعتمدون. والفريق الآخر: دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا 
يظهرون إلا خلاف هذا القول» ولكونهم اتهموه بالتقية وليس كذلك؛ بل 
هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السّنّة التي خالفهم فيها المعتزلة؛ 
كمسألة الرژية والكلام وإثبات الصفات ونحو ذلك» لكن كانت خبرته 
بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسثة خبرة مجملة» فلذلك وافق المعتزلة في 
بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف الستة» واعتقد أنه يمكنه الجمع 
بين تلك الأصول وبين الانتصار/ للستة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام 
والصفات الخبرية وغير ذلك. والمخالفون له من أهل السّئة والحديث 
ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه متناقض وإن ما وافق فيه المعتزلة 
یناقض ما وافق فيه أهل الس كما آن المعتزلة یتناقضون فما نصروا فیه 
دين الاسلام» فإنهم بنوا كثيرا من الحجح على آصول تناقض کثیرا من 

دين الإسلام؛ بل جمهور المخالفين للاشعري من المثبتة والنفاة يقولون: 
إن ما قاله في مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل. ولهذا 
يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في مسألة الرؤية 
والكلام» فلما كان في كلامه شوب من هذا وشوب من هذا صار يقول 


من يقول: إن فيه نوعا من التجهم. وأما من قال: إن قوله قول جهم فقد 
قال الباطل . ومن قال: إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل» 
والله يحب الکلام بعلم وعدل واعطاء کل دي حق حقه» وتنزیل الناس 


منازلهم . ٠٠١: /١6(‏ ۲۰۵) 
(5] أهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق 
الذين هم أخص به . (Y*A/1۲)‏ 


ها كثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية لا إلى معان عقليت 
وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقا للإطلاقات الشرعية» والمعاني 
التي ية يقصدها معان صحيحة تطابق الشرع والعقل . (۲۱۳:/۱۲) 
یا الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله ية وسّة خلفائه 
الراشدید والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان . وما تنازعت فيه الامة وتفرقت فيه إن آمکنه أن یفصل النزاع 
بالعلم والعدل والا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والاجماع» وآعرض 
عن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعَاء فان مواضع التفرق والاختلاف عامتها 
تصدر عن اتباع الظن وما تهوی الأنفس. (۲۳۷۸۱۲) 

©٤‏ ] الواجب آمر العامة بالجمل | الثابتة بالنص والاجماع ومنعهم من 
الخوض في التفصیل الذي یوقع بم بينهم الفرقة والاختلاف. فان الفرقة 
ا ca‏ (۲۳۷/۱۲) 

65 ]من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية ؛ 
فهو ضال مخطئ مخالف للكتاب والمُنّة وإجماع السابقين الأولين وسائر علماء 
الإسلام» ولم يقل أحد قط من/ علماء المسلمين: إن ذلك قديم لا من أصحاب 
الامام أحمد ولا من غيرهم» ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب 
الإمام أحمد ونحوهم؛ فهو مخطئ في هذا النقل أو متعمد للکذب؛ بل 
المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» كما جهموا من قال : اللفظ بالقرآن مخلوق . (۲۳۸۰-۲۳۷/۱۲) 


ا ي التهكيت والتحهيت يني فتاوى ميخ اعلام ابن متا 
وو ا ا ا ي ي ي 222 و ي ص ص ص ص ۰ 


(3] الصواب الذي عليه سلف الأمة؛ كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب «الصحيح» في كتاب «خلق آفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة 
قبلهم وبعدهم: اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الامة وهو/ أن القرآن 
جميعه کلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلامًا لغیره» ولكن 
أنزله على رسوله» وليس القرآن اسمّا لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف؛ 
بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام؛ ليس هو الحروف فقطء ولا 
المعاني فقط. كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا 
مجرد الجسد؛ بل مجموعهما. وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به 
الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات العباد لا صوت القارئ ولا 
غيره. وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته؛ فكذلك 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه 
حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد آلحد 


فى آسمائه وآیاته ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد فى أسمائه 
وایاته . (۱۲/ ۲۳ - (Yé‏ 


د ف 


,۵۷] النزول في کتاب الله كلك ثلاثة آنواع : نرول مقید بأنه منه 
ونزول مقيد بأنه من السماء» ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. فالأول لم 
يرد إلا في القرآن كما قال تعالى: ون َاتَيكَهُم الکتب يعلمون أنه مرل 
ین ريك و [الأنعام: ۰۲۱۱۶ وقال تعالى: تزه روح الفدنق من رل 
بالق [النحل: ۰۲۱۰۲ وقال تعالی: َيل آلکتب من أنه الْعَرِيزٍ كير 
لي [الزمر] وفیها قولان: آحدهما: لا حذف في الکلام؛ بل قوله: 
«تَزِيلُ آلکتب» مبتدأ وخبره من أله العزيز كير 6 . والثاني: أنه 
خبر مبتداً محذوف+ ای: هذا: تردق الکتب6 وعلی كاذ القولین فقد 
ثبت أنه منزل منهء وکذلك قوله: #حم لول/ تيل الکتب ین أله لمر لكر 
9 االجائية]ء وكذلك: لحر 9©) تيل ین لمن ریب ©4 انصت]. 


القرآن كلام الله حقيقة | ۹ ۶ 
OS‏ 22 2 2222222 22 تک E‏ ی 
لح يل آلککب ین أله المزیر الملير > عام ]اه وال بجع 
المنزل» تسمية للمفعول باسم المصدر وهو کثیر . (۱۲/ ۲۷ (YEA‏ 


آما النزول المقید بالسماء فقوله: وا من سارک [المومنون: 


۸ والسماء اسم جنس لكل ما علاء فإذا قید بشيء معین تقید به» فقوله 
في غير موضع: يِن اه مطلق؛ أي: في العلوء ثم قد بيّنه في 


ص“ 


م 2 


موضع آخر بقوله: أله ین لمرن [الواقعة: 14]. وقوله: #إفترى 
ود بخرج من جلو [النور: ١٤]؛‏ أي: أنه منزل من السحاب؛ ومما 
يشبه نزول القرآن قوله: يِل المليكة بالروج من أمْرِوء على من باه بن 
عبادهءکه [النحل: ۲]. فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره الذي هو 
کلامه» وکذلك قوله: يرل المكيكة والومٌ فيا [القدر: 4]. یناسب قوله: 
فا e‏ ۳ کد 1 ِا كا مسين :)»4 [الدخان]. 
فهذا شبيه بقوله: تقل له روځ 1 [النحل: /.]٠١١‏ وأما المطلق 
فقي مواضع. منها: ما ذكره من إنزال السكينة» بقوله: انز أله 
سيت ل رَسُولو وَعَلَ الْمُؤبيت*» [الفتح: 15]. وقوله: هو الیل 
کته في فوب اون [الفتح: 4]. إلى غير ذلك. ومن ذلك إنزال 
الميزان ذكره مع الكتاب في موضعين» وجمهور المفسرين على أن المراد 
به العدل. وعن مجاهد كُأَنْهُ: هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولين. 
وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل في القلوب والملائكة قد تنزل 
على قلوب المؤمنين؛ كقوله: #إذ يوج ربك إلى المليكة أي معكم فيا 
لت اموأ [الأنفال: ۰۲۱۲ فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسطة الملائكة 
وهو السکینة. ۱ (۲۸/۱۲ - 64( 


لم يقل السلف: إن النبي سمعه"" من الله تعالی» كما یقول ذلك 
بعض المتأخرين . (۲۹۸/۱۲) 


)١(‏ أي: القرآن. 


1 ۲ ۴۳_ اتیب والتذضهيب نمجموع فتاوی هی !۷سلام ابن تيميد 


كانت محنة البخاري مع آصحابه محمد بن يحيى الذهلي وغیره 


ا يستفاد من قول كل طائفة بیان فساد قول الطائفة الأآخری. فيعرف 


۱۳۳ 


الطالب فساد تلك الأقوال. ویکون ذلك داعیّا له إلى طلب الحق. (۲۱:/۱۲) 


من عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء 
منكرة لینفر الناس عنها قيل له: النزاع في المعاني لا في الألفاظ .(۲۱۸/۱۲) 


۳۳۳0 


© الكيلانية © 


ّا حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السَّنَّة» في طبقة مالك 
والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة والليث بن سعد في الزمان والإمامة؛ 
بل هو عند علماء الشنة قفد ال د من الثوري» وان كان التورى آکثر 
علمّا منه وزهذا» وعند علماء الحدیث أحفظ للحدیث من حماد بن 
سلمة» وان كان حماد آشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السْتّة. وهو إمام 
البصرة في ذلك الزمان الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الاسلام وکان 
علماء الأمة وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر. )1/۱1( 


الامام أحمد إمام السَّنّةَ وصدّيق الأمة في وفته. وخليفة المرسلين 
ووارث النبیین. فثبّت الله به الاسلام والقرآن» وحفظ به على الأمة العلم 
والایمان ودفع به أهل الکفر والنفاق والطغیان . (۳۵۵/۱۲) 

صار الامام أحمد علمّا لأهل السنة الجائین بعده من جميع 
الطوائف : كلهم يوافقه في جمل آقواله وأصول مذاهبه؛ لأنه حفظ على 
الأمة الإيمان الموروث والأصول النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدلهاء 
ولم يشرع ديئًا لم يأذن الله به» والذي قاله هو الذي يقوله سائر الأئمة 
الاعیان» حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن آعيانهم لكن جمع متفرقها 


القرآن كلام الله حقيقة | م 
تحت ص ۳ لك 


وجاهد مخالفها وأظهر دلالة الکتاب والسَّنَّة عليهاء ومقالاته ومقالات 
الائمة قبله وبعده فى الجهمية كثيرة مشهورة. (۳۵۸/۱۲) 


افتری بعض الناس على البخاري الامام صاحب «الصحیح» 
أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. وجعلوه من «اللفظیة» حتی وفع 
بينه وبين أصحابه مثل: محمد بن يحيى الذهلي/ وأبي زرعة وأبي حاتم 
وغيرهم بسبب ذلك» وكان في القضية أهواء وظنون» حتى صنف كتاب 
«خلق الأفعال» وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 
وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه «الصحیح»: من أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت. وساق 
في ذلك من الأحاديث الصحيحة والاثار ما ليس هذا موضع بسطه 
وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع 
من العباد. وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع 
من القاری» وبیّن دلائل ذلك وأن آفعال العباد وأصواتهم مخلوقة 
واه تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. وقال في قوله: تا يأليهم من 
گر ین رهم دنه [الأنبياء: ۲]. إن حدثه ليس كحدث 
المخلوقین . وذکر قول النبی یل -: «إن الله يحدث من آمره ما شاءء 
وان هما اخ أن لا تكلموا في الصلاة» وذکر عن علماء السلف: 
أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق؛ بل فعله القائم به غير 
مخلوق» وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل من لوازم 
الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالا. إلى غير ذلك من المعاني التي 
تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح 
المعقول./ وذكر أن كل واحدة من طائفتي «اللفظية المثبتة والنافية» 
تنتحل أبا عبد الله» وأن أحمد بن حنبل كثير مما ینقل عنه كذب» 
وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضهء وأن الذي قاله وقاله 


ا التهضيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيغالاسلامابن تيمية 
ي جح 


الامام آحمد هو قول الائمة والعلماء» وهو الذي دل عليه الکتاب 
والستة. ( ۷۱۹ ۳) 


إن القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد: لا لفظه ولا جميع 
معانیه» ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه» 
فذكر القرآن في زبر الأولين كما أن ذكر محمد في زبر الأولين» وهو 
مكتوب عندهم في التوراة والانجیل. فالله ورسوله معلوم بالقلوب مذكور 
بالألسن مكتوب في المصحف» كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا مذكور لهم 
مكتوب عندهم» وإنما ذاك ذكره والخبر عنه» وأما نحن فنفس القرآن آنزل 
إلينا ونفس القرآن مكتوب في مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الكتاب 
المکنون» وهو في الصحف المطهرة. ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى : 
ور ته تة في ار (©4 [العمرا./ وبين قوله تعالى: ورك 
تسطور ©6 ف رق مور 49 [الطور]. فان الأعمال في الزبر كالرسول 
وكالقرآن في زبر الأولين» وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور فهو 
كما يكتب الكلام نفسه والصحيفةء فأين هذا من هذا؟ وذلك أن كل شيء 
فله اربع مراتب في الوجود: وجود في الاعیان ووجود في الأذمان 
ووجود في اللسان» ووجود في البنان وجود عيني وعلمي ولفظي 
ورسمي. ولهذا كان أول ما أنزل الله من القرآن: اف بان ریک الى حَلَقَ 
49 [العلق]. وذكر فيها أنه سبحانه معطي الوجودين فقال: فا پات رَيْكَ 
الى لق © لق آلانن ین عن 409 [العلق]. فهذا الوجود العيني ثم قال: 
جتنا وک الاک( الى عد باقر (© عل لسن ما ر ی 468 [العلت]. 
فذکر أنه أعطى الوجود العلمي الذهني وذکر التعلیم بالقلم ؛ لأنه مستلزم 
لتعلیم اللفظ والعبارة وتعلیم اللفظ والعبارة مستلزم لتعلیم المعنی» فدل 
بذكره آخر المراتب على أولها؛ لانه لو ذكر أولها أو أطلق التعلیم لم يدل 
ذلك على العموم وا لا ستغراق. (۱۲/ ۳۸ (TAO‏ 


1۸ من المشهور كتاب «صريح السّنّة» لمحمد بن جرير الطبري 


القرآن كلام الله حقيقة بر ٩۵‏ اس 
وهو متواتر عنه» لما ذكر الكلام في أبواب الستّة قال: وأما القول في 
ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي 
قفا» الا عمن فى قوله الشفاء والعفاء وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن 
یقوم لدینا مقام الائمة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» فإن 
آبا (سماعیل الترمذي حدثني قال: سمعت آبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل يقول: اللفظية جهمیت يقول الله : حى يسْمَمَ کلم اللو [التوبة: 1]. 
ممن يسمع؟ قال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا ‏ لا أحفظ 
أسماءهم ‏ يحكون عنه أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن جرير: ولا قول في 
ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله؛ إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه 
الكفاية وام وهو الإمام المتبع . (T/1)‏ 
ا34] ذكر الخلال في «كتاب القرآن» عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال 
مسن ار ی اه التي اه 


بالقرآن؟ قلت: لا. قال: هو الرجل يرفع صوتهء فهذا معناه إذا رفع 
صوته فقد تغنى به . (۱۲ ۳۷ 


¥ عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد اله يسال عن القراءة 
فقال: يحسنه بصوته من غير تكلف. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا 
عبد الله عن القراءة بالألحان؟ فقال: كل شيء محدث؛ فإنه لا يعجبني إلا 
آن یکون صوت الرجل لا یتکلفه . (1۲۷/۱۲) 
] الامام أحمد صار مثلا سائرّا یضرب به المثل في المحنة والصبر 
على اا وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» حتی صار اسم الامام 
مقرونا باسمه في لسان كل أحدء فيقال: قال الإمام أحمد. هذا مذهب 
E 2‏ لقوله تعالى: #وحعلنا ۳ 12 با ور من 0 ۳ 
وڪاو باينا ونون 469 [السجدة]. فإنه اعفان ها ی وا هم فنا 
يستحق به الإمامة في الدين. وقد تداوله ثلائة خلفاء مسلطون من شرق 


| >هة لور التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س هک ص 02702220 


الاارض إلى غربهاء ومعهم من العلماء المتکلمین والقضاة والوزراء 
والسعاة والامراء والولاة من لا یحصیهم إلا الله: فبعضهم بالحبس 
وبعضهم بالتهدید الشدید بالقتل وبغیره» وبالترغیب في الرياسة والمال ما 
شاء الله» وبالضرب وبعضهم بالتشرید والنفي» وقد خذله في ذلك عامة 
أهل الأرض» حتی آصحابه العلماء والصالحون والأبرار وهو مع ذلك لم 
يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه منه» وما رجع عما جاء به الكتاب والسَنة 
ولا كتم العلم ولا استعمل التقية؛ بل قد أظهر من سنة رسول الله ييا 
وآثاره» ودفع من البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه 
وإخوانه المتقدمين والمتأخرين» ولهذا قال بعض شیوخ الشام: لم يظهر 
وا أحمد بن حنبل . )۳4/۱۲( 

لا من یسب الامام أحمد الذي موقفه من الاسلام وأهله فوق ما 
۳ ويعرفه العارف؛ فقد استوجب من غليظ العقوبة ما يكون 
نکالا لكل مفتر كاذب» راجم بالظن قاذف قائل على الله ورسوله 
والمزمنین وأئمتهم ما لا یقوله؛ العدو المنافق. (11۰/۱۲) 

ليا قد نقل عن الامام آحمد وله الانکار على من قال: بخلق 
الحروف» واٍنه لما حكي له أن بعض الناس قال: لما خلق الله الحروف 
سجدت له إلا الألف» فقال الإمام أحمد: هذا كفر. وروي إنكار ذلك 


عن غيره من ع الأئمة. (۱۲/ 11۲) 

عاد ف كز و ی اه امسر لي وا سین 
واد امہ ملا 69 کا لم بد ین عر ولا e‏ 
مهم إن 58 إلا كنا 46 [الكهف]. وعو ان تدك 
[التوبة: ۳۰]. #الْمَسِيحٌ ات أللَّهِّ» [التوبة: 0]. وغير ذلك من الأقوال 
الباطلة وقد حکاها الله عنهمء مر نوات ی 
بكلام الله.» ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب 
المذموم. ولهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجنابة 


ا ت 
ہہ ا 

وان وافق لفظ القرآنء إذا لم يقصد القراءة. وقالوا: لو تكلم بلفظ القرآن 
في الصلاة يقصد مجرد خطاب الآدمي بطلت صلاته؛ لأن ذلك من كلام 
الادمیین والصلاة لا یصلح فیها شيء من کلام ال دی وان فصد مع 
تنبيه الغیر القراءة صحت صلاته عند الجمهور كما لو لم/ یقصد إلا 
القراءة. وعند بعضهم: تبطل کقول أبي حنيفة. ومن هذا الباب مسألة 
الفتح علی الامام وتنبیه الداخل باية من القران وغیر ذلك . (1۳/۱۲؛ - 14) 
لا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جمیعها موجودة 
في القرآن» لکن نفس حروف المعجم التي/ هي آبعاض الکلام موجودة في 
القران؛ بل قد اجتمعت فى ایتین : إحداهما: فى آل عمران والثانیة: فى 
«سورة ا 2 رل علي مر بعد لمر 4 الآية [آل عمران: a‏ 
02 رسول اسه الاية [الفتح: ۲۹]. (۱۲/ 14۸ - 664( 

5 كل من آظهر مقالة تخالف الكتاب والستةء فان ذلك من المنكر 
الذي أمر الله بالنهي عنهء كما قال تعالى: ولت ين أمه یعون رل 
لير ويأمرون لوف وَيَنْهُوْنَ عن لْمدَكر» [آل عمران: .]٠١4‏ وهو من الإثم 
الذي قال الله فيه: لزلا یمهم رون والگبار عن وله الاتم واعلهم 


a 


سحت [المائدة: ۰۲-۳ وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسهء أو نفى عن الله 
ما أثبته لنفسه من المعطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق» وذلك 
مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: اهل اتب لا لوا فى يڪم 


و 


رص مم و رم مس 20 موم 5 
ولا کقولوا عل ام لا لح که [النساء: .]٠۷١‏ )6/۱1( 


۷ ليس لأحد أن یکفر أحدًا من المسلمین وان أخطأ وغلط حتی 
تقام عليه الحجة وتبین له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الححة وإزالة الشبهة.  ):55/١١(‏ 


أما تكفير قائل هذا القول"" فهو مبني على أصل لا بد من 


() القول في القرآن. 


با ره اللو لح هيت مم هتاوی هیخ لسلام ان تیمية 
هبعج ۰ 


التنبیه عليه» فانه بسبب عدم ضبطه اضطربت الامة اضطرابًا کثیرا في 
تکفیر أهل البدع والأهواء» كما اضطربوا قديمًا وحدیثا في سلب 
الایمان عن أهل الفجور والکباثر» وصار کثیر من آهل البدع مثل: 
الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة یعتقدون اعتقاذا هو 
ضلال/ یرونه هو الحق» ویرون کفر من خالفهم في ذلك» فیصیر فیهم 
شوب قوي من أهل الکتاب في کفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل 
آکثر هؤلاء المکفرین یکفر بالمقالة التي لا تفهم حقیقتها ولا تعرف 
حجتها . وبازاء هؤلاء المکفرین بالباطل أقوام لا یعرفون اعتقاد أهل 
السّنّهَ والجماعة كما يجب» أو یعرفون بعضه ویجهلون بعضه وما 
عرفوه منه قد لا یبینونه للناس؛ بل یکتمونه ولا ینهون عن البدع 
المخالفة للکتاب والسْتّف» ولا یذمون أهل البدع ویعاقبونهم؛ بل لعلهم 
یذمون الکلام في السّنَّهَ وأصول الدین ذمًا مطلقّا؛ لا یفرقون فيه بين ما 
دل عليه الکتاب والستة والاجماع» وما یقوله أهل البدعة والفرقة» أو 
يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» كما يقر العلماء في مواضع 
الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من 
المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على 
كثير من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة 
عن الكتاب والسّنّة؛ وإنما الواجب بیان ما بعث الله به رسله وأنزل به 
کتبه» وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله» والوفاء بميثاق الله الذي 
أخذه على العلماء. (55/10: - (OV‏ 


2 فصل: في مسائل الأسماء والأحكام 9 


اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل «الأسماء 
والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. (؟١58/1)‏ 


القرآن كلام الله حقيقة سم 
هی ۹۹ |= 


قال علماء السِّنَة في وصفهم «اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة»: 
انیم لا 0 أحدًا من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج 
المکفرة بمطلق الذنوب. فأما أصل الایمان الذي هو الاقرار بما جاءت به 
الرسل عن الله تصدیقّا به وانقيادًا له؛ فهذا أصل الایمان الذي من لم يأت 
به فليس بمؤمن . (1۷/۱۲) 
قال الحسن البصري: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن 

ما وقر في القلب وصدقه العمل». ومنه قول النبي يَكة: «والفرج يصدق 
ذلك أو یکذبه . (۱۲/ (VV‏ 


يخا قوله يي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن. ولا یسرق 
السارق حين یسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين یشربها وهو 
مومن»۰ فنفی عنه الایمان الواجب الذي یستحق به الجنة» ولا یستلزم 
ذلك نفي أصل الایمان وسائر آجزائه وشعبه. وهذا معنی قولهم: نفي 
كمال الایمان لا حقيقته؛ آي: الکمال الواجب. ليس هو الکمال 
المستحب المذکور في قول الفقهاء: الغسل کامل ومجزیٌ. (1۷۸/۱۲) 
] قوله ک: «من غشنا فليس منا"» لیس المراد به أنه كافر» كما 
ثرت 56 ولا أنه لیس من خیارنا كما تأولته المرجثة؛ ولکن 
المضمر يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب 
السالمون من الخذات» والفاشن اليش مهنا لانه رفظ الله 
(1۷۸/۱۲) 
منعت الخوارج والمعتزلة أن یکون لنبینا ی شفاعة في أهل 
الکباتن : في اخراج أهل الكبائر من النار . وهذا مردود بما تواتر عنه من 
السنن في دلك. (۱۲/ 1۸۰) 
و المشهور من مذهب الامام آحمد وعامة أئمة السّنَّةَ تکفیر 
الجهمية» وهم المعطلة لصفات الرحمن؛ فان قولهم صریح في مناقضة ما 
جاءت به الرسل من الکتاب» وحقيقة فولهم جحود الصانع ففیه جحود 


ES‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
© و د ا ۱۰ ي ي ي ي 
الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله؛ ولهذا قال عبد الله بن 
المبارك: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية» وقال غير واحد من الائمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى 
یعنون من هذه الجهة. (1۸۰/۱۲) 


کیب( 


آما «المرجئة»: فلا تختلف نصوصه أنه لا یکفرهم؛ فان بدعتهم 


من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع وکثیر من کلامهم یعود النزاع فيه 
الأسماء». وهذا من نزاع الفقهاء؛ لکن یتعلق بأصل/ الدین» فکان المنازع 
فيه مبتدعا. وکذلك «الشیعة» المفضلون لعلی على آبی بكر لا یختلف 
قوله : [نهم لا یکفرون. فان ذلك قول طائفة من الفقهاء انا وان کانوا 
یبدعون. وآما «القدریة» المقرون بالعلم و«الروافض» الذین لیسوا من 
الغالية والجهمية والخوارج : فیذکر عنه في تكفيرهم روایتان. هذا حقيقة 
قوله المطلق» مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم 
والخوارج» مع قوله: «ما أعلم قومًا شرًا من الخوارج». 485/1١(‏ -485) 


] الإمام امفيك دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه » واستغفر لهم 


وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو 
كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهمء فان الاستغفار للكفار لا 
يجوز بالكتاب والسّنّة والاجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
يقولون: القرآن مخلوق» وان الله لا يرى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد 
ما يدل على أنه كفر به قومًا معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان 
ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال: من كفره بعینه» فلقيام 
الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره 
بعينه فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
العموم. والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسّئّة والاجماع والاعتبار. 
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أما الكتاب: فقوله 3 : اوش عم جح فیما أنطأث بد4 
[الأحزاب: ۰]. وقوله تعالى: ##ريا لا دنا إن تسیا أو أخطانا» 
[البقرة : ۲ وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي عد : 
أن الله تعالى قال: «قد فعلت». لما دعا النبي كك والمؤمنون بهذا 
الدعاء. وروى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس أن النبي ود قال : 
«آعطیت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» و«أنه 
لم يقرأ بحرف منها إلا آعطیه». وإذا ثبت بالکتاب المفسر بالسّئّة أن الله 
قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسیان. فهذا عام عمومًا محفوظاء وليس في 
الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الامة مخطعّا على خطئه. 
وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة. وأيضًا قد ثبت في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إن رجلا لم يعمل خيرًا قط 
فقال لاهله: إذا مات فأحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر؛ 
فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمین» فلما 
مات الرجل فعلوا به كما آمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر 
فجمع ما فيهء فإذا هو قائم بين يديه. ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال من 
خشيتك يا رب وأنت آعلم. فغفر الله له»./ وهذا الحديث متواتر عن 
النبي بي رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث: أبي سعيد وحذيفة 
وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي ی من وجوه متعددة يعلم آهل 
الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني» وان لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم 
يشركهم في أسباب العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في 
قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد 
الميت ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان: أحدهما: متعلق 
بالله تعالى: وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. والثاني: متعلق باليوم 
الآخر. وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع 
هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة» وهو 
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أن الله يئيب ویعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صالخا - وهو خوفه 
من الله أن يعاقبه على ذنوبه ‏ غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله 
والیوم الآخر والعمل الصالح. (1۸۹/۱۲ - 641( 

كا النصوص المستفيضة عن النبي يي يدل أنه لا يخلد في النار 
من معه شيء من الايمان والخيرء وان كان قلیلا» وأن الإيمان مما 
يتبعض ويتجزأ. ومعلوم قطعًا أن كثيرًا من هؤلاء المخطئین معهم مقدار 
ما من الإيمان بالله ورسوله؛ إذ الكلام فيمن يكون كذلك. وأيضًا فإن 
السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم 
التكفير بذلك مثل: ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء 
الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد 
ربه» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف» وكذلك لبعضهم في 
قتال بعض» ولعن بعض» وإطلاق تكفير بعض؛ أقوال معروفة. وكان 
القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: ##بّل عجبْت؟» الصافات ويقول: 
«إن الله لا يعجب»» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه» کان عبد الله أفقه منه» فكان يقول: #بل عَجِبْتٌ 4 . فهذا 
قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسْتّف» واتفقت الأمة 
على أنه إمام من الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر/ بعضهم حروف 
القرآن» مثل إنكار بعضهم قوله: ألم يبس لذبت اموا [الرعد: ۳۱) 
وقال: انما هي : : «آو ۳ يتبين الذين آمنوا»» وإنكار الآخر قراءة قوله: 
«#وقفی ریک َل دوا 1 لا یه که [الاسراء: ۲۳] وقال: إنما هي: «ووصی 
ربك». وبعضهم كان حذف المعوذتین» وآخر يكحتب سورة القنوت. 
وهذا خطأ معلوم بالاجماع والنقل المتواترء ومع هذا فلما لم يكن قد 
تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه 
الحجة بالنقل المتواتر. وأيضًا فان الكتاب والسّنّة قد دل على أن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد بلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء 
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ومن بلغته جملة دون بعض التفصیل لم یعذبه الا على إنكار ما قامت 
عليه الحجة )241/1۲ - (E4‏ 
۸۹ ثبت بالكتاب والسّنّة والاجماع : أن من الخطأ في الدين ما لا 
یکفر مخالقه: بل ولا یفسق؛ بل ولا يأثم» مثل الخطاً في الفروع العمليف 
وان كان بعض المتکلمة والمتفقهة یعتقد أن المخطی فیها آثم. وبعضص 
المتکلمة والمتفقهة یعتقد أن کل مجتهد فیها مصیب. فهذان القولان 
شاذان» ومع ذلك فلم يقل آحد بتکفیر المجتهدین المتنازعین فيهاء ومع 
ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع/ فیها بالتصوص والاجماع 
القدیم» مثل: استحلال بعض السلف والخلف لبعض آنواع الربا 
واستحلال آخرین لبعض آنواع الخمر» واستحلال آخرین للقتال في الفتنة. 
وأهل السَّنّة والجماعة متفقون على أن المعروفین بالخیر کالصحابة 
المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين؛ لا يفسق أحد 
منهم. فضلا عن أن يكفرء حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر 
أهل البغي» فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل 
التأويل» كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا 
یجلد ولا یفسق . (۱۲/ 1۹1 - 640( 
ا إن الایمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحریم 
المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم آصول الایمان وقواعد الدین 
والجاحد لها کافر بالاتفاق. مع أن المجتهد في بعضها لیس بکافر بالاتفاق 
ت مه (1۹7/۱۲) 
لقا الشريعة قد تأمرنا باقامة الحد على شخص فى الدنیا» اما بقتل 
أو جد أو غير ذلك» ویکون في الآخرة ۱ مثل قتال البغاة 
والمتأولين مع بقائهم على العدالة. ومثل إقامة الحد على من تاب بعد 
القدرة عليه توبة صحيحة. فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي 355 
لفاك بر ماه وعلی الغامدية مع قوله: «لقد تابت توبة لو تابها 
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صاحب مکس لغفر له ومثل إقامة الحد علی من شرب التتید المتنازع 
فيه متأولاء مع العلم بأنه باق على العدالة» بخلاف من لا تأويل له فإنه 
لما شرب الخمر بعض الصحابة/ واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: 
ولیس عل الت امنوأ وعیلوا ألضَِسَاتِ جاح فیما یمو دا ما اتقو وم 


و وم م2 و 


وعملواً الصَّلِحَتِ 2 نت وءامنوا ثم انقو مه [المائدة: 97]. اتفق الصحابة 
مثل عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وغیرهما على آنهم إن أقروا 
بالتحریم جلدواء وان أصروا على الاستحلال قتلوا. وکذلك نعلم أن خلقا 
لا یعاقبون في الدنیا مع آنهم کفار في الاخرة» مثل أهل الذمة المقرین 
بالجزية على کفرهم. ومثل المنافقین المظهرین الاسلام» فانهم تجري 
علیهم أحكام الاسلام وهم في الآخرة کافرون» كما دل عليه القرآن في 
ایات متعددة. (۱۲/ ۹۸ -44:) 
کان ابن عباس في جنازة فلما وضع المیت في لحده قام رجل» 
وقال : اللَّهُمّ رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال: «مه؛ القرآن 
منه». وعن عبد الله بن مسعود قال: «من حلف بالقران فعلیه بكل آية 
يمين». وهذا ثابت عن ابن مسعود. (۵۰۵/۱۲) 
3] بسبب هذه البدع وآمثالها من المنکرات المخالفة لدین الاسلام 
سبط الله اقداه الد فان الله يفول عا ون له من نوی ارچ له 
ریک عرد ي لین إن فك ی الک اتا الل ونوا الکو 
مروا بانممرون وهو عن آلشکی وی عقب ور 66 [الحج]. وأي 
معروف أعظم من الایمان بالله وآسمائه وایاته؟! وأي منکر أعظم من 
الالحاد في آسماء الله وایاته؟! (۱۲/ ۵۱۱) 
قال وکیع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن 
شيئًا من الله مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله یقول: 
«ولكن حى ال مته [السجدة: ۰۲۱۳ ولا يكون من الله شىء مخلوق. 
را ر حم ا (vn‏ 
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| ۹6 من د أن معنى التوراة والانجیل و د 8 
ا (۵۲۷/۱۲) 


53 ] أما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه 
وتلاوته مخلوقةه ولا ما يدل على ذلك؛ بل قد ثبت عن غير واحد منهم 
قرخ کر (۱۲/ ۵۷۱) 
,۷] المصاحف التي کتبها الصحابة لم یشکلوا حروفا ولم ینقطوها 
فانهم کانوا عربًا لا يلحنون» ثم بعد ذلك في آواخر عصر الصحابة لما 
العلماء» وهو إحدى الروایتین عن آحمد وکرهه بعضهم. والصحیح أنه 
لا یکره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ولا نزاع بين العلماء أن حکم 
الشکل والنقط حکم الحروف المکتوبت فان النقط تمیز بين الحروف 
والشكل ب پیت الاعرات؟ لآنه کلام من تمام الكلام. oe‏ 
وعمر أنهما فالا : «إعراب القرآن أحب إلا من حفظ بعض حروفه». فإذا 
قرأ القارئ: لکد له رب امامت 7" ا 
والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن. وإذا كان كذلك فالمداد الذي 
هو صوت العباد» لكن الكلام كلام الله تعالى. )0۷1/۱۲ _ (oVV‏ 

لما آظهرت الاشعرية - كالقاضي آبي بكر بن الباقلاني وغیره 
في أواخر المائة 00 أن 0 ين يحرف 3 و 9 لغة . 
رقلیل من د أحمد؛ رأى أهل ا وجمهور أمل ۳1 من 
الفقهاء وأهل الحدیث ما فى ذلك من البدعة. فأظهروا خلاف ذلك 
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واطلق من آطلق منهم: أن کلام الله حرف وصوت. (0۸۱/۱۲) 
۹۹ المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة 
فیه» فانه یدفن فى مکان یصان فيهء كما أن کرامة بدن المؤمن دفنه فى 


مومع یصان فيه . (۵۹۹/۱۲) 
إذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح» ومحي بالماء 
وغيره وشرب ذلك فلا باس به» نص عليه أحمد وغيره. ونقلوا عن | 

عباس وها أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكرء ويأمر بأن تسقى لمن 
به داء وهذا يقتضي أن لذلك بركة. والماء الذي توضأ به النبي ی هو 
أيضًا ماء مبارك» صب منه على جابر وهو مریض . وكان الصحابة يتبركون 
به» ومع هذا فكان يتوضاً على التراب وغيره» فما بلغني أن مثل هذا 
الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه» ولا أعلم في ذلك نهیّا» فان أثر 
الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة» ولا يحرم على الجنب مسه. ومعلوم أنه 
ليس/ له حرمة كحرمته ما دام القرآن والذكر مكتوبان» كما أنه لو صيغ 
فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذکر أو نقش حجر 
على ذلك على تلك الصورة ثم غيرت تلك الصياغة وتغير ير الحجر لم 
د (۱۲/ 0۹۹ - 1۰( 
ةا كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: «لا أحله 
کف مسا ولكن لشارب حل وبل». وروي عنه أنه قال: «لشارب 
ومتوضی». ولهذا اختلف العلماء هل یکره الغسل والوضوء من ماء زمزم؟ 
وذکروا فيه روایتین عن آحمد. والشافعي احتج بحدیث العباس 
والمرخص احتج بحدیث فیه: «أن النبي وه توضاً من ماء زمزم». 
والصحابة توضأوا من الماء الذي نبع من بين آصابعه مع برکته» لکن هذا 
وقت حاجة. والصحیح: أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط 
لا عن الوضوء. والتفریق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فان الغسل 
يشبه إزالة النجاسة. ولهذا يجب أن یغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل 
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من النجاسة» وحينئد فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متو جه » 
بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات. (۱۲/ 1۰۰( 
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8 فصل: في الفرقان بين الحق والباطل ¢ 


]من كان أعظم اتباعا لکتابه الذي آنزله ونبيّه الذي أرسله؛ كان أعظم 
فرقاتًاء ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول؛ كان أبعد عن الفرقان 
واشتبه عليه الحق بالباطل ؛ كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة 
الشیطان» والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب» وآيات النبيين بشبهات الكذابين» 
حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق» فان الله وَل بعث محمدا بالهدى ودين 
الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ففرق به بين الحق والباطل» 
والهدى والضلالء والرشاد والغي» والصدق والکذب. والعلم والجهل 
والمعروف والمنکر» وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء» / وبين ما 
عليه الناس من الا ختلاف» وكذلك النبیون قبله . 15> ۷) 


ييا قال تعالی: ات () الہ لآ له لا هو آل ام © رل عک 
الكتب بالق مُصِدَْقًا لما بين يديه وا ال والانخیل 6 من بل هدى لاس 
ازل نی [آل عمران]. قال جماهیر المفسرین : «هو القرآن». روی ابن 
أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: «هو الفرقان فرق بين الحق 
والباطل». قال: وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان 


مر بعرو 4 
۰ 


نحو ذلك . وروي بإسناده عن شیبان عن قتادة في فوله : «وانزل الفرقان». 
قال: «هو القرآن الذي أنزله الله على محمد» ففرق به بين الحق والباطل» 
وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه» وأحل حلاله» وحرم حرامه وحد/ 
حدوده وأمر بطاعته ونهى عن معصیته» . (۱۳/ ۷ - (A‏ 


مقدمة التفضسير 1۹۹ 5 
ج و و ا کے د 


«الفرقان» مصدر: فرق فرقانًا. مثل: الرجحان والكفران 
والخسران. وکذلك القرآن هو في الاصل مصدر: قرأ قرآنا. (۸/۱۳) 

لعا لفظ «الفرقان» إذا آرید به المصدر؛ كان المراد أنه آنزل الفصل 
والفرق بين الحق والباطل» وهذا منزل في الكتاب» فان في الكتاب الفصل» 
وإنزال الفرق هو إنزال الفارق. وان أريد بالفرقان ما یفرق؛ فهو الفارق 
أيضّاء فهما في المعنى سواء. وان أريد/ بالفرقان نفس المصدر؛ فيكون إنزاله 
كإنزال الإيمان وإنزال العدل» فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل 
بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل» وهو ييل أنزل الكتاب والميزان. 
والميزان قد فسر بالعدل» وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل» وهو كالفرقان 
يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق» وهما متلازمان؛ فإذا أريد الفرق 
نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
الفارق» ويكون له اسمان: كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة 
الأخرى. سمي كتايًا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب» 
وسمي فرقانًا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم» كما سمي هدى 
باعتبار أنه يهدي إلى الحق» وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض 
الشبهات والشهوات» ونحو ذلك من أسمائه . ۱ )٩-۸/۱۳(‏ 
قوله: ولق اتنا مومت وهدرون الفران وبا وذ [الأنبیاء : 1۸] 
قيل: الفرقان: هو التوراة. وقيل: هو الحكم بنصره على فرعون. (۱۰/۱۳) 

ا قوله: هقد بحَةَكْم يرت الو وڈ رڪٽ ميث 69 
[المائدة] قيل: النور هو محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وفیل: هو 
الإسلام. وقوله: ید جک بی ین یکم وارلا یک وا من @4 
[النساء] قيل: البرهان هو محمد. وقيل: هو الحجة والدليل. وقيل: القران 
والحجة والدلیل تتناول الایات التي بعث بها محمد يَكِلةِ. (۱۰/۱۳) 
قال الوالبي عن ابن عباس : یوم قران [الانفال : ۱ یوم 
بدر؛ فرق الله فيه بين الحق والباطل . (11/1) 


ع ۹۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
7 اللاللا ا هه وص مجو نوي خن اس 


ا 4] إن الذباب من آصغر الموجودات» وکل من يدعى من دون الله 
لا يخلقون ذبابًا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیثا لا يستنقذوه 
مبه . فإذا ر تبين انهم لا يخلقون ذبابًاء ولا يقدرون على انتزاع ما یسلبهم 


50000006 وعن مغالبته آعجز وآعجز. (۱۳/ ۱۵) 
5ب ] لفظ «الاختلاف» فى القرآن يراد به التضاد والتعارض؛ لا يراد 
به مجرد عدم م کر (۱۳/ )۱۹٩‏ 


رعلی] قال تعالی: لين ۲ ۹۹ ته مود وت ف قلوبهم مَرض والمرجفون 
Te‏ بی فر هب َك فبا إل يلا 68 لشت ایکا 
شش ويا با © شك ی ا ا ون لاه 
ل 1 یلا 49 ۳ وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب 
وظهور الإسلام وذل المنافقين» فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا 
يظهرونه قبل ذلك؛ قبل بدر وبعدهاء وقبل أحد وبعدهاء فأخفوا النفاق 
وكتموه؛ فلهذا لم/ يقتلهم النبي كي. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة. 
ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم یمکن قتلهم ولکن إذا 0 قتلوا بهذه 
الاية؛ بقوله: ملعو > آیتا تفر را أ فيلا تقییلا © مه مله له ی 
ال ل بن ل رم د 1 ديلا 40 . ال ۳ ذكر لنا 
أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق» فأوعدهم الله بهذه 
الآية» فلما آوعدهم بهذه الاية أسروا ذلك وکتموه : #سسنّة لَه في 
یی تلا من ترك عد مت اه تيلا 46 . يقول: هكذا 
سنة الله فيهم إذا آظهروا النفاق. ۲۰/۱۳ - ۲۱) 
0 قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق 
عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ومالك بن داعس» فكان هؤلاء وجومًا 
وراه ال ا ق 
آنفسهم. لرن في قلوبهم كرض [الأحزاب: ]٠١‏ قال: الزناة إن وجدوه 
عملوا به وان لم يجدوه لم يتبعوه. ونفاق يكابرون النساء مكابرة» وهم 


۰ حر م 


مقدمة التفسير | Fw‏ 
مس" د ی 113 | 
هولاء الذین یجلسون/ على الطریق ثم قال: ۳ َو ثم فصلت 
الاية: ايسا قفرا یعملون هذا العمل: مکابرة النساء. قال السدي: 
هذا حکم في القرآن لیس يعمل به» لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا 
أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها؛ كان الحکم فیهم غير الجلد 
والرجم؛ أن يؤخذوا فتضرب آعناقهم. قال السدي: قوله: 9«سْنّة». 
كذلك كان یفعل بمن مضی من الأمم. قال: فمن كابر امرآة على نفسها 
فقتل فليس على قاتله دیة؛ لأنه مکابر. قلت: هذا على وجهین: آحدهما: 
أن یقتل دفعًا لصوله عنها» مثل أن يقهرهاء فهذا دخل فى قوله: «من قتل 
دون حرمته فهو شهید». وهذه لها أن تدفعه بالقتل ؛ زگ ذا طاوعت ففیه 
نزاع وتفصيل» وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان. وأما إذا فجر بها 
مستكرمًا ولم تجد من يعينها علیه. فهؤلاء نوعان: أحدهما: أن يكون له 
شوكة كالمحاربين لأخذ المال» وهؤلاء محاربون للفاحشة؛ فيقتلوا. قال 
السدي: قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأى أن 
هولاء أحق بأن یکونوا محاربین . والثانی: أن لا یکونوا ذوي شوكة بل 
يفعلون ذلك غيلة/ واحتيالاء حتى إذا E‏ عندهم المرأة آکرهوها؛ فهذا 
المحارب غيلة كما قال السدي؛ يقتل آیضا وان كانوا جماعة فى المصر 
فهم کالمحاربین في المصر . ۲۱/۱۳ - ۲۳( 
ييا ثبت في «الصحاح» من غير وجه أن النبي يو قال : ١‏ 

القرون القرن الذي بعثت فیهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». ولهذا 
كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال 
المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله؛ كالتفسير وأصول 
الدين وفروعهء والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك؛ فانهم 
أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب وال فالاقتداء بهم خير من 
الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير 
وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم 


۹۹ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
بر ۱۷۶ سس تسس 


لا یکون الا معصومّا. وإذا تنازعوا فالحق لا یخرج عنهم؛ فیمکن طلب 
الحق في بعض آقاويلهم ولا یحکم بخطأ قول من آقوالهم حتی یعرف 
دلالة الكتاب والسّنّة على خلافه . )4/۱۳( 
رگلٍ)] تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك: يحكون إجماعًا ونزاعًا ولا 
يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة؛ بل قد يكون قول السلف خارجَا عن 
أقوالهم» كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته؛ مثل: مسألة 
القران والرؤية والقدر وغير ذلك. وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن 
لهم علم بهذا الاجماع فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء 
من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف» فكيف إذا كان المسلمون 
يتعذر القطع/ بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف؟ فإنه يمكن العلم 
بإجماعهم کثیرا . وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل 
هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائعًا لم يخالف 
إجماعًا ؛ لأن كثيرًا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الاسلام مسبوق 
باجماع السلف على خلافه والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعًا ؛ 
کخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجثة ممن قد اشتهرت لهم آقوال 
خالفوا فیها النصوص المستفيضة المعلومة واجماع الصحابة . بخلاف ما 
یعرف من نزاع السلف» فانه لا یمکن أن یقال: إنه خلاف الاجماع» وانما 


يرد بالنص . ۸ 
35 لم يبق مسألة في الدین إلا وقد تكلم فیها السلف. فلا بد أن 
عون لمم ترد یخالف ذلك القول أو یوافقه . (۱۳/ ۲۷) 


] القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي ِا لم يحتج 
فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة فانه قد عرف تفسيره» وما أريد بذلك من 
جهة النبي و لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا 
(۱۲/ ۲۷ 
قال الفقهاء: الأسماء ثلائة آنواع : نوع یعرف حده بالشرع؛ 


تا مها تین | ای 
uuu 717‏ ١١ا‏ 


كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. ونوع يعرف 
حده بالعرف؛ كلفظ «القبض» ولفظ «المعروف» في قوله: فۆوعاشروهنً 
بالمعرو که [النساء: .]١9‏ (۲۸/۱۳) 
ز۷] من الأصول المتفق علیها بين الصحابة والتابعین لهم باحسان : 
أنه لا يقبل من آحد قط أن یعارض القر آن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
ولا قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والایات 
البينات: أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي 
أقوم: فيه نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهم» وحكم ما بينهم. هو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله. هو حبل الله المتین» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقیم؛ وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الالسن. فلا 
یستطیع أن يزيغه إلى هواه ولا يحرف به لسانه. ولا یخلق عن كثرة 
الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام. ولا 
تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به 
آجر؛ ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم. فکان 
القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في/ كلام أحد من 
السلف آنه عارض القرآن بعقل ورأي وقیاس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة. 
ولا قال قط : قد تعارض في هذا العقل والنقل؛ فضا عن آن یقول: 
فيجب م العقل . (۱۳/ ۲۸ - ۲۹( 
34] لم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها 
وتنسخها؛ أو بسنة الرسول بي تفسرها. فان سنه رسول الله ية تبيّن 
القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسحا لها. 
فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل. وان 
كان ذلك المعنى لم/ يرد بهاء وان كان لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا 
يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم. فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والافهام 


ا 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ر١١۱‏ سس کک 


نسحًا. وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم. وأصل ذلك من إلقاء 
الشيطان ثم يحكم الله آياته» فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة 
الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاء كما 
سموا قوله: انوا له ما َستطمَم که افا 15]: تاو له ۳ آله 
حَقّ ايد [آل عمران: ؟١٠].‏ وقوله: «لا كلف اله فسا الا وسعها» 
[البقرة: ۲۸۲] ناسخا لقوله: ون تدوأ ما فه أشرڪہ آو موه ایک 
فیعفر لمن هئ ودب من ياي [البقرة : 584]. (۲۹/۱۳ ۰ ۳۰) 


م 
به الله 


5 كانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم 
للك اذ للد إ مدر بمار عع كن E E‏ 
تكفير آرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي . قالوا: فمن لم يكن برا 
تقيّا فهو كافرء وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان/ وعلي ومن والاهما 
ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله» فكانت بدعتهم لها مقدمتان. 
الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. والثانية : 
أن عثمان وعلیّا ومن والاهما كانوا كذلك؛ ولهذا يجب الاحتراز من تكفير 
المسلمين بالذنوب والخطايا؛ فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها 
المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم» وقد ثبت عن النبي و أحاديث 
و ير حبر ی (۱۳/ ۳۰ -۳۱۰) 

ريا لم يكن الذي ابتدع التشیع قصده الدین؛ بل كان غرضه فاسدا. 
وقد قیل: انه كان منافقّا زنديقًا. فأصل بدعتهم مبنية على الکذب على 
رسول الله ية وتکذیب الأحاديث الصحيحة؛ ولهذا لا یوجد فى فرق 
الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم» بخلاف الخوارج فإنه ا 
فيهم من يكذب./ والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم 
لكثرة الكذب فيهم؛ ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح فلا يروي البخاري 
ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته؟ كأولاده مثل الحسن والحسين» 


ومثل محمد ابن الحنفية» وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع» أو أصحاب ابن 


مقدمةالتفسير ا 
مق ما رطف سا هئ سس سح ۱۱۷ اس 


مسعود وغیرهم؛ مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقیس بن عباد 
وأمثالهم؛ إذ هؤلاء صادقون فیما یروونه عن علي ؛ فلهذا آخرج أصحاب 
الصحيح حديثهم . ام كم 
ويا الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان» وكان المسلمون في 
خلافة أبي بكر وعمر» وصدرًا من خلافة عثمان في السنة الأولى من 
ولايته متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور 
أوجبت نوعًا من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان» 
فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا 
على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب» وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له: حروراء. 
فكف عنهم أمير المومنین وقال: «لكم علينا أن لا نمنعكم حقكم من 
الفيء» ولا نمنعكم المساجد» إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم 
فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين» فعلم علي آنهم 
الطائفة التي ذكرها رسول الله - صلی الله عليه/ وسلم -. CFA‏ 
523 حدث في أيامه الشيعة» لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه 
لعلی وشیعته؛ بل کانوا ثلاث طوائف : طائفة تقول : انه اله. وهولاء لما 
حور كلبهم تبني ر وخد لهم آخادید عند باب مسجد بني كندة. 
وقیل : إنه انشد: 
تفا رات الامر آم را متكا شنت ناري ودعوت قنبرا 
وقد روی البخاري في «صحیحه» عن ابن عباس قال: آتی على بزنادقة 
فحرقهم بالنار» ولو كنت آنا لم آحرقهم؛ لنهي النبي ب أن یعذب 
بعذاب الله » ولضربت آعناقهم؛ لقوله: «من بدل دینه فاقتلوه»۰/ وهذا الذي 
قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء. وقد روي أنه أجلهم ثلاثا . والثانية: 
السابة: وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه. 
قیل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه. والثالثة: المفضلة الذين يفضلونه على أبي 
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۱۷۸ سس سس 
بكر وعمرء فتواتر عنه أنه قال : «خير هذه الأمة بعد نبيّها آبو بكر ثم عمرا. 
و ریق لمتحي E‏ او ا 
الاح و ا وا ب ار 
كان النزاع في علي وعثمان؛ ولهذا قال شريك بن عبد الله : «إن أفضل الناس 
بعد رسول الله يي : أبو بكر وعمر». فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ 
فقال: «كل الشيعة كانوا على هذاء وهو الذي قال هذا على آعواد منبره» 
آفنکذبه فيما قال؟» ولهذا قال سفيان الثوري: «من فضل علیّا على آبی بكر 
تن لوس ين 
0 ۳ ا ۱ ۳ دار ولا 
والجماعة والدار: وسموا ار دار الهجرة وجعلوا ۳ المسلمين دا 
کفر وحرت. وكلا الطائفتین تطعن بل تكفر ولاة المسلمین» وجمهور 
الخوارج يكفرون عثمان وعليًا ومن تولاهما والر افضة یلعنون انا تک 
وعمر وعشمان ومن تولاهی ولکن الفساد الظاهر كان ؤ في الخوارج : من 
سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف . (۱۳/ (o‏ 
5؟ ]رونت آحادیث في ذم القدربهة والمرجئة. روى بعضها أهل 
ا كأبي داود وابن ٠‏ ماحه وبعض الناس يثبتها ويقويهاء ومن العلماء 
من طعن فيها وضعفهاء ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن 
الصحابة؛ كابن عمر وابن عباس . وأما لفظ «الرافضة» فهذا اللفظ أول ما 
ظهر في الاسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية 
في خلافة هشام بن/ عبد الملك» واتبعه الشيعة» فسئل عن آبی بكر وعمر 
فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه فوم فقال : «رفضتموني رفضتموني» . 
فسموا الرافضة. فالرافضة تتولى آخاه أبا جعفر محمد بن على» والزيدية 
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يتولون زيدًا وينسبون إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة 
إمامية. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية» وأصل بدعتهم كانت 
من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده 
ووعیده» وظنوا أن ذلك ممتنع. وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من 
يطيع ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن 
يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه. وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم 
يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار 
القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارًا عظيمًا وتبرژا منهم» حتى قال 
عبد الله بن عمر : «آخبر أولئك آني بریء منهم وأنهم مني براء» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر». وذكر عن أبيه حديث جبريل . )۳0/۱۳ _ 1( 


,55 كثر الخوض في القدر» وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام/ 
وبعضه في المدينة» فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق 
وبالكتاب المتقدم» وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق آفعال العباد 
فصاروا فى ذلك حزبين: النفاة يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو 
لم یرد إلا ما آمر به ولم يخلق شيئًا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون 
في القدر من المجبرة مثل : الجهم بن صفوان وآمثاله. فقالوا: ليست 
الارادة الا بمعنی المشيئة» والامر والنهي لا یستلزم ارادة. وقالوا: العبد 
لا فعل له آلبتة ولا قدرة؛ بل الله هو الفاعل القادر فقط. وکان جهم مع 
ذلك ينفي الاسماء والصفات. یذکر عنه أنه قال: لا یسمی الله شيئًا ولا 
غير ذلك من الاسماء التي تسمی بها العباد إلا القادر فقط ؛ لأن العبد 
ليس بقادر. 1/1 (VV‏ 

«الخوارج» قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلت 
وقالوا: إنهم كفار مخلدون في النار. فخاض الناس في ذلك وخاض في 
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س ۱١‏ ا و ف سس سے 
ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري» فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: 
لا هم مسلمون ولا کفار؛ بل لهم منزلة بي تمزه الل وهم مخلدون في 
النارء فوافقوا الخوارج على آنهم ا وعلی آنه لیس معهم من 
الاسلام والإيمان شيء» ولكن لم يسموهم كفارًاء واعتزلوا/ حلقة 
أصحاب الحسن البصري مثل: قتادة وأيوب السختياني وأمثالهماء فسموا 
معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن. وقيل: إن قتادة كان يقول: 
ارك ت (۱۳/ ۳۷ - ۳۸) 
] حدئت «المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الکوفة ولم يكن 
ای عبد الله من المرجئةء ولا إبراهيم النخعي وأمثاله» فصاروا نقيض 
الخوارج والمعتزلة» فقالوا: إن الاعمال ليست من الایمان. وکانت هذه 
البدعة أخف البدع فان کثیرا من النزاع فیها نزاع في الاسم واللفظ دون 
الحکم؛ إذ كان الفقهاء الذین يضاف إليهم هذا القول مثل: حماد بن أ 
سليمان وأبي حنيفة وغيرهماء هم مع سائر أهل السّنّة متفقين على أن الله 
يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلك. وعلى أنه لا بد في الایمان/ أن يتكلم بلسانه. 
وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. فكان 
في الأعمال: هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك» عامته نزاع 


)۳۹ _ ۳۸/۱۳( 


في الجملة: الذین رموا بالارجاء من الاکابر مثل: طلق بن 
EE‏ التيمي ونحوهما: كان إرجاؤهم من هذا النوع وکانوا 
أيضًا لا يستشنون في الإيمان» وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان 
الموجود فيناء ونحن نقطع بأنا مصدقون» ويرون الاستثناء شکا. وكان 
عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثئود. وقد روي في حديث أنه رجع عن 
ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال؛ لكن أحمد أنكر هذا 
وضعف هذا الحديث. وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول: 
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أنه يجب الاستثناء» ومن لم پستثن كان مبتدعًا. وقول: أن الاستثناء 
أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار؛ فإذا كان مقصوده أني لا أعلم 
أنى قائم بكل ما أوجب الله على » وأنه یقبل آعمالی» لیس مقصوده الشك 
فيما في قلبه؛ فهذا استثناژه حسن؛ وقصده أن لا يزكي نفسه وأن لا 
يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه» والذنوب كثيرة والنفاق مخوف 
على عامة الناس . )11۳/€ €1( 
كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان» فاستثنوا: اما أن 
الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة» وهم لا يعلمون الخاتمةء كأنه إذا 
قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له: أنت عند الله مؤمن من آهل الجنت 
فيقول: أنا كذلك إن شاء الله. أو لانهم لا يعرفون آنهم أتوا بكمال 
الایمان الواجب . (۱۳/ ۲) 
آما الانشاء فلم يستثن فيه أحدء ولا شرع الاستثناء فیه ؛ بل کل من 
آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا بلا تعلیق. فتبین أن النزاع في المسألة قد یکون 
لفظيًا ؛ فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك» ومن جرم 
جزم بما في قلبه من الحال. وهذا حق لا ینافی تعليق الكمال والعاقبة؛ ولكن 
هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان» فصار الإيمان هو الإسلام عند 


لو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: ففيه نزاع مشهور» وقد 
رجحنا التفصيل؛ وهو أن الكلام يراد به شيئان: يراد به إيقاع الطلاق 
تارة» ويراد به منع إيقاع تارة. فإن كان مراده: أنت طالق بهذا اللفظ. 
فقوله: إن شاء الله مثل قوله: بمشيئة الله» وقد شاء الله الطلاق حين أتى 
بالتطلیق؛ فيقع. وان كان قد علق لثلا يقع» أو علقه على مشيئة توجد بعد 
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۱۳ اس ڪڪ 


هذا؛ لم یقع به الطلاق حتی یطلق بعد هذا؛ فانه حینثذ شاء الله أن 
(6/۱۳) 

گیگ «الخوارج» لا یتمسکون من السْتّة إلا بما فسر مجملهاء دون ما 
خالف ظاهر القرآن عندهم» فلا یرجمون الزانی» ولا یرون للسرقة/ 
نصابا . و لیس في القرآن قتل المرتد. (1۸/۱۳ - 64( 
یا أقوال الخوارج نما عرفناها من نقل الناس عنهمء لم نقف لهم 
على كتاب مصنف . )64/۱۳( 

لیا الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام: منهم من يرتبهم على 
زمان ۳9 فيبداً بالخوایج . ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم 
وغلظه فیبداً بالمرجئة ویختم بالجهمیة» كما فعله کثیر من ۰ أصحاب 
أحمد وليه كعبد الله ابنه ونحوه وكالخلال 0 الله بن بطة 
وأمثالهماء وكأبي الفرج المقدسي. وکلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم 
أغلظ البدع وكالبخاري في «صحیحه» فانه بدأ سس الایمان» والرد 
على الجر وختمه بکتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. (1۹/۱۳) 
أصل أهل السّنّة: أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر 
الرب ومن جهة فعل العبد. أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به 
شخص من المومنین هو الایمان الذي آمر به کل شخص؛ فان المسلمین 
في أول الأمر کانوا مأمورين بمقدار من الایمان ثم بعد ذلك آمروا بغیر 
ذلك وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به؛ كالقبلة» فكان من الإيمان في 
أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإيمان 
تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة. فقد تنوع الإيمان في الشريعة 
الواحدة. وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من 
الإيمان أن يعلم ما أمر به» ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب/ على 
ينه الا مجملا. (۱۳/ ۰۱ - (o‏ 
[] النوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في 


وز 2 مد 
الواجب. وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع. 
وهذا أيضًا يتفاضلون فیه. فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان 
غیرهم. ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضهاء كما أنه 
لیس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه؛ بل هذا أفضل دیا 
وبا وتقوی فهو كذلك آفضل إيمانًا كما قال النبی يلل : «أكمل المومنین 
اانا أحسنهم خلقا». وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق كما في 
«الصحيحين» عن النبي يو قال : «آربع ھن كن فيه كان منافقا خالصًاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذبء وادا اؤتمن خان. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا. 
واصل هؤلاء''> آن الایمان لا یتبعض ولا یتفاضل؛ بل هو شیء واحد 
يستوي فيه جمیع العباد فیما آوجبه الرب من الایمان» وفیما یفعله العبد 
من الاعمال فغلطوا في هذا وهذاء ثم تفرقوا. (00/۱۲) 


قال کثیر منهم ‏ كأبي الحسین البصري ومن تبعه كالرازي والامدي 
وابن الحاجب -: إن الأمة إذا اختلفت في تأویل الاية على قولين» جاز لمن 
بعدهم |حداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولین . 
فجوّزوا أن تکون الامة مجتمعة على الضلال في تفسیر القرآن والحدیث, وأن 
یکون الله آنزل الاية وآراد بها معنی لم یفهمه الصحابة والتابعون؛ ولکن 
قالوا : إن الله راد معنی آخر . وهم لو تصوروا هذه المقالة لم یقولوا هذا؛ 
فان صلهم أن الامة لا تجتمع على ضلالة» ولا یقولون قولین کلاهما خطأ 
والصواب قول ثالث لم یقولوه؛ لکن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم 
والتأویل عندهم مقصوده بیان احتمال في لفظ الاية بجواز أن یراد ذلك 
المعنی بذلك اللفظ ولم یستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية» مخبر 
عن الله تعالی أنه آراد هذا المعنی إذا حملها على معنی . (0۹/۱۳) 


(۱) المرجثة. 
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المقصود: أن كثيرًا من المتأخرين لم یصیروا یعتمدون في 
دينهم؛ لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول ية بخلاف 
السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علمًا وإيمانا»ء وخطؤهم أخف وصوابهم 
أكثر كما قدمناه. وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله: 
يتا ان امنأ لا موا ب يدي لله وولو ون له إِنَّ له سمل 
€ [الحجرات]. 0 
لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دیا 
غير ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر 
فيما قاله الله والرسول» فمنه یتعلم وبه یتکلم» وفيه ينظر ویتفکر وبه 
يستدل. فهذا أصل أهل السّنَة» وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في 
الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول؛ بل على ما رأوه أو ذاقوه 
ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك» فإذا وجدوها تخالفه 
أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل 
الإيمان والسَّئّة وأهل النفاق والبدعة» وان كان هؤلاء لهم من الإيمان 
نصيب وافر من اتباع السنة؛ لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما 
تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله» وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا 
أن ذلك يخالف الرسول - ولو علموا لما قالوه ‏ لم يكونوا منافقين؛ بل 
ناقصي الإيمان مبتدعین» وخطؤهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وان نقصوا 
به . (۱۳/ ۳ 

:ييا کل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا 
عدل؛ بل لا يكون عنده الا جهل وظلم وظن : وما تهُوی نم ولفَد 
اهم ین کم امدق 47 [النجم]. 4/1 

كما لما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرًا لهم 
ودق على كثير من الناس ما كان جلیّا لهمء فكثر من المتأخرين مخالفة 
الكتاب والسَّنَّةء ما لم يكن مثل هذا في السلف. وان كانوا مع هذا 
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مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطایاهم» ويثيبهم على اجتهادهم. وقد 
يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا يعملها 
في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك» وهؤلاء 
المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك؛ لكن تضعيف الأجر لهم في 
آمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة ولا 
يكون فاضلهم كفاضل الصحابة؛ فان الذي سبق إليه الصحابة ‏ من 
الإيمان والجهادء ومعاداة آهل الارض في موالاة الرسول وتصدیقه / 
وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر كلمته وتكثر 
آعوانه وآنصاره وتنتشر دلائل نبوته؛ بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين 
والمنافقین» وانفاق المومنین آموالهم في سبیل الله ابتغاء وجهه في مثل 
تلك الحال - آمر ما بقي یحصل مثله لاحد. كما في «الصحیحین» 
عنه َي : ١لا‏ تسیوا أصحابي فوالذي نقسي بيده لو آنفق آحدکم مثل اد 
تا یه ولا نصيفه»). 3 
:عا جملة القرن الأول آفضل من القرن الثاني» والثانی أفضل من 
الغالث؛ والثالث آفضل من الرابع؛ لکن قد یکون في الرابع من هو أفضل 
من بعض الثالث» وکذلك في الثالث مع الثاني. وهل یکون فیمن بعد 
الصحابة من هو آفضل من بعض الصحابة المفضولین لا الفاضلین؟ هذا 
فيه نزاع» وفیه فولان حکاهما القاضي عیاض وغیره. ومن الناس من 
یفرضها في مثل معاویه وعمر بن عبد العزیز؛ فان معاوية له مزية الصحبة 
والجهاد مع النبي بي وعمر له مزية فضیلته من العدل والزهد والخوف 
من الله TAS e‏ 
ريا إن من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن/ وما تهوى الأنفس» 
كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى» قال تعالى: 
این یو إلا ان وبا هى لانشن ند جاشم ين بي نت ©4 
[النجم : ۳۳ 057/5 - (1V‏ 
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كل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل 
من عمرء فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسّنّة تبعًا لما جاء 
به الرسول مَل لا یجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد علیه . (۱۳/ (Vé‏ 


رم 
14 ۹ فقو ور رر مور 


قوله: «إوميَعُوهنَ عل الوم قدره. وعل الْممَيْرٍ هدَرهر) [البقرة: ۲۳۰]. 
وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته » ومنهم من 
يمتع بكسوة أو نفقة. ولهذا قال الفقهاء: أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة 
تجزي فیها الصلاة. (۸۱/۱۳) 
استمتاع الانس بالجن والجن بالانس يشبه استمتاع الانس 
۳ م20 ي ور . لسر برس 20 و هي ۶و 2 
بالانس قال تعالی: «الاخلاء يومد بَعَضّهُمْ لبعض عدو إلا التق 
©* [الزخرف]. وقال تعالی: #إوَتَعَطَعَتَ بهم الاب )ی [البقرة]. قال 
مجاهد : هی المودات التی كانت لغير الله . (۸۱/۱۳) 


کیک 


5#] صرع الجن للانس هو لاسباب ثلائة: تارة یکون الجني يحب 
المصروع فیصرعه لیتمتع به. وهذا الصرع یکون آرفق من غيره وآسهل. 
وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال علیهم أو صب علیهم ماء حارّاء أو 
يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الآذی» وهذا أشد الصرعء 
وكثيرًا ما يقتلون المصروع. وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء 
اشن تاه الا (۱۳/ (AY‏ 

۸] من استمتاع الانس بالجن استخدامهم في إحضار بعض ما 
یطلبونه؛ من مال وطعام وثياب ونفقة. فقد یأتون ببعض ذلك» وقد یدلونه 
على كنز وغیره. واستمتاع الجن بالانس استعمالهم فیما يريده الشیطان؛ 
من کفر وفسوق ومعصية. ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم فیما 
يطلبه الانس من شرك وقتل وفواحش. (۸:/۱۳) 
هك الجن یخاف بعضهم من بعض» كما أن الانس یخاف بعضهم 
بعضا فإذا دل الجني عليه جاء إليه آولیاء السارق فآذوه. وأحيانًا لا يدل 
لکون السارق وآعوانه یخدمونه ویرشونه» كما يصيب من یعرف اللصوص 
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من الإنس. تارة يعرف السارق ولا یعرف به ما لرغبة ينالها منه. وإما 
لرهبة وخوف منه. وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف 
سارقه؛ فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض . (۸۰/۱۳) 
بیف] استخدام الانس لهم مثل استخدام الانس للإونس بشيء: منهم من 
معضبي اقا تمالع والظلم والشرك والقول على الله 
بلا علم» وقد یظنون ذلك من کرامات الصالحین» وإنما هو من آفعال 
الشیاطین . ومنهم من یستخدمهم في مور مباحة؛ اما احضار ماله. أو 
دلالة على مکان فيه مال ليس له مالك معصوم. أو دفع من يؤذيه ونحو 
ذلك» فهذا کاستعانة الانس بعضهم ببعض في ذلك. والنوع الثالث : أن 
یستعملهم في طاعة الله ورسوله» كما یستعمل الانس في مثل ذلك» 
فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله» وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما 
يأمر الإنس وينهاهم. وهذه حال نبیّنا كلل وحال من اتبعه واقتدی به من 
أمته . )۱۳ / (AV‏ 


کک 


: لیقطع علیه صلاته قال‎ ER ES 
«فاحذته فذعته(۱) حتی سال لعابه على یدی وآردت أن آربطه إلى سارية‎ 
من سواري المسجد. ثم ذکرت دعوة أخي سلیمان فآرسلته». فلم یستخدم‎ 
الجن أصلا؛ لکن دعاهم إلى الایمان بالله وقرأ علیهم القرآن وبلغهم‎ 
الرسالة وبایعهم كما فعل بالانس. والذي آوتیه و أعظم مما أوتيه‎ 
سلیمان؛ فانه استعمل الجن والانس في عبادة الله وحده وسعادتهم في‎ 
الدنیا والاخرة لا لغرض یرجم إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته‎ 
وتان ایکون دا رسر لاعن ان کون دا ملكا فلا وتان‎ 
ویوسف أنبياء ملوك وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد رسل عبید» فهو‎ 
)۸۹/۱۳(  .نيميلا افضل کفضل السابقین المقربین على الابرار أصحاب‎ 


(۱) فلعته؛ آي : خنقته . «لسان العرب». 
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كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من 
ناحية المشرق» وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية. فلم يشك ذلك 
الأمير أني آنا هو وأخبر بذلك ملك ماردين» وأرسل بذلك ملك ماردين 
إلى ملك مصر رسولاء وكنت في الحبس؛ فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج 

من الحبس ی ای و ل ل 
أصنع بهم؛ + لما جاءوا إلى د : مشق: كنت آدعوهم إلى الاسلام فاذا نطق 
أحدهم بالشهادتين أطعمتهم/ ما تيسر» فعمل معهم مثل ما كنت أعمل» 
وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك. قال لي طائفة من 
الناس: فلم لا یجوز آن یکون ملگا؟ قلت: لا؛ إن الملك لا یکذب» 
وهذا قد قال: آنا ابن تيمية» وهو یعلم أنه كاذب في ذلك. (۹۲/۱۳ - )٩۳‏ 


۳ض] هذه الأمور''' یسلم بسببها ناس؛ ویتوب بسببها ناس یکونون 
أضل من آصحابها فینتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان علیه؛ 
كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس» قد يأتيه قوم کفار فیدعوهم ۳ 
الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرًا مما كانواء وان كان قصد ذلك الرجل 
فاسدًا. وقد قال النبي و: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا خلاق لهم). وهنا كالحجج والآدلة التي يذكرها كثير من أهل 
الكلام والرأي» فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل» ويقوى بها قلوب 
كثير من أهل الحق» وان كانت في نفسها باطلت فغيرها أبطل منها 
والخير والشر درجات» فینتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو 
خير منه . (۱۳/ 40( 

ا٤8‏ ] قد ذهب كثير من مبتدعة المسلمین؛ من الرافضة والجهمية وغیرهم 
إلى بلاد الكفارء فأسلم على يديه خلق کثیر وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمین 
مبتدعین» وهو خير من أن یکونوا کفارّا . وکذلك بعض الملوك قد یغزو غزوا 


(1) مجيء الجن للإنس بصورة بعض الشیوخ. 
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يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون نما بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق 
كثير كانوا كفارًا فصاروا مسلمین. وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم 
بالواجب. وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. وكذلك كثير من الأحاديث 
الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص» قد يسمعها 
أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه» وان كانت كذبًا . وهذا كالرجل 
يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السیف. ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين 
دخل الإيمان في قلبه» فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في 
حكم المسلمين» خير من أن يبقى كافرّاء فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف 
الشر الذي كان فیه» ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه. والله تعالى 
بعث الرسل بتحصيل المصالح وتکمیلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
والنبي و دعا الخلق بغاية الامکان/ ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه 
بحسب الإمكان. (AVA‏ 


(5] لا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج» فإن 
المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة» وكلهم يتولون أبا بكر وعمر 
وعثمان» وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليّاء ومنهم من يفضله على 
أبي بكر وعمر؛ ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق يوم الجمل 
إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها. وقالوا: إنه قال: لو شهد علي والزبير 
لم أقبل شهادتهما لفسق آحدهما لا بعينه» ولو شهد علي مع آخر ففي 
قبول شهادته قولان. وهذا القول شاذ فيهم». والذي عليه عامتهم تعظيم 
علي. ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص؛ 
لأجل علي. ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم؛ بخلاف طلحة والزبیر/ 
وعائشة فإنهم يقولون: إن هؤلاء تابوا من قتاله. وكلهم يتولى عثمان 
ويعظمون أبا بكر وعمر» ويعظمون الذنوب» فهم يتحرون الصدق 
كالخوارج لا يختلقون الكذب کالرافضة. ولا يرون أيضًا اتخاذ دار غير 
دار الاسلام کالخوارج. (۱۳/ ٩۷‏ - 4۸( 
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ها لهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول»ء ولهم محاسن كثيرة 
يترجحون على الخوارج والروافض» وهم قصدهم إثبات توحيد الله 
ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته. وأصولهم الخمس عن هذه الصفات 
الخمس؛ لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم 
الخمس» فجعلوا من «التوحيد» نفى الصفات وإنكار الرؤية» والقول بأن 
القرآن مخلوق. فوافقوا في ذلك ال وجعلوا من «العدل» أنه لا 
يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاءء وأنه لم یخلق آفعال العباد فنفوا قدرته 
ومشيئته وخلقه لإثبات العدل. وجعلوا من الرحمة نفي آمور خلقهاء لم 
يعرفوا ما فيها من الحكمة. وكذلك هم والخوارج قالوا ب«إنفاذ الوعيدا 
ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب؛ إذ كان عندهم قد آخبر بالوعيد العام 
فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه» وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف» قصدوا به طاعة الله ورسوله كما 
يقصده الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكارهم للخوارق غير 
المع تاه اه اديه انا اوه ا غا ها سا وان 
النصر لا یکون بتکذیب الحق؛ وذلك لکونهم لم یحققوا خاصة آیات 
الأنبياء. (۱۳/ ۹۸ - 44( 


کح 


]قد قيل: ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة 
والإنجيل؛ بل ذلك مبدل؛ فان التوراة انقطع تواترهاء والإنجيل/ إنما أخذ 
عن أربعة. ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرًا مما في التوراة أو الإنجيل باطل 
ليس من كلام الله . ومنهم من قال: بل ذلك قليل. وقیل: لم يحرف أحد شيئًا 
من كرو نك لکت و ا خرف عا توا ار و هنان القو ن قال کل 
منهما كثير من المسلمين. والصحيح القول الثالث: وهو أن في الارض نسخا 
صحيحة» وبقيت إلى عهد النبي كله ونسخا كثيرة محرفة. ومن قال: إنه لم 
يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه» ومن قال: جميع النسخ بعد 
النبي ول حرفت» فقد قال ما يعلم أنه خطأ. والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما 
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آنزل الله في التوراة والانجیل» ویخبر أن فیهما حکمه» ولیس في القرآن خبر 
انیت روا میم اللي (۱۳/ ۰-۱۰۳ ۱۰) 
آمر الصحابة والعلماء بتجرید القرآن» وآن لا يكتب في 
المصحف غير القرآن» فلا یکتب آسماء السور» ولا التخمیس والتعشیر» 
ولا آمين ولا غير ذلك. والمصاحف القديمة کتبها أهل العلم على هذه 
الصفة» وفي المصاحف من قد کتب ناسخها آسماء السور والتخمیس 
والتعشیر والوقف والابتداء» وکتب فى آخر المصحف تصدیقه ودعا وکتب 
اسمه ونحو ذلك» وليس هذا من القرآن . / فهکذا ما في الانجیل من الخبر 
عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين» ليس هو مما 
قاله المسیح» وإنما هو مما رآه من بعده» والذي أنزله الله هو ما سمع من 
المسيح المبلغ عن الله. (۱۳/ ه١٠ )٠١5-‏ 
| النصارى ليسوا متفقين على صلب المسیح. ولم يشهد أحد 
منهم/ صلبه؛ فان الذي صلب إنما صلبه الیهود» ولم يكن أحد من 
أصحاب المسيح حاضرّاء وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 
المصلوب بالمسيح. وقد قيل: إنهم عرفوا أنه ليس هو المسیح» ولكنهم 
کذبوا وشبهوا علی الناس. والآول هو المشهور وعلیه جمهور الناس. 
وحینئذ فليس عند النصاری خبر عمن یصدقونه بأنه صلب؛ لکن عمدتهم 
على ذلك الشخص الذي جاء بعد آیام» وقال: آنا المسیح» وذاك 
شیطان» وهم یعترفون بان الشیاطین كثيرًا ما تجيء ويدعي أحدهم أنه نبي 
آو صالح. (۱۳/ ۱۰۱۰ ۰ ۱۰۷) 
الاستصحاب في کثیر من المواضع من آضعف الادلة. ۸۱۳ ۱۱۲) 
الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على 
ظن . وهذا أمر معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على 
شيء. والكلام في شیئین : في اتباع الظن» وفي الفقه هل هو من الظنون؟ 
آما الأول: فالجواب الصحیح هو الجواب الثالث: وهو أن كل ما أمر الله 
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تعالی به فانما آمر بالعلم وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ینظر في 
الادلة ویعمل بالراجح» وکون هذا هو الراجح آمر معلوم عند آمر مقطوع 
به» وان قدر أن ترجیح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به» وإذا ظن 
الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح. وفرق بين اعتقاد 
الرجحان ورجحان الاعتقاد» أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمّا» وقد لا 
يعمل حتى يعلم الرجحان. وإذا ظن الرجحان أيضًا فلا بد أن يظنه بدليل 
يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر» ورجحان هذا غير معلوم» فلا 
بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده» فيكون متبعًا لما علم أنه 
أرجح» وهذا اتباع للعلم لا للظن» وهو اتباع الأحسنء كما قال: 
وفخذها َو وا قومك یاعدا أَحْسَيبا که [الاعراف: ۱6۵]. (۱۱/۱۳) 
الواجب على المجتهد أن يعمل بما یعلم أنه رجح من غیره 
وهو العمل بأرجح الدلیلین المتعارضین» وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. 
وهذا جواب الحسن البصري وأبيّ وغيرهم» والقرآن ذم من لا يتبع إلا 
الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا آرجح من غيره . (۱۱۰/۱۳) 
۱ فى سائر المواضع یذم الذین «وإن یعون 1 لطن [الأنعام: 
[11٦‏ فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم یتبعونه» والذي جاءت به 
الشريعة وعليه عقلاء الناس» آنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من 
هذاء فيعتقدون الرجحان اعتقادًا عمليًا؛ لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا 
یکون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. (۱۱۰/۱۳) 

راتيا من هنا یقم الخطأ في الاجتهاد؛ لکن هذا لا سبیل إلى أن یُکلّنه 
العالم : أن يدع ما يعلمه إلى آمر لا یعلمه لامکان ثبوته في نفس الأمر . فاذا 
كان لا بد من ترجیح أحد القولین؛ وجب ترجیح هذا الذي علم ثبوته على ما 
لا یعلم ثبوته» وان لم یعلم انتفاژه من جهته. فإنهما إذا/ تعارضا وکانا 
متناقضين» فاثبات أحدهما هو نفي الآخر. فهذا الدلیل المعلوم قد علم أنه 
یثبت هذا وينفي ذلك» وذلك المجهول بالعکس فإذا كان لا بد من الترجیح؛ 


وعب ناما ترجع ی ابراه على عانق يجام ونه 11/1 -1117) 


فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد: أما اعتقاد الرجحان 
3۳ والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم» وهو اعتقاد رجحان هذا على 
هذا. وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد؛ فهو الظن. ‏ (۱۱۷/۱۳) 
] جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة 
بالنص آو الاجماع وانما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه 
الناس . وهذا موجود في سائر العلوم» وکثیر مسائل الخلاف هي في أمور 
قليلة الوقوع ومقدرة وأما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب علیهم 
ویحرم ویباح؛ فهو معلوم مقطوع به» وما یعلم من الدین ضرورة جزء من 
الفقه» وإخراجه من الفقه قول لم یعلم آحد من المتقدمین قاله» ولا احترز 
بهد القید آحد إلا الرازي ونحوه. (۱۱۸/۱۳) 
ب] کون الشىء معلومّا من الدين ضرورة أمر اضافی» فحديث العهد 
بالاسلام» دقن نكا ماق هبات ها ا كاب و تفع E‏ 
یعلمه بالضرورة. وکثیر من العلماء یعلم بالضرورة أن النبي یل سجد 
للسهو؛ وقضی بالدية على العاقلة» وقضی أن الولد للفراش» وغیر ذلك 
مما یعلمه الخاصة بالضرورة. وآکثر الناس لا یعلمه آلبتة. (۱۱۸/۱۳) 
با قد تبیّن أن الظن له آدلة تقتضیه وآن العالم إنما یعلم بما یوجب 
e E E‏ الظن الذي لا 
يعور جا ناد ی و وذلك هو الذي ذم الله به . (۱۲۰/۱۳) 
3 لم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي 
استفرخ وسعه في طلب الحق يأثم؛ لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن 
هذا التفریق ظهر من جهة المعتزلة وآدخله في آصول الفقه من نقل ذلك 
عنهم» وحکوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد 
مصیب. ومراده: أنه لا بائم. وهذا قول عامة الأئمة؛ كأبي حنيفة 


والشافعي وغیرهما. ولهذا یقبلون شهادة أهل الأهواء ویصلون خلفهم 
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ومن ردها - كمالك وأحمد ‏ فليس ذلك مستلزمّا لائمهما؛ لکن المقصود 
إنكار المنکر وهجر من آظهر البدعة. فإذا هجر ولم یصل خلفه ولم تقبل 
شهادته ؛ كان ذلك منعًا له من اظهار البدعة؛ ولهذا فرق آحمد وغیره بين 
الداعية للبدعة المظهر لها وغيره» وکذلك قال الخرقي: ومن صلی خلف 
من يجهر ببدعة أو منکر آعاد. ۱ (۱۲۰/۱۳) 
الذين فرقوا بين الاصول والفروع لم یذکروا ضابظا یمیز بين 
النوعين ؛ بل تارة یقولون: هذا قطعي وهذا ظني» وکثیر من مسائل 
الأحكام تب وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس» فان 
کون الشيء 3 قطعيًا وظنيًا أمر إضافي . وتارة يقولون: الأصول هي العلميات 
الخبريات والفروع العمليات» وكثير من العمليات من جحدها كفر 
كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون: هذه عقليات 
هذه سمعيات» وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ» فان الكفر 
ج شرعي يتعلق بالشرع . (۱۲/۱۳( 
ب) أحسن الأدلة العقلية؛ التي بيّنها القرآن وأرشد إليها الرسول. 
م أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن 
الرسول؛ فإن من الناس من يذهل عن هذا. فمنهم من يقدح في الدلائل 
العقلية مطلمًا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي آحدثه 
من أحدثه من المتكلمين. ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب 
الدلائل اليقينية/ العقلية منه؛ لانه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل 
بطريق الخبر فقطء فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق 
الخبر حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه. ومنها ما لا 
يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الانبیاء» وخبرهم المجرد هو دليل سمعي مثل : 
امل نما ا خرو هن الا مر اللي والملؤاتكة وار وال واا 
وتفاصيل ما يؤمر به وینهی عنه . (۱۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸) 
أهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم كما قال 


مقدمةالتفسير | "Yo‏ 
ا +۱۳ ا 
مجاهد: «أهل البدع والشبهات : يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه 
في العقل». كما قال فيهم الإمام أحمدء قال: «هم مختلفون في الكتاب 
مخالفون للکتاب متفقون على مخالفة الکتاب» يحتجون بالمتشابه من 
الکلام ویضلون الناس بما یشبهون علیهم» . (۱۳/ ۱۲) 
#] إن مرض التعطیل شر من مرض التجسیم. (/۲۵) 
الله سبحانه قد ذکر هذه الکلمة: ما قروا له حي قدرمدکه 
۳ . في ثلاث مواضع؛ ا اي ا 
الصفات» ولشت وحدانیته وأنه لا يستحق العبادة الا هو» ولیثبت ما آنزله 
على/رسله فقال في الزمر: توا چ کا له حى هدر والفّش جمیکا 
قَضََه بوم امه الآية [الزمر: ۰۲۷ وقال في الحج : وضع الطَاِإِبُ 
والمطلوب ()) ما قرو أله حقَّ کنرت> [الحج]. وقال في الأنعام: وم 

دروا الله حى قدروه اذ الوا ما أنْل اه على شر من یوک [۹۱]. وفي المواضع 
الثلاثة ذم الذین ما قدروه حق قدره من الکفار» فدل ذلك على أنه يجب 
a‏ ات ا حق تقاته 
وأن يجاهد فيه حق جهاده. 0 تعالى : ##وجلهدواً ف الله tz o‏ 

[الحج: ۰0۷۸ وقال: ال لتق [آل عمران: ۱۰۲]. والمصدر هنا 

مضاف إلى المفعول» والفاعل مراد؛ أي: حق جهاده الذي أمركم به 
وحق تقاته التي أمركم بهاء واقدروه قدره الذي بيّنه لكم وأمركم به 
فصدقوا الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن 
طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه. قالت عائشة: «فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو». ودلت الآية على أن له قدرًا 
عظيمًا؛ لا سيما قوله: «وما قدروا له حى قرم وَالْارصٌ جميعا مسر ۸4 
وم الْقِيلمَةَ والشملوت مطوکت سم يهيو [الزمر: ۰۲۳۷ وفي تفسير 31 أبي 
ان ون «من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد 
قدر الله حق قدره» . (۱۳/ ۱۲۰۰ - 111( 
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,8 الله ّی قصة فرعون في القرآن في غير موضع؛ اق 
إلى الاعتبار بهاء فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو 
ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين» وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله 
تعالی» وليس لله صفة يماثله فيها غيره؛ فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه 
قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي آفراده» فان ذلك شرك؛ إذ 
سوي فيه بالمخلوق؛ بل قياس الأولى. فإنه سبحانه له المثل الأعلى في 
السموات والأرض» فهو أحق من غيره بصفات الكمال وأحق من غيره 


بالتتزيه عن صفات النقص . 6/16 )1١‏ 
ااا من خرج عن الكتاب والسّنَّة فليس معه علم؛ لا عقلي ولا 
(1Y /1۳)‏ 


,]لا يوجد من شنأ الرسول إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون 
لسَنّته . قيل لأبي بكر بن عياش : إن بالمسجد قومًا يجلسون للناس ویتکلمون 
بالبدعة./ فقال: «من جلس للناس جلس الناس إليه؛ لكن أهل السّنَّةَ يبقون 
وییقی ذكرهم . وأهل البدعة یموتون ویموت ذكرهم». (۱۳/ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳) 
محمد ية لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات/ الخمس؛ 
ذكر أ أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له: «ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف إلى أمتك» كما تواتر هذا في أحاديث المعراج. فموسى صدق 
محمدًا في أن ربه فوق» وفرعون كذب موسی في أن ربه فوق» فالمقرون 
بذلك متبعون لموسى ومحمدء والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. وهذه 
الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظارء وهي مما اعتمد عليها أبو 
الحسن الأشعري فى كتابه «الإبانة». وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على 
أن الله فوق العالمء وقال في أوله: «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول 
الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة» فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدینون. قيل له: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربناء وستة نبيّناء وما جاء عن 


الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وبما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قوله مجانبون فإنه الإمام 
الكامل» والرئيس الفاضل» الذي أبان الله به الحق» وأوضح به المناهح› 
وقمع به بدع المبتدعین» وزيغ الزائغين» وشك الشاکین؛ فرحمه الله من 
ٍمام مقدم/ وکبیر مفهم» وعلی جمیع آئمة المسلمین». وذکر جملة 
الاعتقاد والکلام على علو الله على العرش وعلی الرژية ومسألة القرآن 
ونحو ذلك . (۱۳/ ۱۷۳ _ ۱۷۵) 

لما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول» سلطت 
عليهم الأعداء فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مر 
وأخذوا الثغور الشامية شيئًا بعد شیء إلى أن أخذوا بيت المقدس فى 
آواخر المائة الرابعة. وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق» وكان أهل الشام 
بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة» إلى أن تولى 
نور الدين الشهيدء وقام بما قام به من آمر الإسلام وإظهاره والجهاد 
لأعدائه» ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم 
وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبید آخذها صلاح 
الدين يوسف بن سادي"" وخطب بها لبني العباس» فمن حينئذ ظهر 
الا سلام بمصر . (۱۷۸/۱۳) 
كان الایمان بالرسول والجهاد عن دينه سببّا لخیر الدنیا 
والآخرة» وبالعکس البدع والالحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنیا 
والاخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الالحاد والبدع سلط علیهم 
الكفارء ولما آقاموا ما آقاموه من الاسلام وقهر الملحدین والمبتدعین 
نصرهم الله على الکفار . (۱۷۹/۱۳) 


010 كذا في الأصل وصوابه: «شاذي». «وفيات الأعيان» (۰)۱۳۹/۷ «الأعلام» 
(۲۲۰۸). 
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پا دولة بنى أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل» وغيره 
من الأمباب ۳ 3 ادبارها . (۱۳/ ۱۸۲) 
وکان من ا الناس ومن ا الس اكت ای 2 إنه كان 
يجتمع بشيخ منهم''' يقال له: الشرف البلاسی» يطلب منه المعرفة 
فرعون. قال: ونحن على قول فرعون. فقلت لعبد السيد: واعترف لك 
بهذا؟ قال: نعم. وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهب» فقلت 
ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون؛ لكن مع إقرار الخصم ما 
يحتاج إلى بينة. قال عبد السيد: فقلت له: لا آدع موسى وأذهب/ إلى 
فرعون. فقال: ولم؟ قلت: لأن موسى أغرق فرعون؛ فانقطع. واحتج 
عليه بالظهور الكوني» فقلت لعبد السيد ‏ وكان هذا قبل أن يسلم ‏ 
نفعتك اليهودية ؛ يهودي خير من فرعونی . (۱۳/ ۱۸۷ - ۱۸۸) 

ما عند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خيال فى نفس النبی» ليس هو 
ملكا يأتي من السمای والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال. وأما خاتم 
الأولياء في زعمهم فانه يأخذ من العقل المجرد الذي يأخذ منه الخيال؛ 
فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. 
(189/1) 


الخوارج صادقون فحديثهم من أصح الحديث وحديث الشيعة من 
اکذب ۳9 (۲۰۹/۱۳) 

النبی ول قال: «إني تارك فيكم ثقلين: کتاب الله» فحض على 
كات الله» ثم قال: «وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا» 


(۱) أتباع ابن عربي الصوفي الحلولي. 


قنك هه ۷۳| | وم 7# 
لي ڪڪ ي ۱ | 
فوصی المسلمین بهم لم یجعلهم أئمة یرجم المسلمون إليهم. (۲۱۰/۱۳) 
رتم القدرية أصلهم أنه لا یمکن إثبات قدرته وحکمته؛ إذ لو كان 
ادي لسع كتين ما ما فرش ول E‏ ام ی تاد يوا راك يليت 
حکمته كما یثبت حکمه؛ لأن نفي ذلك یوجب السفه والظلم وهو منزه 
عنه؛ بخلاف ما لم یقدر عليه فانه معذور إذا لم یفعله/ فلا یلام عليه 
وقالت المجبرة: بل قدرته ثابتة بلا حکمة. ولا يجوز أن یفعل لحکمة؛ 
لأن ذلك انما یکون لمن یحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة؛ ولا 
عدل ولا ظلم بل کل ما آمکن فعله فهو عدل» ولیس في الافعال ما هو 
حسن ينبغي الأمر به وقبیح ينبغي النهي عنه» ولا معروف ومنکر؛ بل 
يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء. )۳/1 1€( 
,| الشیاطین لا سلطان لهم على قلوب الموحدین. (۲۱۷/۱۳) 


# رسالة في علم الباطن ۳ 

4] کتاب «حقائق التفسیر» لابي عبد الرحمن السلمي یتضمن ثلا 
أنواع :/ أحدها : ل ا ال ل ان 
الصادق» فان أكثره باطل عنه» وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن. 
وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن» حتى كان البيهقي 
إذا حدث عنه يقول: حدثنا من أصل سماعه. والثاني: أن يكون المنقول 
صحیخا لكن الناقل أخطأ فيما قال. والثالث: نقول صحيحة عن قائل 
مصيب. فكل معنى يخالف الكتاب والسّنّة فهو باطل وحجته داحضة 
وكل ما وافق الكتاب والسّنّة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب؛ 
فهو خطأء وان ذكر على سبيل الاشارة والاعتبار والقياس» فقد يكون حقًا 
وقد يكون باطلا . 717/1 (YE‏ 
من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن 
الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله» محرف للكلم 


يم .._ _ . التهضيب اتیب سمدى تاوی هب لالم ابن تقد 
ع ف وھ اد 


عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان 
بالااضطرار من دين الاسلام. (۲۱۳/۱۳) 

بیگ) قوم یزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس 
توجب حصول العلم بلا سبب آخر. وقوم یقولون: لا آثر لذلك؛ بل 
الموجب للعلم العلم بالادلة الشرعية أو العقلية. وأما الوسط : فهو أن 
ذلك من أعظم الاسباب معاونة على نيل العلم؛ بل هو شرط في حصول 
کثیر من العلم» ولیس هو وحده کافیّا؛ بل لا بد من آمر آخر: اما العلم 
بالدلیل فيما لا یعلم إلا به./ولما التصور الصحیح لطرفي القضية في 
العلوم الضروریه . (۲۰/۱۳ - ۲۷) 

یلق من ظن أن الهدی والایمان يحصل بمجرد طریق العلم مع عدم 
العمل به» أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم؛ فقد ضل. (۲۷/۱۳) 

وق لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه على خلاف ما 
دل عليه؛ لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته ولا فيما أخبر به عما 
بعد الموت . (۲۵۲/۱۳) 
لم یکن" یخاطب أصحابه بخطاب لا یفهمونه؛ بل كان بعضهم 
آکمل فهمًا لکلامه من بعض» كما في «الصحیحین» عن آبی سعید أن 
رسول اله 38 قال ان عبدٌا خیره الله بین الدنیا وال حرة فاختار ذلك العبد ما 
عند الله فبكى أبو بكرء وقال: «بل نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول الله». 
فجعل الناس يعجبون أن/ ذكر رسول الله اة عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرةء 
قال: وكان رسول الله یه هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا به . فالنبی َة ذكر 
اال یعینه» ولا في لفظه ما یدل علیه؛ لکن آبو بکر لکمال معرفته 
بمقاصد الرسول بلا علم أنه هو ذلك العبد» فلم یخص عنهم بباطن یخالف 
الظاهر؛ بل یوافقه ولا یخالف مفهوم لفظه ومعناه . (۱۳/ ۲۰۲ - ۲۵۳) 


( صلی الله عليه وسلم. 


مقدمةالتفسير TI‏ 
ج ا ييي يهى ي ر 


35 ] أما حديث أبي هريرة فهو حديث صحيح قال: «حفظت من 
رسول الله ية جرابين: فأما أحدهما فبثثته فیکم وأما الآخر فلو بثثته 
لقطعتم هذا البلعوم». ولكن ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر 
شيء؛ بل ولا فيه من حقائق الدين» وإنما كان في ذلك الجراب الخبر 
عما سيكون من الملاحم والفتن» فالملاحم الحروب التي بين المسلمين 
والكفارء والفتن ما يكون بين المسلمین»/ولهذا قال عبد الله بن عمر: 
«لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خلیفتکم» وتفعلون كذا وكذا لقلتم 
كذب آبو هريرة» وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك وآعوانهم؛ لما فيه 
من الاخبار بتغیر دولهم . (۱۳/ ۲۵۰ _ (o1‏ 

35] من المعلوم أن قول النفاة لا ینقله آحد عن النبي تا ولا 
آصحابه ؛ لا بإسناد صحیح ولا ضعیف. بخلاف مذهب المثبتة» فان 


القرآن والحديث والآثار عن الصحابة مملوءة به. 1/۱۳( 
أقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل 
فيها مسلم عن النبي و شيئًا لا صحيحًا ولا ضعيقًا . )۲1/۱۳( 


الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول 
والمعقول» وهم يجعلون التقية من أصول دینهم» ويكذبون على أهل البيت 
كذبًا لا يحصيه إلا الله» حتى يرووا عن جعفر الصادق أنه قال: «التقية 
ديني ودين آبائي» . والتقية هي شعار النفاق؛ فان حقيقتها عندهم أن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وهذا حقيقة النفاق . EI)‏ 
الخضر لم يخرج عن الشريعة؛ بل الذي فعله كان جائرًا في 
شريعة موسى؛ ولهذا لما بيّن له الأسباب أقره على ذلك» ولو لم يكن 
جائرًا لما أقره» ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أبيحت 
تلك» فظن أن الخضر كالملك الظالم. )11/1۳( 
3 الخضر لم يكن من أمة موسى ولا كان يجب عليه متابعته؛ بل قال 
له: «إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من 


"EY Il‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱۷ سس گا ڪڪ 


علم الله علمكه الله لا أعلمه». وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة فان النبي 
كان ب يبعث إلى قومه خاصة. ومحمد ية بعث إلى الناس كافة . )۲11/۱۳( 


ریل] باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه» وظاهره يوافق باطنه 
ويصدقه ویحققه» فكما أن الانسان لا بد له من روح وبدن وهما متفقان 
فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان» فالباطن للباطن من الانسان 
والظاهر للظاهر منه. 1/1 ») 
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21] إن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة» ومقابل المنسوخ 
أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام؛ كل ظاهر ترك 
ظاهره لمعارض راجح؛ كتخصيص العام وتقييد المطلق» فان هذا متشابه؛ 
لأنه يحتمل معنيين/ ويدخل فيه المجمل؛ فإنه متشابه» وإحكامه رفع ما 
يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. وكذلك ما رفع حكمه فإن في 
ذلك جميعه نسحا لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن؛ ولهذا كانوا 
يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف 
المحكم. وعلى هذا فيصح أن يقال: ا والمنسوخ كما يقال 
المحكم والمتشابه. وقوله بعد ذلك : «ثرّ ڪم اله یه [الحج: 
[o‏ جعل جميع الآيات محكمة؛ محكمها ومتشابههاء كما قال: «اكر 
ککگ کت يدم 2 فلت [مود: .]١‏ وقال: يلك عات الكتب آلكيي 
4 ابونس]. على أحد القولين. وهنالك جعل الآيات قسمین : محكمًا 
ومتشابها» كما قال: ينه َي کت هن م الككب ول متسب (ل 
عمران: ۷]. وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن. لا مما ألقاه الشيطان 
ونسخه الله. فصار المحکم في القرآن : تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من 
آیات الله. وتارة يقابل بما نسخه الله مما آلقاه الشیطان. ومن الناس من 
یجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقا» حتی یقول : هذه الاية محکمة ليست 


۳ مقدهمةالتفسير ا‎ 
E ب‎ E TT 

منسوخة» ويجعل المنسوخ ليس محكمّاء وان كان الله أنزله آولا اتباعًا 
لظاهر قوله: یسح ألم [الحج: .]٠١‏ وليم اه ءل . / فهذه 
ثلاث معان تقایل المحکم ينبغي التفطن لها. (۱۳/ ۲۷۲ - ۲۷) 
ما أعلم أحدًا من الخارجین عن الکتاب والسّنّةَ من جميع فرسان 
الکلام والفلسفة؛ الا ولا بد أن یتناقض فیحیل ما آوجب نظیره» ویوجب 
ما أحال نظیره؛ إذ كلامهم من عند غير ا . (۳۰۰/۱۳) 
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الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين» والباطل 
الواضح والحق المبین . ۱ )4/1۳( 

] حاجة الامة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتین. 
والذکر الحکیم والصراط المستقيم» الذي لا تزیغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الالسن» ولا یخلق عن كثرة التردید» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه 
العلماء من قال به صدق» ومن عمل به آجر» ومن حکم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم» ومن تركه من جبار قصمه الله» ومن 


ابتغی الهدی فى غيره آضله الله . (۳۳۰/۱۳) 
34 يجب أن يعلم أن النبي یل بِيّن لأصحابه معاني القرآن كما بیّن 
لهم ألفاظه . (۱۳/ ۲۳۱) 


وک 


نينا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قلیلا جدّاء وهو وان 
كان في التابعين أكثر منه في الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم 
وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثرء 
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: 
«عرضت المصحف على ابن عباس آوقفه عند کل آية منه وأسأله عنها» . 


)١(‏ آخر رسالة الإكليل. 


ا :۱ و التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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ولهذا قال الثوري: «إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به». ولهذا 
یعتمد على تفسیره الشافعي والبخاري وغیرهما من آهل العلم» وکذلك 
الامام آحمد وغیره ممن صنف في التفسیر یکرر الطرق عن مجاهد آکثر 
من غيره. )1/ (TY‏ 

] الخلاف بين السلف في التفسير قلیل وخلافهم في الأحكام أكثر 
من خلافهم في التفسیر وغالب ما يصح عنهم من الخلاف برجم إلى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان: أحدهما: أن يعبر كل 
واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى» بمنزلة الأسماء المتكافئة 
التي بين المترادفة والمتباينة. كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند 
وذلك مثل: أسماء الله الحسنى» وأسماء رسوله و وأسماء القرآنء فان 
ا الله كلها تدل على مسمی واحد. (۱۳/ ۳۳۳) 
] الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه 
u‏ وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد 
المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه: مثل سائل أعجمى سأل عن 
مسمى لفظ الخبزء فاري رغيفّاء وقيل له: هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا 
إلى هذا الرغیف وحده. (۱۳/ (TV‏ 

#یل] قد يجيء كثيرًا من هذا الباب قولهم: هذه الاية نزلت في كذاء 
لا سيما إن كان المذکور شخضّا؛ كأسباب النزول المذکورة في التفسیر ؛ 
کتولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة آوس بن الصامت. وان آية اللعان 
نزلت في عویمر العجلاني» أو هلال بن آميت وأن آية الكلالة نزلت فى 
جابر بن عبد الله . (FAY)‏ 

يلل الذین قالوا ذلك لم یقصدوا أن حکم الاية مختص بأولئك 
الأعيان دون غیرهم؛ فان هذا لا یقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق 
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم 


مقدمة التفسیر ۳ 
۰ ۳ ۳ ۵ ۰ ۳۰ 3 
لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمین أن عمومات الکتاب والسْنة تختص 
بالشخص المعین. وانما غاية ما يقال: انها تختص بنوع ذلك الشخص 
فیعم ما يشبهه» ولا یکون العموم فیها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب 
معين إن كانت آمرا ونهیّا. فهی متناولة لذلك الشخص ولغیره ممن كان 
بمنزلته. وان کانت خبرا بمدح آو ذم» فهي متناولة لذلك الشخص وغیره 
ممن كان بمنزلته أيضًا. (۳۳۹/۱۳) 
] معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فان العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم یعرف ما 
نواه الحالف؛ رجع | سبب يمينه وما هيجها وأثارها. )۳4/۱۳( 

5لا قولهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة: أنه سبب النزول» 
ويراد به تارة: أن ذلك داخل في الاية» وان لم يكن السبب» كما تقول: 
عنى بهذه الآية كذا./ وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه 
الآية في كذاء هل يجري مجرى المسند» كما يذكر السبب الذي أنزلت 
لأجله؟ أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله 
في المسند» وغيره لا يدخله في المسند» وأكثر المساند على هذا 
الاصطلاح؛ کمسند أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سببّا نزلت عقبه 
فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم: 
نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في کذا. إذا كان اللفظ 
یتناولهما» كما دکرناه في التفسیر بالمثال . ۱ (۳۳۹/۱۳ - ۳۶۰) 
تنوع التفسیر : تارة لتنوع الأسماء والصفات. وتارة لذکر بعض 
آنواع المسمی وآقسامه کالتمثیلات؛ هما الغالب في تفسیر سلف الامة 
الذي يظن أنه مختلف. (۳۰/۱۳) 
٤ا‏ من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافًا: أن 
يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فان الترادف في اللغة قليل» 
وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر» وإما معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد 
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بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا من 
آسباب اعجاز القران. (۳:۱/۱۳) 
[118] الاختلاف قد یکون لخفاء الدلیل أو لذهول عنه. وقد یکون 
لعدم سماعه» وقد یکون للغلط في فهم النصء وقد یکون لاعتقاد معارض 
راجح . (۳۹۱/۱۳) 
]ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فان الله نصب على الحق فيه 
دليلاء فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون 
كلب أصحاب الکهف. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة» 
وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله 
الخضرء ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان من 
هذا منقولا نقلا صحيحًا عن النبي ييه كاسم صاحب موسى أنه الخضر؛ 
فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك؛ بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب؛ 
كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل 
الکتاب؛ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجة. (۳۵/۱۳) 


ہے 


ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. 
وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحًاء فالنفس إليه أسكن مما 
نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ية أو من 
بعض من سمعه منه آقوی؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من 
نقل التابعین . (۳۵۰/۱۳) 
المنقول في التفسیر آکثره کالمنقول في المغازي والملاحم؛ 
ولهذا قال الامام آحمد: «ثلاثة آمور لیس لها إسناد: التفسیر والملاحم 
والمغازي» ويروى: «ليس لها أصل» ؛ أي : إسناد؛ لان الغالب علیها 
المراسيل . )۳51/۱۳( 
أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. ثم أهل الشام ثم أهل 


مقدمة اتسیو ۱:۷ اس 
العراق. فأهل المدينة أعلم بها؛ لأنها کانت/ عندهم. وآهل الشام کانوا 
أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم؛ 
ولهذا عظم الناس كتاب آبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك 
وجعلوا الأوزاعي آعلم بهذا الباب من غیره. (۱۳/ ۳۰ - (iV‏ 

آما التفسیر فإن آعلم الناس به آهل مکة؛ لأنهم أصحاب ابن 
عباس؛ کمجاهد وعطاء بن آبي رباح وعکرمة مولی ابن عباس وغیرهم من 
أصحاب ابن عباس؛ كطاووس وأبي الشعثاء وسعید بن جبیر وآمثالهم. 
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود» ومن ذلك ما تميزوا به على 
غيرهم» وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه 


مالك التفسیر . (۱۳/ ۳:۷) 
] المراسیل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق 
بغیر قصد كانت صحيحة قطعا. (۱۳/ (EV‏ 


SS 


) إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي ية من وجهين» 
مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر؛ جزم نه د لا سيما إذا 
علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الکذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان 
والغلط؛ فإن من عرف الصحابة؛ كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر 
وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم؛ علم یقینا أن الواحد من هؤلاء لم 
يكن ممن يتعمد الكذب. )4/۱۳( 
55 جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي یل قاله؛ لأن 
غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديقء/ والأمة لا 
على خطأ. (۱۳/ ۳۳۵۰ _ ۳۵۱) 

055 جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن «خبر الواحد» إذا 
تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو 
الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه؛ من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. إلا فرقة قليلة من المتأخرین اتبعوا في ذلك طائفة من 
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أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًا من أهل الكلام _ أو أكثرهم ‏ 
يوافقون الفقهاء وأهل الحدیث والسلف على ذلك . (۳۰۱/۱۳) 
56] إذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به. فالاعتبار في 
ذلك بإجماع امل العلم بالحدیث. كما أن الاعتبار في الاجماع على 
كم باجماع آهل العلم بالامر والنهي والاباحة. (۳۵۲/۱۳) 
تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم 
بمضمون ن المنقول؛ لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين. وفي 
مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو 
ذلك؛ ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه 
يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث 
الرجل رو (۱۳/ (or‏ 
45 كما آنهم یستشهدون ویعتبرون بحدیث الذي فيه سوء حفظ 
1 ایشا یضعفون من حدیث الثقة الصدوق الضابط آشیاء تبيّن لهم أنه 
غلط فيهاء بأمور يستدلون بهاء ويسمون هذا: «علم علل الحدیث»» وهو 
من علومهم . )1۳/ (For _ o‏ 
354 ] الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب ليل ينقل 
ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي 
صاحبه كان أبصر منه بالعربية؛ لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف 
والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره من الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة مثل : 
الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة» وحديث على الطويل فى 
تصدقه بخاتمه في الصلاة. فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . ۱ (۱۳ ۳۵ 
5)] أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد تفسير الصحابة 
٠‏ وتابعيهم بإحسان» فان التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا 
لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل: تفسير عبد الرزاق ووكيع 


ا 


وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحیم» ومثل تفسير الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة 
وسنيد وابن جرير وابن أي خا وا يندا اشع واب يد اللا ين 
ماجه وابن مردويه -: إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ 
القرآن عليها. والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن 
والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من غير 
نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبیان./ والآخرون: راعوا 
مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. )00/1 _ (o1‏ 
ًا من يكون حسن العبارة فصيحًا ويدس البدع في/ كلامه وأكثر 
الناس لا يعلمون؛ كصاحب «الكشاف» ونحوه» حتى إنه يروج على خلق 
كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من 
العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق 
أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها 0 بهتدي لذلك . (۳۵۸/۱۳ _ ۳۵۹) 
با تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسَّنَّةَ والجماعة» وأسلم من البدعة 


من تفسير الزمخشري . (۱۳/ ۳۰۱) 
(۳۲۰۱/۱۳) 


إن آصح الطرق في ذلك: أن یفسر القرآن بالقرآن؛ فما آجمل 
اور وی بو ی وی وما اختصر من مکان فقد بسط في 
موضع آخرء فان أعياك ذلك فعليك بالسّنّة؛ فانها شارحة للقرآن وموضحة 
له؛ پل قد قال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: کل ما حکم 
به رسول الله ولا فهو مما فهمه من القرآن. )1/1۳( 
ا إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا في السّئّة رجعنا في ذلك إلى 


ا 6۰ 6 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۳ سس ڪڪ 


آقوال الصحابة فانهم آدری بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي 
اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح؛ 
لا سيما علماژهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة 
ا مثل عبد الله بن مسعود. )16/1۳( 

45 غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في 
«تفسيره» عن هذين الرجلين: ابن مسعود وابن عباس؛ ولكن في بعض 
الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها 
و الله اة . )11/1۳( 
هذه الأحاديث الاسرائيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد» فانها 
ی ادها قا غلا یه هما بأ تا معا كيه له 
بالصدق فذاك صحیح. والثاني: ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه. 
والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل» فلا 
نومن به ولا نکذبه» وتجوز حکایته لما تقدم» / وغالب ذلك مما لا فائدة 
2 0 أمر ديني . )۳11/17 - (IV‏ 

3] آحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك ا راا تل ا متا وبي الناطل »وتا ا 
الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل 
يعن )1۸/1۳( 
من نصب الخلاف فيما لا فائدة 7 تحته» أو حكى أقوالا متعددة 


فا وررصع اماه إلى قول أو قولين معنی. فقد ضيع الزمان وتكثر بما 
وت فهو كلابس ثوبي زور. )1۸/1( 
3 إذا لم تجد التفسیر ف فى القرآن ولا في السدة ولا وجدته عن 


الاب فقد ويم كنس مق الأنية في ذلك إلى أقوال التابعین؛ 
كمجاهد بن جبر. (۳۰۸/۱۳) 


مقدمة التفسی ا 
770090900059 سس ۳۳۹۳۹( ۱۷ رح 


أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. )۷۰/۱۳( 

عا ا لو E O‏ 
فعا مو جا مان عن فيه ا و رامن ا مكف تان قال أبو بكر 
الصديق: «أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم 
ا (۲۷۱/۱۳) 
قال ابن عباس : «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا 
يعلمه الا الّْه»؟. (۳۷۰/۱۳) 

لع ] الانحراف في آربع طوائف متجانسة: قوم ترکوا التعلم منه 
والنظر فيه والتدبر له إلى کلام غيره من کلام الصابتة أو الیهود أو ما هو 
مولد من ذلك» أو مجانس له أو نحو ذلك. وهم منحرفة المتکلمة. 


وبازائهم قوم آقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيهء ولا/فهم 
لمعانیه ولا معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه» ووجه بیانه لمسائلها 
ودلا ئلها وهم ظاهرية القراء والمحدئین ونحوهم. وهذان الصنفان نظیر 
متفقه لا یعرف الحدیث أو صاحب حدیث لا يتفقه فیه . وكذلك متکلم لا 
یتدبر القرآن أو قاری لا یعرف من القرآن آنواع الکلام الحق والباطل 
فهاتان فرقتان علمیتان. والثالثة: قوم ترکوا استماع القلوب له والتنعم به 
وتحرك القلب عن محرکاته وذوق حلاوته ووجود طعمه. إلى سماع 
أصوات غيره من شعر أو ملاهی من آصوات الصابتة أو النصاری أو ما 
قو رلك عن اك وا رش دت وهم منحرفة المتصوفة 
والمتفقرة. وبإزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه 
ولا وجد فيه ولا ذوق لحقائقه ومعانيه. وهم ظاهرية العباد والمتطوعة 
والمتقرئة. فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الأصوات حاله» وليست 


)١(‏ آخر مقدمة التفسير. 


سو 
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تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن» وصاحب مقال يميز بين الأقوال 
وينظر فیها» وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن» وبإزائهما صاحب عبادة 
ظاهرة معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته» وصاحب علم ظاهر معه حفظ 
حروف القرآن» أو تفسير حروفه من غريبه وإعرابه وأسباب نزوله ونحو 
ذلك. فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل 
المشروعين» والذين خاضوا في باطن العلم/ والعمل لكن غير المشروعين؛ 
جاء التفريط والاعتداء منهم. ولهذا وقع بينهم التعادي» فالأولون يرمون 
الآخرين بالبدعة والضلالة وقد صدقوا. والآخرون ينسبون الأولين إلى 
الجهالة والعجز وقد صدقوا. ثم قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم 
والعمل المشروع» كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم الباطن 
1-9 الکامن . شد ۰-۲۳۷۲ ۳۷۸) 


لصب سس تم 


455 لفظ «الظاهر» في عرف المتأخرین قد صار فيه اشتراك : فان أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله 
بخلقه؛ فهذا ضال؛ بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في آفعاله. (۳۷۹/۱۳) 
6ع] آما إن آراد باجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر فى عرف سلف 
الا صرت :الكل عن مضه ولا اق مام اسان رو 
يقرأ القرآن والحدیث بما یخالف تفسیر سلف الأمة وأهل السّئَّة؛ بل 
يجري ذلك على ما اقتضته النصوصء وتطابق عليه دلائل الكتاب والسّنَّةَ 
E‏ عليه سلف الأمة» فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. (۱۳/ ١م‏ 
إن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة 
من أعظم القربات والطاعات . (۳۸۵/۱۳) 
غ3ا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة ولا 


ینقل عن المتهمین. (۳۸۵/۱۳) 


مقدمة التفسير ۳ 
پ<س-<آصصسصسصسصسصسسسصسصسصسصسص, ر رح 


4ع] آسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوی» لکنه مختصر من 
یر التبا وان نویه مرضرف رال الس و 
غير ذلك . وآما الواحدي فانه تلمیذ الثعلبي» وهو آخبر منه بالعربية؛ لکن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع وان ذکرها تقلیذا لغیره» وتفسیر الواحدي البسیط 
والوجیز فیها فوائد جليلة» وفیها غث کثیر من المنقولات الباطلة وغیرها . آما 
الزمخشري فتفسیره محشو بالبدعة وعلی طريقة المعتزلة . ۳۸۰/۱۳ 
يا تفسیر القرطبي خير منه بکثیر وآقرب إلى طريقة أهل الکتاب 
واه راع الدع وان كان کل من هذه الکتب لا بد أن يشتمل 
على ما ینقد . (۱۳/ (TAV‏ 


) تفسیر ابن عطية خير من تفسیر الزمخشري وأصح نقلا وبحثًا وأبعد 
عن البدع» وان اشتمل علی بعضها؛ بل هو خیر منه بکثیر؛ بل لعله آرجم 
هذه التفاسیر ۱ لكن تفسير ابن جرير آصح من هذه كلها . (۳۸۸/۱۳) 
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1 لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر 
النبي يي أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة 
المشهورة؛ بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد 
وکان على رأس المائة الثالثة ببغداد» فانه أحب أن یجمع المشهور من 
قراءات الحرمین والعراقین والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي 
خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسیره» والحدیث والفقه من الأعمال 
الباطنة والظاهرة وساثر العلوم الدينية» فلما آراد ذلك جمع قراء‌ات سبعة 
مشاهیر من أئمة قراء هذه الأمصار؛ لیکون ذلك موافمًا لعدد الحروف التي 
آنزل علیها القرآن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غیره من العلماء أن القراءات 


)١(‏ الزمخشري والقرطبي والبغوي. 


r o4 |‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


السبعة هي الحروف السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا 
يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. )4۰/1۳( 
لا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا 
تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفمًا أو متقاربّاء كما قال 
عبد الله بن مسعود: «انما هو کقول أحدكم: آقبل وهلمء وتعال». وقد 
يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر؛ لكن كلا المعنيين حق» وهذا 


ييه وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض . )4۱1/۱۳( 
(| قال عبد الله بن مسعود له : «من کفر بحرف منه فقد كمر به 
(۱۳/ ۳۹۲ 


355 لم يتنازع علماء الاسلام المتبوعین من السلف والأئمة في أنه لا 
ین ا عا و روات ال ق عنم أمضان المسلميق ا منت 
عنده قراءة الأعمش شيخ حمزق أو قراءة يعقوب , بن إسحاق الحضرمي 
ونحوهماء كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي؛ فله أن يقرأ/ بها بلا نزاع بين 
العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. ‏ (۱۳/ ۳۹۲ ۲۹۳) 
[188] لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالمًا بهاء 
زم شك عند كبن وی للد مويلاه اسان سس ولم 
يتصل به بعض هذه القراءات؛ فليس له أن يقرأ بما لا یعلمه فإن/ القراءة كما 
قال زید بن ثایت: «سنّة يأخذها الآخر عن الأول». 1 ۰-۳۹۳ ۳۹۲) 
لا القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني؛ مثل قراءة 
۳ مسعود وأبى الدرداء - ولا -: «واللیل إذا یغشی والنهار إذا تجلی 
والذكر والأنثى» كما قد ثبت ذلك في «الصحیحین». ومثل قراءة عبد الله : 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وكقراءته: «إن كانت إلا زقية واحدة» ونحو 
ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة» فهل يجوز أن يقرأ بها في 
الصلاة؟ على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الامام أحمدء 
وروايتان عن مالك. إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا 


كدف ا و بی ب ا و 
تناکا 
يقرءون بهذه الحروف فى الصلاة. والثانية: لا يجوز ذلك وهو ول آکثر 
العلماء+ لأن هذه/ القراءات لم تثبت متواترة عن النبي ية وان ثبتت فإنها 
منسوخة بالعرضة الآخرة» فانه قد ثبت في «الصحاح» عن عائشة وابن 
عباس ور : «آن جبریل 8 كان یعارض النبي بيه بالقرآن في كل عام 
مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين». والعرضة الآخرة 
هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف. وكتبها أبو بكر وعمر في 
خلافة آبي بكر في صحف» أمر زيد بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثمان في 
خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصارء وجمع الناس عليها 
9 من الصحابة؛ علي وغیره. (۱۳/ ۳۹۶ _ ۳۹۵) 
#۷ القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة آم لا؟ فالذي 
0 جمهور العلماء من السلف والائمة: آنها حرف من الحروف السبعة؛ 
بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن 
للعرضة الآخرة التي عرضها النبي و على جبريل» والأحاديث والآثار 
المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من الفقهاء 
والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعت 
وقرر ١‏ ذلك طوائف من آهل الکلام . (۳۹۵/۱۳) 
0 : ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف 
ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير 
وغيره: من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبّا على الامت 
وإنما كان جائرًا لهم مرخصًا لهم فيه وقد جعل إليهم الاختيار في أي 
خرف ادا (۳۹۰/۱۳) 
8 ترتیب السور لم يكن واجبّا عليهم منصوصًا؛ بل مفوضًا إلى 
اجتهادمم! ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف 
زید . (۳۹۰/۱۳) 
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ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص علیه. فلم يكن لهم أن يقدموا 
آية على آية في الرسم» كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور 
به نضَّاء وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم . 11م 
من هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول 


الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما 
تذللت آلسنتهم بالقراءة. وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو 
أرفق بهم ؛ أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة. ‏ (۳۹۷/۱۳) 


۳ من جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة 
قال: يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف السبعة التي آنزل القرآن عليها. ومن 
لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول: ليس هو من الحروف/ السبعة . وتارة 
يقول: هو من الحروف المنسوخة. وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع 
الصحابة على الاعراض عنه. وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلا یثبت بمثله 
القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمین والمتأخرین. (۱۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸) 


ہے 


435] فى المسألة قول ثالث. وهو اختيار جدي أبى البركات: أنه إن 
قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة علیها - لم 
تصح صلاته؛ لأنه لم یتیقن أنه آدی الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت 
القرآن بذلك . وان قرأ بها فیما لا يجب لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن 
أنه آتی في الصلاة بمبطل؛ لجواز أن یکون ذلك من الحروف السبعة التي 
آنزل علیها. وهذا القول ينبني على أصل: وهو أن ما لم یثبت کونه من 
الحروف السبعة؛ فهل يجب القطع بکونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور 
العلماء أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ لیس ذلك مما آوجب علینا أن یکون 
العلم به في النفي والاثبات قطعیا . (۳۹۸/۱۳) 
33] «البسملة» آپة من كتاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف؛ 
إل یکتبوا فیه [لا الفرآن» وجردوه عما لیس منه؛ کالتخمیس والتعشیر 
وأسماء السور؛ ولکن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها كما 


مقدمةالتفسير | ov‏ 
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أنها ليست من السورة التى قبلها؛ بل هى كما كتبت آية أنزلها الله فى أول 
كل سورة» وان لم تكن من السورة. وهذا أعدل الأقوال. )۳44/۱۳( 


کح 


القراءة بذلك كله؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل القراءة 


بر 
و ام 3 
۰ 


۳۹۹ /۱۳( hss لعي‎ 


کے 


الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف . 


GIRS 


(€۰ /۱۳( 


¥ معرفة القراءة وحفظها فسنَّة متبعة يأخذها الآخر عن الأولء 
فمعرفة القراءة التي كان النبي یل يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بهاء أو 
يأذن لهم وقد أقروا بها؛ سنة. والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية 
على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في 
الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهةء وأما جمعها لأجل الحفظ 
والدرس و الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. )4/۱۳( 
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لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك؛ أعني على 
قراءته دائمًا فيما دون السبع» ولهذا كان الامام أحمد له يقرؤه في كل 

)4۷/۱۳( 
قد علم أن آول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين 
وثلاثين وستين» هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء 
السورة» وأثناء القصة ونحو ذلك؛ كان في زمن الحجاج وما بعده. وروي 
أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة 
يعرفون ذلك. وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج 
بالعراق» فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي ی وبعده كان لهم 


| 16۸ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۰ ۰ ۲ تچ ۰ ۲ ۲۲ ۱ 


تحزیب آخر؛ فانهم کانوا یقدرون تارة بالایات فیقولون: خمسون آية» 
ستون آية. وتارة بالسور» لکن تسبیعه بالایات لم يروه أحد» ولا ذکره 
أحد» فتعين التحزيب بالسور. )44/1( 
زا فی کراهة تتکیس السور روایتان عن الامام ا ا 
خلاف المصحف العثماني المتفق عليه . والثانية : لا يكره كما يلقنه الصبیان؛ 
از قد ثبت عن الح 88 آنه قرا ابقرة ثم النساء ثم آل عمران . (۱۳/ ۱۰) 
[۷] الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه: آحدها: أن هذه 
ET‏ المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف علیه» فيحصل 
القارئ في اليوم الثاني مبتدئًا بمعطوف كقوله تعالی : #ۆوالمحصتت من اليْسَاءِ 


مج و و رم 


الا ما ملكت أن شک [النساء : ۶ وقوله: وس ینت ه 
ورسولد. که 52 ۱ وأمثال ذلك . ویتضمن الوقف على بعض القصة 
دون بعض - حتى كلام المتخاطبين ‏ حتی يحصل الابتداء في ب ایو الثاني 
بكلام المجيب؛ كقوله تعالی: هل أ آق لك لک كن مَسْتَلِيمَ مى صا 
©* [الکیف]. ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال 
الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط 
ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي ؛ لم يسغ باتفاق العلماءی ولو تأخر 
القبول عن الایجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع؛ 
ی خلاف ذلك فقد أخطأ. (۱۳/ ۱۰ _ 1۱۱) 
ا الثاني : أن النبي َه كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن یقراً فمي 
تفت ونحوهاء وكما كان عمر ويه يقرأب«يونس» 
و«یوسف» و«النحل». ولما قرأ َيه بسورة «المومنین» فى الفجر آدرکته سعلة 
فركع في أثنائها. وقال: «إني لأدخل في الصلاةء وأنا آرید أن أطيلهاء 
پوت وی (۶۱۱/۱۳) 
]ما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبّا علیهم؛ ولهذا 
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ساب ار ما ت ۱۹ |ح 
یتورع في كراهة ذلك» وفيه النزاع المشهور في مذهب آحمد وغیره. ومن 
أعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك» دون فعله أحيانا؛ لئلا يخرج 
عما مضت به السك وعادة السلف من الصحابة والتابعین . (۱۳/ ۶۱۲) 


کے 


و اب نارای E‏ (۱۳/ 1۱۲) 
ا الحرف المشدد حرفان في اللفظ آولهما ساکن» وهذا معروف 
E‏ واتفاق الناس» وهما متمائلان في اللفظ وأما في الخط فقد 
يكونان حرفا واحدًا مثل : وياد و ایا که [الفاتحة: 0]. وقد يكونان 
حرفين مختلفين مثل: يوان ¿ اليم © [الناتحة]. اهدي اسر 
لس (© صوط آلب نت و که [الفاتحة] . ولاجئّذ6ه [الواقعة: 
۶ وقد سمع6ه [المجادلة: .]١‏ فالعاد إن حسب اللفظ فالادغام نما 
یکون في حال الوصل دون حال القطع» ویلزمه أن یجعل الأول من جنس 
الثانى» وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها. وان حسب الخط كان 
الامر اعظم اضطرایّا؛ فانه یلزمه آن یجعل ذلك تارة حرقاء وتارة حرفین 
مختافین وهذا وان كان هو الذي یتهجی فالنطق بخلافه . (۱۳/ 1۱۲) 
[73] تقطیم حروف النطق من جنس تقطیع العروضیین» وأما حروف 
الخط او عرو وهر رف رالا ف الد متیر 
000 مكتوبة لا منطوقة» وبينهما فرق عظيم . )۳/۱۳( 
[] النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل» ومقادير المدات 
والاصوات من القراء نی وقد يكون فى أحد الحزبين من 
حروف المد آکثر مما في الاخر فلا يمكن ا التسوية في النطق» 
ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فیه؛ فان ذلك لا یوجب تسوية زمان 
)۳/1۳( 


بادا التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه 


مصلحة معتبرة» ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل . ):١1 /١(‏ 
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کح 


3 على قياس تحزيب الصحابة: فالسورة التي تكون نحو جزء أو 
أكقر د بكو فت ا أن جرت د حزبًا؛ كال عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف. وأما البقرة فقد يقال: يجعلها حزبًا وان 
كانت بقدر حزبين وثلث؛ لكن الاشبه أنه يقسمها حزبين للحاجة؛ لأن 
التحزيب لا بد أن يكون متقاربًا بحيث يكون الحزب مثل الأجزاءء ومثله 
مرة ودون النصف. وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة. وعلى 


هذا فالی الاعراف سبعه آجزای والأنفال جرع وبراءة جرء» فان هذا أولى 
من جعلها جزءًا. (۱۳/ 1۱۵) 


ٍن جاز لقائل آن یقول: إن ابن کثیر تقل التکبیر"" عن 
6 با لغیره أن یقول : إن هولاء نقلوا ترکه عن رسول الله ا؛ 
إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير 
قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله 25 فان أهل التواتر لا يجوز 
عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله» فمن جوز على جماهير 
القراء أن رسول الله ية أقرأهم بتكبير زائد» فعصوا لأمر رسول الله وَكِنةِ/ 
وتركوا ما آمرهم به؛ استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك. وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء ومنهم من 
لا يفصل بهاء وهي مكتوبة في المصاحف. ثم الذين يقرءون بحرف من 
لا يبسمل لا يبسملونء ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من 
القراء الذين یبسملون» فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة 
الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف. وليس هو في القرآن 
باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه یستتاب فان تاب 
وإلا قتل. بخلاف البسملة؛ فإنها من القرآن حيث كتبت في مذهب 


)١(‏ التكبير والتهليل الذي يذكره البعض إذا وصلوا إلى سورة «الضحى» إلى آخر 
الختمة. 


ET مقدمةالتفسير‎ 

0 ر١٣۱‏ اس 
أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة؛ لكن مذهب أبي 
حنيفة وأحمد وغيرهما: أنها من القرآن حيث كتبت البسملة» وليست من 
السورة. ومذهب مالك: ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو قول 
في مذهب أبي حنيفة وأحمد. (۱۳/ 1۱۷ - 1۱۸) 
1۸ ا أما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة› 
ترکه» ومن جعل تارك التكبير مبتدعاء» أو ای ات آو عاصیبا فانه 
إلى الكفر آقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته؛ بل إن آصر على 
ولد بعاد وت الحجة وجب قتله . (۶۱۹/۱۳) 


[ا لو قرأ رجل بحرف من حروفهم''' التي تخرج عن مصحف 
عنماني؛ ففيه روايتان عن مالك وأحمد» وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت 
من ذلك عنهم» فکیف یکفر فاعل ذلك؟/وآما اباع رسم الخط بحیث 
یکتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد من المسلمین» وکذلك اتباعه فیما کتبه 
بالواو والألف هو حسن؛ لفظ رسم خط الصحابة. وآما تکفیر من کتب 
ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا آعلم 1۳۳۹ قال بتکفیر من فعل 
ذلك؛ لكن متابعة خطهم أحسن» هكذا نقل عن مالك وغيره. (۲۰/۱۳؛ - 
4۲1( 

45 إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال» ولو قصد 
بقراءته أنه يقرؤه لثلا ینساه» فان نسيان القرآن من الذنوب» فإذا قصد 
بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهي عنه من 
إهماله حتی پنساه؛ فقد قصد طاعة الله» فکیف لا یثاب. (1۲۳/۱۳) 


)١(‏ يعني: الصحابة. 
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[] آسماء القرآن: القرآن» الفرقان» الکتاب. الهدی. النور 
الشفاء البيان» الموعظة. الرحمة. بصائر. البلاغ. الکریم المجید» 
العزیز» المبارك التنزیل» المنزل» الصراط المستقيم› حبل الله الذكر» 
الذكرى» تذكرة. (۱/۱ 
الصلاة أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح؛ 
أفضل كلمها الطيب› وأوجبه القر آن. وأفضل عملها الصالح وأوجبه 
عو دان ل ل لي 
«وَأَسْجْدْ فرب 4069 [العلق]. فوضعت الصلاة على ذلك: أولها القراءة 
وآخرها السجود. 1-0/0( 
ييا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو 
هما سواء؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره: كان الصحيح أنهما سواء؛ 
القيام فيه أفضل الأذكار» والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا؛ ولهذا كانت 
صلاة رسول الله هة معتدلة يجعل الارکان قرییّا من السواء. (۱/۱۵) 

أ ]هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وآن هاتين الکلمتین مقتسم 
السورة» ف: © إِيّاكَ نعبدکه [الفاتحة: 5]. مع ما قبله لله . #وإِيّاك سنویت 
6 [الفاتحة]. مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف: 
نصفها ثناء ونصفها مسألة» وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء.  )8/١4(‏ 
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ری قد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابًا وغير إيجاب في 
مواضع ؛ كقوله فى آخر سورة هود: #ۆفاعېدە ووا علد [هود: ۱۲۳]. 
وقول العبد الصالح شعيب: وما وَفِقٍ الا یه عله كت وه یب (©)» 
[هود] . )8/١:(‏ 


آمر نبیّه بأن یقول: على الرحمن توکلت» والیه متاب كما آمره 


ay 


عردو مرس سّء مر تا 


بهما فى قوله: #فاعبده وتوكل ميد [مود: ۱۲۳]. والامر له آمر لامته 
وآمره بذلك في آم القرآن وفي غیرها لامته؛ لیکون فعلهم ذلك طاعة لله 
وامتثالا لأمرهء ولا یتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ ولهذا كان عامة ما 
یفعله نبيّنا ية والخالصون من آمته؛ من الأدعية والعبادات وغیرها انما 
هو بأمر من الله» بخلاف من یفعل ما لم يؤمر به وان كان حسنا أو عفوًا. 
وهذا آحد الاسباب الموجبة لفضله وفضل آمته على من سواهم» وفضل 
الخالصین من آمته على المشوبین الذین شابوا ما جاء به بغیره.  )٩/۱(‏ 

ی إلى هذين الأصلين كان النبي 5 يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته؛ 
مثل قوله فی الاضحیة: الم هذا منك ولك». فاٍن قوله : «منك»: هو معنی 
التوكل والاستعانة. وقوله: «لك»: هو معنى العبادة. 4/15( 
يا الإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة» هي 
القسمة الممكنة: إما أن يأتى بهما. وإما أن يأتى بالعبادة فقط. وإما أن 
داق بالاتعانة فقط: وإنا آن بد كينا او كان التاسی فى بده 
الأقسام الأربعة؛ بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام» وهم 
المقصودون هنا بالكلام. قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر 
والنهي. والاخلاص لله تعالی» واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره 
وزواجره وكلماته الكونيات؛ لكن يكون منقوصًا من جانب الاستعانة 
والتوکل. فيكون إما عاجرًا وإما مفرطاء وهو مغلوب؛ اما مع عدوه 
الباطن. وإما مع عدوه الظاهرء وربما يكثر منه الجزع مما یصیبه والحزن 
لما يفوته. وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع 
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للشريعة وللعبادة الشرعية ولا يعرف قضاءه وقدره» وهو حسن القصد 
طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. وقسم 
يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه» وإظهار الفقر والفاقة بين 
يديه والخضوع لقضائه وقدره وکلماته الکونیات؛ لکن یکون منقوضا من 
جانب العبادة واخلاص الدین لله» فلا یکون مقصوده/ أن یکون الدین 
كله لله» ون كان مقصوده ذلك فلا یکون متبعًا لشريعة الله كلك ومنهاجه؛ 
نز ی و ور سور /١:(‏ ۱۰ ۱۱) 

أ ] عامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرى”1) (۱۳/۱) 

2 لما کان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
بحاجتهم وفقرهم إلى لاله المعبود» وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل 
الآجلة؛ كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة 
آلوهیته» وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة 
له والإنابة إليه. ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. )١5/15(‏ 

يما المخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله 
وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله وال ك رب/ 


اللخو أجل برعاي وبارئه وخالقه ومصوره. )١١5١-1١64/١5(‏ 
5 ] العبد ليس له من نفسه خير أصلا؛ بل ما بنا من نعمة فمن الله 
وإذا م مسنا الضر فإليه نجأرء والخير كله بيديه. ۷/۱5( 


] الشر الموجود ليس شرا على الاطلاق ولا شرّا محضاء وإنما هو 
eT‏ به» وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. (۲۰/۱۵) 

لكلا الشر الموجود الخاص المقيد سببه: إما عدم وإما وجود. 
فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب؛ إذ لا يكون سببه عدمًا محضًا؛ 


( في القرآن الكريم. 
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فإن العدم المحض لا يكون تا تام لوجود. )۲/۱4( 
إن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها 
العبد لجهله أو لحاجته. فإنه إذا كان عالمًا بمضرتها وهو غني عنها امتنع 
أن يفعلها. والجهل أصله عدم والحاجة أصلها العدم./ فأصل وقوع 
السيئات منه عدم العلم والغنى» ولهذا يقول في القرآن: ما وا مسیون 
لسع [هود: ۲۰]. افلم تحوئوا تلود 69©» [يس]. تیم الا اباش 
ان 4 [الصافات]. نهم ون ره عون > [الصافات]. إلى نحو 
هذه المعاني . (۱6/ ۲۲ - ۲۳) 
بویا قد اختلف آهل الاصول في العلة الشرعیة: هل يجوز تعلیل 
الحکم الوجودي بالوصف العدمي فیها مع قولهم: إن العدمي یعلل 
بالعدمي؟ فمنهم من قال: یعلل به» ومنهم من آنکر ذلك» ومنهم من فصل 
نين ما لا یجوز آن یکون علة للوجود فی قیاس العلة» ویجوز أن تکون 
غ له فی قیاس الدلالة فلا یضاف زلیه في قیاس الدلالة. وهذا فصل 
الخطاب : ۳ أن قياس الدلالة يجوز أن یکون العدم فيه علة وجزءا من 
علة؛ لأن عدم الوصف قد يكون دلیلا على وصف وجودي يقتضي 
الحکم. وآما قياس العلة فلا یکون العدم فيه علة تامة؛ لکن یکون جزءا 
من العلة التامة وشرطا للعلة المقتضية التی ليست بتامة. وقلنا: جزء من 
العلة التامة» وهو معنی کونه شرطًا في اقتضاء العلة الوجودية./ وهذا نزاع 
لفظي» فإذا حققت المعاني ارتفع. فهذا في بیان أحد الطرفين» وهو أن 
الموجود لا یکون سببه عدمّا محضا. (۱۵/ ۲۵۰ ۰ ۲۰) 


الا وأن فعل المحرمات نما وفع لعدم الو اجبات ‏ فصار اصل 
الذنوب عدم الواجبات. وأصل الألم/ عدم الصحة؛ ولهذا كان النبي يلار 


() كذا فى الأصل ولعله: «علة». 
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یعلمهم في خطبة الحاجة أن یقولوا: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا». فیستعیذ من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها 
وخطایاها» ویستعیذ من سيئات الاعمال التي هي عقوباتها وآلامها؛ فان 
قوله: «ومن سيئات آعمالنا» قد يراد به السیتات في الأعمال» وقد یراد به 
العقوبات» فان لفظ السيئات فى كتاب الله يراد به ما يسوء الانسان من 
الشر» وقد يراد به الأعمال السيئة . (5١1/لا؟‏ - (YA‏ 
ويا إن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيرًا إلى سوا 
فليس هو مستغنيًا بنفسه ولا بغير ربه» فان ذلك الغير فقير أيضًا محتاج 
إلى الله. ومن المأثور عن أبي يزيد كله أنه قال: «استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق». وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه 
قال: «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون». وهذا 
تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم؛ فان المستغاث به إن لم يخلق الحق 
وو وکو و9 افليس ات ات (۲۹/۱۶) 
اسم العبد یتناول معنیین : آحدهما: بمعنی العابد کرها كما 
قال: «إن ڪل من فى سوب وَالأَرضٍ لا اق ین نا (6)» [مريم]. 
وقال: وله َم کم من فى السَموتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَحكرها» [آل عمران: 
۳ وقال: بيع الف رض که [البقرة: .]١١١‏ کل / ا نون )> 
[البقرة]. وقال: ويله يسجد من فى السَّموتٍ وَالْدرَضٍ طوعا وكرهًا» [الرعد: .]٠١‏ 
والثاني : بمعنی العابد طوعا و يعبده ويستعينه» وهذا هو 
المذكور في قوله: #وعباد من ليرت ب يمشن عل الْأَرضٍ هونا» [الفرقان: 
۳ (۱۶/ ۲۹ - ۳۰) 


] حاجة العبد ا سؤال هذه الهداية ضرورية ف سعادنه ونجاته 


ی بخلاف حاجته لين الرزق والنصر فإن الله يرزقه» فإدا انقطع 
رزقه مات» والموت لا بد منه. فاذا كان من أهل الهدی به كان سعیدذا 
قبل الموت وبعده» وكان الموت موصلا ال السعادة الأبدية. و کذلكث 
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النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل» فإنه يموت شهيدًا» وكان القتل من تمام 

النعمة. فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق؛ 

بل لا نسية بينهما. (۳4/۱٤)‏ 
تفسير آيات أشكلت 


© سورة البقرة ف 
50 الصواب: ذكر أقوال السلف وان كان فيها ضعیف. فالحجة تبين 
ضعفه فلا بعدل عن ذکر إفوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة. (:1۸/۱) 
] من المنتسبین إلى السّنّة من یقول: إن صاحب الكبيرة یعذب 
مطلقًا . والأكثرون على خلافه» وآن الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات» 
وعلى هذا دل الكتاب والسئة. 4/10( 
ا المثل في الأصل: هو الشبيه. وهو نوعان؛ لأن القضية المعينة 
إما أن تكون شبهًا معینا» أو عامًا كليًا. فإن القضايا الكلية التي تعلم 
وتقال: هي مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيها. وهذا يسمى قياسًا في لغة 
السلف واصطلاح المنطقيين. وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو أيضًا 
يسمي فا تا في لغة السلف واصطلاح الفقهاء» وهو الذي يسمى قياس 


س 04/0( 
] الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأضل معين موجود أو 
e‏ وهي في القرآن: بضع وأربعون مثلا. (5١5/1ه)‏ 


إن أكثر استفهامات القرآن ‏ أو كثيرًا منها ‏ إنما هي استفهام 
إنكار ا الذم والنهي إن كان إنكارًا شرعيًاء أو معناه التفي والسلب» إن 
كان إذكار وجود ووقوع . )1۳/۱( 
قولهم : «يداك آوکتا وفوك نفخ» هو مواز لقولهم : «أنت: چنیت 
هذا» ؛ 8 هذا المثل قیل : ابتداء لمن كانت جنایته بالایکاء والنفخ» 

صار مثلا عامٌا. وکذلك قولهم: «الصیف ضیعتِ اللبن» مثل قولك : 


ل _التهضيب والتذضفيب دمجموع فتاوى هيخ !سل ابن تيميد 


فرطت وتركت الحزم وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات 
وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص . (54/15) 
5] النبي ی لم يكن يجيب بما لا علم عنده. وقد/ ثبت أنه أثنى 
داب من مات في اف 0 وغیره. )04-58/١:(‏ 
ی أو نها [البقرة: ۰۲۱۰5 ففیها قراءتان 
ام أو ننسها؛ 5 م آي: نسخنا ما آنزلناه» أو 
اخترنا تنزیل ما نرید أن ننزله نأتکم بخیر منه أو مثله. والئانیة: أو 
ننسأها. بالهمز؛ آي: نؤخرهاء ولم يقرأ آحد ننساها. فمن ظن أن معنی 
«ننسآها» بمعنی «ننساها» فهو تا بالعربية والتفسیر. قال موسی تلا : 
قال مھا عند ری فى کتب لا بضل رن ولا يَشَى €6 [طه]. والتشتيان 
مضاف إلى الخید كها في فرله: سرک 596 ی © رل نا كه ا 
[الاعلی]. ولهذا قرأها بعض الصحابة: أو تنساها؛ أي: تنساها يا محمد. 
وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين «ننسأها» بالهمز وبين 
«ننساها» بلا همز. )75/١5(‏ 
] طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الخر لا يقتل 
۳ لقوله : ولد بابک [البقرة: 178]. فينقض ذلك عليه بالمرأة فإنه 
قال : ا بان که [البقرة: ۰۲۱۷۸ (۷:/۱) 


ایک 0-06 


با انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصًا؛ بل الولي له أن يقتص» 
وله أن لا يقتص. وانما سمي هذا قودًا؛ لأن الولي يقوده وهو بمنزلة 
إلى المشتري . )۷0/۱4( 
5] معلوم باتفاق المسلمين: أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى 
تقتل بالأنثى وبالذکر والحر يقتل بالحر وبالأنثى أيضًا عند عامة العلماء. 
E‏ أن تؤدى تمام دیته . (۱/ ۷۰ 
ي] قول من قال: إن قوله: #ولكج ق الْقِصَاصٍ حَية» [البقرة: ۰۲۱۷۹ 
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معناه: أن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف» فكان في ذلك حياة له وللمقتول. 
يقال له: هذا معنى صحيح؛ ولكن هذا مما يعرفه جميع الناس وهو مغروز في 
جبلتهم » وليس في الآدميين من يبيح قتل أحد من غير أن يقتل قاتله؛ بل كلهم 
مع التساوي يجوزون قتل القاتل» ولا يتصور أن الناس. ۳۰۰" إذا كان كل من 
قدر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بمال» وإذا كان هذا المعنى من أوائل 
ما يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه؛ صار هذا مثل حاجتهم إلى 
الطعام والشراب والسکنی . فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه 
الأمور البديهية؛ بل هذا مما يدخل في معناه» وهو أنه إذا كتب عليهم 
القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر» وعبد بعبد» وأنثى بأنثى» فجعل 
دية هذا كدية هذاء ودم هذا كدم هذاء متضمن لمساواتهم في الدماء 
والدیات» وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاکهم» كما 
هو معروف. وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية» فعلم أن دم الحر وديته 
كدم الحر ودیته» فيقتل به» وإذا علم أن التقاص يقع للتساوي في الديات علم 
أن للمقتول دية»/ ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة» فيدل على 
أن الله أوجب العدل والإنصاف في آمر القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالی 
والقاتل وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون» هؤلاء 
خارجون عما أوجبه الله من العدل» وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من 
العدل . (۸۰۰۷۹/۱۶) 
بكي الطائفة لما كانت ممتنعة یمنع بعضها بعضًا صارت کالشخص 
الواحد؛ ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة وداهم النبي ميه من 
عنده؛ لأن خالدا ناثبه وهو لا یمکنهم من مطالبته وحيهةه لا ناو 
وکذلك عمرو بن أمية وعاقلته [مثل]۳* خالد بن الولید؛ لانه قتل هذا على 


)١(‏ بیاض بالاصل. (ق) لکن السیاق مستقیم. 
(۲) أضيفت لضرورة السیاق. (ق) 


۳ 2 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه. وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي الأمر 
هل هو في بيت المال أو على ذمته؟ على قولين. (88/15) 


إن الصدقة من جنس القتال» فالجبان يرجف والشجاع يثبت 
ولهذا قال النبي كَل : «وأما الخيلاء التى يحبها الله» فاختيال الرجل بنفسه 
عند الحرب» واختیاله بنفسه عند الصدقة»؛ لاه مقام ثبات وقوة فالخيلاء 
تناسبه» وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل 
فأما المختال مع العطاء أو القتال فيحبه. )40/۱6( 

قد ذكر الله سبحانه في «البقرة» و«النساء» الأقسام الأربعة في 
العطاء : : إما أن لا يعطي ذ ا 0 في «النساء». أو يعطي مع 


۳ والمن ات یکون بت سشست» 2 وی ا أو 
ب الله » و ۱ من آنفسهم. ی 


يا فرق في الأسماء بين الأمر والنهي والإثبات والنفي» فإذا أمر 
بالشیء اقنضى كاله ي فا النهي عن جميع آجزائه ولهذا 
حیث آمر الله بالنکاح - كما في المطلقة ثلائا حتی تنکح زوجا غيره وکما في 
الاحصان ‏ فلا بد من الکمال بالعقد والدخول» وحيث نهی عنه كما فى 
اا :لتب شن کل ا على تراد وه مدهت رات 
وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا حلف ليتزوجن لم يبر إلا بالعقدة والدخول 
بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة. وكذلك إذا حلف لا يفعل 
شيئًا حنث بفعل بعضه بخلاف ما إذا حلف لیفعلنه فإن دلالة الاسم على 
«كل» و«بعض» تختلف باختلاف النفي والاثبات. )4۷/۱4( 

ما قال کثیر من السلف والخلف: انها" " منسوخة بقوله : إل بكرف 
اه تسا الا وُسَعَهَا» [البقرة: ۰۲۲۸۲ كما نقل ذلك عن ابن مسعود. (۱۰۰/۱۵) 


(۱) الآية: وین تبذوا ما ف أشي [البقرة: ۲۸4]. 
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[] نقل عن آخرين: أنها ليست منسوخة بل هي ابتة في المحاسبة 
كان الا فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاءء كما نقل ذلك عن ابن عمر 
والحسن/ واختاره آبو سليمان الدمشقى والقاضى أبو يعلى» وقالوا: هذا 
خبر» والأخبار لا تنسخ. وفصل الخطاب : أن لفظ النسخ مجمل» فالسلف 
کانوا یستعملونه فیما یظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير 
ذلك . (۱6/ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱) 

ا قوله: وان تُبَدُوا ما يه أشي الاية [البقرة: :۲۸]. نما تدل 
على أن الله يحاسب بما في النفوس. لا على أنه یعاقب على كل ما في 
النفوس . وقوله: لمن اه > [البقرة: ١5؟].‏ يقتضي أن الأمر إليه في 
المغفرة» والعذاب لا إلى غیره. (۱۰۱/۱۵) 

ییا السلف لم يكن فیهم من یقول: إن العبد لا یکون مستطيعًا الا 
في حال فعله» وآنه قبل الفعل لم يكن مستطيعًاء فهذا لم يأت الشرع به 
قط» ولا اللغة ولا دل عليه عقل؛ بل العقل يدل على نقيضه. (۱۰۳/۱) 

]من فهم أن الله يكلف نفسًا ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه» ومن 
فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه . )٠١5/15(‏ 
الوسوسة هي مما بهجم علی القلب بغیر اختیار الانسان؛ فلذا 
كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان» وقد ايك الم 
الصحابة من العقوبة على ذلك» فقال تعالى: #الا يكلف اله تا الا 
وسعها» [البقرة: ۲۸۲]. (۱۰۸/۱۵) 

1 2۳] قال تعالی: تلك حدود الہ ما وکا [البقرة: ۰۲۱۸۷ وهو أول 
الحرام. وقال: تلك 0 آل لا دوک [البقرة: ۲۲۹]. وهي آخر 
الحلال. وقال: #دَّلِكَ بات اه يك مرا مه آممها عل فوم حى يروا ما 
أشي > [الأنفال: ۰.۲۵۳ 0 التغيير نوعان: أحدهما: أن يبدوا ذلك فيبقى 
قولا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب. والثاني: أن يغيروا الإيمان الذي 
في قلوبهم بضده من الريب والشك والبغخض ويعزموا على ترك فعل ما 


سار ۱۷6 ۲ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


آمر الله به ورسوله. فیستحقون العذاب هنا على ترك المأمورء وهناك على 
فعل المحظور . (۱۰۹/۱۵) 
بعٌ] المنافق لا بد أن یظهر فى قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما 
ام كما قال عثمان بن عفان : «ما آسر آحد سريرة الا آظهرها الله 
0 وفلتات لسانه». وقد قال تعالى عن المنافقين : لو 
ناه 0 له سيهر . ثم قال: ور في تن نوک 
[محمد: ۳۰]. وهو 0 فسم محذوف؛ أي : والله لتعرفهم في لحن 
القول. ل المنافق في لحن القول لا بد منهاء وأما معرفته بالسيما 
ا تا ۱ (۱۱۰/۱۶) 
الذنوب لها عقوبات : السر بالسر والعلانية بالعلانية. (۱۱۱/۱4) 

و ا ب ار و ی وین بل قصد 
السجود لله بقله؛ لم يكن ذلك كفرًا. (۱۲۰/۱۵) 

با القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء 
على لجان و الخو ري :و لما هر اكيت عل طبر خرف الال قا 
السلف والأئمة وجمهور الناس: أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على 
الجوارح. فمن قال: إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط 
بالإسلام» ولا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف» فهذا لا يكون مؤمنًا في 
وإنما هو كافر. ۰/19( 

] الهمة إذا صارت عزمًا فلا بد أن يقترن بها قول أو/فعل؛ فان 
لارادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. /١:(‏ ۱۲۲ - ۱۲۳) 
]من اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز 
فإنه آثم باتفاق المسلمین» وهو کالشارب وان لم یقع منه شرب . (۱۲۳/۱۵) 
5 أؤلي امه [النساء: .]٩۰‏ نوعان: نوع: لهم عزم تام على 
الجهاد. ولو تمکنوا لما قعدوا ولا تخلفوا» وانما أقعدهم العذر فهم 
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كما قال النبي يل «إن/ بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا 
إلا کانوا معکم) . قالوا: وهم بالمدينة؟ فال (وهم بالمدينة؛ حبسهم 
العذر». وهم أيضًا كما قال في حديث أبي كبشة الأنماري: «هما في 
الأجر سواء». وكما في حديث أبي موسى: (إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» فأثبت له مثل ذلك 
العمل؛ لأن عزمه تام وإنما منعه العذر. والنوع الثاني من أولي الضرر: 
المجاهدون. وأولو الضرر العازمون عزمًا جازمًا على الخروج» وقوله 
تعالى: عر أؤلي ألصّرّرِه. سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهو لا 
يدخلون مع القاعدين في نفي الاستوای فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم 
وغير العازم بقيت الآية على ظاهرهاء ولو جعل قوله: سل لله الجَهِدِنَ 


بأمولهم وآشیم عل الْفَعِدِنَ درب [النساء: 40]. عامًا في أهل الضرر 


- 


وغيرهم؛ لكان ذلك مناقضًا لقوله: عير أل ألصَّرَرِ. فان قوله: لا 
يَسْتّوى الْتَعِدُونَ#. «وَالْجَهدُنَ»*. إنما فيها نفي الاستواء؛ فان كان آهل 
الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: عير أؤلي الصَّرّرِ». ولزم أنه لا 
يساوي المجاهدین قاعد ولو كان من آولي الضررء وهذا خلاف مقصود 
الآية. وأيضًا فالقاعدون إذا کانوا من غير آولي الضرر والجهاد/ لیس 
بفرض عين؛ فقد حصلت الکفاية بغیرهم فانه لا حرج عليهم في القعود؛ 
بل هم موعودون بالحسنى كأولي الضرر . (۱۶/ ۱۲۳ - ۱۲۵) 
لر(ف] من قال: إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله كَكةِ: «إن الله 
تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها». وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن 
العزم؛ بل فيه أنه عفا عن حدیث النفس إلى أن يتكلم أو یعمل» فدل على 
أنه ما لم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ؛ ولكن ظن من ظن أن ذلك عزمًا 
وليس كذلك؛ بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزمًا؛ فان العزم لا بد 
أن يقترن به المقدور وان لم يصل العازم إلى المقصود. فالذي يعزم على 


ا عب ”8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
القتل أو الزنا أو نحوه عزما جازما ۱ بد أن يتحرك ولو برأسه» أو يمشي 
أو يأخذ آلة أو يتكلم كلمة أو يقول أو یفعل شيئًاء فهذا كله ما پواخذ به؛ 
(۱/ ۱۳۷( 


سورة «البقرة» سنام القرآن وأکثر سوره أحكامًاء وأجمعها لقواعد 
الدین؛ آصوله وفروعه. وهي مشتملة على ذکر أقسام الخلق: المومنین 
والکفار والمنافقین» وذکر آوصافهم وأعمالهم» وذکر الادلة الدالة على 
إثبات الخالق © وعلی وحدانیته وذکر نعمه» واثبات نبوة رسوله عَلةِ/ 
وتقریر المعاد وذکر الجنة والنار» وما فیهما من النعیم والعذاب. ثم ذکر 
تخلیق العالم العلوي والسفلي» ثم ذکر خلق آدم 4 وانعامه عليه بالتعلیم 
واسجاد ملائکته له وإدخاله الجنة» ثم ذکر محنته مع إبليس وذکر حسن 
عاقبة ادم . ثم ذکر المناظرة مع آهل الکتاب من الیهود وتوبیخهم 
على كفرهم وعنادهم» ثم ذكر النصارى والرد عليهم وتقرير عبودية 
المسيح» ثم تقرير النسخ والحكمة في وقوعه. ثم بناء البيت الحرام وتقرير 
تعظيمه وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية ملة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وتسفيه من رغب عنها ووصية بنيه بهاء وهكذا شيئًا 
فشيئًا إلى آخر السورة» فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع 
مضمون السورة» فقال تعالى: ل ما في سوت وَمَا فى الارض وان مُبَدُوأ م 
واه عل َل تیم کر 409 [البقرة]. فأخبر تعالى: أن ما في السموات 
وما فى الأرض ملكه وحده لا/یشارکه فيه مشارك» وهذا يتضمن انفراده 
بالملك الحق والملك العام لكل موجود. وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
ووخ الت فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما فى السموات 
وما في الارض إذا كان ملك وخلقه؛ لم يكن له فیهم ولد ولا صاحبة ولا 


هھ 


شريك . (۱/ ۳۱-۱۲۹( 
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ل85] سورة «البقرة» مشتملة من الأمر والخلق على ما لم یشتمل عليه 
سورة غيرها. أخبر تعالى أن ذلك صدر منه فى ملكهء قال تعالى: وان 
بدا ما و اشيم آو حُحَفُوهُ بابک بو که [البقرة: 184]. فهذا 
متضمن لکمال علمه/ اة بسرائر عباده وظواهرهم وأنه لد يحرج شيء 
من ذلك عن علمه كما لم یخرج شيء ممن في السموات والارض عن 
وهي تعريفهم ما آبدوه أو أخفوه. فتضمن ذلك علمه بهم وتعریفهم ایا 
ثم قال : فيعفر لمن هماع وه وه زب ب من ا [البقرة: 86 ؟]. فتضمن ذلك 
yT‏ فيغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء 
لا وذلك یتضصمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي» المستلزم 
للرسالة والنبوة. ثم قال تعالى: وان عل کل تيء فد 409 [البقرة] . 
ی أنه لا يخرج شيء عن قدرته آلبتة» وأن كل مقدور واقع 
ه. فقی ذلك رد على المجوس الثنوية والقلاسفة والقدرية المجوسیت 
ا من المقدورات عن خلقه وقدرته. وهم طوائف 
كثيرون. فتضمنت الآية إثبات التوحيد وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» 
على حلقه بالعدل والفضل» وإثبات كمال القدرة وعمومهك وذلك يتضمن 
حدوث العالم نا ف لأن القديم لا يكون مقدورًا ولا مفعولا . ثم إن 
إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلی»/وله من كل 
صفة اسم حسن» فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى. وكمال القدرة يستلزم 
آن یکون فعالا لما یرید وذلك بتضمن تنزیهه عن کل ما یضاد كاله 
فيتضمن تنريهه عن الظلم المنافی لعمال غناه وکمال علمه ؛ اد الظلم انما 
سبحانه فإنه يستحيل منه الظلی كما يستحيل عليه العجز المنافي لكمال 
قدرته والجهل المنافى لكمال علمه. فتضمنت الآية هذه المعارف كلها 


ا( VA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
LLL‏ د ڪڪ ي 
باوجز عبارة وأفصح لفظ وآوضح معنی. وقد عرفت بهذا أن الآية لا 
تقتضی العقاب على خواطر النفوس المجردة؛ بل نما تقتضی محاسبة 
الرب عبده بهاء وهي أعم من العقاب والأعم لا بستلزم الاخص. وبعد 
محاسبته بها یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. وعلی هذا فالاية محکمة لا 
نسخ فيهاء ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بیان معناها 
والمراد منها. وذلك یسمی نسخا في لسان السلف كما یسمون الاستثناء 


و 


تن (۱۶/ ۱۳۱ و 

قا قال تعالى: ءامن سول ب ا یه من ره والموّمنو :8 
ءامن بال ومکتیکی- وكبوء وَرُسُلوء» [البقرة: ۲۸۰]. فهذه شهادة الله تعالى 
لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإيمانه بما أنزل إليه من ربه» وذلك 
يتضمن إعطاءه/ ثواب أكمل أهل الإيمان - زيادة على ثواب الرسالة والنبوة 
- لانه شارك المومنین في الایمان» ونال منه آعلی مراتبه» وامتاز عنهم 
اوو ال رز نك من رَبهه [البقرة: ۲۸۰]. یتضمن أنه 
كلامه E‏ ال نزل لا من غیره. (۱۶/ ۱۳۳ - ۱۳۶) 

( وی ] 9سیعتا سا که [البقرة : ۰۲۲۸۰ فهذا إقرار منهم بركني الایمان 
الذي لا یقوم الا بهما وهما: السمع المتضمن للقبول؛ لا مجرد سمم 
الادراك المشترك بين المومنین والکفار؛ بل سمع الفهم والقبول. والثاني: 
الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمر. ۳1/۱6( 
ا إغفراتك رب ويك الي 409 [البقرة]. لما علموا أنهم لم 
يوفوا معاد الایمان حقه مع الطاعة والانقياد الذي يقتضيه او وأنهم لا 
يا ون الطباع ودواعي البشرية إل بعض التقصير في 
واجبات الایمان وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالی له > سألوه 
غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونهاية کمالهم؛ فان غاية كل موّمن المغفرة 
من الله تعالى» فقالوا: «غفراننک رسا [البقرة]. ثم اعترفوا أن مصیرهم 
ومردهم إلى مولاهم الحق. لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا: ورك 


التفسير/الجزءالأول/الفاتحة_الأنعام | 5 
ها TT‏ 0 ۱۷۹ حت 
ألمي 409 [البقرة]. فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به ودخولهم تحت 
طاعته وعبودیته » / واعترافهم بربوبيته واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم 
بالتقصیر في حقه واقرارهم برجوعهم إليه. (۱۶/ ۱۳۱ - ۱۳۷) 
قال تعالی : بلا يكلف أله شا الا وسعها» [البقرة: ۲۲۸۱. 
فنفی بذلك ما توهموه من أنه یعذبهم بالخطرات التي لا یملکون دفعها 
وأنها داخلة تحت تکلیفه فأخبرهم أنه لا یکلفهم إلا وسعهم. فهذا هو 
البيان الذي قال فيه ابن عباس وغیره» فنسخها الله عنهم بقوله: «لا 
یک الله شا الا وسعها». وقد تضمن ذلك أن > جميع ما كلفهم به أمرًا 
ونهیا فهم مطیقون له قادرون علیه وأ لم کی لس رون 
ذلك رد صریح على من زعم خلااف ذلك . (۱۳۷/۱۶) 
قا تأمل قوله كك : رواک . كيف تجد تحته آنهم في سعة ومنحة 
ELSE‏ تس رفسي لضع وا رتست 
الآية أن ما کلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج؛ بخلاف 
ما یقدر عليه الشخص فانه قد یکون مقدورا له ولکن فيه ضیق وحرج علیه 
وأما وسعه الذي هو منه فى سعة فهو دون مدی الطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه 
مجال ومتسع» وذلك مناف للضيق والحرج . (۱۶/ ۱۳۷ -۱۳۸۰) 
5 لما كان ما کلفهم به عهودا منه ووصایا وآوامر تجب مراعانها 
والمحافظة علیها. وأن لا یخل بشيء منها؛ ولکن غلبة الطباع البشرية 
تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير؛ أرشدهم الله تعالى إلى أن 
يسألوه مسامحته إياهم في ذلك کل ورفع موجبه عنهم بقولهم : ورين لا 
راذنا ان کیت از نک تا ولا تفیل ع اصرا كما حملت عل 
ألمت من تاه [البقرة: ۲۸۲]؛ لا تكلفنا من الآصار التي يثقل 
ج ما كلفته من قبلنا؛ فانا أضعف أجسادًا وأقل احتمالا. ۰ (۱۳۹/۱۵) 
حالما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم 
غير منفکین مما یأمرهم به وينهاهم عنه؛ سألوه التخفيف في قضانه 


.8# _التهذيب والتذهيب دمجمو فتاوى شيخالاسلام'بن تيمية 
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وقدره» / كما سألوه التخفيف فى أمره ونهيهء فقالوا: ربا ولا تَحَمِّلْنَا ما ا 
طاق نا پد [البقرة: ۲۸۲]. ل في القضاء والقدر والمصائب . وقولهم : 
ورتا ولا سمل عتا إضرا گنا سملت عل اریت من قبَلِنَا». .اي 
الأمر والنهي والتكليف» فسألوه التخفيف في النوعين. ثم سألوه العفو 
والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة 
المطلقة. ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها وعليها مدار السعادة 
والفلاح. فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به» والمغفرة 
متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو 
المجرد؛ فان العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه 
فالعفو ترك محض. والمغفرة إحسان وفضل وجود. والرحمة متضمنة 
ات تون والعطف والبر. فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر 
والفوز بالخیر. والنصرة تتضمن التمکین من اعلان عبادته واظهار دینه 
واعلاء کلمته وقهر آعدائه وشفاء صدورهم منهم وإذهاب غیظ قلوبهم 
وحزازات نفوسهم وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه 
مولاهم الحق الذي لا مولی لهم سواه فهو ناصرهم وهادیهم وکافیهم 
ومعینهم ومجیب دعواتهم ومعبودهم . فلما تحقفت فلوبهم بهذه المعارف 
وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وأجابتها جوارحهم؛ آعطوا كلما سألوه 
من ذلك» فلم يسألوا/ شيئًا منه إلا قال الله تعالی: «قد فعلت» كما ثبت 
في «الصحیح» عن النبي وی ذلك . (۱۳۹/۱۸ - ۱۶۱) 

لكا إن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به 
من خير الدنيا والآخرة» والمعاصي سبب. وأن الحكم المعلق بالسبب قد 
يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب 
بلا ريب. )14۳/۱6( 

35] العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على 
قول السلف: «آن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحکمة» كما لم يخلق ولم 
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يأمر إلا لسبب». والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون: بل يأمر بما 
اج ل ألبتة» وان أطاعوه وفعلوا ما آمرهم به . )١55/1١5(‏ 


] كل ما أمر الله به أمر به لحكمة. وما نهى عنه نهى لحکمة. وهذا 


مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها. فالتعبد المحض 
بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع. نعم» قد تكون الحكمة في المأمور به 
وقد تكون في الأمرء وقد تكون في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله 
العبد بدون الامر حصل له منفعة؛ كالعدل والإحسان إلى الخلق وصلة 
الرحم وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه حكمتان: حكمة في نفسهء 
وحكمة في الأمرء فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع 
وهذا هو الغالب على الشريعة. وما أمر الشرع به بعد أن لم یکن» إنما 
كانت حكمته لما أمر به. EAB‏ 

كنا إن نفس السجود خضوع لله» ولو فعله الانسان لله مع عدم علمه 
أنه ار به انتفع» كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. (۱4۷/۱4) 

]لا بد أن تقع الذنوب من هذه الامة ولا بد أن يختلفوا؛ فان هذا من 
توا اطع اشر لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا کذلك»/ ولهذا لم يكن ما 
وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دلیلا على نقصها؛ بل هي أفضل 
الأمم. وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية» وهو في غيرها أكثر وأعظم. 
وخير غيرها أقل» والخير فيها آکثر» والشر فيها أقل» فكل خير في غيرها فهو 
بها نع وكل شر فیها فهو في غیرها أعظم . (۱6/ ۱۵۰ -١و١)‏ 
الله وی رياقت نه اللا على و اهدي 
۳۹ النافع؛ كقوله: طوََوْلهمَ وتا غلم بل طبع له علا يَكْْرهِمَ» 
[النساء: ۰1۱6۵ (۱۶6/ ۱۵۲) 
)] الناس كما قد يبتلون بمطاع یظلمهم ویقصد ظلمهم یبتلون أيضًا 
e eck‏ والكونية» فیکون جهل هذا من آسباب 
عقوبتهم. كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم. )100/1( 


FAY‏ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
چ و پڪ ڪڪ 


3] قوله: ول تَحَهِلْنَا ما لا طَافّةَ لا بو [البقرة: .]۲۸١‏ فعلی قولين: 
قیل : هو ت ا ا ا ولت ف أ 
تبتلینا بمصائب لا نطیق حملها كما یبتلی الانسان بفقر لا یطیقه. أو مرض لا 
يطيقه» أو حدث أو خوف أو حب أو عشق لا بطیقه ویکون سبب ذلك 
ذنوبه . وهذا مما يبين أن الذنوب عواقبها ین )١٠65/15(‏ 
) #وامّقواأ َة لا یی ألَذِنَ ما مد [الأنفال: 99 
آي: هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط؛ بل تصیب الظالم والساکت عن 
نهيه عن الظلم. كما قال النبي ع2: «إن الناس إذا رأوا المنکر فلم یغیروه 
ايك أن یعمهم الله بعقاب منه». (:۱۰۸/۱) 
#] النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم 
من خفاء الحكم ؛ ولهذا صنف رجل كتايًا سماه «كتاب الاختلاف». فقال 
أحمد: سمه «كتاب السعة» وان الحق في نفس الأمر واحدء وقد يكون 
من رحمة الله ببعض الناس 0 لما في ظهوره من الشدة عليه» ويكون 
من باب قوله تعالى: لا شلوا عَنْ شیاء إن ند لک سوك [المائدة: 
2-۱۱ ( ۱۵۹/۱) 


ص ب حم م ودح 


#] ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس 
الأمر ا فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه 
فيه بحال؛ بخلاف ما إذا علم» فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون 
رحمة كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة» كما أن 
رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة. والرخصة رحمت وقد يكون 
کر اللفس آنفع كما في الجهاد. (۱۵۹/۱) 


)ا من الذنوب ما يكون سببًا لخفاء العلم النافع أو بعضه؛ بل يكون 


م ا و 


ًا لنسيان ما عم ولاشتباء الحق بالباطل تقع الفعن بسبب ذلك . (۱۶/ ۱۰( 
3] كلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقًا بالمحل 
الأعلى»/ ناد يزال في علو ما دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل» 
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فلا يزال في هبوط ما دام كذلك» ووقعت بينه وبين أمثاله عداوة» فان 
أراد الله به خيرًا ثاب وعمل في حال هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد 
قلبه . (۱۵/ 11-170( 
#] لا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات. واللذة التي تبقى بعد الموت 
وتنفع في الآخرة هي لذة العلم بالله والعمل له. وهو الإيمان به. (5١/؟15)‏ 
أعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه. كما في الحديث 
الصحیح : «فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». وهو ثمرة معرفته 
وعبادته في الدنيا. فأطيب ما في الدنيا معرفته» وأطيب ما في الآخرة النظر 
إليه سبحانه؛ ولهذا كان التجلي يوم الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة 
الجمعة في الدنيا. )1۳/1( 


8 سورة آل عمران #8 
فی قوله تمالی : هد اله اه ک کم الا هو والمتيكة وولو 
ليث یت بالط 1 له إلا هو الیو لبم © و اليرت عند ال 
الاس [آل عمران]. قد تنوعت عبارات المفسرین في لفظ «شهد». 
فقالت طائفة ‏ منهم: مجاهد والفراء وأبو عبيدة -: أي: حكم وقضى. 
وقالت طائفة ‏ منهم: ثعلب والزجاج -: أي: بیّن. وقالت طائفة: أي: 
أعلم. وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الإخبار والاعلام» ومعنى 
شهادة الملائكة والمؤمنين الاقرار. وعن ابن عباس : أنه شهد بنفسه لنفسه 
قبل أن يخلق الخلق حين کان» ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا 
بحرء فقال: هد اله نَم ٩‏ له الا هُوّ. وكل هذه الأقوال وما فى 
معناها صحيحة . 04/14 


¥ ] الشهادة/ تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به» وهذا 
قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ویذکره. وان لم يكن 
معلما به لغيره ولا مخبرا به لسواه. فهذه أول مراتب الشهادة. ثم قد 


A 1‏ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
پم ۱۸۶ ا 


یخبره ویعلمه ذلك فتکون الشهادة اعلامّا لغیره واخبارا له. ومن آخبر غیره 
بشيء فقد شهد به؛ سواء كان بلفظ الشهادة أو لم یکن. (۱5۹-۱۱۸/۱۶) 

¥4 ] الشهادة عند الحكام هل ید يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين في 
مذهب آحمد وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك. وكذلك مذهب مالك. 
SG‏ ام ای (۱۷۰/۱۵) 
] الشهادة تضمنت مرنبتین : احد اهما: تکلم الشاهد وقوله ودکره 
لما ان شین والثاني: اخباره واعلامه لغیره بما شهد به؛ فمن 
وأمر. ولا ریب أن الله آلزم الخلق التوحید وآمرهم به وقضی به وحكم» 


ص 


فقال : «#وفضی رتك 51 ا 1 ید که [الاسراء: ۲۳ ]۰ (۱۶6/ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱) 

۳ إن الدليل يبين المدلول عليه ویظهره. فهو بمنزلة المخیر به 
الشاهد به» كما قیل: «سل الأرض من فجر آنهارها وغرس آشجارها 
وأخرج ثمارهاء وأحيا نباتها. وأغطش ليلهاء وأوضح نهارها؛ فان لم 
تجيك حوارا آجابتك اعتبارًا». (۱۷/۱) 


الاستقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط كان 
مستقیمّا ومن كان قوله وعمله مستقیما كان قائما بالقسط . (۱۷۹/۱۵) 

۳] الشهادة لا بد فیها من علم الشاهد وصدقه وبيانه» لا بحصل 
مقصود الشهادة الا بهذه الأمور؛ ولهذا ذم من یکتم ویحرف. ۰ (۱۸۷/۱۵) 
ا إن الله جعل الحرم بلذا آمنا قدرًا وشرعَاء فکانوا في الجاهلية يسفك 
بعضهم دماء بعض خارج الحرم» و دخلوا الحرم آو لقي الرجل قاتل آبیه لج 
یهجروا حرمته» ففي الاسلام کذلك وأشد. لکن لو أصاب الرجل حذا خارج 
الحرم ثم لجأ إليه» فهل یکون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع . وأكثر 
السلف على أنه یکون آمناء كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغیرهما وهو 
مذهب أبي حنيفة والامام أحمد بن حنبل وغیرهما . (۲۰۱/۱6) 
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اک ڪڪ کب لو ۱3 
8 سورة النساء 48 
] قال آبو الدرداء: «ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ 
بها جماعة فیتفرقون وقد نفعهم الله بها». أو كما قال. وفي الاثر : «نعمة 
العطية ونعمت الهدیة: الکلمة من الخبر"" یسمعها الرجل ثم يهديها إلى 
أخ له» أو كما قال. وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء؛ ولهذا كان الله 
وملائكته وحيتان البحر وطير الهواء يصلون على معلم الناس الخیر كما 
كام العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. )1/10 شور 
[46] قال عبد الله بن مسعود: «ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة ولو 
كنت في السوق». وهذا المعنى ‏ وهو دعاء الله ؛ أي : ل اس إليه 
المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع - هو حقيقة الصلاة الموجودة 
في جميع موارد اسم الصلاة؛ كصلاة القائم والقاعد والمضطجع والقارئ 
والامي والناطق والأخرس وان تنوعت حركاتها وألفاظها. 10/0( 
,3ه] قد جعل النبي یا البغض في الله من آوئق عری الایمان وهو 
م ا وجعل المنع لله من كمال الایمان وهو أصل الترك وکذلك 
براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليست ترا محضًا؛ بل صادرا 
عن بغض وعداوة. وأما السيئات فمنشؤها من الظلم والجهل. وفي 
الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلهاء فان هذا 
خاصة العقل» وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة والغفلة» والشهوة 
أصل الشر كما قال تعالى: «إولا طم من أغفلتا قله عن درا وأتبع هوه 
ا ]. (۲۲/۱) 
كا أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة. وهو محتاج إلى الهدى كل 
لحظةء ویدخل فيه من آنواع الحاجات ما لا يمكن حصره. ويبينه أن الله 
سبحانه لم يقص علينا قصة في القران إلا لنعتبر» وإنما يكون الاعتبار إذا 


)١(‏ كذا في الاصل. ولعل الصواب: (الخیر) وهو المناسب للسياق. 


ذا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ه6461 سح 


قسنا الثاني بالأول؛ فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل 
لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ ولكن الأمر كما قال 
فك وما َال لك الا ما 7 فيل ار من لك [فصلت : ۰۲۳ )۲۲۷/۱٤(‏ 
4] الذي عليه عامة المفسرین: أن الحسنة والسيكة يراد بهما: النعم 
اا ليس المراد مجرد ما یفعله الانسان باختیاره باعتباره من 
الحسنات آو السیئات . (۲۳/۱) 


قا قد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبيّن أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب ای وكذلك السيئة الثانية قد (TEND. TT‏ 
نطق بالحكمة . ومن أمر الهوى على نفسه - قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله 
تعالى يقول: وان تطيعوه ليتق دوچ [النور: .[٤‏ )1/19( 

7 کانت المصائب تکفر سیثات المژمنین وبالصبر علیها تر 
ا وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو 0 
أجرهم بالصبر علیها . (۲۵۵/۱۶) 
] ان فیل : ادا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة» والنعم 
الا مقدرة» فلم فرّق بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي 
هي المصائب. فحعل هذه من الله › وهذه من نفس الانسان؟ قيل: لفروق 
بینهما :/ الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب 
الا خرة لم یعملوا خیرا» ویدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته 
9 وآما العقاب : فلا یعاقب أحدًا إلا بعمله . 
الفرق الثانی: أن الذي يعمل الحسنات إذا عملها فنفس عمله 
الات هو من احسان اب وبفضله عليه بالهداية والایمان» كما قال 
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أهل الجنة: ولتد بر الى مدا لهذا وا گا یی ال" أن هدح ا 
e‏ و۹۹ )۹/۱6 _ 1۰( 
ا كآدم وغيره. وإذا أصر واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء؛ 
كإبليس ومن اتبعه من الغاوين. )1۳/۱( 
|36 ] الفرق الثالث: أن الحسنة یضاعفها الله وينميهاء ويثيب على 
الهم بها. والسيئة لا يضاعفها ولا يؤاخذ على الهم بهاء فيعطي صاحب 
الحسنة من الحسنات فوق ما عمل. ولحاي اه يه لد عادر 
عم قال ای هتسه تقد عفر انیا رس اه السك ول 
ی 1 3 ينه وهم لا یمود )€ [الأنعام] . 10/۱0( 

7] الفرق الرابع: أن الحسنة مضافة إليه؛ لانه أحسن بها من کل 
وجه. كما تقدم. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الاضافة 
إليه . / وآما السيئة فهو نما یخلقها بحكمة» وهي باعتبار تلك الحکمة من 
إحسانه؛ فان الرب لا یفعل سيئة قط ؛ بل فعله كله حسن وحسنات. وفعله 
ی (۱۶/ ۲۱۵ ۰ (YI‏ 
37 ] إن الحسنة مضافة إليه sS‏ والسيئة مضافة الیه ؛ 


المذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء 


لانه خلقها کما خلق الحستةه فلهذا قال: 01 من ند ألو [النساء: ۷۸]. 
ثم إنه نما خلقها لحكمة» ولا تضاف إليه من جهة آنها سيئة؛ بل تضاف 
إلى النفس التی تفعل الشر بها لا لحکمت. فتستحق أن يضاف الشر والسيئة 
إليهاء فانها اصن را من اناوت در یکون فعله لاجله آرجح؛ 
بل ما كان هکذا فهو من باب الحسنات. ولهذا كان فعل الله حسئاء لا 
۱3۳ )۷0/1( 
الفرق الخامس : أن ما يحصل للانسان من الحسنات التی یعملها 
کلها ۳ وجودية. آنعم الله بها و وت | رس 
وحکمته وقدرته وخلقه» لیس في الحسنات آمر عدمي غير مضاف إلى/ 


لد 177 تب التهذيب والتذهيب «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
الله؛ بل كلها أمر وجودي. وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحلثه. 
وذلك: أن الحسنات إما فعل مأمور به» أو ترك منهي عند وارك ام 
وجودي. فترك الانسان لما نهي عنه» ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأنه سبب 
للعذاب» وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته» واشتهته وطلبته. 
كل هذه أمور وجودية. كما أن معرفته بأن الحسنات - کالعدل والصدق - 
حسنةء وفعله لها أمور وجودية. ولهذا إنما يثاب الانسان على فعل 
الحسنات إذا فعلها محبًا لها بنية وقصد. فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله 
ولرسوله» ویثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لهاء والامتناع 
منها . (۱6/ ۲۷۷ - ۲۷۸) 

] مجرد عدم السيئات من غير أن یعرف آنها سيئة ولا یکرهها؛ بل 
لا یفعلها لکونها لم تخطر بباله» أو تخطر كما تخطر/ الجمادات التي لا 
یحبها ولا يبغضها؛ فهذا لا یثاب على عدم ما یفعله من السیثات ولکن 
لا یعاقب أيضًا على فعلهاء فكأنه لم يفعلها. فهذا تکون السیئات في حقه 
بمنزلتها فى حق الطفل والمجنون والبهيمة» لا ثواب ولا عقاب. ولكن 
1 اتاب هليم لهي لمن تحر يميا نإ لل من CS‏ 
عوقب على ترك الایمان بتحریمها . /1١5(‏ ۲۸۰ - ۲۸۱) 


کح 


یل ] كل من لم يعبد الله وحده» فلا بد أن يكون عابدًا لغيره» يعبد 


غيره فيكون شرك وليس في بني آدم قسم ثالث ؛ بل إما موحد» أو 
مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل المللء النصارى ومن 


آشبههم من الضلال المنتسبین إلى الاسلام. (۱۵/ ۲۸۲) 
ي] كل من عبد غير الله فانما یعبد الشیطان. وان كان یظن أنه یعبد 
الملائكة والانبیاء . (۱/ (YAT‏ 


؟] أما السيئات: فمنشؤها الجهل والظلم. فان أحدًا لا يفعل سيئة 
قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه ومیل نفسه إليها. ولا 
يترك 8 واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبغض نفسه لها. وفي 


سح 
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الحقيقة : فالسيئات كلها ترجع للجهل» والا فلو كان عالمًا علمًا نافعا بأن 
فعل ۸ هذا ۳ ضررًا راجخا لم يفعله؛ فان هذا خاصية العاقل. )۲۸۷/۱١‏ 
الغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا نُْطِعْ من أَعْفَلْنَا قلبة, 
ب 7 هوئة وت أ 0 > [الکهف] . والهوی و حده لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع الجهل» وإلا فصاحب الهوى» إذا علم قطعًا أن 
ذلك یضره ضررا راجحخا؛ انصرفت نفسه عنه بالطبع . فان الله تعالى جعل 
e I‏ ود و و ای تسین ۳ 
هذا 23 + عاقل» وذو يك وذو حجا 1 3 كان البلاء العظب من 
بهك ا و ا 
ابلیس بآدم وحواء. (۲۸۹/۱۶ _ ۲۹۰( 
53 إا عن قتادة قال: آجمع آصحاب محمد رسول الله وا على أن کل 
ين ع رع لهو الل ال ع کان ل تنه كل مين بعص ال 
e‏ وكذلك قال التابعون ومن بعدهم. (۲۹۱/۱۶) 
,1-6] كل من خشي الله فهو عالم؛ فإنه لا يخشاه إلا عالم. )191/١4(‏ 
:نا كل آدمی حارث وهمام؛ أي: عامل كاسبء وهو همام؛ أي: 
هم وید فهو متحرك بالإرادة. )546/١5(‏ 

[ ۷ الله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين» هما أصل السعادة : 
ون أن كل مولود يولد على الفطرة. (۲۹۰/۱۵) 

4 الثاني : أن الله تعالی قد هدی الناس هداية عامة بما جعل فیهم 
بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم. وبما أنزل [لیهم من الکتب وآرسل 
إليهم من الرسل . ۲41/160( 

5ل] أفضل النعم: نعمة الایمان. (۳۰6/۱۵) 


| پ۳ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيمية 


,:[] الفقر يصلح عليه خلق كثيرء والغنى لا يصلح عليه إلا أقل 
منهم؛ ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساکین؛ لأن فتنة الفقر آهون 
وکلاهما یحتاج إلى الصبر والشکر» لکن لما كان في السراء اللذة» وفي 
ام الألم؛ اشتهر ذکر الشکر في السراءء والصبر في الضراء.(:۳۰۵/۱) 
011 أما صبر صاحب السراء فقد یکون مستحبا إذا كان عن فضول 
الشهرات: وقد یکون واجبا؛ ولکن لاتیانه بالشکر - الذي هو حسنات - 
يغفر له ما يغفر من سيئاته. وكذلك صاحب الضراء: لا يكون الشكر في 
حقه مستحبًا إذا كان شكرًا يصير به من السابقين المقربين. وقد يكون 
تقصيره في الشكر مما يغفر له لما يأتي به من الصبر؛ فإن اجتماع الشكر 
والصبر جميعًا يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الألم ويشكر 


علی النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس . 05/15" 
من احسن الدعاء قوله: «لَُْ لا تجعلني عبرة لغيري؛ ولا 
حل أحدًا أسعد بما علمتني مني». د 


(] كثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه؛ 
فإنه ETN‏ والشكر أعم من جهة أنواعه؛ فإنه 
يكون بالقلب واللسان واليد. فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد 
إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا 
وهي نعمة على عباده . (۳۱۸/۱۵) 

1] قوله: «أحق ما قال العبد» يقتضي: أن حمد الله أحق ما قاله 
العبد» فله الحمد على كل حال؛ لأنه لا يفعل إلا الخیر/ والاحسان الذي 
۳ یستحق الحمد علیه 3 وان كان العباد لا یعلمون. (۱6/ ۳۱ - ۳۱۵) 
]ما تسأله طائفة من الناس: وهو أنه يله قال: «لا یقضی الله 
ا و يثنا وقد کی اما ا 
للعقاب. فكيف يكون ذلك خیرا؟ وعنه جوابان: أحدهما: أن أعمال 
العباد لم تدخل في الحدیث إنما دخل فيه/ ما يصيب الإنسان من النعم 
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والمصائب» كما في قوله: ا أَصَابْكَ ین خر ن ال وما لت ون میت 
فن یک که [النساء: ۷۹4]. ولهذا قال: (إن أصابته سراء a‏ ۳ 
له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له" فجعل القضاء: ما يصيبه من 
سراء وضراء. هذا ظاهر لفظ الحديث» فلا إشكال عليه. الوجه الثاني : 
أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا فقد قال النبى بية: «من سرته 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن). فإذا لقب لها و ا مما يسره 
فيشكر الله عليه» وإذا قضى عليه بسيئة فهي إنما تكون سيئة يستحق العقوبة 
یا اه یس ترا کاب اراک Ee‏ کر و میا وان لم 
يتب ابتلي بمصائب تکفرها فصبر عليهاء فیکون ذلك خیرا له. 
والرسول ية قال : لا يقضي الله للمؤمن» والمومن هو الذي لا يصر على 
ذنب بل یتوب منه فیکون ا كينا فن اء فى ده اياك إن اند 
لیعمل الذنب فیدخل به الجنة بعمله» لا یزال یتوب منه حتی یدخل بتوبته 
منه الجنة. والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه ودعاء الله واستغفاره یاه 
وشهوده بفقره وحاجته إليه وأنه لا یغفر الذنوب إلا هو ./ فیحصل للمؤمن 
بسبب الذنب من الحسنات ما لم يكن یحصل بدون ذلك. فیکون هذا 
القضاء خيرًا له. فهو في ذنوبه بين آمرین : اما أن یتوب فیتوب الله عليه 
فیکون من التوابین الذین یحبهم الله. وإما أن یکفر عنه بمصائب تصیبه 
ضراء فیصبر علیها. فیکفر عنه السیتات بتلك المصائب وبالصبر علیها 
1 درجاته. (۱۶/ ۳۱۷ - ۳۱۹) 


یا في قوله تعالی : ين یک که [النساء: ۷۹] من الفوائد: أن العبد 

الي ل و 0 
يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه؛ فإن ذلك من السيئات التي 
أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه. فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منهاء 


(۱) كذا في الأصل والظاهر : «آثار». 


| سوا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلامابن تيميد 
٣‏ ڪڪ گگگ ص و ي 


ويستعيذ/ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على 
طاعته . فبذلك یحضل له کل خير ویندفع عنه كل شر. (۳۱۹/۱6 ۰ ۳۲۰) 
1 أعظم لاد جره الخالق والشرك به» وطلب النفس أن 
تکون شريكة وندّا لب أو أن تكون لها من دونه وکلا هذين وقع؛ فان 
۱ یکون ها معبودا دون الله تعالی. (۳۲۳/۱۰) 
4۸| النفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانهاء فتجد 
آحدهم يوالي من یوافقه على هواه ويعادي من یخالفه في هواه. وانما 
معبوده : ما يهواه ويريله. )۲4/14( 
9 الفرق السادس: أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
ر یزان ق 
له وفطره عليه؛ فان الله نما خلقه لعبادته وحده لا شريك له ودله على 
ا ES‏ 
] الفرق السابع: من الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال 
ول اما ا ا ا ا 
التى تصيب الإنسان ‏ وهی مصائب الدنيا والآخرة ‏ ليس لها سبب إلا ذنبه 
الذي قوب ها د و ي هه اما نا بضیه ما نی :و ا ناه 
لا تنحصر أسبابه؛ لأن ذلك من فضل الله ولحسانه» يحصل بعمله وبغير 
عمله» وعمله نفسه من إنعام الله عليه» وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل 
يضاعفه له» ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله 
وإنعامه» فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله » ولا يتوكل إلا علیه» ويعلم 
أن النعم كلها من الله وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم» فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام الذي لا يستحقه غيره. ومن الشكر ما يكون جزاء 
على ما يسره على يديه من الخير؛/ كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من 
غيرهما. فإنه «من لا يشكر الناس لا يشكر الله" لكن لا يبلغ من حق أحد 
وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله؛ فإن الله هو المنعم 
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بالنعم العظيمة التي لا يقدر عليها مخلوق» ونعمة المخلوق إنما هي منه 
آیضا . (۳۰۰-۳۳۹/۱۶) 
دلا الشر قد انحصر سببه في النفس فضبط ذلك وعلم من أين 
يؤتى» فاستغفر ربه مما فعل وتاب واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل 
بعد» كما قال من قال من السلف: «لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن 
عبد الا ذنبه» . )":1١/١85(‏ 
الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة 
مذمومة» وصفها بالخبث في مثل قوله: ليت لح اليش 
الت 1 فم قال ميو السلك؟ لمات اه ادن 
ومن كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين. وقد قال تعالى: 
صرب اله مت كمه طْيَبَهُ» [إبراهيم: .]١5‏ ول کم حَبِينَّةِ# [إبراهيم: 
۱ وفال اله: نور دن الکلر اسك رال مدیم كد 4 [ناطر: 
۰ والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل . فإذا كانت النفس متصفة 
بالسوء والخبث لم يكن محلها ینفعه الا ما يناسبهاء فمن آراد أن یجعل 
الحيات والعقارب يعاشر الناس کالسنانیر؛ لم يصلح. د سيف 
ما النفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها 
من الخبث شيء . (tt0‏ 
3 ] الجنة نما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا 
الذنوب» فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟۱ ۰ (۳:۵/۱۵) 
8 أصل الشر عبادة النفس والشیطان وجعلهما شريكان للرب» وأن 
يعدلا به. ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان. 1۲/16( 
53 أي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه: أن لا يفعل ما قد 
آخبر أنه لا بد أن يفعله» أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا يفعله. )17/14( 


ما ذم الله سبحانه حزبين: حزبًا لا يدعونه في الضراءء ولا يتوبون إليه . 


1 4 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سیم ۱۹8 پڪ کک کڪ 
وحرْيًا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا/ كشف الضر عنهم أعرضوا 
عنه ae‏ (۱/ ۳۷۰ 0 
۸ يتشتورط في الشفاعة إذنه؛ كقوله: وسن ۴ َلَزِى شفع ده 
1 دنک د ۰ وتارة یشترط فیها الشهادة بالحق؛ کقوله: «وولا 
يملف ۳ دوک من دونه المع [الزحرف: ۰۲۸۲ ثم قال: الا من 
شهد ا وهم د َعْلمونَ )> [الز خرف ] . (۱۶/ ۳۹۲ - (Ar‏ 
]من أعظم ما یکرم به الله عبده محمدًا و هو الشفاعة التي يختص 
بهاء وهي المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون. ۳44/۱5( 
] ليس في القرآن تكرار محض؛ بل لا بد من فوائد في كل 
۰ (1۰۸/۱) 
؟)] كثير منهم"۳": یظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع 
بروح المشفوع له كما ذکر ذلك آبو حامد الغزالي وغیره. ویقولون: 
من كان آکثر صلاة على النبی و كان أحق بالشفاعة من غیره. وکذلك 
مو كان اخسن ظا احور عدر تعظيمًا له؛ كان أحق بشفاعته. وهذا 
غلط؛ بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا 
لنا. یظنون أن من أحب أحدًا ‏ من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه 
_ کان ذلك ا لشفاعته له. ولیس الامر کذلك؛ بل الشفاعة سببها 
توحيد الله واخلاص الدین والعبادة بجمیع آنواعها له. فكل من كان 
أعظم إخلاصًا كان أحق بالشفاعة» كما أنه أحق بسائر آنواع الرحمت 
فان الشفاعة من الله مبدژها وعلى الله تمامهاء فلا يشفع آحد إلا بإذنهء 
وهو الذي يأذن للشافع» وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له. وإنما 
الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده. 
وأحق الناس برحمته هم آهل التوحيد والاخلاص له. فكل من كان أكمل 
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فى تحقيق إخلاص لا إله إلا الله؛ علمًا وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة 
ومعاداة: كان أحق بالرحمة. )416/14( 
إضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام - لا يقتضي جواز إضماره 
في الخبر المخصوص من غير دلالة؛ فان هذا يناقض المقصود» ويستلزم 
أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر في خبره 
استفهامًاء ويجعله استفهام إنكار. وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه 
بعضهم في قول إبراهيم #: هدا ري [الأنعام: ]۷١‏ أهذا ربي؟ قال 
ابن الأنباري: «هذا القول شاذ؛ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان 
فارقا بين الاخبار والاستخبار». )۲/۱4( 


قال الله تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ ويا مِمَّنَ آسلم وَجَهَهُ لله وهو 
رر وو وی ہے ھار 


حن واتبع مله (زراهيم حَنِيفا واد اه هی خيلا (™€6 [النساء]. فنفى 
أن يكون دين أحسن من هذا الدین» وأنكن علی من أت ديئًا آحسن منه ؟ 
لأن هذا استفهام إنكار» وهو إنكار نهي وذم لمن جعل ديئًا أحسن من 
هذا. )455/1١5(‏ 
استفاض من وجوه متعدده آنه لما نزل قوله تعالی : ##من يعمل 
شوه بد - +4 [الشياء ]1ء شيو "ذلك على أصحاب ا ا حتی ع 
لهم النبي و أن مصائب الدنیا من الجزاء» وبها یجزی المومن. فعلم 
آنهم مخاطبون بهده الآية لا مجرد الکفار . (۱۶/ ۲۷) 
سس OE‏ مب ۱ 

إن قیل : الاية نص في نفي دين احسن من دين هذا المسلم؛ 
لکن من أين أنه لیس دين مثله؟ فان الاقسام ثلاثة: اما أن یکون ثمّ دين 
آحسن من أو دونه أو مثله. وقد ثبت أنه لا أحسن منه» فمن أين فى 


0 


تس هم بو 


الآية أنه لا دين مثله؟ ونظیرها قوله: ومن أَحسَن فرلا يكن دما ال أله 
وَحَحِلَ صَلًِا قال إِنَنى من للم €3 انصلت]. قیل: لو قلنا في هذا 


بسح يس توح 


تحت( 


(۱) «ومن أَحْسَنْ ويا [النساء: ۱۲۵]. 
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المقام: إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا؛ فان الخطاب 
له مقامات: قد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين» إذا كان 
المخاطب يدعي أو يظن فساده. ثم في مقام بأن يقع النزاع في التفاضل» 
فيبيّن أن غيره ليس أفضل منه. ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره. 
وهكذا إذا تكلمنا في آمر الرسول ففي مقام نبيّن صدقه وصحة رسالته» 
وفي مقام بأن نبيّن أن غيره ليس أفضل منه. وفي مقام ثالث نبيّن أنه سيد 
00 وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب. (1۲۸/۱4 -۲۹) 

۳ مذهب جمهور الفقهاء الموافقين لسلف الأمة: على أن المصيب 
عند الله واحد في جمیع المسائل . (1۳۱/۱۶) 


کح 


فا لفظ «الخيانة» حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفى عن 
المخون؛ كالذي يخون أمانته» فيخون من اتتمنه إذا كان لا یشاهده» ولو 


شاهده لما خانه. (۱6/ 44°( 
3] الصيام مبناه على الأمانة» فان الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به 
ات فاذا أفطر سرا فقد خان آمانته . (۱۵/ 11۳) 


8 قال سعيد بن المسيب: «لو ائتمنت على بيت مال لأديت 
الأمانة» ولو ائتمنت على امرأة سوداء لخفت أن لا أؤدي الأمانة فيها». 
وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف 
اتفق . )444/۱4( 

كٌل] لا يجوز الجدال عن الخائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن 
نفسه إذا كانت/ خائنة» لها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى على 
0 فلا يجوز المجادلة عنها . (۱6/ 116 - (to‏ 
] الاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز؛ بل إن 
انب ۳ بينه وبين الله اعترف لربه بذنبه وخضع له بقلبه وسأله مغفرته 
وتاب إليه؛ فإنه غفور رحيم تواب. وان كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرّا 
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پر ۱۹۷ |= 
وان أظهر جما وأبطن قیخا تاب فی الباطن من القبیح» فمن أساء سرا 
أحسن سرا ومن أساء علانية آحسن علانية . (6 ۱/ ۷ ۶) 


:© سورة المائدة 48 
سورة «المائدة» آجمع سورة في القر آن لفروع الشرائع من 
التحليل والتحریم والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي ئي أنه قال: هي 
آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها». ولهذا افتدحت بقوله: 
اروا بالعفود» [المائدة: .]١‏ والعقود هي العهودء وذكر فيها من التحليل 
000 والایجاب ما لم يذكر في غیرها . (11۸/۱۶) 
إن الحاكم إذا/ ارتشى سمع الشهادة المزورة والدعوى الفاجرة» 
ار ماع للكذب آکالا للسحت. قائلا لار ثم . (۱۶/ 1۵۳ _ (t04‏ 
138 قوله: وعد لته [الماندة: 5۰] والصواب عطفه على قوله: 
هومن مه اس [المائدة: .]٠١‏ 100/15( 
6 المقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة» وبالعبادة فعل ما 
ينفع في الآخرة» فإذا ترك الانسان ما ينفعه في دينه وينفعه في آخرته» 
وفعل من العبادة ما يضرء فقد اعتدى وأسرفء وان ظن زهدًا نافعًا 
. نافعة . (1۵۸/۱۶) 


لا في حديث رواه آبو یحیی القتات عن مجاهد عن ابن عباس 
وفرع «من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهید». وأبو يحيى في 
حديثه نظر؛ لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسّئَّة؛ فان الله أمر 
بالتقوی والصبر . (۱6/ 171۲) 
لا إن شكا إلى غيره - لما في الشكوى من الراحة - كما يشكو 
الات مصیته (لی الناس+ من غیر آن بقصد تعلم ما ینفعه ولا الاستعانة 
على مصيبته: فهذا ينقص صبره؛ ولكن لا يأثم مطلقاء إلا إذا اقترن به ما 
يحرم كالمصاب الذي يتسخط . )61۳/14( 


اروم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ص اک ي 


4 ما دام الذنب مستورًا فعقوبته على صاحبه خاصة» وإذا ظهر ولم 
ینکر کان ضرره عامّاء فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه؟ ولهذا 
كزه الآناء ا حمه وغيره رتنا ال شا الغرل الق لأنه يحرك النفوس 
إلى الفواحش؛ فلهذا أمر من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ویصبر فيكون 


حينئذ ممن قال الله فیه: اة من يسن وصیر فیک الله لا يضِيمٌ جر 
الي 409 [يوسف] . )610/15( 


[9ع] قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام: لي فيكم 
لطيفتان: السماع وصحبة الأحداث. قال أبو سعيد: قل من ينجو منهما 
امسا ):55/1١5(‏ 
:08 لا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمرء وإذا أبيحت الخمر 
للحاجة فالميسر أولى. والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء. فإذا كان فيه تعاون على الرمي 
الذي هو من جنس الصلاة» وعلى الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به 
القلوب على الجهاد؛ زالت هذه المفسدة. (۱/ 1۷۱) 

ةلا لا يجوز إنكار المنکر بما هو آنکر منه؛ ولهذا حرم الخروج 
على ولاة الأمر بالسیف لأجل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ لأن 
با تا بالل عن نيان انس توت رواحي | فيلك يننا بحا 
بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء ولو نهوا عن 
ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن منعهم 
من ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة ؛ لم ينهوا عنه . (1۷۱/۱۶) 

7 قد یفعل الانسان المحرم ثم یتوب وتکون مصلحته أنه یتوب 
منه» ویحصل له بالتوبة خشوع ورقة وانابة إلى الله تعالی؛ فان الذنوب قد 
یکون فیها مصلحة مع التوبة منها. فان الانسان قد يحصل له بعدم الذنوب 
كبر وعجب وقسوة. فإذا وقع في ذنب أذله ذلك وکسر قلبه ولين قلبه بما 
يحصل له من التوبة. (1۷/۱۶) 


اه ۱۳ نی سح ۱۹8 


[] إن إتلاف بعض المال لصلاح آکثره هو آمر مشروع دائمّا. 
وکذلك قتل الانسان الصائل لحفظ دين غيره آمر مشروع» وصبر الانسان 
ب بدا إلى غيره أمر مشروع . )4۷0/۱4( 


1 کک شک یه [المائدة: 6١٠]؟؛‏ أ الزموها وأقبلوا عليها 

ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي. وقال: «لا 0 
ل إا هدیسر که [المائدة: .]٠٠١‏ وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله 
ودي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة:/ 
أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقین؛ فانهم لن يضروه إذا كان 
مهتديًا . الثاني : ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فان معاصيهم لا تضره 
إذا اهتدى» والحزن على ما لا يضر عبث. وهذان المعنيان مذكوران في 
قوله: ویر وَمَا صك الا یله ولا رَد به ولا تلف في مق متا 
بتك 463 [النحل]. الثالث: ألا يركن البهم ی 
أوتوه من السلطان والمال والشهوات؛ كقوله: 1 تمدن عينيك إل ما مع 
يو وجا ينهم ولا رن عم [الحجر: ۸۸]. بای 
والرغبة فیما عندهم في آية» ونهاه عن الحزن علیهم والرهبة منهم في آية؛ 
فان الانسان قد يتألم علیهم ومنهم : اما راغبّاء واما راهبًا. الرابع: ألا 
يعتدي على آهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم. آو 
نهیهم آو هجرهم آو عقوبتهم؛ بل یال لمن اعتدی علیهم: عليك نفسك 


لا يضرك من ضل إذا اهتدیت كما قال: ولا عَرمتَحم سان فوکه الاية 
[المائدة: ۰۲۲ وقال: وتوا فى سيل لَه ان ریگ ولا سدوا پرک 


اله لا يث اليب 4069 [البقرة]. وقال: ین انوا فلا عدون الا عل 
0 )> [البقرة]. فان كثيرًا من الامرین الناهین قد یتعدی/ حدود الله : 

إما بجهل. ولما بظلم. وهذا باب يجب التثبت فيه» وسواء في ذلك 
الانکار على الکفار والمنافقین والفاسقین والعاصین. الخامس : أن یقوم 
بالامر والنهي على الوجه المشروع؛ من العلم والرفق والصبر وحسن 


ا و التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حي | 
و 


القصد وسلوك السبيل القصد. فان ذلك داخل في قوله: عك الفسكة» 
[المائدة: ۱۰۵] وفي قوله : ذا هدیس 4 [المائدة: (AY - :۸۰/۱4(  .]١١6‏ 

6 إذا تأملت ما یقع من الاختلاف بين هذه الأمة؛ علمائها وعبادها 
وأمرائها/ ورؤسائهاء وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل 
أو بغير تأویل» كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن؛ 
محنة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة» وكما 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته» وكما قد تبغي المشبهة على المنزهت 
وكما قد يبغي بعض المستنة ما على بعضهم» وإما على نوع من المبتدعة 
بزيادة على ما أمر الله به» وهو الاسراف المذكور في قولهم: ربا آغفز 


عم ور رر 


لتا ذدوينا وَإِسَرَاقنَ ن آمرتاه [آل عمران: ۲۱14۷ (۱۶/ 1۸۲ - (AY‏ 


7 قال بعض السلف: ما آمر الله بأمر الا اعترض الشیطان فيه 
بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر - غلو أو تقصیر . (6۸۳/۱۸) 

العادة أن الشهادة المزورة یعتاض علیها. والا فليس آحد یشهد 
شهادة مزورة بلا عوض» ولو مَدْح أو اتخاذ يد. وآفة الشهادة: إما ال 
ولما الاعراض؛ الکذب والکتمان. (1۸1/۱) 

[18۸)] أنه لما كانت العادة أن القتل لا یفعل علانية؛ بل سرا - فیتعذر 
اقامة البينة» ولا یمکن أن يؤخذ بقول المدعی مطلةّا -؛ أخذ بقول من 
یترجح جانبه. فمع عدم اللوث جانب المنکر راجح» آما إذا كان قتل 
ولوث؛ قوي جانب المدعي فیحلف . وکذلك الخيانة والسرقة یتعذر (قامة 
البينة علیهما في العادة» ومن یستحل أن یسرق فقد لا یتورع عن الکذب 
فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمت آما إذا ظهر لوث بأن یوجد بعض 
المسروق عنده» فیحلف المدعي ويأخذ. وکذلك لو حلف المدعی عليه 
ابتداء» ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه؛ فان 
هذا اللوث في تغلیب الظن أقوى» لکن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في 
عين القاتل فالدعوی إنما هي بالتعیین. وآما في الأموال: فتارة يتيقن 
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ذهاب المال وقدره؛ مثل أن يكون/ معلومًا فى مكان معروف» وتارة يتيقن 
ذهاب مال لا قدره؛ بان يعلم أنه كان هناك 3 وذهب . وتارة يتيقن هتك 
الحرز ولا يدري أذهب بشيء أم لا؟ هذا في دعوى السرقة وأما في 
دعوى الخيانة فلا تعلم الخيانة. فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند 
المدعى علیه. أو من قبضه منه؛ ظهر اللوث بترجيح جانب المدعي» فان 


تحليف المدعى عليه حینئذ بعيد. (85/1: -لامة) 
[5)] المتهم إذا كان فاجرًا فللمدعي أن لا يرضى بیمینه؛ لأنه من 
یستحل أن یسرق یستحل أن یحلف. (:۱/ (AV‏ 


8 سورة الانعام 48 
] إن الله یکتب للعبد آجلا فى صحف الملائکة/ فإذا وصل رحمه 
زاد في ذلك المکتوب. ۱ (۱8/ 1٩۰‏ - 1۹۱) 
صنفان إذا صلحوا صلح الناس : العلماء والأمراء. وکما أن 
المنفعة فیهما فالمضرة منهما؛ فان البدع والظلم لا تکون الا فیهما: آمل 


و 


الرياسة العلمية» وأهل الرياسة القدرية. )446/16( 
5۴ قال طائفة من السلف ‏ كالثوري وابن عيينة - وغيرهما ما معناه: «أن 
من نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان؛ فقد نجا من الشر كله». )646/16( 


© © © 


oy | 
] رم‎ 


۲۰۳ اس 


8 4 


0 


اللهد یب وا لد هيب 


لمجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تیمیه دان 


(الجزء الخامس عشر) 


۱ | 
4 4 


١‏ 5 و2 التهذيب والتطذهیب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 


اح ةم ها 
1 التفسير/الجزء الثاني 5 


$ سورة الاعراف 448 

اا حجة إبليس في قوله : ل أنأ عبر نه ی من ار وله م من طين 
€3 [ص]. هي باطلة لأنه عارض النص بالقیاس . ولهذا قال بعض السلف : 
آول من قاس [بلیس. وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاییس . ویظهر فسادها 
بالعقل من وجوه خمسة: أحدها: أنه ادعى أن النار خير من الطین وهذا قد 
يمنع؛ فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار والثبات والامساك ونحو 
دلك » وفي النار الخفة والحدة والطیش والطين فيه الماء والتراب . الثاني : 
أنه وان كانت النار خیرا من الطین فلا يجب أن یکون/ المخلوق من الأفضل 
أفضل + فإن الفرع قد یختص بما لا یکون في أصله» وهذا التراب یخلق منه 
من الحیوان والمعادن والنبات ما هو خير منه» والاحتجاج على فضل الانسان 
على غيره بفضل آصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس» وهي حجة 
00 وما اي ا وا رسام جه 
وین فلهذا ال : تشگ فو يد 1 
هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله . الراب بع : أنه مخلوق بيدي الله 
تعالی» كما قال تعالى: ما مَنَعَكَ أن جد لما عقَت یه آمن: 0/]. وهو 
کالاثر المروي عن النبي ية مرسلاء وعن عبد الله بن عمرو في تفضيله على 
الملائكة» حيث قالت الملائكة: «يا رب قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ویلبسون وینکحون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. 


التفسیر/الجزء الثانى/الأعراف ‏ الاحزاب ده 

فقال: لا آفعل . ثم آعادوا. فقال: لا آفعل . ثم آعادوا. فقال: وعزتي لا 
آجعل صالح من خلقت بيدي کمن قلت له : كن فکان» . الخامس : أنه لو فرض 
أنه أفضل فقد يقال : کرام الأفضل للمفضول لیس بمستنکر . (۲-۰/۱۵) 


ا الذي في القران آنهم يرون الانس من حيث لا یراهم الانس» 
وهذا حق يقتضي آنهم یرون الانس في حال لا يراهم الانس فیها ولیس 
فيه آنهم لا يراهم آحد من الانس بحال؛ بل قد یراهم الصالحون وغیر 
الصالحین أيضًا؛ لکن لا يرونهم في کل حال؛ والشیاطین هم مردة الانس 
والجن» وجميع الجن ولد إبليس . (۱۵/ ۷) 


بط المعبود لا بد أن یکون مالکا/ للنفع والضرء فهو يدعو للنفع 
دعاء المسألت ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم آن النوعین 
متلازمان ؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. وکل دعاء 2 
متضمن لدعاء العبادة . (۱۵/ ۱۰ - 


٤‏ کل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء 

العبادة المتضمن دعاء المسألت فهو في دعاء العبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: 

آحدها: آنهم قالوا: ما تعبدهه هم إل لبون إِلَ الله زل [الزمر: *]. 

فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم 00 لهم. الثاني: أن الله تعالی فسر هذا 

الدعاء في موضع آخر ؛ ۳ تعالى: «وقیل هم ان ما کش تید 6 من 

دون آله هل رم ژر 5 نرو 4O a‏ [الشعراء]. وقوله نی 0-0 
مه وو ر رشو میس 2ه 


سم بو مي 


e‏ وقوله 25 E‏ ا ما دون 42 [الکافرون]. فدعاوهم 
لالهتهم هو عبادتهم. الثالث: آنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا 
جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها 
بعض حوائجهم ویطلبون منهك وكان دعاژهم لها دعاء عبادة ودعاء 
مسألة . (۱۳/۱۰) 


۳۹ ۳ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
پر ا ڪڪ سسسب 


6 قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضمفّا ولقد 
كان المسلمون یجتهدون في الدعاء وما یسمع لهم صوت؛ أي: ما كانت 
إلا همسا بينهم وبين ربهم كبك . (۱۵/۱۰) 

في إخفاء الدعاء فوائد عديدة: أحدها: أنه أعظم إيمانًا؛ لأن 
صاحبه یعلم أن الله یسمع الدعاء الخفي . (۱۵/ ۱۵) 

الا انیها: أنه أعظم في الادب والتعظیم؛ لأن الملوك لا ترفع/ 
الأصوات عندهم» ومن رفع صوته لدیهم مقتوه» ول المثل الاعلی. فإذا 
كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالادب بين يديه إلا خفض الصوت 
به . ON)‏ 

ما ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده؛ فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر 
قلبه» وذلت جوارحه وخشع صوته» حتى إنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته 
وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق. وقلبه يسأل طالبًا 
مبتهلا» ولسانه لشدة ذلته ساكنّاء وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت 
بالدعاء أصلا . )157/1١(‏ 
رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. )1١/16(‏ 

ارا خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء؛ فإن 
رفع الصوت یفرقه. فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده 
للمدعو سبحانه . (17/16) 

ا سادسها - وهو من النکت البديعة جذا -: آنه دال علی قرب 
صاحبه للقریب لا مسألة نداء البعید للبعید؛ ولهذا آثنی الله على عبده 
زكريا بقوله کك: «رذ تادی ره نداء خفا 4O‏ [مریم]۰/ فلما استحضر 
القلب قرب الله كلك وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ أخفى دعاءه ما أمكنه. 
وقد أشار النبي ب إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحیح. لما رفع 


التفسير/الجزء الثانی /الأعراف -الأحزاب | ۳ 
سس تست سس ۲۷ |= 


الصحابة آصواتهم بالتکبیر وهم معه في السفر فقال : «آربعوا علی آنفسکم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قرییا» اقرب إلى 
ادك ب ی او وقد قال تعالی : ودا سالک عبادِى ع ان 


کر 


س ا دغوة للع إِذَا دعان که [البقرة: ۰۲۱۸ وهذا القرب من الداعي 
هو قرب خاص ليس قربًا عامّا من كل أحد» فهو قريب من داعيه وقريب 
من عابدیه. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله تعالی: 

«ادعوا رح معا ۲ [الأعراف: ۵۵]. فيه الارشاد والاعلام بهذا 
القرت . (۱۵/ ۱۱ - ۱۷) 

بویا سابعها: أنه آدعی إلى دوام الطلب والسوال؛ فان اللسان لا يمل 
والجوارح لا تتعب» بخلاف ما |ذا رفع صوته فانه قد يمل اللسان 
وتضعف قواه. وهذا نظیر من يقرأ ویکرر. فاذا رفع صوته فانه لا يطول 
له ؛ بخلاف من خفض صوته. (۱۰/ ۱۷) 

؟3 ] امنها: أن اخفاء الدعاء آبعد له من القواطع والمشوشات؛/ فان 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم تاش أل فلا یحصل على هذا تشویش ولا 
غیره» واذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومانعته وعارضته. 
ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء. ومن 
له تجربة يعرف هذا. فاذا آسر الدعاء أمن هذه المفسدة.  )١16- ١7/١6١‏ 

اعْلی] تاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد» ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دقت أو جلتء ولا نعمة أعظم من هذه النعمة؛ فان آنفس 
الحاسدین متعلقة بهاء ولیس للمحسود رای م إخفاء نعمته عن الحاسد. 
وقد قال يعقوب ليوسف إل : «لا تسم قن ا ع | ج إحويك فیکیدوا لك 
دا الآية [یوسف: ۰.۲۵ وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله 
تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الاغیار؛ ولهذا يوصي العارفون 
والشیوخ ؛ بحفظ السر مع الله تعالی» ولا يطلع عليه أحدء والقوم أعظم شيئًا 
كتمانا لأحوالهم مع الله كك وما وهب الله من محبته والانس به وجمعية 


77 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
E OS‏ الل اا شخ ل ا 
القلب» ولا سيما فعله للمهتدي السالك. فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبت 
أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه - 
بحيث لا يخشى عليه من العواصف. فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى 
ليقتدى به ويؤتم به لم يبال. وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله./ 
وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله تعالى» فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن 
أعين ۳ وهذه فائدة شريفة نافعة. (9-18/16) 


قلي 2 وأسمائه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه 
للطلب» كما قال النبى ية : «أفضل الدعاء: الحمد لله) 6 «الحمد لله» 
دعاء وهو ثناء ب لأن الحمد متضمن الحب والثناء» والحب أعلى 
أنواع الطلب؛ فالحامد طالب للمحبوب فهو أحق أن يسمى داعیّا من 
السائل الطالب؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
حقيقة؛ بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 
والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر. )14/1١(‏ 
ما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته. فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يرجى 


صلاحه آبدّا ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه » فتأمل 
أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعای مع دلالته 
على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضًاء وذكر الطمع الذي هو 
الرجاء فى آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني علیه فان الداعي ما لم يطمع في 
وذكر الخوف في أآية الذكر لشدة حاجة الخائف/ إليه» فذكر في كل آية ما 
هو اللائق بها من الخوف والطمع. » فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور. )۲۱/10 _ (Y۲‏ 
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يي را نا الم 
الاعتداء فى الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من 
الخ oe‏ لها ال نعل الله باه انا سال 
تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية؛ من الحاجة 
إلى الطعام والشراب. ويسأله بأن يطلعه على غيبه» أو أن يجعله من 
المعصومين» أو يهب له ولدًا من غير زوجة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء 
لا يحبه الله ولا يحب سائله. وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا في 
الدعاء . (۱۰۵/ (YY‏ 
لا من الاعتداء أن یعبده بما لم یشرع» ويثني عليه بما لم يثن به 
على نفسه ولا آذن فیه فان هذا اعتداء فى دعائه : الثناء والعبادة» وهو 
نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب. ۱ (۱۵/ ۲۳) 


5 قوله تعالى: #ولا سيدو في الْأَرْضٍ بَعَدَ اصاحهایه [الأعراف: 
7. قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى» والداعى إلى غير 
طاعة الله بعد املاع ال ٍیاها ببعث الرسل وییان الشريعة والدعاء إلى 
طاعة الله؛ مفسد. فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو 
أعظم الفساد في الأرض؛ بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك 
بالله ومخالفة أمره. قال الله تعالى: #ظهر الْمَسَادُ في أليرَ لحر با 
كسَبَتَ یی الاس [الروم: .]4١‏ قال عطية في الآية: ولا تعصوا في 
الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصیکم. وال قير وا 
السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم فتقول: اللَهُمّ العنهم 
فبسببهم آجدبت الأرض وقحط المطر . (۱۵/ع۲) 
من تدبر آحوال العالم وجد کل صلاح في الارض فسببه 
توحید الله وعبادته وطاعة رسوله يَلِْة. وکل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسلیط عدو وغیر ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول َ4 والدعوة إلى 
غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الامر كذلك في خاصة نفسه 
وفي غيره عموما وخصوصًاء ولا حول ولا قوة الا بالله. (۲۰/۱۵) 


1 ,هب۳۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
5 7-52-5515 ڇڪ که وک 
با لما كان قوله: وغوه حرف وَطْمَعًا» [الأعراف: 03]. مشتملًا 
۳ جميع مقامات الإيمان والاحسان؛ وهي الحب والخوف وركام 
عقبها بقوله: إن رمک لَه قرب یت امین (©* [الاعراف]؛ أي 
إنما تنال من دعاه وف وطمعًا فهو المحسن. والرحمة قريب منه؛ لأن 
مدار الاحسان على هذه الأصول الثلاثة. ولما كان دعاء التضرع والخفية 
بقابل الاعتداء او التضرع والخفية عقب ذلك بقوله تعالي: ند ۷ 
میت المعتییک ل [الأعراف]. وانتصاب قوله: تضرع رنب [الأعراف: 
]. َو وطمعاً [الأعراف: 55]. على الحا أي : ادعوه متضرعین 
و۳ إن ب مک الہ قرٍ مت الْمحيينَ 
9©. فيه تنبیه ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو الاحسان المطلوب 
منکم» ومطلوبکم آنتم من/ الله رحمته» ورحمته قريب من المحسنین 
الذین فعلوا ما آمروا به من دعائه تضرعًا وخفية وخوفا وطمعًا. فقرر 
مطلوبکم منه وهو وا هسب لمطلوبه» وان آحسنتم آحسنتم 
لانفسکم. وقوله تعالی: لا مت الہ قَرِبُ یت نی (89». له 
دلالة بمنطوقه ودلالة بایمائه وتعلیله بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب 
الرحمة من أهل الاحسان ودلالته بإيمائه وتعلیله على أن هذا القرب 
مستحق بالاحسان» وهو السبب في قرب الرحمة منهم. ودلالته بمفهومه 
عق فتاه نغور المحسسين. :فيه تلا دلالات: ليذه اللحملة : بو نوا 
اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله كك أرحم 
الراحمین» وإحسانه إنما يكون لأهل الاحسان؛ لأن الجزاء من جنس 


0 وكلما اعد 5 ان بر حمته . (۲۰/۱۵ _ ۲۷) 
رد ن 56 50 ۸۸ (۲۹/۱۵) 


عم ارو 


]قوله : جك جك بش راب منوا معَك من فرينتاً [الاعراف: : .[AA‏ 
الله وما فى ماه التحقيق : أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان 
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جح تحص ۷ اس 
خيار قومه. حتی في النسب كما في حديث هرقل . ومن نشأ بين قوم مشرکین 
جهّال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق 
و وتكل نا يعرارة و جر ورگ ما یروط یج (۱۵/ ۳۰) 
٤‏ ] اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله 
من الثبوة والشرائع وان من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو کافر»/ والرسل 
ف ی ات 01م اسم 
6 ؟] أخبر الله بانه بارك في أرض الشام في آيات» منها: قوله: 
ات الوم ارت وا ستشعفون مسرت آلا ومکربها القن ا 


۰ 


0-0 سوم ۷ ومنها: قوله: وه ولو زک الأرض ال برک 
میت €6 الأنبياء]. ومنها: قوله: یب بم إلى دض التق 


ر 


3 و ء عللمين ©2 [الأنبياء]. ۳ قوله: 9 وجعلنا 
یم وبين الْقَرى لق کر فا في هرد [سبا: ۲۱۸. وهي قرى الشام 
وتلك قرى الیمن والتي بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت. ومنها: قوله: 


مح جه سا و ۵ مرو 


و الأقصا الَذِى برها حوله. لثریه.که [الإسراء: .]١‏ )۳۲/1( 


رو2 دين رم تس وم 2 


5 قوله تعالی : وت A‏ مون امك با O‏ 

1 إن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» وأجاب 
ا : آحدهما : أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيًا . 
والثاني : أنه قيده بالنفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف 
دلالة المطلق . وهذا کقوله يكل : «إن الله تجاوز لأس عما حدثت به آنفسها 
ما لم تتکلم به أو تعمل به" فقوله : «حدئت به آنفسها ما لم تتکلم به» دلیل 
على أن حدیث النفس ليس هو الکلام المطلق» وأنه ليس باللسان. ‏ (۳۰/۱۵) 


+# (سورة الانفال) 448 


۷ ] أما قصة بدر فان البشری بها عامة» فیکون هذا کالدلیل على ما روي 
55 «ألف بدر» باقية في الامت فانه أطلق الامداد والیشری. (۳۸/۱۵) 


با ۲۱۲ ۳.__ هید والتذهيب نمجموع فتاوى هيخ اسلام ابن تيميد 
سر ۲۱۲ سح 
مس ورزو 


54ا في قوله : فلم لوهم [الانفال: ۰۲۱۷ الاية ثلائة آقوال: آحدها: 
أنه مبنی على أن الفعل المتولد لیس من فعل الآدمى؛ بل من فعل الله. والقتل 
| لز مان وا رل ا زد ری الثر لد هرت 1 
نفى الرمي أيضًا وهو فعل مباشرء es‏ «فائنلوا النشرکن حَيْثُ 
مور که [التوبة: ه]. وقال: ومن مَل موا معدا [النساء: 97]. 
فأثبت القتل . ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق لیس هو الزهوق؛ بخلاف 
الاماتة. الثانی : أنه مبنی على خلق الأفعال وهذا قد يقوله کثیر من الصوفية 
السا اع اة ا قعل کر إلى الحقيقة ؛ لآن الله هو خالق 
كل صانع وصنعته . وهذا ضعيف لوجهین . أحدهما: نا وإن قلنا بخلق الفعل 
فالعبد لا يسلبه بل يضاف/ الفعل إليه أيضًاء فلا يقال: ما آمنت ولا صليت ولا 
صمت ولا صدقت ولا علمت. فان هذا مكابرة؛ إذ أقل أحواله الاتصاف وهو 
ثابت . وأيضًا فان هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل 
والرمي ببدرء ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر. 
الثالث : أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك فصارت رؤوس المشركين تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالاشارة» وصارت الجريدة تصير سيمًا يقتل به. وكذلك 
رمية رسول الله و أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه»ء فكان ما وجد من 
القتل وإصابة الرمية خارجا عن قدرتهم المعهودة» فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه› 
وهذا أصح . وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات وما رمت [الأنفال: ۱۲۱۷ 
أي : ما أصبت لذ رمت [الأنفال: 17]. إذ طرحت ولكري أله رى 
[الأنفال: ۰۲۱۷ صاب . (۰-۳۹/۱۵) 


إن العذاب انما یکون على الذنوت. والاستغفار یوجب مغفرة 
الذنوب التي هي سبب العذ اب فیندفع العذاب . (۱۵/ ۶۱) 


العباد. وذلك أن الجميع قد سمّاه الله عذابًاء كما قال تعالى في النوع 


العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ویعم ما يكون من 
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0 
هه ل ل ا ا مسلاا ل س 


الخاني: ولد يڪم من ءال فرڪوت يسوموئيع سو الاب يدون أنناءم 
ویو ساك [البقرة: 44]. )۲/1( 
ييا إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم 
العداوة» حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فان الناس إذا اشتغلوا 
عدو الله وعدوهمء/ وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم 
شيعًا ویذیق بعضهم بأس بعض . (۱۵/ 16 - ۵) 
8 سورة التوبه 5 
رت ل کي مه مس ار چک نزخم مه کم مچ سس د و 
قد يستدل بقوله: ولا تَنَجِدُوا اباك ویخوانکم أولياء إن استحوا 
آلکگفر عل الْايمن» [التوبة: ۰۲۲۳ على أن الولد يكون ممنْا بإيمان 
والده؛ لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان» مع أنه أولى 
بالذكرء وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والأخ. AD‏ 


»©> © 


َاليْسَلِ وَالْولدن 
0. على أن إسلام الوليد صحيح؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من 
يطلب الهجرة» وطلب الهجرة لا يصح إلا بعد الإيمان. وإذا كان له قول 
في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك ولم يكن تابعًا؛ بخلاف الطفل الذي لا 
تمييز له؛ فانه تابع لا قول له. (11/۱۵) 


۳ 24 2 ر مرت ها ور مر 


>٤ ۳‏ ج س وح ل م 2 خأ رم 
لذبن يمولونَ رتا آَحجْتا من هذه القرية الظالر أهلها» [النساء: 


پات 


ما زال المشرکون یسبون الأنبياء ویصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحید؛ لما في آنفسهم من عظیم الشرك. 
وهکذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحید استهزأ 
بذلك؛ لما عنده من الشرك. (1۸/۱۵) 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه علیهم - معصومون من الاقرار على 
الذنوب کبارها وصغارهاء وهم بما آخبر الله به عنهم من التوبة یرفع 


TTR‏ التهذيب والتذههيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سیم ۲۷۱۶ سس 
درجاتهم ویعظم حسناتهم فان الله يحب التوابین ویحب المتطهرین 
وليست التوبة نقصًا؛ بل هي من الكمالات» وهي واجبة 
الخلق» كما قال تعالى: وها آلاسن له 6 لوا جَهُولا © لَعَيْبَ 
مین وسقت وري ليقي یرب اه عل مین 3 
[الأحزاب]. فغاية كل مؤمن هي التوبة. ثم التوبة تتنوع كما یقال: حسنات 
الا برار سیئات المقربین . (۱۵/ ۵۱) 
ب] الله تعالی قد آخبر عن عامة الأنبیاء بالتوبة والاستغفار : عن آدم 
ونوح ع وإبراهيم وموسی وغیرهم . فقال آدم: ربا لا آشت/ وین لر تفر ّا 
E 0‏ ات۳ © [الأعراف]. وقال نوح: : رب إن ود بك أن 
ل و نز کرحم أحكن ین لْكَيِرِبنَ ©4 
[هود] . e‏ الخلیل : را أَغْفْرَ لى ولودی وت یوم يفوم لْحِسَابُ 46 
اإبراهيم! . وقال هو واسماعیل : «رينا واجعاتا شیمین لك وين دیا أَكَدّ همه 


رص رو سای 


ك ورا مناسکا وب ینار إنك ی أَنتَ لوا يسيم 49 [البقرة] . وقال موسى . 


ات و یز تا وت وات عد التي @ رات کا ن كدر اما ع 
وق OE‏ ۳ هذا | 9 [الأعراف]. (۱۵/ ۵۱ - ۵۲) 


توبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وآکبر طاعاتهم 
وأجل عباداتهم التي ینالون بها أجل الثواب» ویندفع بها عنهم ما یدفعه من 
العقاب . فاذا قال القائل: أي حاجة بالانبیاء إلى العبادات والطاعات؟ 
كان جاهلا؛ لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم. فکیف یقال : 
انهم لا يحتاجون إليهاء فهي أفضل عبادتهم وطاعتهم. وإذا قال القائل : 
فالتوبة لا تکون الا عن ذنب والاستغفار. كذلك/ قيل له: الذنب الذي 
يضر صاحبه هو ما لم یحصل منه توبة» فأما ما حصل منه توبة فقد یکون 
صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة» كما قال بعض السلف : «کان 
داود بعد التوبه أشي تمه خالا قبل الخطيئة» . (۱۵/ ۵۳ _ 04( 
العبد المژمن إذا تاب وبذل الله سیئاته حسنات؛ انقلب ما كان 
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يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب بعد 
التوبة مضرة له؛ بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والاعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية» فمن : نسي القرآن ثم حفظه خير من حفظه الأول؛ 
لم يضره النسیان. /١١(‏ هه) 
۳۹ الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك 
من تکمیل العبودية والتضرع والخشوع لله والإنابة إليه» وکمال الحذر في 
المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم یحصل بدون التوبة؛ کمن ذاق 
الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف. ثم ذاق الشبع والري والعافية 
والغنی والأمن» فانه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته والرغبة 
ون عليه . (۱۵/ ۵۵) 

لكا إن التوبة لا بد منها لكل مؤمنء ولا یکمل آحد ویحصل له 
کمال القرب من الله ویزول عنه كل ما یکره الا بها./ ومحمد ية أكمل 
الخلق وأكرمهم على الله» وهو المقدم على جمیع الخلق في آنواع 
الطاعات فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الّه» وأفضل 
العابدين له. وأفضل العارفين بهء وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من 
توبة غیره؛ ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبهذه المغفرة 


نال الشفاعه یوم القيامة . (۱۵/ ۵۰۵ _ 5ه) 
لملا لیس بين المخلوقين والخالق نسب الا محض العبودية والافتقار 
من العبد»/ ومحضص الجود والإحسان من الرب کل . (۵۲/۱۵ _ ۵۷) 


# سورة يونس 48 
ًا كل ما حدّ من الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الأمم إلى : 
عددي وطبيعي . فأما الشهر الهلالي: فهو طبيعي وسنته عددية. وأما الشهر 
الشمسی : فعددي وسنته طبيعية. فأما جعل شهرنا هلالیا فحكمته ظاهرة؛ 
لأنه طبيعي» وانما علق بالهلال دون الاجتماع لانه أمر مضبوط بالحس لا 


ا بوس 2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سار ۲۱۹ ۰ هس« 
یدخله خلل» ولا یفتقر إلى حساب» بخلاف الاجتماع فانه أمر خفي یفتقر 
إلى حساب» وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط . وآما السّنة الشمسية فإنها 
وان کانت طبيعية فهي من جنس/الاجتماع لیس :أن ظاهرا للحس؛ بل 
یفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل» وإنما الذي یدرکه الحس 
ي ا ا ا ورل ات الى شمه لدت 
الصيف» ويسميه غيرها الربيع آمر ظاهر» بخلاف محاذاة الشمس لجزء 
من أجزاء الفلك» يسمى برج كذاء أو محاذاتها لإحدى نقطتي الرأس أو 
الذنب» فإنه يفتقر إلى حساب. ولما كانت البروج اثني عشر فمتى تكرر 
الهلالي اثني عشر فقد انتقل فيها كلهاء فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به 
أحكام ديننا من المؤقتات: شرعًا أو شرطاء إما بأصل الشرع كالصيام 
والحج. وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر. 
وإما بالشرط كالأجل في الدين» والخيار والإيمان وغير ذلك. ۰ )01/١١(‏ 


8 سورة هود ې 
ا القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالمًا موقتا بالحق. فيكون 
العلم والایمان صبغة له ينصبغ بها. )۳/۱0( 


ا سمى الله القرآن سلطانًا في غير موضع. فإذا كان السلطان 


وعملا . (۷۰/۱۰) 
ارفعٌ] الایمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ویدخل به الجنة» والقرآن 
ENS‏ بل صاحبه منافق . (۱۰/ 6۷۱ 


] محمد هو أول من كان على بينة من ربه وتلاه شاهد منه» 
وكذلك الأنبياء وهو أفضلهم وإمامهم» والمومنون تبع له وبه صاروا على 
ین من ریهم: (۸۱/۱۵) 

,۷ الاصل فیما خوطب به النبي یل في كل ما آمر به ونهي عنه. 
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وأبيح له ؛ سار فی حق أمته ؛ كمشاركة أمته له فى الأحكام وغيرهاء حتى 
يقوم دليل التخصيص . فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا 
لم یخصص. هذا مذهب السلف والفقهاء. ودلائل ذلك كثيرة . (۱۵/ (AY‏ 
أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا 
تقبل . (۱۰/ (A1‏ 
هيا القرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن» فإنها تفسر بلغته 
المعروفة قبه ‏ ادا وحدت لا يعدل عن لخته المعروفة مع وجودها وإنما 
یحتاج إلى غير لغته في لفظ لم یوجد له نظير في القرآن. (۸۸/۱۰) 
بلغه عن الله وهذا مختص به . والثانی : تصدیقه فیما جاء به» وأن ما جاء به 


من عند الله حق يجب اتباعه وهذا يجب عليه وعلی کل أحد. (۱۵/ )٩۱‏ 


,لها لما كان الذي يمنع الانسان من اتباع الرسول شيئان: إما 
الجهل» وإما فساد القصد ذَكر ما يزيل الجهل وهو الآيات الدالة على 
صدقه» ثم ذکر أهل فساد القصد. (۱۰/ )٩۳‏ 
إن ما یلقیه الله فى قلوب المومنین من الالهامات الصادقة العادلة 
هي من وحي الله وکذلك ما يريهم !یاه في المنام. قال عبادة بن 
الصامت : «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه». وقال عمر: 
«اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم يتجلى لهم 
آمور صادقة» . (48/15) 


یکین 


8 ] ليس کل ما كان من الشیطان یعاقب عليه العبد. ولکن یفوته به 
نوع من الحسنات؛ کالنسیان فانه من الشیطان والاحتلام من الشیطان 
والنعاس عند الذکر والصلاة من الشیطان» والصعق عند الذکر من 
الشیطان ولا إثم على العبد فیما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو 


یدنب . (۱۰۰/۱۵) 


ا ۳0۹۸ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
اا 7 ئ تت ئ ۲ سس ي ي 


[عه] ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل وما بينهما من التباين 
والاختلاف مرة بعد مرة» ترغيبًا فى السعادة وترهيبًا من الشقاوة. (۱۵۰/ ۱۰۳) 


کح 


لوقا قال طوائف من العلماء: إن قوله: ما داس التَمُوتُ اش 


[هود: ۱۰۷]: أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة كما ثبت فى «الصحيحين» 
عن النبي بيا أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ا فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن». وقال بعض العلماء في قوله 
تعالى: «ولتد كينا فى الور من بعد ار أت الأايْص ها عباری 
الصََدلحونٌ @4 [الانبیاء] : هي آرض الجنة . (۱۰۹/۱۰) 


ب 3 


8 سورة يوسف ۾ 
]ا قول يوسف يل لما قالت له امرأة العزيز: حَيْتَ الک مال ماد الله 


IS 


َع اس + ساس مس 2 2 و 4 . ص 
َه رق أَحْسَنّ متوای إِنَّهُ لا بلح ألظِمُونَ (©)4 [يوسف]. المراد بربه في أصح 
القولین هنا : سیده وهو زوجها الذي اشتراه من مصر . (۱۵/ ۱۱۱) 


قوله: «#أدْكرْنٍ ند ريلك [یوسف: 4۲] مثل قوله لربه: 
جلى عل رین الارض إن حَفِيظٌ عم ل6 [يوسف]. فلما سأل الولاية 
للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضًا للتوکل» ولا هو من سوال الامارة 
المنهي عنه» فکیف یکون قوله للفتی: «أدْكُرَنٍ جنک رکه مناقضًا 
لش كن و و ر لش سای ال شین اوه 
فش كان من انیت: الناس : (۱۱6/۱۰) 
4] لبثه في السجن كان کرامة من الله في حقه؛ لیتم بذلك صبره 
وتقواه» فانه بالصبر والتقوی نال ما نال. (۱۵/ ۱۱۵) 

] تنازع العلماء هل يمكن الاکراه على الفاحشة على قولین: قیل : 
لا يمكن کقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغیرهما قالوا: لأن الاکراه 
يمنع الانتشار. والثاني: یمکن» وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل 
وغیره من آصحاب آحمد؛ لأن الاکراه لا ينافي الانتشار فان الاکراه لا 
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ينافي كون الفعل اختيارًا؛ بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام/ 
أدناهما. وأيضًا: فالانتشار بلا فعل منه؛ بل قد يقيد ويضجع فتباشره 
المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذكره. فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما 
طلبت منه بحال وعلى القول الثاني فقد يقال: الحبس ليس باکراه یبیج 
الزنا؛ بخلاف ما لو غلب على ظنه آنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه» 
فالنزاع إنما هو في هذا. وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد. وان قيل: كان 
يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل. وأيضًا: فالإكراه إنما 
يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة. ومن قال: 
الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول: فرق بين ما لا فعل له کالمقید - وبين 
من له فعل» كما أن المرأة إذا أضجعت وقیدت حتى فعل بها الفاحشة لم 
تأثم بالاتفاق» وان أكرهت حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد؛ 
لكن الجمهور يقولون: لا تأثم. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ومن 
بُكْرْههُنَ ون أله من بع مهن ود تم )€ [النور]. وهؤلاء يقولون: 
فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار فإنما هو كالإكراه على شرب الخمر؛ 
بخلاف فعل الرجل . (۱۵/ ۱۱۵ - ۱۱5) 
یوسف لم یفعل ذنبًا ذکره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من 
الأنبياء ذنبّا إلا ذكر استغفاره منه» ولم یذکر عن یوسف استغفارًا من هذه 
الکلمة. كما لم یذکر عنه استغفارًا من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه لم یفعل 
ذنبًا في هذا ولا هذا؛ بل هم هما ترکه لله ؛ فأثيب عليه حسنة. (۱۵/ ۱۱۷) 
ملكا إن قيل: لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله: آذ ڪرني 
عند ريلك [يوسف: .]٤١‏ و#أرَجِعٌ إل ريلك [يوسف: ۰۰] ونحو ذلك. 
وهذا كان جائرًا في شرعه كما جاز في شرعه أن يسجد له آبواه وإخوته» 


وكما جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدًا وان كان هذا منسوخا في شرع 
و س ص مث 


5 7 7 ما 
محمد وَلِةِ. وقوله: له رن خسن مثواى» [يوسف: ۰۲۲۳ إن أراد به 


| ,ب التهذيب والتذضيب لمجموع فتاوى عيخ الإسلام ابن تيميد 


رحد #8 

NIN 8 ۰‏ 2 8 رباع سوم و ی ساسا مر 
0 م مس فرص ر رر 

بها لولا/ أن دبا برهن ري [يوسف: .]۲٤‏ (۱۵/ ۱۱۸ - ۱۱۹) 


قوله: الجن أحبٌ ال هما بدعوتی إ4 [يوسف: ۳۳]. بصيغة 
جمع التذكير وقوله: و كبَدَهن 4 [يوسف: ۳۳]. بصيغة جمع التأنيث› ولم 
يقل مما يدعينني إليه: دليل على الفرق بين هذا وهذاء وأنه كان من 
الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة» وليس هناك إلا زوجهاء 
وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمهاء وكان يحب امرأته ويطيعها؛ 
ولهذا لما اطنع علی مراودتها قال: ل فق آفرش قن هذا وتف 
ديك ال نت من لاطي )4 [يوسف]. فلم یعاقبها ولم یفرق بینها 
وبين یوسف حتی لا تتمکن من مراودته» وآمر یوسف أن لا یذکر ما جری 
لأحد محبة منه لامرآته» ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة. ومع هذا 
فشاعت القصة واطلع علیها الناس من غير جهة یوسف» حتی تحدثت بها 
النسوة في المدینه. (۱۱۹/۱۵) 
إن الزنا بامرأة الغیر فيه حقان مانعان» كل منهما مستقل 
بالتحريم: فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج» وظلم الزوج في 
امرآته حرام لحقه» بحیث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته 
لا یسقط. كما لو ظلمه وآخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط/ حق 
المظلوم بذلك» ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن یقذفها ویلاعنها 
ویسعی في عقوبتها بالرجی بخلاف الاجنبي فانه لا يجوز له قذفها ولا 
یلاعن؛ بل يحد إذا لم يأت باربعة شهداء. فافساد المرأة على زوجها من 
أعظم الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من آخذ ماله. ولهذا يجوز له قتله 
دفعًا عنها باتفاق العلماء إذا لم یندفع الا بالقتل بالاتفاق ویجوز في آظهر 
القولین قتله وان اندفع بدونه كما في قصة عمر بن الخطاب وليب لما آتاه 
رجل بيده سیف فيه دم وذکر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسیف 
فأقره عمر على ذلك وشکره. وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل 
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ذلك . وهذا كما لو اطلع رجل في بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عینه ابتداء 
ری ا ینذره. هذا آصح القولین . (۱۵/ ۱۲۱ - ۱۲۲) 

لكا لما كان الزنا بالمرأة المزوجة له علتان کل منهما تستقل 
بالتحریم: مثل لحم الخنزیر المیت؛ علل یوسف ذلك بحق الزوج وان 
كان كل من الأمرين مانعًا له وکان في تعلیله بحق الزوج فوائد. منها: 
آن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به بخلاف حق الله تعالی» فانها لا تعرف 
عقوبة الله في ذلك . ومنها: أن المرأة قد ترتدع بذلك فترعی حق زوجها؛ 
إما/ خوفا وإما رعاية لحقه فانه إذا كان المملوك یمتنع عن هذا رعاية 
لحق سیده فالمرأة آولی بذلك؛ لأنها خائنة في نفس المقصود منها بخلاف 
اا ن ا مه الا معا 
ومنها: أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنکاح ولا بسفاح بخلاف 
الخلية من الزوج» فانها تطمع فيه بنکاح حلال. ومنها: أنه لو علل بالزنا 
فقد تسعی هي في فراق الزوج والتزوج بهء فان هذا نما يحرم لحق الزوج 
خاصة. (۱۵/ ۱۲۳ - ۱۲) 

)] الناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا. وان 
كانوا فعلوه بتراضيهم . قال طاووس: «ما اجتمع رجلان على غير ذات الله 
إلا عن تقال» . )۱۲۸/10( 


با و وب : قال رب الجن أَحَتّ ال ما يدوت له ور 
0 مب من وان من لهل )4 [يوسف]. عبرتان: احداهما: 
اختیار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . والثانية: طلب سوال الله 
ودعائه أن يثبت ت القلب على دينه ویصرفه إلى طاعته» والا فإذا لم یثبت يثبت القلب 
صبا إلى الا مرین بالذنوب وصار من الجاهلین. ففي هذا نو على الله 
واستعانة به أن پثبت القلب على الایمان والطاعة. وفیه صبر على المحنة 
والبلاء والأذى الحاصل | إذا ثبت على الایمان والطاعة. (۱۳۰/۱۰) 


یا من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في 


ص اس ما ف 


معصية الله كما فعل يوسف 4# وغيره من الأنبياء والصالحين؛ كانت 
العاقبة له في الدنيا والآخرة. وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعیما 
وسرورّاء كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب 
حزنًا وثبورًا. فيوسف ية خاف الله من الذنوب ولم يخف من أذى الخلق 
وحبسهم؛ إذ أطاع الله؛ بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة 
والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصيةء فإنه لو وافق 
امرأة العزيز نال الشهوة وأكرمته المرأة بالمال والرياسة»/ وزوجها في 
طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس وترك الشهوة والخروج عن المال 
والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع 
المعصية. بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق» وان آذاه 
بالحبس والکذب. فإنها كذبت عليه فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد 
دلك . (۱۵/ ۱۳۲ - ۱۳۳) 


4 ] اختیار النبي و له ولاهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع 


سنين » لا يبايعون ولا يشارون» وصبيانهم یتضاغون من الجوع قد هجرهم 
وقلاهم قومهم وغير قومهم؛ هذا أكمل من حال يوسف تَللِدْ؛ فإن هؤلاء 
كانوا يدعون الرسول إلى الشرك وأن يقول على الله غير الحق . (15/16) 


ل33ّ] كان كذب هؤلاء على النبي 5 أعظم من الكذب على يوسف؛ 
فإنهم قالوا: إنه ساحر وإنه كاهن وإنه مجنون وإنه/ مفتر» وكل واحدة من 
هؤلاء أعظم من الزنا والقذف؛ لا سيما الزنا المستور الذي لا يدري به أحد. 
فإن يوسف كذب عليه في أنه زنى وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة. فكان 
الكذب على النبي اة أعظم من الكذب على يوسف. وكذلك الكذب على 
أولي العزم مثل: نوح وموسى حيث يقال عن الواحد منهم: إنه مجنون وإنه 
كذاب يكذب على الله » وما لقي النبي ولا وأصحابه من أذى المشركين أعظم 
من مجرد الحبس» فإن يوسف حبس وسكت عنه» والنبي و وأصحابه كانوا 
یذون بالاقوال والافعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. (۱۳۰/۱۵ ۱۳۰ 
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للا النبي ية لم يكن له حبس ولا لأبي بكر؛ بل أول من اتخذ 
ا عمر» وكان النبي 6 يسلم الغريم إلى غريمه ويقول: «ما فعل 
آسیرك». فيجعله أسيرًا معه حتى يقضيه حقه. وهذا هو المطلوب من 
الحبس . (۱۳٦/۱0)‏ 

للا يوسف ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم إن 
يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان شابًا عزبًا أسيرًا في بلاد العدو 
حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة فإن 
كثيرًا من الناس يمنعه من مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه» فإذا تغرب 
فعل ما يشتهيه. وكان أيضًا خاليًا لا يخاف مخلوقًاء فحكم النفس الأمارة 
- لو كانت نفسه کذلك ‏ أن يكون هو المعترض لها؛ بل يكون هو 
المتحيل عليها كما جرت به عادة كثير ممن له غرض في نساء الأكابر إن 
لم يتمكن من الدعوة ابتداء. فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان 
أسرع مجيب» فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه التي يخاف 
الضرر بمخالفتها. ثم إن زوجها الذي عادته أن يزجر المرأة لم يعاقبها؛ 
بل أمر/ يوسف بالإعراض كما ينعر الديوث» ثم إنها استعانت بالنساء 
وحبسته وهو یقول: لازت یج أ إل ما ن اه ورلا شرف عق 
ده شب ا وان من الد (0) 4 لبوسف]. فلیتدبر اللبیب هة 
الدواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته وأنه مع توفرها وقوتها لیس له 
عن ذلك صارف إذا فعل ذلك» ولا من ينجيه من المخلوقين؛ ليتبين له أن 
الذي ابتلي به يوسف كان من أعظم الأمورء وأن تقواه وصبره عن 
المعصية ‏ حتى لا يفعلها مع ظلم الظالمين له حتى لا يجيبهم - كان من 
أعظم الحسنات وأكبر الطاعات» وأن نفس يوسف - عليه الصلاة والسلام 
- كانت من أزكى الأنفس فكيف أن يقول: «وماً أب شى لو لس 
مار بألشوو» [يوسف: ۵۳]. والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء؛ 
بل نفس زكية من أعظم النفوس زكاءء والهمٌ الذي وقع كان زيادة في 


vre‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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زکاء نفسه وتقواها» وبحصوله مع ترکه لله لتثبت له به حسنة من أعظم 
الحسنات التي تزكي نفسه . (۱۳۸/۱۰ - 1۳۹( 
من ترك المحرمات لیعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل 
برهان من ربه» ولم يكن بذلك مخلصًا. (۰/۱۰ع۱) 

الخيانة ضد الامانة وهما من جنس الصدق والکذب. ولهذا 
یقال : الصادق الامین ویقال: الکاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزیز؛ 
فإنها لو کذبت على يوسف فى مغيبه وقالت راودنی؛ لکانت کاذبة 
وخائنة. فلما اعترفت بآنها هي المراودة کانت صادقة :فى هذا الخبر آمينة 
فيه؛ ولهذا قالت : وله لین الصَّدقِينَ )> اوسا TT‏ بأنه صادق 
فى تبرئته نفسه دونها./ فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة؛ 
ولکن هو باب الظلم والسوء والفحشاء» کما وصفها ال بذلك في قوله 


صل 
ص را مریم 2 


تعالى عن يوسف: لم ر ان منواى لِه لا بيخ اشيش ©4 
[يوسف]. ولم يقل هنا الخائنين. ثم قال تعالى: «#کلذلاک صرف عنه 
لو وَالْسَحَمَاه إِنَُّ ین عاو الم 3© [يوسف]. ولم يقل لنصرف عنه 
الخيانة . (۱۵/ ۱۲ - ۱۳) 


ر 


روص ان ر اسع 6 ره م ی ا بو اي ل را مشر 3 
وما أنْی شى ار النْفْس لأمَّارَة يلس الا ما رَحِمَ ريح [يوسف: 


۳ وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء؛ بل ما رحم ربي 
ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها 
ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء» ثم تكون لوامة؛ أي: تفعل الذنب ثم 
تلوم عليه أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة. ثم تصير مطمثنة. 
والمقصود هنا: أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة» وإذا كانت 
النفوس منقسمة إلى مرحومة وأمّارة فقد علمنا قطعًا أن نفس امرأة العزيز 
من النفوس الأمارة بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة وراودت 
وافترت واستعانت بالنسوة وسجنت . (1۳/1٥)‏ 


دکر البخاري «صحیحه» عن آبی رجاء العطاردي : «أنه رأى في 
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الجاهلية قردا یزنی بقردة فاجتمعت القرود عليه حتی رجمته». وقد حدثني 
بعض الشیوخ الصادقین: آنه رأی في جامع نومّا من الطیر قد باض» فأخذ 
الناس بيضة وجاء ببیض جنس آخر من الطير» فلما انفقس البیض خرجت 
الفراخ من غير الجنس» فجعل الذکر يطلب جنسه حتی اجتمع منهن عدد. فما 
زالوا بالأنئى حتی قتلوها . ومثل هذا معروف في عادة البهائم والفواحش مما 
اتفق آمل الأرض على استقباحها وکراهتها . (۱۵/ (۱٤۷‏ 
یوسف ی لم يذكر الله تعالی عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة 
ما يتوب عنه» أو يستغفر منه أصلا. وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه 
الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع/ منه بعض مقدماتها: مثل ما 
يذكرون أنه حل السراویل» وقعد منها مقعد الخاتن» ونحو هذا. وما 
ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي 95 ولا مستند لهم فيه الا النقل عن 
بعض أهل الکتاب» وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم كما 
قالوا في سلیمان ما قالوا» وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد 
القران على خلافه؟ ! (۱۵/ ۱۸ - ۱۹) 
قد دخل الشام من آکابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية الأمصار 
غير الحجاز» فلم ینقل عن آحد منهم اتباع شيء من آثار الانبیاء لا 
مقابرهم ولا مقاماتهم فلم یتخذوها مساجد ولا کانوا یتحرون الصلاء 
فیها والدعاء عندها؛ بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب آنه : أنه كان فى 
سفر فرأی قومًا ینتابون مکاتا يصلون فيه فقال: «ما هذا؟». قالوا: في 
مکان صلی فيه رسول الله ی فقال: «ومکان صلی فيه رسول الله کار 
آتریدون أن تتخذوا آثار آنبیائکم مساجد؟ نما هلك من كان قبلکم بهذا . 
من آدرکته الصلاة فيه فلیصل والا فلیمض». ولما دخل البیت المقدس 
وأراد أن تى مضلى للمسلمين: قال لكعب: «أين أبنيه؟» قال: ابنه 
خلف الصخرة. قال: «خالطتك يهودية يا ابن اليهودية؛ بل أبنيه آمامها». 


Fy |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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ولهذا كان عبد الله بن عمر إذا دخل بيت المقدس صلى في قبليه ولم 


يذهب إلى الصخرة. (۱۰/ ۱۵۳) 
¥4] الصحابة لم يكونوا ينتابون قبر الخليل كَكِ؛ بل ولا فتحوه؛ بل 
ولا بنوا على قبر أحد من الأنبياء مسیجدا. (154/15) 


ورکیم 


و 1 


مه ل اح و 


إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة. وأما 
السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة؛ كأهل الكتاب الذين 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله؛ 
ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدین؛ كالقبلة والحج والصيام 
والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوها؛ وأحكام الأموال بالعدل؛ 
كالبيع والإحسان كالصدقة والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام 
الدين. ولهذا كان الخطاب في السور المكية: ییا الَا [البقرة: ۲۱]. 
لعموم الدعوة إلى الأصول؛ إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل. 
فلما هاجر النبي ية إلى المدينة وعز بها أهل الإيمان وكان بها أهل 
الكتاب خوطب هؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء: یتنا اليس عءامَنواکه [البقرة: 
۶ وهؤلاء بتاهل الکلپعه [آل عمران: 14]. أو یب إِسَرَتهِيلَ4 [البقرة: 
۰ ولم ینزل بمکة شيء من هذا؛ ولکن في السور المدنية خطاب: 
تاا الاس [البقرة: ۰۲۲۱ كما في «سورة النساء» و«سورة الحج» وهما 
مدنيتان وكذا في «البقرة» . (۱۵/ )۱٦۰‏ 
التقوی تتضمن طاعة الله ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر. والصبر یتناول الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور 
المنهي للآمر الناهي» لکن للآمر الناهي أن یدفع عن نفسه ما یضره كما 
یدفع الانسان عن نفسه الصائل» فإذا آراد المأمور المنهي ضربه أو آخذ 
ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه؛ بخلاف ما إذا وفع 
الأذى/ وتاب منه؛ فان هذا مقام الصبر والحلم؛ والکمال في هذا الباب 
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حال بين ی كما في «الصحیحین»: عن عائشة آنها قالت: «ما ضرب 
رسول الله كله بيده خادمًا له ولا امرأة ولا دابة ولا شيبًا قط إلا أن 
يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله 
فإذا انتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله» . )1١8/16(‏ 

]ا إن أذى الرسول من أعظم المحرمات. فان من آذاه فقد آذی الله 
وقتل سابه واجب باتفاق الأمة سواء قیل: إنه قتل لکونه ردق أو لکونه ردة 
مغلظة آوجبت أن صار قتل الساب حدًا من الحدود. (۱5۹/۱۰) 
الکفار إذا آسلموا أو عاهدوا لم یضمنوا ما آتلفوه للمسلمین من 
الدماء والاموال؛ بل لو آسلموا وبأيديهم ما غنموه من آموال المسلمین 
كان ملكا لهم عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد؛ وهو 
الذي مضت به سنة رسول الله 5 وسنة خلفائه الراشدین. (۱۷۰/۱۵) 


جمهور العلماء - كأبي حنيفة ومالك وآحمد في أصح الروایتین 


والشافعی فى أحد القولین - على أن أهل البغی المتآولین لا یضمنون ما 
اتلفوه علی آهل العدل بالتاریل» کما لا یضمن أفل العدل ما آتلفوه علی 
أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء/ وکذلك آصح قولي العلماء في 
المرتدين» فان المرتد والباغي المتأول والمبتدع کل هولاء یعتقد آحدهم 
أنه على حق» فیفعل ما یفعله متأولاء فاذا تاب من ذلك كان كتوبة الکافر 
من کفره؛ فیغفر له ما سلف مما فعله متأولا» وهذا بخلاف من یعتقد أن 
ما یفعله بغي وعدوان کالمسلم إذا ظلم المسلم والذمي إذا ظلم المسلي 
والمرتد الذي أتلف مال غيره ولیس بمحارب؛ بل هو في الظاهر مسلم أو 
معاهد فان هؤلاء یضمنون ما آتلفوه بالاتفاق. (۱۷۱/۱۵ - ۱۷۲) 


الظن لا يراد به في الکتاب والسّنّة الاعتقاد الراجح؛ كما هو في 
اصطلاح طائفة من أهل الکلام في العلم ویسمون الاعتقاد المرجوح 
وهمًا؛ بل قد قال النبي كللةِ: «ایاکم والظن فان الظن أكذب الحدیث». 


ا ۳۲۲_ التق‌هید. والتذضيب لمجموع فتاوى شبخالاسلامابن تيمية 


ل را ) 
وقد قال تعالى: هون ألظنَّ لا یی مِنَ ال سنا | > [النجم]/ فا لاعتقاد 
المرجوح هو ظن وهو وهم . (۱۵/ ۱۷۲۱ - ۱۷۷) 


فا قيل: أول من آذنب وآجرم ثم تاب وندم آدم آبو البشر و 

آشبه آباه ما ظلم»/ والله تعالی قص علینا قصص توبة الأنبياء رت 
في المتاب . (۱۵/ ۱۷۹ _ ۱۸۰) 
میا ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم 
تور متها ول E‏ رو ات E‏ تیان 
فليس بدون المنسوخ من آفعالهم وان كان ما أمروا به أبيح لهم ثم نسخ 
تنقطع فيه المتابعة» فما لم يؤمروا به أحرى وأولى. وأيضًا فقوله: ونوا 
یم قَدَ بأ [يوسف: ۰۲۱۱۰ قد يكونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو 
ومطيل] جبا مسي دين ی فهذا جائز عليهم. ‏ (۱۸:/۱۵) 
#۷ قد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ لوجوه: أحدها: أن إخوة 
يوسف لم ييأسوا منه بالكلية» فان قول كبيرهم: فلن رم لاش حى 
أذ لح أن أو حك اله لي وهو حي كمي 409 [يوسف]. دليل على أنه 
يرجو أن يحكم الله له» وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا ليوسف 
منهم وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك. 
وأيضًا : فاليأس يكون في الشي» SS‏ 


کار ص ص 


فإنهم قالوا: الوا با 00 1 ون E‏ 
5 رش من این © 6 لّ ماد له أن ان کم الا من وتا متا دام 
إن دا يرت ©4 [يوسف]. فامتنع من تسلیمه إليهم. ومن المعلوم أن 
هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه ونیته» وما أكثر 
تقليب القلوب. وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غیره وقد 
يتخلص بغير اختياره. والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال 
لا یعطیه فقد/ یعطیه وقد يخرج من يده بغير اختیاره وقد يموت عنه 
فيخرجء والعالم مملوء من هذا. الوجه الثاني: قال لهم يعقوب: يبن 


التفسير/الجزء الثانى/الأعراف - الأحزاب KITE‏ 


هھ ا 


اذهبو مسوا ين بسک رآخه ولا تَيِتَسُوأ من رم آله إِنَّهُ لا یی يِن 
روج لَه الا موم اكرون )> [یوسف]. فنهاهم عن اليأس من روح الله 
ولم ينههم عن الا ستیئاس وهو الذي كان منهم. وأخبر أنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون. ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين» فهذا 
هو الوجه الثالث أيضًا. وهو أنه آخبر أنه: »لا بيس ين روج له الا القوم 
لکفرون €6 . فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله وأن يقعوا في 
الاستيئاس ؛ بل المومنون ما داموا مؤمئين لا تا سین من روح الله . وهذه 
السورة تضمنت ذكر المستيئسين وآن الفرح و ذلك لعلا ییأس 
المومن؛ ولهذا فيها: لد کات فى فصصی عة لاو الالبلب)ه [يوسف: 
۱ فذکر استیئاس الاخوة من آخي یوسف وذکر استیئاس الرسل یصلح 
أن يدخل فيه ما ذکره ابن عباس وما ذکرته عائشة جميعًا. الوجه الرابع : 
أن الاستيئاس استفعال من اليأس والاستفعال/یقع على وجوه: يكون 
الأفعال المتعدية. يقال: استخرجت المال من غيري. وكذلك استفهمت› 
ولا يصلح هذا أن يكون معتى الاستیئاس؛ فان أحذا لا يطلب اليأس 
المستفعل على صفة غيره» وهذا يكون في الأفعال اللازمة كقولهم: 
استحجر الطین ؛ آي : صار کالحجر . واستنوق الفحل ؛ آي : صار 
کالناقة. وأما النظر فیما استيأسوا منه فان الله تعالی ذکر ذلك فى قصة 
إخوة یوسف حيث قال: فما توا منه6» [یوسف: ۰۲۸۰ وأما الرسل 
فلم پذکر ما استيأسوا منه؛ بل أطلق وصفهم بالاستیئاس فليس لاحد أن 
يقيده بأنهم استیأسوا مما وعدوا به وآخبروا بکونه ولا ذکر ابن عباس 
ذلك . (۱۵/ ۱۸۱ - ۱۸۳) 


ما إن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق - كما هو غالب 
إخباراته ‏ لم يقيد زمانه ولا مكانه ولا سّنته ولا صفته؛ فكثيرًا ما يعتقد 


| ۲ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ھا 
الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق؛ بل 
اعتقدوها بأسباب آخری. (۱۰/ (۱۸٤‏ 


]سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لم 
يعلم أنه کذب. وإن كان ضعيف الاسناد» بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا 
يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق؛ لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون 
الخبر صدقًا وأمكن أن يوجد الخبر كذيًا لم يجز نفيه؛ لا سيما بلا علم كما 
لم يجز الجزم بشوته بلا علم؛ إذ لا محذور فیه . (۱۵/ ۱۹۳) 


8 سورة الرعد 45 


لتقا في قوله تعالی : وجلو له شرکاء قل سوه [الرعد: ۲۲۲ 
قيل: ا ا وی ا 
والعبادة» فان لم تقدروا بطل ما تدعونه. وقيل: إذا سميتموها آلهة 
فسموها باسم الإله؛ كالخالق والرازق. فإذا كانت هذه كاذبة عليها 
فكذلك اسم الآلهة. وقد حام حول معناها كثير من المفسرين فما شفوا 
علیلا ولا أرووا غليلاء وان كان ما قالوه صحيًا e‏ 
وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى. فإنه سبحانه يقول: «أفمن هو قاب 

عل كل نس بما كت که [الرعد: ۳۳]. وهذا س 
الحجة علیهم ونفي كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما 
كسبت بعلمه وقدرته وجزائه في الدنيا واللاخرة. فهو رقيب عليها حافظ 
لأعمالها مجاز لها بما كسبت من خير وشر. فإذا جعلتم أولئك شركاء 
فسموهم إِذَا بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس بما کسبت. فانه 
سبحانه يسمى بالحي القيوم المحيي المميت السميع البصير الغني عما 
سواه» وکل شيء فقير الیه» ووجود كل شي به. فهل تستحق الهتكم 
اسمّا من تلك الأسماء؟ فان كانت آلهة حقا فسموها باسم من هذه 
الأسماء؛ وذلك بهت بین؛ فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم 


التفسير/الجزء الثاني/الأعراف -الأحزاب ١‏ ا 
ڪڪ ڪڪ ص ر ى و 0 ڪڪ ڇڪ ڪڪ نس اشم يور 


بطلان مسماها. وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها 
من مسمى الجمادات وأسماء الحيوان التى عبدوها من دون الله؛ كالبقر 
وغيرها وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله وبأسماء الكواكب 
المسخرات نحت أوامر الرب» وألا شهاء الشاملة لجميعها أسماء 
المخلوقات المحتاجات المدبرات المقهورات. وكذلك بنو آدم عبادة 
بعضهم بعضًا فهذه أسماؤها الحق» وهي تبطل إلهيتها؛ لأن الأسماء التي 
من لوازم الإلهية مستحيلة عليهاء فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الادلة 
على بطلان إلهيتها وامتناع كونها شركاء لله ك . )١97-195/16(‏ 


:2# سورة الحجر 8© 
ریا عن مجاهد في قوله: هدا مرب ع تیه 406 [الحجر]. 


یج هی 


الحق يرجع إلى الله » وعلبه طریقه لا یعرج على شيء. (۱۵/ ۲۰۱) 


8 سورة النحل #8 
۶ اللباس له منفعتان: إحداهما: الزينة بستر السوأة. والثانية: 
الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. فذكر اللباس فى «سورة 
الاعراف» لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة والطواف» کما دل علیه 
قوله: «غذواً زیت ند کل مسجدگه [الاعراف: ۰۲۳۱ وقال: یب ءادم فد 
ارلا عکد لاسا ری موی 4 [الأعراف: 5؟]. وقال: قل من حرم زيکة 
0 أل أ لعباده. لیب من لررْقٍ که [الأعراف: ۰۲۳۲ ردا على ما كانوا 
عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير 
الحمس» ومن أكل ما سلوه من الادهان./ وذکره في «النحل» لفائدة 
الوقاية في قوله: وجل لکم سيل تتیکم الْحَرَّ ومیل تیکر 
پاتکم کدف يم نع كم لعلكم شيرت 409 [النحل]. ولما 
كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من 
النعم. ولما كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعي» وتلك الفائدة 


۳۳ ۳ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۰۷ سح 


من باب جلب المنفعة بالتزین وهذه من باب دفع المضرة فالناس إلى 
هذه ا (۱۰/ ۲۱۷ - ۲۱۸) 
ا قوله : سل تقبحكم ألْحَرَّ» [النحل: .]۸١‏ ولم يذكر البرد. فقد 
قيل : لآن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونه وقيل : حذف الآخر 
للعلم به. ويقال: هذا من باب التنبیه؛ فانه إذا امتنّ عليهم بما يقي الحر 
فالامتنان بما يقي البرد أعظم؛ لأن الحر آذی؛ والبرد بوس والبرد الشديد 
يقتل» والخروين ادوع E‏ (۲۱۸/۱۵) 
المساكن لها منفعتان: إحداهما: السكون فيها لأجل الاستتار 
E‏ الزينة من هذا الوجه. والثاني: وقاية الأذى من الشمس 
والمطر والريح ونحو دلك» صيخ الله الامتنان بهذین (۲۱۹/۱۵) 
E‏ قوله ڪك: «فل ره روح دس من َيل بال [النحل: 
]. الآيتين. لفظ الإنزال فى القرآن يرد مقيدًا بأنه منه؛ كالقرآن 
es‏ السماء و > ومطلقّا فلا يختص بنوع؛ 
بل يتناول إنزال الحديد من الجبال والإنزال من ظهور الحيوان وغير ذلك . 
فقوله: هرل روځ دی من رَيك» بيان لنزول جبريل به من الله 
كقوله: هتل به رن آلامینْ 4 [الشعراء]؛ أ أنه مؤتمن لا يزيد ولا 
ص فان الخائن قد يغير الرسالة. (۲۲۱/۱۵) 


ا 3ے] هذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: «أنه أنزل فى ليلة 
لقدر إلى بیت العزة في السماء الدنیا»: ولا ينافي أنه مکتوب في اللوح 
قبل نزوله» سواء کتبه الله قبل أن يرسل به جبریل أو بعده. فاذا آنزل 
داه إلى وو ادر يعد كيه كله ذال د ينزله . )۳/۱0( 
قوله : و ار ات کا او إل فح وین برو [النساء: 
۳ إلى قوله : رک آله مو سی تَحكليمًا € [النساء]. وهذا يدل على 
أمور: على أنه يكلم العبد تكليمًا زائدًا على الوحي الذي هو قسيم التكليم 
الخاص. فان لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص؛ 


التفسير/الجزء الثانى/الأعراف-الأحزاب سم ا 
ج چ ا ت سیو ر٣٣‏ | 


NES‏ : جوم کان ل 7 بر أن يُكَلْمَهُ مه 2 إلا ويا أو 
من ورآی جاب الآية [الشورى: ۵۱]. فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص لا 
قسما منه. وکذلك الوحي یکون عامًا فیدخل فيه التکلیم الخاص کقوله : 
«فاستیع ما و 2 [طه]. ویکون قسيمًا له كما في «الشوری». وهذا یبطل 
قول من قال: إنه معنی واحد قائم بالذات فانه لا فرق بين العام وما لموسی 
وفرق سبحانه في «الشوری» به بين الإيحاء وبين ن التكليم من وراء حجاب» وبين 
إرسال رسول فيوحي باذنه ما يشاء . (۱۵/ ۲۲ ۰ (o‏ 


:8 سورة الاسر اء 9 
| ] لما كانت الکعبة بيت الله الذي یدعی ویذکر عنده. فانه سبحانه 
یستجار به هناك» وقد یستمسك باسناو الکعبة كما یتعلق المتعلق ادال من 
يستجير به» كما قال عمرو بن سعید: «إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم 
ولا فارا بخربة» . وفي «الصحیح» »: «یعوذ عائذ بهذا البیت». (۱۰/ ۲۲۷) 


3 كنت آتنزل مع علماء النصاری إلى أن آطالبهم بالفرق بين 
الس وین و | ۳ فلا يجدون فرقا ؛ بل أبين لهم أن ما جاء 
به موسى من الایات أعظم. > فان كان حجة في دعوی الإلهية فموسی 
أحق» وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق؛ لا على أن 
المخلوق آفضل من غیره. (۲۲۸/۱۵) 


$ سورة مریم 448 


ي] «سورة مریم» مضمونها: تحقیق عبادة الله وحده. وآن خواص 
الخلق هم عباده. فكل كرامة ودرجه رفیعة في هذه الاضافة. وتضمنت 
الرد على الغالین الذین زادوا في النسبة إلى الله» حتی نسبوا إليه عیسی 
لوول الوه لر في ن الا و ا ن 
الكرامة» وجحدوا نِعَم الله التي أنعم بها على عباده المصطفين. (۲۳۰/۱۰) 


Y4 ۳‏ ا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


3-3 هذه السورة سورة المواهب وهى ما وهه الله لأنبيائه من الذرية 
الطيبة والعمل الصالح والعلم النافع» ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس 


مر ياس مر مرت ر قزر ۰ - 
ویمن حملنا مع رجه [مريم: 08]. وهو إيراهيمء ومن دریه إبراهيم 
وإسرائيل إلى آخر القصة. )۳۱/10( 


قيل فى إجابة الدعاء: أنه تارة يكون لصحة الاعتقاد وهو مطابقة 
الخبن وتارة لکمال الطاعة وهو موافقة الأمر كقوله: «#لستَحبُرا لي 
ونوا بى [البقرة: ۰۲۱۸ فذکر حال من تمنی على الله الباطل بلا علم 
بالواقع ولا اتخاد عهد پالمشروع . (۱۵/ (YY‏ 
المراد بهاتين الآيتين من آضاع الواجب في الصلاة لا مجرد 
تركهاء هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام فإنه قال: 

ويل مضل (© لئب هم عن صلا مهو #6 [الماعون]. فأثبت 
لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فعلم آنهم كانوا يصلون مع السهو عنها. 
وقد قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك 
الطمأنينة. وكلا المعنيين حق. والاية تتناول هذا وهذا كما في «صحيح 
مسلم» عن أنس عن النبي و أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
العتافق» اتلك ضلاة المنافق6 برقت الس ت ادا كانت بين قر 
شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا» فين النبي بيا في هذا 
الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذي يؤمر 
بفعلها فیه. وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلاء وهكذا فسروا 
قوله: لفلف من بعیم حَلفُ أضاعوا سوه وأتَبعوا تیه [مريم: 04]. بأن 
(ضاعتها تأخیرها عن وقتها واضاعة حقوقها. (۱۵/ ۲۳6 ۲۳۵) 

كيلا تنازع العلماء فیمن غلب عليه الوسواس في صلاته: هل عليه 
الاعادة؟ على قولین. لکن الأئمة كأحمد وغیره على أنه لا اعادة علیه 
واحتجوا بما في/ «الصحيح» عن أب هريرة عن النبي كله أنه قال : (إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى 
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التأذين أقبل» فاذا ثوب بالصلاة آدبر فإذا قضی التئویب آقبل» حتی یخطر 
بين المرء ونفسه فیقول: اذکر کذا اذکر کذا لما لم يكن یذکر؛ حتی یضل 
الرجل لن يدري کم صلى» فاذا وجد آحدکم ذلك فلیسجد سجدتین قبل 
أن یسلم». فقد عم بهذا الکلام ولم يأمر آحذا بالاعادة. والثاني: عليه 
الاعادة وهو قول طائفة من العلماء: من الفقهاء والصوفية من آصحاب 
آحمد وغیره؛ كأبي عبد الله بن حامد وغيره» لما تقدم من قوله: «ولم 
یکتب له منها الا عشرها». والتحقیق: أنه لا آجر له إلا بقدر الحضور؛ 
لکن ارتفعت عنه العقوبة التي یستحقها تارك الصلاة» وهذا معنی فولهم : 
تبرأً ذمته بها؛ أي: لا یعاقب على الترك لکن الثواب على قدر 
الحضور. كما قال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك الا ما عقلت 
منها». فلهذا شرعت السنن الرواتب جبرا لما بحصل من النقص فى 
الفرائض . (۱۵/ ۲۳۵ - ۳ 


:© سورة طه 45 

«سورة طه» مضمونها تخفیف آمر القرآن وما آنزل الله تعالی من 
کتبه ) فهي سورة کته كما أن «مریم» سورة عباده ورسله . (۱۰/ ۲۳۷) 
إن أصل الفطرة التي فطر الناس علیها إذا سلمت من الفساد إذا 
رأت الحق اتبعته وأحبته. إذ الحق نوعان: حق موجود: فالواجب معرفته 
والصدق في الاخبار عنه. وضد ذلك الجهل والکذب. وحق مقصود: 
وهو النافع للانسان فالواجب إرادته والعمل به» وضد ذلك إرادة الباطل 
واتباعه. AAD)‏ 

لإمل] من المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل» ومحبة 
الصدق دون الكذب» ومحبة النافع دون الضار» وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك؛ كما أنه في صالح الجسد 
خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار. فإذا اشتهى ما 


ا ۳۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو ۲۳۲ سس 
يضره أو کره ما ینفعه فلمرض في الجسدء وكذلك أيضًا إذا اندفع عن النفس 
العلم النافع والعمل الصالح» كما أن/ الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما 
ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضي وعدم الدافع سبب 
للآخرء وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك» فإذا 
ضعف العلم غلبه الهوى. . .''' الإنسان» وإن وجد العلم والهوى وهما 
ان ناو و (۱۵/ ۲۶۱ - ۲۶۲) 
:لا صلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح. ولا يخرجهم عن ذلك 
إلا یشان : أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا. والثاني: اتباع 
الهوى والشهوة اللذين ذ فى النفس فيكونون غواة مغضویا علیهم . (۱۵/ ۶۲ ۲) 
۱-۹ وي ١ش‏ ا تاو کن الك ادا خرف لیم 
وتبین له اتبعه وعمل بهء فهذا هو الذي یدعی بالحکمة وهو الذي یتذکر» 
وهو الذى. تحدثت له القران: ذكرًا. والثاتى :أن يكون له من الهو 
يدعى بالموعظة الحسنة. وهذا هو القسم الثاني المذكور في قوله: أو 


يت | © [ط]. وفي قوله: لمهم ینود )€ [الأنعام] . )4۳/10( 
ونا قال ابن عباس : «تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا 
بضل ‏ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» . (544/15) 


,الا جاء في الاثر : «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وان من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها» لا سیما أصول الحسنات التي تستلزم سائرها 
مثل: الصدقء. فإنه أصل الخير كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود عن 
النبي ول أنه قال: «عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر» وان البر 
يهدي إلى الجنه» . (۲/۱) 


. بیاض بالاصل. (ق) (۲) بنو آدم‎ )١( 
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5ل یذکر آن/ بعض المشایخ آراد أن یدب بعض آصحابه الذین لهم 
ذنوب كثيرة فقال: يا بنی: آنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي؛ ولا آمرك 
الساعة بغیرها: التزم الصدق وإياك والكذب» وتوعده على الکذب بوعید 
شدید. فلما التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخیر ونهاه عما كان علیه 
فان الفاجر لا حد له في الكذب . (۱۵/ ۲۱ - (6V‏ 


] المصاحف التی نسخت كانت مصاحف متعددة وهذا معروف 
مشهور. وهذا ا غلط من قال في بعض الألفاظ : اٍنه غلط من الکاتب 
أو نقل ذلك عن عثمان؛ فإن هذا ممتنع لوجوه. منها: تعدد المصاحف 
واجتماع جماعة على کل مصحف. ثم وصول کل مصحف إلى بلد كبير فيه 
کثیر من الصحابة والتابعین یقرژون القرآن ویعتبرون ذلك بحفظهم. والانسان 
إذا نسخ مصحفا غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القران وساثر 
المصاحف. فلو قدر آنه/ کتب کاتب مصحفا ثم نسخ سائر الناس منه من غير 
اعتبار للأول والثاني؛ آمکن وقوع الغلط في هذا. وهنا کل مصحف إنما کتبه 
جماعة» ووقف عليه خلق عظیم ممن بحصل التواتر بأقل منهی ولو قدر أن 
الصحيفة كان فیها لحن فقد کتب منها جماعة لا یکتبون الا بلسان قریش ولم 
يكن لحنّاء فامتنعوا أن یکتبوه إلا بلسان قریش فکیف یتفقون كلهم على أن 
يكتبوا : «إإن هَن [طه: .]٦۳‏ وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء 
من لغاتهم أو : «#وَالْقِيِمِينَ امک [النساء: ؟17]. وهم يعلمون أن ذلك لحن 
کما زعم بعضهم . (۱۵/ ۲۰۲ ۰ ۲۵۳) 


+8 سورة الانبیاء 445 


5113 «سورة الأنبياء» سورة الذكر و«سوره الأنبياء» الذين علیهم نزل 
[الأنبياء: ۰۲۲ وقوله: سلوا أَهْلَ ال کر ن كر لا تمكو [الأنبياء: 


کے ت سے 


۷. وقوله: «لتذ أَنزْلنآ لک حكتبًا فيه كك [الأنبياء: ۱۰]. وقوله: 


ا 
کے۲۲۹۸ ی 


وعدا ور من یی ودر من َل [الأنبياء: ۲6]. وقوله: لوكا یت 
@4 [الأنبياء]. وقوله: وها دک شارك [الأنبياء: .]٠١‏ وقوله: وقد 
كبنا في الرَبوْر من بْحَدِ رکه [الأنبياء: ۰۲۱۰۰ وقوله: #قّلَ رت ان 
بل که [الأنبياء: ۱۱۲]؛ يعني والله أعلم : انصر أهل الحق أو انصر الحق. 
وقیل: افصل الحق بیننا وبين قومنا. وکان الأنبیاء یقولون: ربا أفتَم 
یتنا و زیت بالق [الاعراف: ۰۲۸۹ وأمر محمدا أن یقول: رب ام 
بل که [الأنبياء: ۰۲۱۱۲ وروی مالك عن زيد بن أسلم قال: كان 
رسول الله ية إذا شهد قتالا قال: «رَت اخكم بالحق». )۲70/۱( 


8# سورة الحج 48 


.19ل] «سورة الحج» فيها مكي ومدني وليلي ونهاري. وسفري وحضري 
وشتائي وصيفي» وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزلة ولا 
قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض 
والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. وفيها من التوحيد والحكم 
والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره» وفيها ذكر الواجبات 
والمستحبات كلها : توحيدًا وصلاة وزكاة وحجا وصيامًا . )11/1( 
13] قال: «وحهذر في اله حى جهادي» [الحج: ۷۸]. فهذه الآية 
وما بعدها لم تترك خیرا إلا جمعته ولا شرا إلا نفته . (۲٦1 /۱٥(‏ 


فقوله: «يجادل فى الله بلا علم»» ذم لكل من جادل في الله بغير 
علم» وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه. ‏ (۲۰۷/۱۰) 


8 سورة النور 448 
إن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نورًا. ‏ (۲۸۲/۱۰) 


«إن للسيئة ظلمة في القلب» وسوادا فى الوجهء ووهتًا فى 
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البدن. ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق» كما روي ذلك عن 
انق عباس . )587/١16(‏ 


ری؟ل) جاء في الاثر: «من آذنب سرا فلیتب سرا ومن آذنب علانية 
فليتب علانية» ولیس من الستر الذي يحبه الله تعالی» كما في الحدیث : 
امن ستر مسلما ستره الله)؛ بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقرارًا لمنكر ظاهر. 
وفي الحديث: (إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة». فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل 
الممکن . (۲۸۱/۱۰) 

9لا لهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روي ذلك عن 
افم ا وخ لانه لما آعلن ذلك استحق عقوبة المسلمین له 
وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته» ولو لم يذم 
وادكرريها تمقو المجور ا ی ی (۲۸۲/۱۰) 

7 «الفجور»: اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو کلام قبیح يدل 
السامع له على فجور قلب قاثله. ولهذا كان مستحا للهجر |ذا أعلن بدعة 
ا فجورا. (۲۸۲/۱۰۵) 


.اروئ عن عمر ين الخطات: أن ابته غبد الرحمن لما شرت 
ET‏ وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده 
الحد» جلده الحد را وكان الناس يجلدون علانية» فبعث عمر بن 
الخطاب إلى عمرو ینکر عليه ذلك» ولم یعتد عمر بذلك الجلد حتی 
آرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية» ولم ير الوجوب سقط 
بالحد الأول» وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرضص ومات » ولم يمت من 
ذلك الجلد ولا ضربه بعد الموت كما یزعمه الکذابون. (۱۰/ ۲۸۷) 
55 لا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب. فان الشهوة توجب 

السکر كما قال تعالی عن قوم لوط : نم نی سريم ؛ تبن ©4 
[الحجر] . (۲۸۸/۱۵) 


Yt l—‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


إن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض 
ا الله بعباده ورأفته بهم . )۲۹۰/۱( 
الشيطان يريد من الانسان الاسراف في أموره كلهاء فانه إن رآه مائلا 
إلى ال حمة و ا پا ره شه ول ينان لما بان الل 


منه» وان رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة فى غير ذات الله حتى يترك من 
لاد وا وال وف وا تیمها ادا مره زره ری 
الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله . فهذا يترك 
ما آمر الله به من الرحمة والاحسان وهو مذموم مذنب في ذلك» ویسرف فیما 
آمر الله به ورسوله من الشدة حتی یتعدی الحدود» وهو من إسرافه فى آمره 
فلا ول 0 والثاني مسرف. (۸۱۵ ۲۹۲ 
إن الزنا من الکباثر» وآما النظر والمباشرة فاللمم منها مخفور 
باجتتاب الكبائرء فان آصر على النظر أو على المباشرة صار کبیرة وقد 
یکون الاصرار على ذلك أعظم من قلیل الفواحش. فان دوام النظر 
بالشهوة وما یتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة» قد یکون أعظم 
بکثیر من فساد زنا لا إصرار علیه؛ ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: 
أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. وفي الحدیث المرفوع: "لا صغيرة 
مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار»؛ بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل 
إلى الشرك» كما قال تعالى: وم الاس من ید من دون أله آندادا 
بو کت الد که [البقرة: ۱7۰]. ولهذا لا یکون عشق الصور الا من 
ضعف محبة الله وضعف الإيمان. )۲4۳/۱( 
57] لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين. وهذا لا نزاع فيه وإنما 
النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض . وفيه قولان عند أحمد: 
آشهرهما - عنده وعند آصحابه -: آنها لا تقبل کمذهب مالك والشافعي. 
والثانية: آنها تقبل . اختارها آبو الخطاب من أصحاب أحمد» وهو قول 
أبي حنيفة» وهو آشبه بالكتاب والسنة. وقد قال النبي كلِ: «لا تجوز 


التفسير/الجزء الثانى/الأعراف - الاحزاب اوعس ةم 
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شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا/ أمتي: فإن شهادتهم تجوز على من 
سواهم». فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض؛ بل 
مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض؛ ولكن فيه 
بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم؛ لقوله تعالى: دك 
جح امد وسا اوو شا عل الاس [البقرة: ۱۸۳]. وفي آخر 
ی مثلها . (۱۵/ ۲۹۷ - ۲۹۸( 

3 قد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه 
الآية التي في «المائدة» وهي قوله : یا ان ءامنوا ده یک إذا حص 

اعد لْمَوَتُ جين أَلوْصِيَةٍ اتان دوا عل ینک أو ءاعران من عيرم الآبة 
[المائدة: 155 ]د ثم قال من أخذ ظاهر هذه الآية من أهل الكوفة: دلت 
هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» فيكون في ذلك 
تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ 
الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبیه. وهذه الآية الدالة على نصوص 
الإمام أحمد ‏ وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في العمل بهذه 
الآية وما يوافقها من الحديث ‏ آوجه وأقوى» فإن مذهبه قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين في الوصية في السفر؛ لأنه موضم ضرورة فإذا 
جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز. ولهذا يجوز في 
الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرهاء كما تقبل شهادة النساء فيما لا 
يطلع عليه الرجال» حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في الحدود التي 
تكون في مجامعهن الخاصة. مثل الحمامات والعرسات ونحو ذلك. 
فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على 
بعض إذا حکمنا بينهم» والله آمرنا أن نحكم بينهم والنبي و رجم 
الزانیین من الیهود من غير سماع اقرار منهما ولا شهادة مسلم علیهما 
ولوا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك . (۲۹۹/۱۰) 

3] هل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ على قولين في 
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مذهب اد وغيره. والصواب المقطوع به : آن بعضهم آولی ببعض ۰ وقد 
مضت سن النبی هة بذلك وسئة خلفائه. (۱۰/ ۳۰۰) 


المذنب لا یزال يؤذى وینهی ویوعظ ویوبخ ویغلظ له في الکلام إلى 
آن توت ويطيع الله وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب كما هجر 
النبي ی والمؤمنون الثلاثة الذین خلفواء حتی ظهرت توبتهم وصلاحهم . 
وهذه آية محكمة لا نسخ فیها. فمن آتی الفاحشة من الرجال والنساء فانه 
يجب إيذاؤه بالکلام الزاجر له عن المعصية إلى/ أن یتوب ولیس ذلك محدودا 
بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجرا له داعيًا إلى حصول المقصود. وهو توبته 
وصلاحه. وقد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة والإصلاح . فإذا لم 
يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودًا فيؤذى» والآية دلت على 
وجوب الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة متا» ودلت على وجوب الإعراض عن 
الأذى في حق من تاب وأصلح . فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح 
فقد تنازع الفقهاء: هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ على قولين في 


مذهب أحمد وغیره. (۱۵/ ۳۲۰۰ ۰ ۳۰۱) 


6 قوله تعالی: «قٍت تابا وَأصَلَحَا4 [الساء: ۰۲۱۲ هل یکون من 


تس 


توبته اعترافه بالذنب» فإذا ثبت الذنب باقراره فجحد إقراره وکذب الشهود 
على إقراره» أو ثبت بشهادة شهود هل يعد بذلك تائبّا؟ فيه نزاع. فذکر 
الامام آحمد أنه لا توبة لمن جحد وانما التوبة لمن أقر وتاب» واستدل 
بقصة علي بن آبي طالب: أنه آتي بجماعة ممن شهد علیهم بالزندقة 
فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم» وجحد منهم جماعة فقتلهم. وقد 
قال النبی از لعائشة: «إن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبی إليه. 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» . 30005 

3۳۳۱)] أمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد والرباب لا 
يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن؛ لكن تنازعوا هل الموت كالدخول؟ على قولين 
في مذهب أحمد» وذلك لأن الحکم مختلف والقيد ليس متساويًا في 
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الأعيان؛ فان تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر یخالفه.  )04/1٠6١‏ 
عدا إذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم؛ لما ثبت في 
«الصحيح» عن ابن عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي كل : 
ان جاءت به يشبه الزوج فقد كذب علیها. وان جاءت به يشبه الرجل 
الذي رماها به فقد صدق عليها». فجاءت به على النعت المکروه فقال 
النبى ع: «لولا الأيمان لكان لى ولها شأن». فقيل لابن عباس: أهذه 
التی قال فيها رسول الله کار : الو كنت راجمًا آحدا بغير بينة لرجمتها»؟ 
فال" «لا تلك امرأة كانت تعلن السوء في الاسلام». فقد آخبر آنه لا 
يرجم آحدا إلا ببيّنة» ولو ظهر عن الشخص السوء. ودل هذا الحديث 
على أن الشبه له تأثير في ذلك وان لم يكن بيّنة. وكذلك ثبت عنه أنه لما 
مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرًا إلى آخره قال: «أنتم شهداء الله في 
آرضه) . وفى «المسند» عنه أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من 
أهل النار» قيل: يا رسول الله ويم ذلك؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء 
السيئ». فقد جعل الاستفاضة/ حجة وبينة في هذه الأحكام. ولم يجعلها 
حجة في الرجم. (۱۵/ ۳۰۵ - ۳۰۰) 
هذا الباب باب عظيم النفع في الدين» وهو مما جاءت به 
الشريعة التى آهملها كثير من القضاة والمتفقهة» زاعمين أنه لا يعاقب أحد 
إلا بشهود د أو إقرار مسموع. وهذا خلاف ما تواترت به السُنّة وسئهة 
الخلفاء الراشدين» وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف 
وتنكر المنكر. ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة؛ فضلا عن 
الشريعة الکاملت ویدل علیه قوله تعالی: یا نت اموا إن عاد فاس 
بش يوا أن تا رما جیار که [الحجرات: 5]. ففي الآية دلالات :/ 
أحدها: قوله: «إن جاءَک اس بر سيوا . فأمر بالتبين عند مجيء كل 
فاسق بكل نبأ؛ بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين» ومنها ما يباح فيه 
ترك التبین» ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس؛ لأنه علل الأمر 
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بانه إذا جاء‌نا فاسق بنباً خشية أن نصيب قومّا بجهالة» فلو كان كل من 
آصیب بنبأ كذلك لم یحصل الفرق بين العدل والفاسق؛ بل هذه دلالة 
واضحة على أن الاصابة بنباً العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقّا . وذلك 
يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات فان سبب نزول 
الآية يدل على ذلك فانها نزلت في |خبار واحد بأن قومّا قد حاربوا 
بالردة أو نقض العهد. وفیه أيضًا أنه متى اقترن بخبر الفاسق دلیل آخر 
يدل على صدقه فقد استبان الامر وزال الأمر بالتثبت فتجوز اصابة القوم 
وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تين بهما الاموره فکیف خبر الواحد 
العدل مع دلالة آخری؟! ولهذا كان آصح القولین: أن مثل هذا لوث في 
باب القسامت فإذا انضاف یمان المقسمین صار ذلك بينة تبیح دم المقسم 
عليه. وقوله: أن تم ۳ يهار 4 [الحجرات: ]۰ فجعل المحذور هو 
الإصابة لقوم بلا علم» فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور. وهذا هو المناط 
الذي دل عليه القرآن كما قال: إلا من نهد با وَهُمْ يَتَلَمرى )4 
[الزخرف]. وقال: ولا ۱[ لک بد لوه السرا ۳۱و اتضیا 
فإنه علل ذلك بخوف الندم» والندم نما يحصل على عقوبة البريء من 
الذنب كما في سنن آبي داود: «ادرء‌وا الحدود بالشبهات. فان الامام إن 
یخطی في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». فإذا دار الأمر بين أن 
خط عات يريما ار باه خی قن مدنت كان هلا اتعطا عم 
الخطأين .  ۳۰۲/۱۵(‏ ۳۰۸) 


قد ذکر الشافعي وأحمد أن التغریب جاء في السّنَّةَ في موضعين» 
أحدهما: أن النبي 85 قال في الزاني إذا لم يحصن: جلد مائة وتغريب 
عام». والثاني: نفي المخنثين فيما روته آم سلمة: أن النبي يي دخل 
عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف 
غدا أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي يل : 
(آخرجوهم من بیوتکم». (۳۰۸/۱۰) 


ال الجر الاي ۵۱ ۶۱۱۹ بیس ي 
تک کر اس ی 


ميا ذا كان النبي بيا قد آمر باخراج مثل هولاء من البيوت» فمعلوم 
أن الذي يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما یشاهدونه من محاسنه 
وفعل الفاحشة الکبری به شر من هولای وهو/ أحق بالنفي من بين آظهر 
المسلمین واخراجه عنهم؛ فان المخنث فيه إفساد للرجال والنساء؛ لانه 
إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ویتعلمن منه وهو رجل فیفسدهن؛ ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه فقد یعرضون عن النساء؛ ولأن المرأة إذا رأت 
الرجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين» وقد تختار 
فى امه ]شیاه ها مار سو ماه ركان ایا فعاف E‏ 
فهو أن یمکنهم من الفعل به كما یفعل بالنساء - بمشاهدته ومباشرته 
وعشقه. فإذا آخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساکن فيه الناس» 
ووجد هناك من یفعل به الفاحشة فهنا یکون نفیه بحبسه في مکان واحد 
ليس معه فيه غيره» وان خیف خروجه فانه یقید؛ إذ هذا هو معنی نفیه 
واخراجه من بين الناس . (۳۰۹/۱۵ ۰ ۳۱۰) 


۸ من آقوی ما يهيج الفاحشة إنشاد آشعار الذین في قلوبهم مرض 
من العشق» ومحبة الفواحش ومقدماتها بالااصوات المطربة» فان المغنی 
ااا از الحريقية الى یبد ات الفا بيد 
مرضه ويقوى بلاؤه» وان كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضًاء 
كما قال بعض السلف : «الغناء رقية الزنا». (۳۱۳/۱۵) 
قال تعالى: انشا ان طَلمُا وَأَرْوجَهُم» [الصافات: 4۲۲۲ أي : 
عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراء‌هی ولهذا يقال: المستمع شريك 
المغتاب. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم 
جليس لهم صائم فقال: ابدءوا به في الجلد ألم تسمع الله يقول: تک 
عدوأ مه [النساء: ۴۲۱6۰ فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة 
حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم» فكيف بالعشرة الدائمة؟ 
والزوج يقال له: العشیر. (۳۱۵/۱۰) 
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يكم إن آقل ما في الاحصان العف وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تکمیل 
للعفة والاحصان. بعر ور مت ی ی ی 


تلحق به من ليس بولده؟ وأ ين فساد فراشه من رق ولده؟! (۳۱۸/۱۵) 
#] في الحديث: «المرء على دين خلیله» وأعظم الخلة خلة 
الزوجين . (۳۲۰/۱۵) 


5لا إن الله قد جعل في نفوس بني ادم من الغيرة ما هو معروف. 
نيمك اسلا أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن پزنی » 
فإذا لم یکره أن تكون زوجته بغیّا وهو دیوث كيف یکره أن يكون هو 
زان؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزناء فإن الزاني له 
شهوة فى نفسه. والديوث ليس له شهوة فى زنا غیره. فإذا لم يكن معه 
إيمان يكره به زنا غيره بزوجته! كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا؟ فمن 
استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزناء ومن أعان على ذلك فهو 
كالزاني» ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه» ومن تزوج غير 
تائبة فقد رضي أن تزني؛ إذ لا يمكنه منعها من ذلك» فإن كيد النساء 
عظيم. ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي 
نفسها مئه» وهو نص أحمد وغيره؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه 
وتعرضت لافساد تجاح فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب» ولا 
بسقط المهر بمجرد زناها. )۲۰/۱0( 
3] قال من قال من السلف: «ما بغت امرأة نبي قط» . فان هذه 
السورة نزل صدرها بسبب آهل الإفك وما قالوه فى عائشة ولهذا لما قيل 
فيها ما قيل وصارت شبهة استشار النبي ييه من استشاره في طلاقها قبل 
أن تنزل براءتها؛ إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة وقد روي: «أنه 
لا یدخحل الجنة دیوث» والدیوث: الذي يقرٌ السوء فى أهله. ولهذا كانت 
الدره على الزإناءهما و اله وأمر بها. (۱۵/ ۳۲۳) 

كي مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن فى موضعين: أحدهما: أن 
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يكون مکرها عليها. والثانی: أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة على 
مفسدة المقارنةء أو أن کر مه رام و دده فيدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة 
المرجوحة. وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال 
آدناهما ۳ الذي آکره عليه . (۱۵/ (Y0‏ 
جوا المراة التي زنی بها الرجل فانه لا یتزوج بها الا بعد التوبة في 
القولین» كما دل عليه الکتاب والسْنَة والاثار؛ لکن إذا آراد أن 
یمتحنها هل هي صحيحة التوبة آم لا؟ فقال عبد الله بن عمر - وهو 
المنصوص عن أحمد -: «أنه پراودها عن نفسها فان آجابته لم تصح 
توبتهاء وان لم تجبه فقد تابت». وقالت طائفة: هذا الامتحان/ فيه طلب 
الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبة» وقد ف سحي د 
ويزين لهما الشيطان ذلك» ولا سيما إن كان يحبها وتحبه» وقد تقدم له 
معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما 
آراده كي (۱۰۵/ ۰۳۲۸ ۳۲۹( 
ب] من قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا یقصد به 
قیاقح ماو كرد در ايها دهن لاه ويمكنه أن لا يطلب 
الفاحشة؛ بل يعرض بها وينوي شيئًا آخرء والتعريض للحاجة جائز؛ بل 
واي وا كثيرة : )۲4/1( 
67 كما عظّم الله الفاحشة عظّم ذكرها بالباطل وهو القذف . (۱۰/ ۲۳۰ 
3] العقوبة على القذف E‏ تدان جلدة والرمي بغيرها فيه 
الايا ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم كما 
قال علي: «لا أوتي بأحد يفضلني على آبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفتری» . وکما قال عبد الرحمن بن عوف: «اذا شرب هذى» ولذا ۳۳ 


)١(‏ بالفاحشة. 
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افتری؛ وحد الشرب ثمانون وحد المفتري ثمانون». (۱۰/ (YY‏ 
CS‏ و م وون ا هو فى بنتها عن 
۳ . إلى قوله: #فصرَفٌ عه کد اه هو آل َي ايد 69> 
[یوسف]. وما ذکره بعد ذلك فمن کلام یوسف من قوله: ما بال/ َو 
لت مَطْعَنَ رن [بوسف: ۰۲۸۰ وهذا من باب الاعتیار الذي بوجت 
انتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى» وكذلك ما بيّنه في آخر 
السورة بقوله: ملقد كات في فصصیم عبرة ل الاب [يوسف: .]١١١‏ 
ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر 
العشق وما يتعلق به؛ لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة» حتى إن من 
الناس من يقصد إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء ويعطفون على 
ذلك» ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن 
ذلك» حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته فى «سورة يوسف» أنفقته 
في «سورة النور» . ۱ (۱۵/ ۳۳۶ - ۳۳۵) 


بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا 
فعل» فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ بل على الإنسان أن يبغض ما 
أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى الذين آمنوا» ومن 
رضي عمل قوم حشر معهم» كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل 
فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من المرأة» لكنها لما رضيت فعلهم عمها 
العذاب معهم. فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل 
القواد الذي يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من 
رياسة أو سحت يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك: مثل 
المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرهاء فإنهم يحبون أن 
تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المومنین» بخلاف ما إذا 
كانت قليلة خفيفة خفية. ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى 


إن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة 


سس سس سا سس سا اذا 
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معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه محرم بخلاف عكسهء فانه واجب 

5 7 ر رود اس مولام ساسم رمه ره مر م2 2 
كما قال تعالى: #إرك اللو نمی عن الفحساء والشکر ولذکر الله 


زگ 


كر »> [العنکبوت : 33 ای أن ما فيها من طاعة الله وذکره وامتثال 
آمره أكبر من ذلك. (۳66/۱۵) 


(81] شرب الخمر یظهر آسرار الرجال حتی يتكلم شاربه بما في 
باطنه» وکثیر من الناس إذا آرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من 
الاسرار یسقونهم الخمر؛ وربما یشربون معهم ما لا یسکرون به. (۳4۵/۱۰) 
مورآ جَاءو عله ارم دی [النور: ۰۲۱۳ فذکر عدد الشهداء 
وأطلق صفتهم» ولم يقيدهم بكونهم متا ولا ممن نرضى ولا من ذوي 
العدل كما قيد صفة الشهداء في غير هذا الموضع. ولهذا تنازع العلماء: 
هل شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل 
الفسوق والعصيان وغيرهم» هل تدرا الحد عن القاذف؟ على قولين في 
مذهب أحمد. أحدهما: أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد 
الزنا على المقذوف؛ کشهادة الزوج على امرأته آربع شهادات بال فان 
ذلك يدرأ حد القذف» ولا يجب الحد على امرآته لمجرد ذلك؛ لأنها 
تدفع العذاب عنها بشهادتها آربع شهادات» ولو لم تشهد فهل تحد أو 
تحبس حتی تقر أو تلاعن أو يخلى سبیلها؟ فيه نزاع مشهور بين العلمای 
فلا یلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف؛ فان 
کلاهما حد والحدود تدرأ بالشبهات. والاربع شهادات للقاذف شبهة قوية. 
ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتین أو ثلائا درئ الحد عن القاذف ولم 
يجب الحد عنها عند آکثر العلماء. ولو كان المقذوف غير محصن - مثل 
أن یکون مشهورا بالفاحشة - لم يحد قاذفه حد القذف ولم يحد هو حد 
الزنا لمجرد الاستفاضت/ وان كان یعاقب کل منهما دون الحدء وقد اعتبر 
نصاب حد الزنا باربعة شهداء. وكذلك تعتبر صفاتهم فلا يقام حد الزنا 
على مسلم إلا بشهادة مسلمين» لکن یقال: لم يقيدهم بأن یکونوا عدولا 
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مرضیین كما قیدهم في آية الدین بقوله: يكن َون من اوه [البقرة: 

۲]. وقال في آية الوصية: اتان دوا عَدل ید # [المائدة: ۰۲۱۰ وقال 

في آية الرجعة: «وَأَتْهِدُوا دو عَذَلِ ين وَأقِمُوأ هه وک [الطلاق: ؟]. 

فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل 

والرضا وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله: یاب ءامنا 

نیا أو فبا كاله اول ما قلا تیا رئ أن يلوأ الآية [النساء: ۱۳۰]. 
1 


سے 7ر گر م 


وفى قوله: #وَإدًا قَُشْرٌ لوا ول صان ذا ُرْنَ» [الأنعام: ۰۲۱۵۲ وقوله: 

و تما دک [البقرة: ۲۸۳]. وقوله: ##ولا 4 د ذا ما 
مراک [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله: وان م بشبلداتيم یمون )> [المعارج]. فهم 
یقومون بالشهادة بالقسط لله فیحصل مقصود الذي استشهده. الوجه الثاني : 
أن کون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم آهل العدل والرضی. فدل على 
وجوب ذلك في القبول والاداء. وقد نهی سبحانه عن قبول شهادة الفاسق 
بقوله: إن جاءد قاس بت یواک الاية [الحجرات: 1]. لکن هذا نص 
فى أن الفاسق الواحد يجب التبین في خبره./ وأما الفاسقان فصاعدا 
فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى. وما ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر 
في الحكم باتفاق العلماء في مواضع» وعند جمهورهم قد يحكم بلا شهود 
في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك» ويحكم بشاهد ويمين كما 
سول الله یاو فانه «قضى بشاهد ويمين» رواه أبو داود وغيره 
من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم من حديث ابن عباس: «أن 
رسول الله ولا قضى بشاهد ويمين» ورواه غيرهما. ويدل على هذا أن الله 
لم يعتبر عند الأداء هذا القيد: لا في آية الزنا ولا في آية القذف؛ بل 
قال: اتید ھی ارب ينڪ [النساء: .]١6‏ وقال: وان مون 
الو 2 او اة نهک [اننور: ۲4. وانما مر بالتثبت عند خبر 
الفاسق الواحد» ولم يأمر به عند خبر الفاسقین» فان خبر الاثنين یوجب 
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من الاعتناد يا ۷ يوست خر و ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم 

في الشهود فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها ویر 
ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم. وفوله تعالی : :وا کوک ده ده 
[ العون: 4]. فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل لهم شهادة أبدًا؛ واحدا 
كانوا أو عددًا ؛ بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل؛ لأن الآية 
ا ات نت (۱۵/ ۳۵۱ - (ror‏ 

؟] يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ی ات مل ما 
قدمت ا ا ل ل ل ل وقصة عائشة. (۳۵/۱۰) 
شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهورء فإنه كان من 
ود مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت» كما في «الصحيح» عن عائشت 
وکان منهم حمنة بنت جحش وغيرهاء ومعلوم أنه لم يرد النبي ِا ولا 
المسلمون بعده شهادة آحد منهم؛ لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن 
ببراءتها. ومن لم يتب حينئذ فانه کافر مکذب بالقران» وهؤلاء ما زالوا 
مسلمین. وقد نهی الله عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد التوبة 
لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكرة» وقصة عائشة كانت 
آعظم من قصة المغیرة؛ لکن من/ رد شهادة القاذف بعد التوبة قد یقول: 
آرد شهادة من حد في القذف» وهؤلاء لم یحدوا. والأولون یجیبون 
باجوبة: آحدها: أنه قد روي في «السنن» أن النبي و حد أولئك 
والثاني: أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن» وهم لا یقولون به 
كما هو مقرر في موضعه. والثالث: أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه 
وقالوا: قد یکون القاذف صادقا وقد یکون كاذبّاء فاعراض المقذوف عن 
طلب حد القذف قد یکون لصدق القاذف. فإذا طلب الحد ولم يأت 
القاذف بأربعة شهداء ظهر کذبه. ومعلوم أن الذین قذفوا عائشة ظهر 
كذبهم أعظم من ظهور کذب کل آحد؛ فان الله هو الذي برآها بکلامه 
الذي أنزله من فوق سبع سموات يتلى. فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم 


]| پ۳ _التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخالاسلام ابن تيميد 
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مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول. وقصة 
عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة 
لما شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة 
ورد شهادتهم؛ دليل على الفصلين جمیعا. كما دلت قصة عائشة على قبول 
شهادتهم بعد التوبة والجلد؛ لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر/ 
والمسلمون شهادتهماء والثالث - وهو أبو بكرة ‏ مع كونه من أفضلهم لم 
یتب» فلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته» وكان من صالحي 
المسلمين. وقد قال عمر: «تب أقبل شهادتك»؛ لكن إذا كان القرآن قد 
ین أن القَّدَقَة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدّاء ثم قال 
بعد ذلك : «وأزليك هم ون( را ال وه [النور: ٤‏ - 5]. فمعلوم 
أن قوله: طاووليك هُمْ ای( [النور]. وصف ذم لهم زائد على ما 
ذكره من رد شهادتهم. وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء: 
فإنها الصلاح في الدين والمروءة والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة 
والإصرار على الصغيرة. والصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه 
واجتناب ما يدنسه ويشينهء فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا فى 
يانه رگن مق العا ليج الأ رار وان انا تیه اح يتن بوص 
أو رجعة في جميع الأمكتة والازمنة حتى يكون بهذه الصفة؛ فليس في 
کتاب الله وسنة رسوله ما يدل على دك . (۱۵/ ۳۵۶ - (o1‏ 
قول من یقول: الاصل في المسلمین العدالة فهو باطل؛ بل 
الاصل في بني آدم الظلم والجهل. كما قال تعالی: ولا الد 2 
کان دلوا سل © [الأحزاب]. ومجرد التکلم بالشهادتین لا یوجب 
انتقال الانسان عن الظلم والجهل إلى العدل . (۱۵/ ۳۰۷) 

385 باب الشهادة مداره على أن یکون الشهید مرضيّاء أو یکون ذا 
عدل یتحری القسط والعدل في آقواله وآفعاله» والصدق فى شهادته 
ور ا ما امش الإخلاق رم تا لعفاف کت 
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الصفات التي اعتبروها كثيرًا ما توجد بدون هذاء كما قد رأينا كل واحد 
من الصنفين كثيرًا؛ لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود 
: بام ودليل عليها وعلامة لها. (0۷/۱٥)‏ 
8¥ الصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجورء فإذا وجد 
لملزوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو الب وإذا انتفى اللازم وهو 
البر انتفی الملزوم وهو الصدق. وإذا وجد الکذب وهو الملزوم وجد 
الفجور وهو اللازم. وإذا انتفی اللازم وهو الفجور انتفی الملزوم وهو 
الكذب؛ فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم فجوره على صدقه. 
فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره» وهو إتيان الكبيرة والإصرار 
على الصغيرة»ء وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا 
الفجور. والفاسق هو من عدم بره» وإذا عدم بره عدم صدقه. ودلالة هذا 
الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر» والداعي إلى الفجور 
بستلزم الفجور؛ فالخطاً کالنسیان والعمد کالکذب. (۳۵۸/۱۵) 
2۸ هذه الاية في آزواج النبي یلا خاصة في قول کثیر من أهل 
الل فروی هشیم عن عن العوام پن حوشب ثنا شیخ من بني کاهل قال: 
فسر ابن عباس «سورة النور» فلما أتى على هذه الآية: لن رن » ور 
المحصتت القت الْمَؤْتِ» إلى آخر الآية [النور: ۲۳]. قال: «هذه في شأن 
عائشة وأزواج النبي کا خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة» ومن قذف 


6 مؤمنة فقد جعل الله له توبة. EAD)‏ 
3 عن ابن عباس: مين 1 يبوت المحَصَتَتِ ألمت [النور: ۲۳]. 
ع خاصة» واللعنة فى المنافقين عامة. )۳71۰/10( 


۰ إن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له 
إلى بویت وإظهار لفساد فراشه؛ فان زنا امرأته يؤذيه أذى عظيمًا؛ ولهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان» ولم يبح لغيره 
أن يقذف امرأة بحال. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي 
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بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف؛ ولهذا ذهب الإمام 
أحمد فى إحدى الروايتين المنصوصتين عنه: إلى أن من قذف امرأة 
تاه #الأنة الم ولا زوج ار ولد میسن سس القلنه ا لها انس 
من العار بولدها وزوجها المحصنین. والرواية الأخرى عنه وهي قول 
الاکثرین : أنه لا حد علیه؛ لانه آذی لهما لا قذف لهماء والحد التام إنما 
يجب بالقذف. وفي جانب النبي یل أذى کقذفه» ومن یقصد عيب 
النبی كَل بعیب آزواجه فهو منافق. وهذا معنی قول ابن عباس : «اللعنة 
في المنافقین عامة». وقد وافق ابن عباس جماعة. (۱۵/ (۳٦۰‏ 

] مؤذي النبي ييه لا تقبل توبته. )۳1۲/۱0( 
قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل؛ فان عامة 
الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئًا منها لم يقصر 
على سببه . (۱۵/ (۳1٤4‏ 
الم ال والجفيز قن انیبان لش له انس زر 
عورة الرجل» كما لا يحل للرجل أن ینظر إلى عورة الصبي والمملوك 
وغيرهما. (۱۵/ ۳۷۰) 
#طوافوت عكر بسک عل بض [النور: ۲]۰۸. وفي ذلك دلالة 
على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم 
والطوافات. والطوّاف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة» وكما يدخل 
الصبى والمملوك. وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى. 
ویرخص في طهارته کما قال ذلك طائنة من الفقهاء من اصحاب آحمد 
وغیرهم في الصبیان والهرة وغیرهم : آنهم إن آصابتهم نجاسة آنها تطهر 
بمرور الریق عليهاء ولا تحتاج إلى غسل؛ لأنهم من الطوافین. (۲۷۰/۱۰) 
ما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة. فهذا لا جناح علیها في 
إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور اخر؛ فان هذه لا بد من لبدائها وهذا 
قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد. وقال ابن عباس : «الوجه 
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والیدان من الزينة الظاهرة»» وهی الرواية الثانية عن آحمد» وهو قول 
طائفة من العلماء كالشافعى ا وأمر سبحانه النساء بارخاء الجلابیب 
عاذ يعر فو ول دی رها دس O‏ دیع 
السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق 
رژوسهن حتی لا بظهر إلا 0 لأجل رؤية الطریق» وثبت في 
«الصحیح»: «آن المرأة المحرمة تنهی عن الانتقاب والقفازین» وهذا 
مما يدل على أن النقاب/ والقفازین کانا معروفین في النساء اللاتي لم 
يحرمن» وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقد نهی الله تعالی عما 
يوجب العلم بالزينة الخفية e‏ غیره فقال : ولا بضران له 
ار ما فين من بل [النور: ۰۲۳۱ وقال: ل9ولضرتن ن مره 1 
حَموييِنَ؟ [النور: ۱ . فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن 
مات وام والجيب هو شق في طول القميص . فإذا 
ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها. وأمرت بعد ذلك أن 
ترخي من جلبابهاء والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت فأما إذا 
كانت في البيت فلا تؤمر بذلك» وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبي 26 
لما دخل بصفية قال أصحابه: «إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات 
المومنین» وان لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه» فضرب 
عليها الحجاب». وإنما ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن 
وأيديهن. والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سّنَّةَ المؤمنين 
في زمن النبي ية وخلفائه: أن الحرة تحتجب والأمة تبرز. وكان 
عمر وله إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: آتتشبهین بالحرائر» أي 
۳ فیظهر من الامة رأسها ویداها ووجهها . (۱۰/ ۳۷۱ - (VY‏ 
7 ليس في الکتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الاماء ولا ترك 
احتجابهن وابداء زینتهن؛ ولکن القرآن لم يأمرهن بما آمر الحرائر» والسئة 
فرقت بالفعل بينهن وبين الحراثر» ولم تفرق بینهن وبين الحرائر بلفظ 
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عام؛ بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء. 
واستثنی القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجاباء 
واستثنی بعض الرجال وهم غير أولي الإربة» فلم يمنع من إبداء الزينة 
الخفية لهم؛ لعدم الشهوة في هؤلاء ومولای فأن يستثنى بعض الاماء 
أولى وأحرى» وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وابداء 
زینتها. وكما أن المحارم آبناء آزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم 
یجز/ إبداء الزينة الخفية لهء فالخطاب خرج عامًا على العادة فما خرج عن 
العادة خرج به عن نظائره. فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة 
وجب نت من دلك» كما لو كانت في غير ذلك . (۱۵/ ۳۷۳ - (VE‏ 

33¥ مکذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء: لو كان في المرأة 
فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض للناظر من بصره 
ی تا إليه الامر بحفظ فرجه. (۳۷/۱۰) 

4 الاماء والصبیان إذا كن حسانا تختشی الفتنة بالنظر إليهم كان 
200 كما ذکر ذلك العلماء. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله 
- يعني: آحمد بن حنبل -: الرجل ينظر إلى المملوك قال: «إذا خاف 
الفتنة لم ينظر الیه. کم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء». وقال 
المروذي: قلت لأبي عبد الله: رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط 
ما دخلت في معصية إلا أنه لا يدع النظر. فقال: «أي توبة هذه». قال 
جرير: سألت رسول الله ىة عن نظرة الفخاة فقال : (اصرف بصرك). 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد قالا: حدثني إبراهيم بن هراسة 
عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال: «لا تجالسوا أولاد 
الأغنياء فإن لهم صورًا كصور النساءء وهم أشد فتنة من العذاری». وهذا 
الاستدلال والقیاس والتنبیه بالادنی على الاعلی. وکان بقال:/ لا یبیت 
الرجل في بيت مع الغلام الأمرد. وقال ابن آبي الدنیا باسناده عن أبي 
سهل الصعلوکي. قال «سیکون في هذه الامة قوم يقال لهم: اللوطيون 
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على ثلاثة آصناف: صنف ینظرون» وصنف یصافحون. وصنف یعملون 
ذلك العمل». وقال ابراهیم النخعی : «کانوا یکرهون مجالسة الاغنیاء 
وأبناء الملوك». وقال: ی إنما هم بمنزلة النساء». ووقفت 
جارية لم ير أحسن وجهّا منها على بشر الحافي فسألته عن «باب حرب» 
فدلها» ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن «باب حرب» فأطرق 
رأسهء فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه. فقيل له: يا آبا نصر جاءتك 
جارية فسألتك فأجبتهاء وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تکلمه فقال: 
نعم. يروى عن سفيان الثوري أنه قال: «مع الجارية شیطان ومع الغلام 
شیطانان» فخشيت على نفسي شيطانيه». وروی آبو الشيخ القزويني 
بإسناده عن بشر أنه قال: «احذروا هؤلاء الأحداث». وقال فتح 
الموصلي: «صحبت ثلاثين شيخًا كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني 
عند مفارقتي له: اتق صحبة الأحداث. اتق معاشرة الأحداث». وكان 
سفيان الثوري لا يدع آمرد يجالسه. وكان مالك , بن أنس يمنع دخول 
المرد مجلسه للسماع» فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترًا بهم 
وهو أمردء فسمع منه ستة عشر حديثاء فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر 
سوطاء فقال هشام: «ليتني سمعت/مائة حديث وضربني مائة سوط» 
وكان يقول: «هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله 
عنا الا آمثالهم» . وقال یحیی بن معین : «ما طمع آمرد أن يصحبتي و لا 
آحمد بن حنبل في طریق». وقال آبو علي الروذباري: قال لي آبو العباس 
آحمد بن المژدب: يا آبا علي: من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس 
بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في کثیر من الامور؟ فقال: هیهات: قد 
رأينا من هو آقوی منهم إيمانًا إذا رأى الحدث قد آقبل نفر منه کفراره من 
الاسد. وانما ذاك على حسب الاوقات التي تغلب الأحوال على آهلها 
فيأخذها تصرف الطباع؛ ما آکثر الخطأ ما آکثر الغلط . قال الجنيد بن 
محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام آمرد حسن الوجه فقال 
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لالس ۳۳5 
له: من هذا الفتی؟ فقال الرجل: ابني. فقال: لا تجی به معك مرة 
أخرى . فلامه بعض أصحابه فى ذلك» فقال أحمد: «على هذا رأينا 
شاعنا وبه أخبرونا عن أسلافهم». وجاء حسن بن الرازي إلى آحمد 
ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعت فلما أراد أن ينصرف قال له 
أحمد: يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق. فقال: يا أبا عبد الله 
إنه ابن أختي. قال: وإن كان؛ لا يأثم الناس فيك. وروى ابن الجوزي 
بإسناده عن/ سعيد بن المسيب قال: «إذا رأية يتم الرجل يلح بالنظر إلى 
سر الأمرد فاتهموه» . (۱۵/ ۳۷ _ ۳۷۷) 
11 قد ذکر في آول «سورة النحل» آصول النعم وذکر هنا ما یدفع 
البرد» فانه من المهلکات. وذکر في آننائها تمام النعم وما یدفع الحر» 
فانه من المؤذيات. (۳۷4/۱٥)‏ 

بلا آما حفظ جمیع القرآن وفهم جمیع معانیه ومعرفة جمیع السُنَّة 
فلا يجب على کل آحد؛ لکن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ویعلم 
مناه وبع ع e‏ وهل يجب عليه أن یسمع جمیع 
القرآن؟ فيه خلاف: ولكن هذه المعرفة الحكمية التى تجب على كل 
عبد لیس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي ية أصحابه ا 
بل ذلك لا یکون الا بمعرفة حدود ما آنزل الله على رسوله من الألفاظ 
والمعاني وتاب والمقاصد. ولا يجب هذا على کل أحد. ‏ (۳۹۱/۱۰) 
1 من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
لجاب من را بشهو: ولا بغیر شهوة أصلا. (۱۵/ ۳۹۲) 
سلطان الشهوة یکون في الغالب مستوزا عن أعين الناس 
00 خاف» ویمکن في كثير من الاوقات الاعتیاض بالحلال عن/ 
الحرام» وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من 
الغضب. (۱۵/ ۳۹۹ _ €( 
ا في قوله في آخر الآبة: معيو إل ایکا یه 
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لک تفلخو 46 النور]. فوائد جليلة: منها: أن آمره لجمیع المومنین 
بالتوبة في هذا السیاق تنبیه على أنه لا یخلو مومن من بعض هذه الذنوب 
التي هي ترك غض البصر. وحفظ الفرجء وترك إبداء الزينة» وما یتبع 
ذلك» فمستقل ومستکثر . (۱۵/ ۰۳) 

آهل الفواحش الذین لم یغضوا آبصارهم ولم یحفظوا فروجهم 
مأمورون بالتوبة» وإنما آمروا بها لتقبل منهم فالتوبة مقبولة منهم ومن 


سائر المذنبین . (۰/۱۵) 
لم يقل آحد من الفقهاء: إن الزندیق ونحوه إذا تاب فیما بینه 
وبين الله توبة صحيحة لم یتقبلها الله منه . (۰۸/۱۵) 


8 سورة الفرقان 48 
قوى الانسان ثلاث : قوة العقل» وقوة الغضب. وقوة الشهوة. 


فأعلاها القوة العقلية التی یختص بها الانسان دون سائر الدواب وتشرکه 
فیها الملائکة کما قال الو بکر عبد العزیز من أصحابنا وغیره: «خلق 
للملائكة عقول بلا شهوة»/ وخلق للبهائم شهوة بلا عقل» وخلق للإنسان 
عقل وشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت 
شهوته عقله فالبهائم خير منه». ثم القوة الغضبية التي فیها دفع المضرت 
ثم القوة الشهوية التي فیها جلب المنفعة. (۱۵/ ۲۸ - 1۲۹) 


العف متعلق بانقوة العقلية الناطقة الایمانیة؛ ولهذا لا بوصف 
هر لا كمي الم والقال “لاشيم هر القواة لته و و 
عن القوة الشهوانية. فالکفر اعتداء وفساد فی القوة العقلية الانسانية 
وتا E a‏ 
القرةالشتهر و وه کر كاعر ا ق الله ا 
وقوام الشخص بجسده وقوام النوع بالنكاح والنسلء فالکفر فساد 
المقصود الذي له خلقواء وقتل النفس فساد النفوس الموجودة والزنا 
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فساد في المنتظر من النوع . فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم 
يوجدء بمنزلة من آفسد مالا موجودًا أو منم المنعقد أن يوجد» واعدام 
الموجود أعظم فسادا؛ فلهذا كان الترتیب کذلك./ومن وجه ثالث: أ 
الکفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد. والقتل افساد للجسد 
الحامل له وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد د في صفة الوجود لا 
في اصله؛ لکن هذا یختص بالزنا. ومن هنا یتبین آن اللواط أعظم 
فسادًا من الزنا. (10/ 490 _ 61( 
]ا باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني؛ وهم العرب والروم والفرس فان هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولا وعرضًاء فأما من 
هم؛ كالسودان والترك ونحوهم فتبع. فغلب على العرب القوة العقلية 
39 واشتق اسمها من وصفهاء فقيل لهم: عرب: من الإعراب وهو 
البيان والإظهارء وذلك خاصة القوة المنطقية. وغلب على الروم القوة 
الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك» فقيل لهم: 
الروم فإنه يقال: رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته. / وغلب على الفرس 
القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق اسمها من 
دلث» فقيل: فرس كما يقال: فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه. ولهذا توجد 
هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها؛ ولهذا 
كانت العرب أفضل الأممء وتليها الفرس؛ لأن القوة الدفعية أرفع» وتليها 
الروم . (۱۵/ ۳۱ - (EY‏ 
5 باعتبار هذه القوی كانت الفضائل ثلائا: فضيلة العقل والعلم 
والایمان؛ التي هي كمال القوة المنطقية» وفضيلة الشجاعة التي هي كمال 
القوة 1 وکمال الشجاعة هو الحلم. (۱۵/ (TY‏ 
3] باعتبار القوی الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون والیهود 
Ey‏ فان المسلمین فیهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء فان 
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معجزة نبیهم هي علم الله وکلامه» وهم الأمة الوسط . وأما الیهود 
فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس ما 
لم يحرم على غيرهم. وأمروا من الشدة والقوة بما آمروا به» ومعاصيهم 
غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة./ والنصاری أضعفت 
فیهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصار ولم تضعف فیهم القوة 
الشهوية فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم؛ بل أحل 
لهم بعض الذي حرم عليهم» وظهر فیهم من الأكل والشرب والشهوات ما 
لم یظهر في اليهود» وفیهم من الرقة والرأفة والرحمة ما لیس في الیهود» 
فغالب معاصیهم من باب الشهوات لا من باب الغضب. وغالب طاعاتهم 
من باب النصر لا من باب الرزق. ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية 
مشروعة أو منحرفة كان فیهم من الشهوات. ووقع فیهم من المیل إلى 
النساء والصبیان والأصوات المطربة ما يذمون به» ولما كان في الفقهاء 
موسوية مشروعة أو منحرفة كان فیهم من الغضب. ووقع فیهم من القسوة 


والكبر ونحو ذلك ما يذمون به . (۱۵/ (tT _ ETT‏ 
لا هتفرن ی وتات 
یقوم العدل والقسط في الحکم والقسم. (۱۵/ 1۳۵) 


8 سورة الاحزاب 448 

الخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة آقسام : اما أن 
يدل على العموم كما في العام عرفا» مثل: خطاب الرسول والواحد 
من الأمة» ومثل: تنبیه الخطاب کقوله: لا آشرب لك الماء من 
عطش» ومثقال حبة وقنطار ودینار. وإما أن يدل على اختصاص 
المذکور بالحکم ونفیه عما سواه. كما في مفهوم المخالفة إذا كان 
المقتضي للتعمیم قائمّاء وخص أحد الاقسام بالذکر. وإما أن لا يدل 
على واحد منهما لفظاء ثم یوجد العموم من جهة المعنی؛ اما من جهة 
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قياس الاولی» وإما من جهة سائر آنواع القیاس. (111/۱۵) 
34 قوله: طف لک ویک وشا امین ينوت ین ی 
نم كاد الا له اتید نما ای آن اقسسانت: كما امو به 
الحرائر دون الاماء؛ لأنه خص آزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك 
وامائك وإماء آزواجك وبناتك» ثم قال: #وضك لمویننع» [لاحزاب: 
٩‏ والإماء لم یدخلن في نساء المومنین كما لم یدخل في قوله: 
«#نآیهن» [الأحزاب: 50]. ما ملكت آیمانهن» حتی عطف عليه فى آیتی 
النور والأحزاب» وهذا قد يقال: إنما ينبنى على قول من 7 3 
ملكت اليمين بالإناث» وإلا فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه 
نظر . ۱ ۱ ):5:8/1١6(‏ 
45 من قال: من أن السراح والفراق صريح في الطلاق؛ لأن 
القرآن ورد بذلك» وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه كما يقوله 
الشافعي والقاضي وغيرهما من الأصحاب؛ فقوله ضعيف لوجهين› 
أحدهما: أن هذا الأصل لا دليل عليه بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن 
الناس ينطقون بلغاتهم التي توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية 
أخرى عربّاء مقررة أو مغيرة لفظا أو معنی» أو من عربية مولدة أو 
عربية معربة تلقيت عن العجمء أو عن عجمية؛ فان الطلاق ونحوه 
يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات؛ إذ المدار على المعنى» ولم 
يحرم ذلك عليهم أو حرم عليهم فلم يلتزموه؛ فإن ذلك لا يوجب 
وقوع ما لم يوقعوه. وأيضًا: فاستعمال القرآن لفظًا في معنى/ لا يقتضي 
أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى. الوجه الثانى ‏ وهو 
القاصم -: أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق؛ 
مثل قوله: لذا تکحتر ۲ ن 


موه لس ...رو هرن 4 f‏ 7و و 
المژهننت ثم طلقتموهن من قبل آن تمسوهری فما 
ری مر خر ر رط 


سي ل مر 2ے عمط مس ری مرو و ۲ + 
لحم يهن من عدو تمتدونها فَميَعوهنَ وَسَرَحُوَهُنَ» [الاحزاب: 44]. فهذا بعد 
التطليق البائن الذي لا عدة فيه» أمر بتسريحهن مع التمتیع» ولم يرد به 


التفسی ر/الجزء الثاني/الأعراف ‏ الا فا ۳ ٣‏ 
ر اي تسس سس سار 0 أ 


إيقاع طلاق ثان؛ فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاء وإنما أراد التخلية 


بالفعل . (١١/ة:: ‏ 40°( 
8 © © 
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ل قال تعالى: الین يمون الول يعون لَحْسَكهة» [الزمر: 18]. 
00 بالقول: القرآن» كما فسره بذلك سلف الأمة وأئمتها . (0/15) 
یا السورة كلها" إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه. (٥/۱0‏ 

RT TT Ea‏ نیاق 
سماع فقه وقبول؛ ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض 
ممتنع عن سماعه. وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنی . وصنف فقهه 
ولكنه لم يقبله. والرابع الذي سمعه سماع فقه وقبول. ف«الأول» كالذين 
قال فيهم: وال ین کنروا لا صَمَعُوأ يا لفان ولعو فيه جر تبون 
> [فصلت]. والصنف الثاني: من سمع الصوت بذلك لکن لم يفقه 
المعنی. قال تعالی: «ومکَلْ رن کنروا کت الزی ین با لا مَم الا 
دعامٌ ونداه ص بكم عى َه لا ییون )> [البقرة] . ۸/۱۰ 

ليا قوله: ولو عم 2 5 اسهم 4 [الأنفال: ۲۳]. لم يرد به 

مجرد إسماع الصوت لوجهين. أحدهما: أن هذا السماع لا بد منه» ولا 

شرم لع هی لبد eR‏ #وَإِنْ أحد ین الْمُنْركِينَ 

تْتَحَارَكُ :لجز عن نمه سم کم أله A E‏ مام [العوبة: 5]. وقال: 
ودس سل لاي 


جرک بده وس ۹ [الانعام : ۰.۲۱۹ وقال: وم کا یی را 
)> [الإسراء]. والثاني : أنه و حده له ینفع ؟ فانه قد حصل لجمیع الکفار 


() سورة «الزمر». 
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سس تسس سح ۲۷۱۷ احم 


الذین استمعوا القرآن وکفروا به كما تقدم - بخلاف إسماع الفقه» فان 
ذلك هو الذي یعطیه الله لمن فيه خير. (۱۱/۱۰) 

قا قوله: «إولز عم أله یم عبرا لته که [الأنفال: ۰۲۲۳ بیّن أن 
الأول شرط للثاني ؛ شرطا 0 وهو ملزوم وسبب» فيقتضي آن کل من 
علم الله فيه خيرًا أسمعه هذا الاسماع» فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد 
علم فيه خيرًا. فتدبر كيف وجب هذا السماع وهذا الفقه وهذا حال 
المؤمنين بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه. 
أعني هذا السماع. (۱۱/۱۰) 

ییا ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير؛ بل/ قد يفقه ولا يعمل 
بل نک تسش فلا كر افو ودلت أيضًا على أن إسماع 
التفهیم إنما يطلب لمن فيه خيرء فانه هو الذي ينتفع به» فأما من لیس 
ينتفع به فلا يطلب تفهيمه. والصنف الثالث : من سمع الكلام وفقهه؛ لكنه 
و دی وی اب كاليهود. 1/۱0( 
۷ ] قوله : اتر © لک الكتبٌ لا رب نه هُدَى امن 66 [البقرة]. 
ال ل لد 
أن يكون كان“ من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن» فان هذا ولا ممتنع ؛ 
إذ لا يكون مؤمئًا متقيًا من لم يسمع شيئًا من القرآن. وثانيًا: أن الشرط إنما 
يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه تقدمًا زمانیا؛ كاستقبال القبلة في 
الصلاة. وثالثًا: أن المقصود أن يبين شيئان: آحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء 
والاتعاظ والرحمة هو وان كان موجبًا له؛ لكن لا بد مع الفاعل من القابل؛ إذ 
الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له وان كان من شأنه أن يهدي ويعظ 
ويرحم. وهذا حال كل كلام. الثاني : أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون 
المتقون ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى . 0/۱( 


(۱) كذا في الأصلء وكأنها زائد. 
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2 222222 222222222222222 ڪڪ ڪڪ 
شا ليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماءء ولا هذا 
أيضًا ۳ بالاعتبار» فان الماء قد ينبع من بطون الجبال/ ويكون فيها 
أبخرة يخلق منها الماء» والأبخرة وغيرها من الأهوية قد تستحیل» كما إذا 
أخذ إناء فوضع فيه ثلج فانه يبقى ما أحاط به ما وهو هواء استحال 
ما وليس ذلك من ماء السماء؛ فعلم أنه ممكن أن يكون في الأرض ماء 
ليس من السماء» فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء» وان كان 
ین من ماء السماء. ۱۷-۱1/۱0( 


کب 
وی اب 


ی قل ییبایی رد توا ق تیه ۷ نطو بن 
مد از إن آله ير اب ین إل هر و میم © نیا بک 
ركم وَأَسَلِمُوأْ أ [الزمر]. وقد ذكرنا في غير موضع أن a‏ 
التائبین» وأما آيتا النساء قوله: لن أله لا يعفر أن شرك به وَيَمْفْر ما دون 
ذلك لِمَن 4454 [النساء: ۰8۸ ۰۲۱۱ فلا یجوز أن تکون في حق التائبين 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك 
أيضًا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد 
وتلك الاية فيها تعميم وإطلاق» هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره وما 
ره سه بل علقه بالمشيئة. فقال: ونر ما دوت ذلك 

ا 4 [النساء: 4۸]. (A/D‏ 

05 مذهب الصحابة والسلف والائمة: وهو القطع بأن بعض عصاة 
الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له لكن هل ذلك على وجه الموازنة 
والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنّة من 
أصحابنا وغیرهم بناء علی ف الافعال الالهية: هل يعتبر فيها الحكمة 
أ وا فیساله ال اه فا تصرضی كدرة دنت على ا 
۱۹/۱۹ 

ويا قال بعض السلف: إن الفقیه كل الفقیه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله . (۲۰/۱۰) 


التضسير/الحزء الثالث/الزمر - «تبت» | Wea‏ 


لا قد تنازع الناس في العبد: هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا 
أرادها؟ والصواب الذي عليه أهل السَّنّة والجمهور: أن التوبة ممكنة من 
كل ذنب وممكن أن الله يغفره. وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضًا 
مغصوبة ومن توسط جرحى فكيفما تحرك قتل بعضهم. فقیل: هذا لا 
طريق له إلى التوبة. والصحيح: أن هذا إذا تاب قبل الله توبته./ أما من 
توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى 
مستحقه ليس منهّيا عنه ولا محرمًا؛ بل الفقهاء متفقون على أن من غصب 
دارًا وترك فيها قماشه وماله. إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر 
بالخروج منهاء وبإخراج أهله وماله منهاء وان كان ذلك نوع تصرف فيهاء 
لكنه لأجل إخلائها. والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان 


فيه مرور فيه . (۱۰/ ۲۰ - ۲۱) 


كايا لو زنی رجل بامرأة ثم تاب لنزع» ولم يكن مذنبّا بالنزع. وهل هو 
وطء؟ فيه قولان هما روایتان عن آحمد. فلو حلف أن لا يطأ امرآته بالطلاق 
الثلاث. فالذين يقولون: إنه یقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل 
يجوز له وطؤها؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد. أحدهما: يجوز كقول 
الشافعي . والثاني: لا يجوز كقول مالك فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن 
يباشرها في حال النزع وهي محرمت وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوزه 


ابتداء» وذلك يقول النزع ليس بمحرم. ۱/۱7( 
اكلا ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى؛ بل ما من ذنب الا 
والله تعالى يغفره فى الجملة. OD‏ 


و الداعى إلى الكفر والبدعة ‏ وان كان أضل غيره ‏ فذلك الغير 
حاتي ا لكونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من 
اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقناء أوزار أولئك عليهم» فإذا تاب من ذنبه لم 
ببق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم. وأما هم فسواء تاب أو 
لم يتب حالهم واحد؛ ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه 


yy. |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

سیر ۲۹۱۷۱ سس ڪڪ 
من الدعاء إلى الهدی» كما تاب كثير من الکفار وأهل البدع وصاروا دعاة 
إلى الاسلام والستة. وسحرة فرعون کانوا أئمة في الکفر ثم أسلموا 
وختم الله لهم بخير. ومن ذلك توبة قاتل النفس. والحمهور علی آنها 
مقبولة؛ وقال ابن عباس : لا تقبل؛ وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل 
التسعة والتسعين في «الصحيحين» دليل على قبول توبته» وهذه الآية تدل 
على ذلك» وآية النساء نما فيها وعيد في القرآن. (٥/۱‏ 

7] كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي 
وجه يكون وعيد القاتل لاحمّا به وان تاب؟! هذا فى غاية الضعف؛ ولكن 
قد يقال : افیا دی العلا ستقظ خی المطلوم تاش بر 
التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه. وهذا صحیح في جمیع حقوق 
الآدميين حتی الذین. (۲۰/۱۰) 

الما في «ل ع ۳ ذکر اس و 0 منهم» : م ذكر من 


اس 


ازداذر را و قبل وهم کیک هم اه 7 9 زد لي 7 مان 
بل من آحدهم مه الأَرض ذهبا ولو افتد 


وم 2 ور رر 0 
ر فلن یقبل 


هيا ولو افتدی پو یک لير 
1 ليم وما 9 مُن مرن )> [آل عمران]. نت الذين لا تقبل توبتهم 
قد ذكروا فيهم أقوالًا: قيل: لنفاقهم. وقيل:/ لأنهم تابوا مما دون الشرك 
ولم یتوبوا منه. وقیل: لن تقبل توبتهم بعد الموت . وقال الأكثرون 
کالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي: لن تقبل توبتهم حين ۳ 
الموت فیکون هذا کقوله: «ولسَتِ اجه زیت یعون لیات حى 
لمث كَل إن يت الق ولا ال وتو وم 
غ [النساء: ۰۲۱۸ وكذلك قوله: #إنَّ الزن ءامو ثد كفروا که و 
۵ كوا كد تا کا کر بی ا ينو کن ولا ل عي 48 
[النساء]. قال مجاهد وغیره من المفسرین : زد کفرا ثبتوا عليه حتى 
ماتوا. قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الکفر ومن لم يتب فانه مستمر 


و 


إِذا حر آحدهم | 


التضسير/الجزء الثالث/الزمر - «تبت» ۷ 
يزداد كفرًا بعد كفرء فقوله: ثم أَزْدَادُوا» بمنزلة قول القائل: ثم أصروا 
على الكفر واستمروا على الكفر وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد 
إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص . فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند 
حضور الموت؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب 
ورجع عن كفره فلم يزدد بل نقص» بخلاف المصر إلى حين المعاینة» فما 
بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلا عن هدمه. (59-8/15) 
الفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة 
الزنديق؛ فذاك إنما هو في لحك الظاهر؛ لانه لا يوثق بتوبته» أما إذا 
قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه يدخل فى قوله: فل يَعِبَادِىَ لین 
الق يحم (©* [الزمر] . ۳*۱0( 
5لا في حديث ماعز: «فهلا ترکتموه؟» والغامدية ردها مرة بعد مرة. 
فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا؛ ولكن هو إذا طلب ذلك 
آقیم علیه؛ كالذي یذنب شرا ولیس علی آحد أن قبع عليه حا ۲۱/۱۰ 
فرق بين من آقر تائبّا ومن أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة بالتوبة 
- كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن الاقرار 
والإقرار شهادة منه على نفسه» ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار. فإذا 
لم تقبل التوبة بعد الاقرار مع أنه قد يكون صادقا؛ فالرجوع الذي هو فيه 
كاذب أولى. (TD‏ 


8 سورة الشورى 8 
ضد الانتصار العجزء وضد الصبر الجزع. فلا خير في العجز 
ولا في الجزع» كما نجده في حال كثير من الناس حتى بعض المتدینین» 


إذا ظلموا آو/ آرادوا منکرا فلا هم ینتصرون ولا یصبرون؛ بل یعجزون 


بحت 
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نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل» وان كان كثير من شرائع 
الكتابين يوافق شريعة القرآن» فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمین: 
من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في 
التوراة؛ وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين. ولهذا كان النصارى متفقين 
على حفظ التوراة وتلاوتها كما يحفظون الإنجيل؛ ولهذا لما سمع 
النجاشي القران قال: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة»» وكذلك ورقة بن نوفل قال للنبى هة لما ذكر له النبى تا ما 
يأتيه قال : «هذا هو الناموس الذي كان موسى» . (e‏ 


© سورة ق 48 
جا قيل: نها" تقول: مَل ين مزير ل62 [3]؛ أي: ليس فيّ 
عي للا 6 تقول: هَل ين مزير )که على سبيل 


الط ؛ أى : زيادة تزاد »> والمزيد ما يزيله الله ذ ال 
: ی من ص في ر يها من 
والإنس. (65/15) 


8 سورة المجادلة ۾ 
كم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتین» وآخر لا ينام 
الليل: وآخر لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة/ منهم وأرفع قدرًا في قلوب 
الأمة» فهذا كرز بن وبرة وكهمس وابن طارق يختمون القرآن في الشهر 
تسعين مرة» وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب 
02 (8/15: -9غ) 


ترى كثيرًا محمن لبس الصوف ويهجر الشهوات ویتقشف» وغيره 


(۱) النار. 
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ممن لا يدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان؛ أعظم في القلوب وأحلى 
عند النفوس» وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة» وصفائها وخلوصها من 
شهوات النفوس وأكدار البشرية» وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة 
أولئك. وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه في 
قلويهم . ووده ومحبته» وأن يكون الدين كله لله . 44/۱70( 
؟5افضل الله ورحمته: القرآن والإيمان» من فرح به فقد فرح بأعظم 
و ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه . )51/1١7(‏ 

) لا یجعل"" همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن 
حقائق القرآن؛ إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها 
وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. فإن هذا 
حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من کلامه» وكذلك شغل 
النطق بلءآندرتهم6ه [البقرة: .]١‏ وضم الميم من عليه [البقرة: ٩‏ 
ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت» وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات 
المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. (00/15) 
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۸ ]قوله: وسن ین له یل ا له محرا 0 (0) ورزقه مِنْ حي لا 
6 [الطلاق]. فقد بيّن فيها أن المتقي يدفع ا المضرة بما يجعله 
له من المخرج» ویجلب له من المنفعة بما ييسره له من الرزق» والرزق 
اسم لكل ما یغتذی به الانسان؛ وذلك يعم رزق الدنیا ورزق الاخرة. وقد 
قال بعضهم: ما افتقر تقي قط قالوا: ولم؟ قال: لأن الله یقول: ##ومن 
ن اله مل ل ا © Ey‏ (9۲/۱) 


(۱) العبد. 


ا vve‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۷ کس 


با قول القائل: قد نری من يتقي وهو محروم» ومن هو بخلاف 
ذلك , وهو مرزوق. فجوابه: أن الاية اقتضت أن المتقي يرزق من حیث لا 
یحتسب. ولم تدل على أن غير المتقي لا يرزق؛ بل لا بد لكل مخلوق 
من الرزق: 060/150 
ليس کل من وسع عليه رزقه یکون مکرمّا» ولا كل من قدر عليه 
رزقه يكون مهانًا؛ بل قد یوسع عليه رزقه املاء واستدراجٌا» وقد یقدر 
عليه رزقه حماية وصيانة له. وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد 
يكون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال بعض السلف: «إن العبد ليحرم 


ارده بالذنب یصیبه» . ۱0/ (o‏ 


عر 


نا «إيّاك تعبد وَإِيّاكَ ستوین ©4 [الفاتحة]. الجامعة لعلم 
الکتب الإلهية كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بهاء فان 
تقوی الله وعبادته وطاعته آسماء متقاربة متكافئة متلازمة» والتوکل عليه هو 
الاستعانة به» فمن يتقي الله مثال: یاک نعبد»» ومن یتوکل على الله 


مثال: #وإياك تيف ©4 . 00/۱( 
© سورة التحريم ¢ 


.ا قال عمر بن الخطاب وله وغيره من الصحابة والتابعين ول : 

«التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» . . و«نصوح» هي صفة 
للتوبة. وهي مشتقة من النصح والنصيحة . (۱/ ۵۷) 
: من قال: إن المراد بهذه الآية 0 رجل أو امرأة اسمه «نصوح» 
وإذ نع شيك میس او شي تکام تبي أ حرف وت 
فإن لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. 4/۱( 


(۱) «توبَةٌ سوسا [التحريم: ۸] 
( «وانه» موافق للسیاق. 
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8 سورة الملك 48 
كي قوله تعالی : لا يلم من على وهو الطیف ار 469 [الملك] دلت 
على علمه بالاشیاء من وجوه تضمنت البراهین المذکورة لأهل النظر 
العقلي: آحدها: أنه خالق لها والخلق هو الابداع بتقدیر» فتضمن 
تقدیرها في العلم قبل تكوينها. الثاني: أنه مستلزم للارادة والمشيئة» فیلزم 
تصور المراد. وهذه الطريقة المشهورة عند آکثر أهل الکلام . الثالث: آنها 
صادرة عنه. وهو سببها التام» والعلم بالاصل یوجب العلم بالفرع» فعلمه 
بنفسه یستلزم علم كل ما يصدر عنه. الرابع: أنه لطیف يدرك الدقیق خبیر 
يدرك الخفي» وهذا هو المقتضي للعلم بالاشیاء» فیجب وجود المقتضي 
لوجود السبب التام . 1/۱7( 


© سورة القلم 5 


سورة «ن» هى سورة «الخُلق» الذي هو جماع الدین الذي 


م ص ور 


بعث الله به محمدًا يي قال الله تعالى فيها: «ولنک لعل حلي عَظِيوٍ ©4 
[القلم]. قال ابن عباس : «على دين عظيم» . وقاله ابن عيينة وأخذه أحمد 
عن ابن عيينة. فان الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنی فى الذات 
وان تنوعت في الصفات . YAD‏ 
آقسم سبحانه بالقلم وما یسطرون. فان القلم به یکون الکتاب 
الساطر للکلام» المتضمن للامر والنهي والارادة والعلم المحیط بکل 
شيء. فالاقسام وقع بقلم التقدیر ومسطوره» فتضمن آمرین عظیمین تناسب 
المقسم علیه. آحدهما: الاحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم 
بالشيء قبل کونه آبلغ ممن علمه بعد کونه» فاخباره عنه أحكم وآصدق. 
الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول 
والعلم من غير عکس؛ فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من 
غير عكس؛ وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبًا. فليس 
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۲۷١‏ سح 


کل معلوم مقولا ولا كل مقول مکتوبّا. وهذا یبین لك حكمة الاخبار عن 
القدر السابق بالکتاب دون الکلام فقط» أو دون العلم فقط . والمقسم 
عليه ثلاث جمل: ما أت بِنعَمَةٍ ریک بجو © ون لك لأا َر ممن 
© وَإِنَكَ لعل خلق عظیم ©6 [القلم]. سلب عنه النقص الذي يقدح فيه 
e‏ المطلوب في الدنيا والآخرة. 1۲/۱7( 
با ج فلم النکتیت © . ۰ الآيات [القلم]؛ فتضمن أصلين: 
انف أنه 0 هذين الضربين فكان فيه فوائد: منها: أن 
النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى. بد ريط المكذب 
والحلاف ولا يعمل بمثل عملهما؛ كقوله: ولا تلع أ كفن لفغن 
[الأحزاب: .]١‏ وآمثاله» فان النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص 
آبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به. ومنها: أن ذلك آبلغ في الاکرام 
والاحترام» فان قوله: لا تکذب ولا تحلف ولا تشتم ولا تهمز: لیس هو 
مثل قوله: لا تطع من یکون متلبْمّا بهذه الاخلاق؛ لما فيه من تشریفه 
وبراءته . ومنها: أن الأخلاق مکتسبة بالمعاشرة؛ ففیه تحذیر عن اکتساب 
شيء من أخلاقهم بالمخالطة له فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم 
لأجل دعوتهم إلى الله تعالی. ومنها: آنهم یبدون مصالح فیما يأمرون به 
فلا تطع من كان هکذا ولو آبداها» فان الباعث لهم على ما یأمرون به هو 
ما في نفوسهم من الجهل والظلم. وإذا كان الأصل المقتضي للامر فاسدًا 
لم یقبل من الآمرء فان الأمر مداره على العلم بالمصلحة وارادتها. فإذا 
كان جاهلا لم يعلم المصلحة وإذا كان الخلق فاسدًا لم يردها. ومذا 
ا ۳/۱ 05) 

۸ الحلاف مقرون بالمهین؛ لأن الحلاف هو كثير الحلف» وإنما 
کون خی اضر ا موا ای ار ای يسفن ار 
وإنما یکثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن يصدق ویوثق بخبره. ومن 
كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد محتاجا إلى الناس» فهو من 
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E‏ رون 

أذل الناس سلاف مهن )> [القلم]. حلاف في أقواله. مهين في 
أفعاله . 1/۱7( 
1۷/۱7( 

الظلم نوعان: ترك الواجب: وهو منع الخير. وتعد على الغير: 
وهو المعتدي. ۳/۱۱( 


لكا آما «العتل الزنیم»: فهو الجبار الفظ الغلیظ الذي قد صار من 


TIS 


شدة تجبره وغلظه معروفا بالشر مشهورًا به» له زنمة كزنمة الشاة. )٦۷/١١‏ 
ربكا إن المنافقين لا بد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه 
لحن قولهم. وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس من أهل الفراسة في الأقوال 
وغيرهاء مما يظهر فيها من النواقض والفحش وغير ذلك. وأما ظهور ما في 
قلوبهم على وجوههم فقد يكون وقد لا یکون» ودل على أن ظهور ما في باطن 
الانسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه؛ لأن اللسان 
ترجمان القلب فإظهاره لما أكنه أوكد؛ ولأن دلالة اللسان قالية ودلالة الوجه 
حالية. والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال؛ ولهذا فصل 
من فضّل كابن قتيبة وغيره السمع على البصر ./ والتحقيق: أن السمع أوسع 
والبصر آخص وآرفع ون كان إدراك السمع أكثر فإدراك البصر أكمل؛ ولهذا 
أقسم أنه لا بد أن يدركهم بسمعه وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم فقد 
يكون وقد لا يكون. (-04) 
قوله: لا بوه إلخ [القلم: ۰۲۱۷ فيه بیان حال البخلاء وما 
يعاقبون به فى الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال؛ اما إغراقاء وإما 
إحراقاء وإما نهبّاء وإما مصادرة» وإما في شهوات الغي وإما في غير 
دابع قاس وله موی 55" 


لكك إنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخیر وأمره بالانفاق فيه 
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فبخل؛ عاقبه بباب من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وعقوبته في 
الآخرة مدخرة. ۰/۱0( 


الإزلاق بالبصر هو الغاية في البغض والغضب والاذی. فالصبر/ 
على ذلك نوع من الحلی وهو احتمال آذی الخلق» وفي ذلك ما يدفع 
كيدهم وشرهم . (۱7/ ۷° - ۷۱) 


ا قوله: ييي اون 406 [القلم]. حار فيها كثير» والصواب 
المأثور عن السلف؛ قال مجاهد: الشيطان. وقال الحسن: هم أولى 
بالشيطان من نبي الله. فبيّن المرادء فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف 
في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنی . ۷۲/۸۱ 


ريع لجماعة من الفضلاء کلام في قوله تعالی: يوم یز أَلْيَهُ ین َه 
رب ویو 69 [عبس]. لم ابتدأ بالاخ ومن عادة العرب أن يبدأ 
بالأهم؟ فلما سئلت عن هذا قلت: إن الابتداء یکون في کل مقام بما 
پناسبه فتارة یقتضی الابتداء بالاعلی وتارة بالادنی» وهنا المناسبة 
تقتضی الابتداء بالادنی ؛ لأن المقصود بیان فراره عن آقاربه مفصلا شيئًا 
5 شیء: فلو ذکر الأقرب آولا لم يكن في ذکر الابعد فائدة طائلت فانه 
يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الابعد» ولما حصل للمستمع استشعار 
الشدة مفصلة فابتدئ بنفي الأبعد منتقلا منه إلى الأقرب فقيل آولا: «#يفرٌ 
َيه ن َد 9)» [عبس]. فعلم أن ثم شدة توجب ذلك. وقد يجوز أن يفر 
من غيره ويجوز أن لا يفرء فقيل: ريد وید 63 [عبس]. فعلم أن 
الشدة أكبر من ذلك بحيث توجب الفرار من الأبوين. ثم قيل : اوح 
یه (©)» (عبس]. فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار/ مما لا يفر منهم 
إلا في غاية الشدة. وهي الزوجة والبنون. ولفظ «صاحبته» أحسن من 
«زوحته» . (Vo _V€/17)‏ 
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ليا قوله : ول لمیدرده سیلت © بای دب فلت €6 [التکویر]. دلیل 
على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي 
والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما. وهذه العلة لا ينبغي 
أن يشك فيها في النهي عن قتل صبیان أهل الحرب. وأما العلة المشتركة 
بينهم وبين النساء؛ فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو 
قول الجمهور. أو کونهم یصیرون للمسلمین. (۸۰/۱۰) 


+8 سورة الاعلی #8 

قال النبي 285 فيما يروي عن ربه تعالی: «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي 2 نازعني واحدًا منهما عذبته». فجعل الکبریاء بمنزلة 
الرداء وهو أعلى من الإزار. ولهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد 
والأماكن العالية هو التكبير. وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام 
فد الم ما وا ا اش و کک 
ثبت ذلك في «الصحیح» عن النبي وَكة. ولم یجی في شيء من الاثر بدل 
قول: «الله أكبر» «الله أعظم» ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة 
لا تنعقد إلا بلفظ التكبير. فلو قال: «الله أعظم» لم تنعقد به الصلاة؛ 
لقول النبي 25: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم». وهذا/ قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغیرهم. 
ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل: «سبحان الله والحمد لله» لم تنعقد به 
الصلاة. ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع كما أن التسبيح 
مختص بحال الانخفاض. 17/1 - ۱۱۳) 

ه] ان القرآن کلام الله فلا یتلی إلا في حال الارتفاع والتكبيرء أيضًا 
محله حال الارتفاع. وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح في الركوع 
والسجود» وروي عن مالك أنه كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه. 
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۲ ۰ E E ۳ A 
ثم اختلفوا في وجوبه. فالمشهور عن أحمد واسحاق وداود وغیرهم‎ 
وجوبه. وعن أبي حنيفة والشافعي: استحبابه. والقائلون بالوجوب منهم‎ 
من يقول: يتعين «سبحان ربي العظيم»/ و«سبحان ربى الأعلى» للأمر‎ 
بهماء وهو قول کثیر من آصحاب آحمد. ومنهم من یقول : بل يذكر بعض‎ 
الاذکار المأئورة. والاقوی أنه یتعین التسبیح اما بلفظ : «سبحان» واما‎ 
بلفظ : «سبحانك» ونحو ذلك؛ وذلك أن القران سماها «تسبیخا» فدل‎ 
)۱۱۵ - ۱۱6 /۱۰( . على وجوب التسبیح فیها‎ 

رلق] المنقول عن مالك أنه كان یکره المداومة على ذلك فان كان 
كراهة الا لت رن الأعلى والعظيم» فله وجه» وإن كان 
کراهة المداومة على جنس تین اا وجه لهء وأظنه الأول. وكذلك 
المتقول عنه انما هو کراهة المداومة على «سبحان ربي العظیم» ؛ لئلا بظن 
آنها فرض؛ وهذا يقتضي أن مالکا آنکر أن تکون فرضًا واجبّا. وهذا قوي 
ظاهر بخلاف جنس التسبیح فان أدلة وجوبه في الکتاب 2 كثيرة 
ڪا E‏ يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. )١١5/١5(‏ 
ي] القيام فيه التحميد» وفي الاعتدال من الركوع وفي الركوع والسجود 
ب وفي الانتقال التكبير» وفي القعود التشهد وفيه التوحيد. فصارت 
الأنواع الاربعة في الصلاة /والفاتحة أيضًا فا الح وال ون 
فالتحمید والتوحید ركن يجب في القراء:؛ والتکبیر ركن في الافتتاح؛ 
والتشهد الاخر ركن في القعود كما هو المشهور عن آحمد وهو مذهب 
الشافعي» وفیه التشهد المتضمن للتوحید. یبقی التسبیح وأحمد یوجبه في 
الرکوع والسجود وروي عنه أنه ركن» وهو قوي لثبوت الامر به في القرآن 
والسَّنّة. فکیف یوجب الصلاة على النبي ی ولم یجی آمر بها في الصلاة 
خصوصاء ولا یوجب التسبیح مع الأمر به في الصلاة» ومع کون الصلاة 
تسمى «تسبيحًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيهاء كما 
سمیت «قيامًا» و«رکوعا» و«سجودا» «وقراء:» وسمیت أيضًا «تسبیخا» . ولم 
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يأت عن النبي و ما ينفي وجوبه في حال السهوء كما ورد في التشهد الأول 
انه لما ترکه سجد للسهو؛ لکن قد بقال: لما لم یأمر به المسيء في صلاته دل 
على أنه واجب ليس بركن . ۱۱۸-۱۱۷/۱( 
عن قتادة: #قدر فهدی ل 4O‏ [الأعلى]. قال: «لا والله؛ ما 
اکره ال بدا علی معضية قط ولا علی. ضلدلةه ولأ را لول مرد 
ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بها. ونهاکم عن معصیته». فلت : فتادة 
ذكر هذا عند هذه الآية ليبيّنَ أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة 
كما قال الحسن وقتادة وغيرهما من أئمة المسلمين» فانهم لم يكونوا 
متنازعين. فما سبق من سبق تقدير الله» وإنما كان نزاع بعضهم في الارادة 
وخلق الأفعال. (۰/۱۰ع۱) 

وق قد علم النبي 285 حصيئًا الخزاعي لما أسلم أن یقول: "له 
آلهمني رشدي وقني شر نفسي». ولو كان الالهام بمعنی البیان الظاهر؛ 
لكان هذا حاصلا للمسلم والكافر. 60/17( 

اوق نکر إن نت ای 4062 [الأعلى]. إن قبلت الذكرى. وعن 
مقاتل: فذكر وقد نفعت الذكرى. وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم 
تنفع . قاله طائفة أولهم الفرای واتبعه جماعة» منهم النحاس والزهراوي 
2 والبغوي ولم يذكر غيره. (2/1) 

7] هذا الذي قالوه له معنی صحیح» وهو قول الفراء وأمثاله؛ لکن 
تم تسش نات ولهذا كان أحمد بن حنبل ینکر على 
الفراء وأمثاله ما ینکره» ویقول: كنت آحسب الفراء رجلا صالخا حتی 
ا كتابه في معاني القرآن . 100/۱7( 


IKI 


جمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة» ومن نازع فيه يقول: 
كف هين کرات لا يقول: إن اللفظ دل على المسكوت كما دل 
على المنطوق؛ فهذا لا يقوله أحد. 4/۱7( 


ا ۳۲ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ #سلام ابن تيميد 
ا رم 


5 البرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر» فقد مات خلق من 
البرد بخلاف الحر؛ فإن الموت منه غير معتاد. ولهذا قال بعض العرب: 
۲ بزس والحر أذى». 1/17( 
لقا قوله تعالی : #إن فع ای ©6 [الاعلی]. لا يمنع کون الکافر 
یبلغ القرآن لوجوه. آحدها: أنه لم يخص قومّا دون قوم لکن قال : ندر 
[الاعلی: .]٩‏ وهذا مطلق بتذکیر کل أحد. وقوله: إن نت لو 46 . لم 
يقل : «إن نفعت کل آحد»؛ بل أطلق النفع. فقد آمر بالتذکیر إن كان ينفع. 
والتذکیر المطلق العام ینفع» فإن من الناس من یتذکر فینتفع به» والآخر تقوم 
عليه الحجة ویستحق العذاب على ذلك فیکون عبرة لغیره» فیحصل بتذکیره 
نفع أيضًا. ولانه بتذکیره تقوم عليه الحجة فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد 
وغیره» فتحصل بالذکری منفعة . فكل تذکیر ذکر به النبي 35 للمشرکین حصل 
به نفع في الجملة» وان كان النفع للمژمنین الذین قبلوه واعتبروا به وجاهدوا 
CS‏ الدب باصت لاجو الج 11۲/۱70( 


ا هاا 


:3 ] جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لا بد أن 
تکون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة . وأما ما كانت مضرته راجحة فإن اللّه 
لا يأمر به . (۱۰/ ۱۰۵) 


7یا كل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده» ولهذا يقول 
عقب تعديد ما يذكره: ياي الا ریک کد بان )> [الرحمن]. ولما ذكر 
ما ذكره في سورة «النجم» وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال: ياي ءال 
ریک تما 46 [النجم]. فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل 
على ر رحمته اك حکمته» وعلى مشيئته وقدرته وربوبيته ۰46 )١17١/١١(‏ 
سید من نی 402 [الأعلى]. يقتضي أن كل من يخشى 
تذکر. والخشية قد تحصل عقب الذکر وقد تحصل قبل الذکر . (۱۷۱/۱۷) 
الخشية في القر آن مطلقة؛ نتناول خشية الله وخشية عذابه في 
الدنيا والآخرة. (۱۷:/۱۰) 
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ك3 الخشية لا تکون ممن قطع بأنه معذب؛ فان هذا قطع بالعذاب 
یکون معه القنوط والیأس والإبلاس» لیس هذا خشية وخوفاء وانما یکون 
الخشية والخوف مع رجاء السلامة. (۱۷۰/۱۰) 
كلما نظر"" إلى ما فعله ربه شكرء وإذا نظر إلى نفسه 


(188/15) 
والتقوى . ۱۹۱/۱7( 


یسم نلق 


الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش وهم ليسوا من ربيعة ولا 
مضر؛ بل من قحطان. وأكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد 
إبراهيم. وقيل: إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال: «ارموا فإن 
آباکم كان راميًا». (۱۹۱/۱۰) 

34] جمع الله سبحانه بين إبراهيم وموسی - صلی الله عليهما وعلى 
سائر المرسلین - في أمور مثل قوله: «إإنَّ ها نی شحف الأول © 
ّنف راهم وموس 408 [الاعلی]./وفي حديث أبي ذر الطويل قلت: يا 
رسول الله كم كتابًا أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: ثلاثين 
صحيفة على شيث» وخمسين على إدريس» وعشر على إبراهيم» وعشر 
على موسى قبل التوراق وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». وقال 
في الحديث: فهل عندنا شيء مما في صحف إبراهيم؟ فقال: «نعم» وقراً 
قوله: قد فح من ترك © وکر اسم د فصل 02 بل یرون الْحيزة ال 
ره حر وبي © إا هلدا لتى اشحف الول € صحف رتمهم ومو 
© [الاعلی]. فان التزكي هو التطهر والتبرك بترك السيئات الموجب زكاة 
النفس كما قال: قد آفلح من ركا ©* [الشمس]. ولهذا تفسر الزكاة 
تارة بالنماء والزيادة» وتارة بالنظافة والاماطة. والتحقيق: أن الزكاة تجمع 


(۱) العبد. 


جر كي 


حي ۲۸۵ 1 


بين الأمرین : إزالة الشر وزيادة الخیر. وهذا هو العمل الصالح وهو 
الاحسان . (۱۰/ ۱۹۷ - ۱۹۸) 


آول التزكي التزكي من الشرك كما قال : ويل مرک © لزید 


لا نو الکو که [فصلت]. وقال : یلوا عم ءایجه وركيم 4 [آل عمران: 
6 والتزكي من الكبائر الذي هو تمام التقوی كما قال : فلا خر اش 
هو عل بعن انح €3 [النجم]. وقال: الم تر لل ال رن شم بل اله 
بر من يسا ولا ون كيلا 403 [النساء]. فعلم أن التزكية هو الاخبار 
بالتقوى» ومنه التزكي بالطهارة وبالصدقة والاحسان كما قال: موحد من اَمَو 


ےم ر ےک ان ع وا رو 


صدفة تطهرهم وركيم با [التوبة: ۱۰۳]. ۱44/17( 
و 
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]قوله: هل اتلك حدِيث الغلشية لل وجوه رم ار 69 ا 
ناصبة © تس تا حامية ل سى من عنِ ءاير © [الغاشية]. فيها قولان: 
أحدهما : أن المعنى وجوه فی الدنيا خاشعة عاملة ناصبة تصلى يوم القيامة 
ناوا او نها غاد لار كالرهيان وغتاه ادود رنت 
تؤولت في أهل البدع كالخوارج. والقول الثاني: أن المعنى: أنها يوم 
القيامة تحشع ؛ آي : تذل وتعمل وتنصب . قلت: هذا هو الحق لوجوه: 
آحدها: أنه على هذا التقدیر یتعلق الظرف نما یلیه ؛ ا وجوه يوم 
الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية. ۲۱۷/۱۰ 


التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


1 


الوجه الثانى : أن الله قد ذکر وجوه الاشقیاء ووجوه السعداء فى 
السورة» فقال بعد ذلك: ##لسَعَيهًا رَاضمة 9 في جو عَاَمَ 402 [الغاشية]. 
ومعلوم أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا؛ إذ هذا ليس بمدح» 
فالواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء 


010 جمع بدء والبد: الصنم الذي يعبد. «لسان العرب». 
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E E 

وصفت وجوههم بحالها في الآخرة. الثالث: أن نظير هذا التقسيم قوله: 
وجوه 2 ص © إل رها اظرة ®4 [القيامة]. 14-14/۱0( 
] الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن» وإنما في 
القرآن ذكر العلامة سيتام في وُجُوههم» [الفتح: ۲۹]. وقوله: 
وکو ا لتتكهر عرفو س از تيده طاعرت و 
جود ی کرو لك : اریت بسطوت بال يتوت علیَهم 
يننا [الحج: ۷۲]. وذلك لان العمل والنصب ليس قائمًا بالوجوه فقط؛ 
بخلاف السيما والعلامة. ۲4/17( 


8 سورة البلد 48 


,]وله تعالى: لآل َمل ل عي (©) ویس ویب () وكيك 
رن © [البلد]. الهداية محلها القلب وهذه الأعضاء الثلاثة التي هي 
دائمة الحركة والکسب؛ اما للانسان واما علیه» بخلاف ما یتحرك من داخل 
فانه لا یتعلق به ثواب ولا عقاب» وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة فان 
السکون آغلب وحرکتها قليلة بالنسبة إلى هذه» وهذه الثلاثة التي یروی عن 
را نی ی ی SG‏ ه عبرة» . 
وفی حديث عند ابن أ بي حاتم في صفة النبي وي : «آنه كان كثير الصمت دائم 
الفكر متواصل الأحزان». فالصمت والفكر للسان والقلب» وأما الحزن 
فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مکروه. 
فإن ذلك منهي عنه ولم يكن من حاله» وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما 
ای ای وهذا مشترك بين القلب والعين. 1/۱7( 


ان العینین هما ربیثة"" القلب» ولیس من الاعضاء آشد ارتباظا 


)١(‏ «الربیثة» : هو العين والطليعة الذي ینظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. ولا یکون الا 
على جبل أو شرف ینظر منه. «النهایة» لابن الأثیر . 


یر۲۸ | 
بالقلب من العینین؛ ولهذا جمع بینهما في قوله: «وَنْهَلْبُ ند 
مره که [الأنعام: ۱۱۰]. e‏ 


8 سورة الشمس 8 

ب] قال: «راشن وَصْمَنهَا 4O‏ [الشمس]. ولم يقل : ا ولا 
و لأن «الضحی» يدل على النور والحرارة جميعًا ۰ وبالاأنوار 
والحرارة تقوم مصالح العباد. ۲4/۱7( 
إبليس هو آول من عادی الله وطغی فى خلقه وأمره. وعارض 
التص بالقیاس . ولهذا یقول بعضص السلف : «آول تا قاس ابلیس»؛ فان الله 
أمره بالسجود لادم فاعترض على هذا الامر بأني خير منه. وامتنع من 
السجود. فهو آول من عادی الله» وهو الجاهل الظالم الجاهل بما في 
آمر الله من الحکمة؛ الظالم باستکباره الذي جمع فيه بين بطر الحق 
0 00 (۲۰/۱۰) 
كانت المرجئة في الجملة خيرًا من القدرية» حتى إن الارجاء 
55 فيه ۰ الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بخلاف الاعتزال؛ فانه ليس فيه 
ان السلف وأئمتهم. ۱۰۸ ۲:۳) 
) قال إبراهيم النخعي: إذا بلغ المؤمن من الكبّر ما یعجز عن 
العمل ا > وهو قوله: هر أ عر مور »4 
[ القن ] : )2 
۷۹ یا الشيخ وان ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب. )۲۸۱/۱١‏ 
إن موضع الانسان إذا عظم لاجله كان هو أحق بالتعظیم؛ ولهذا 
بقال فى المکاتبات : «الی المجلس والمقر». ونحو ذلك «السامي 
والعالي» ورك ريتفو لمر كط ی خیم ۱ ۲۸۳ 
ی القرآن لا تنقضي عجائبه وال سبحانه بيِّن مراده بیائا آحکمه 
لكن الاشتباه یقع على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة» فان هذه 


التفسير/الجزءالثالث/الزمر «تبت» YAY‏ 
السورة وغيرها فيها عجائب لا تنقضي. منها: أن قوله: فما يدبك بعد 
بل 402 [التين]. ذكر فيه الرسول المكذب والدين المكذب به جميعًا؛ 
فإن السورة تضمنت الأمرين: تضمنت الإقسام بأماكن الرسل المبينة 
لعظمتهم» وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للایمان 
وهم قد أخبروا بالمعاد المذكور في هذه السورة. 41/۱7( 


لفظ «الكرم». لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد 
الإعطاء؛ بل الإعطاء من تمام معناه فإن الإحسان إلى الغير تمام 
المحاسن. و«الكرم» كثرة الخير ويسرته. ولهذا قال النبي 285: ١لا‏ تسموا 
العنب الکرم. فإنما الكرم قلب المؤمن»./ وهم سموا العنب «الكرم»؛ 
لأنه أنفع الفواكه ‏ يؤكل رطبًا ويابسًا ويعصر فيتخذ منه أنواع» وهو أعم 
وجودًا من النخل -۰ يوجد في عامة البلادء والنخل لا يكون إلا في البلاد 
الحارة. ولهذا قال في رزق الإنسان: لطر لسن یل عيب © أن مب 
له صا (9) 2۸ ما الْأرض شا © انا فا عا وتبا وقضبا (0]) ورو 
لا @ ابی عا € تک وبا ()) نها لک لیگ ©4 [عبس]. 
فقدم العنب . 598/1 46( 
قال ابن قتيبة وغیره: «الحکمة هي العلم والعمل به». وهي 
أيضًا: القول الصواب. فتتناول القول السديد والعمل المستقيم 
الصالح. 4۸/۱7( 
EY‏ الشهرستاني مع تصنيفه في «الملل والنحل» يذكر في قينا لد 
الكلام/ والإرادة وغيرهما أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب 
والسَُّنَّةَء وان كان بعضها أقرب. وقبله آبو الحسن كتابه في «اختلاف 
المصلين» من أجمع الكتب» وقد استقصى فيه أقاويل أهل البدع ولما 
ذكر قول أهل السَّنّةَ والحديث ذكره مجملا غير مفصل . وتصرف في بعضه 
فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم. من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد 
منهم . (۱۲/ ۳۰۷ - ۳۰۸) 


ور برسم همم لت رر وص 
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عو ۷۱۸۸ سس ڇڪ ڪڪ 


,9 كان متأخرو اف بي المعالي ونحوه آظهر تجهما 
ر و eg‏ حو ری یو 
اجتهاده؛ لكن الصواب ما أخبر به الرسول» فلا يكون الحق في خلاف 


ذلك قط . (۳۰۹/۱7( 
را كتب سلمان إلى أبى الدرداء: «ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك». (۱/ ۳۱۱) 


,| الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» وان 
كان ی اا ا له ما بتكل تناح يصاع إلى تقار حت 
له به المعرفة. وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار: أن المعرفة 
تارة تحصل بالضرورة وتارة بالنظرء كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة 
(۳۲۸/۱۰) 
] مما يبيّن أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا 
شور را أن كثيرًا من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر 
به؛ بل إنه مخلص في عبادته وقد خفیت عليه عیوبه. وکلام الناس في 
هذا کثیر مشهور ولهذا سمیت هذه «الشهوة الخفية». قال شداد بن 
آوس : «يا بقایا العرب: إن أخوف ما آخاف علیکم الریاء والشهوة 
الخفیة». قیل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفیة؟ قال: «حب 
الریاسة». فهي خفية تخفی على الناس وكثيرًا ما تخفی على صاحبها؛ بل 
کذلك حب المال والصورة فان الانسان قد يحب ذلك ولا يدري؛ بل 
نفسه ساكنة ما دام ذلك موجوذا فإذا فقده ظهر من/ جزع نفسه وتلفها ما 
دل على المحبة المتقدمة. والحب مستلزم للشعور» فهذا شعور من النفس 
بأمور وجب لها. والانسان قد یخفی ذلك عليه من نفسه. لا سیما 
والشيطان يغطي على الإنسان أمورًا. (EV TED‏ 


التفسير/الجزء الثالث/الزمو-«قبت» ا ۸۹ 
س_ سس ی ۲۸۹ اس 


الخلق أعظم الأفعال فإنه لا يقدر عليه إلا الله. فالقدرة عليه 
أعظم من کل قدرة» ولیس لها نظیر في قدرة المخلوقین. (۱۰/ (ror‏ 
نشأ الغلط من جهل کثیر من الناس بما آخبر به الرسول» / 
وسلوکهم آدلة برآیهم ظنوها عقلية وهي جهلية» فخلطوا في الدلائل 
السمعية والعقلیة» فاختلفوا. (۱/ ۳۳۸ - ۳۸۵) 


لقا كل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها؛ وجب عليه 


الإيمان بها وأن يكل علمها إلى الله فيقول: «الله أعلم» . وهذا متفق عليه 
بين السلف والخلف. فما زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه 
فيؤمن به وإن لم يفهم معناه. لكن هل يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد 
من الناس؛ بل ولا الرسول. عند من يجعل التأويل هو: «معنی الآية» 
ويقول: إنه لا/ يعلمه إلا الله» فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا 
الرسول ولا أحد من الأمة؛ بل ولا جبريل. هذا هو الذي يلزم على قول 
من يجعل معاني هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس. ٤١١/١١‏ - 4۱۱) 
ةا لا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلمء كما قال النبي كله : 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». لكن هو يقول: 
إن الرسول وجميع الأمة كانوا كذلك لا يدرون؛ هل المراد به هذا أو 
هذاء ولا الرسول كان يعرف ذلك. فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له 
به» وكان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول والأئمة كلهم 
جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه . 1/۱0( 
قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء». أفكان الرسول يقول هذا 
الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما یقول» ولا يفهم له معنى؟ سبحان الله هذا 
بهتان عظیم وقدح في الرسول وتسليط للملحدين. إذا قيل: إن نفس 
الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناه. قالوا: فغيره من العلوم العقلية 
أولى أن لا يفهم معناه. (O/T‏ 


ا قال الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني: وقد اختلف كلام إمامنا 
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ي ڇ ‏ ڇڪ ڇڪ ۳ ص ڪڪ 
أحمد في هذا المجيء: هل يحمل على ظاهره وهل يدخل التأويل؟ على 
روايتين. إحداهما: أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته. فعلى هذا يقول: 
لا يدخل التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به. 
وقد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء هو زوال وانتقال يوجب فراغ مكان وشغل 
آخرء من جهة أن هذا يعرف بالجنس في حق المحدث الذي يقصر عن 
استيعاب المواضع والمواطن؛ لأنها أكبر منه وأعظم. يفتقر مجيئه إليها إلى 
الانتقال عما قرب إلى ما بعد. وذلك ممتنع في حق الباري تعالى؛ لأنه لا 
شيء أعظم منه ولا يحتاج في مجيئه إلى انتقال وزوال؛ لأن داعي ذلك 
وموجبه لا يوجد في حقه. فأثبتنا المجيء صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه 
ما يلزم في حق المخلوقين؛ لاختلافهما في الحاجة إلى ذلك . ومثله قوله: 
إوجاء ريك والملك صقا صا )4 [الفجر] . (1۲۱/۱۰) 
58] ما يجمعه عبد الرحمن بن منده ‏ مع أنه فو کی الاين اد 
لكن يروي شيئًا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة ولا يميز بين الصحيح 
والضعیف» وربما جمع بائا وكل آحادیثه ضعيفة؛ كأحاديث أكل الطين 
وغيرها. وهو يروى عن آبي علي الأهوازي. وقد وقع ما رواه من 
الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي» فبنى على ذلك عقائد باطلة 
وادعى أن الله یری في الدنيا عيانًا . 4/۱7( 
ليس كل من جعل غيره على صفة؛ أي صفة كانت: كان منّصمًا 
بها؛ بل من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة 
الكمال من مفعوله. وأما صفات النقص فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره 
ناقصًا أن يكون هو ناقصًا. فالقادر يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجزا 
والحي يمكنه أن يقتل غيره ويميته ولا يكون ميثّاء والعالم يمكنه أن يجهل 
غيره ولا يكون جاهلاء والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمي غيره 
ويصمه ويخرسه ولا يكون هو کذلك. فلا يلزم حينئذ أن من جعل غيره 
ظالمًا وكاذبًا أن يكون كاذبًا وظالمًا ؛ لأن هذه صفة نقص . )0۰/۱7( 


التفسير/الجزء الثالث/الزمر - «تبت» KT‏ 


زه 


لا نقول: إن الشيء لا يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه. هذا لا 
يقوله عاقل؛ بل قد تعرف عامة الأشياء وکثیر/ من لوازمها لا تعرف» وقد 
یعلم المسلمون أن الرب على کل شيء قديرء وآنه یفعل ما یشاء» وهم لا 
یعرفون کثیرا من لوازم القدرة والمشیثة؛ لکن أهل الاستقامة كما لا 
یعرفون اللوازم فلا ینفونها فان نفیها خطأ. (۱۰/ 11۲ - 11۳) 
إن المخالفین للرسول و ولو في كلمة لا بد أن یکون في 
سائر الانبیاء توافق ما جاء به الرسول بيه وتناقض ما یقوله أهل البدع 
المخالفون للکتاب والسْة. وإذا قالوا: إن العقل یخالف النقل أخطئوا فى 
خمسة آصول: آحدها: أن العقل الصریح لا یناقضه. الثاني: أنه يوافقه. 
الثالث: أن ما یدعونه من العقل المعارض لیس بصحیح. الرابع: أن ما 
دکروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصریح. الخامس: 
أن ما آثبتوا به الاصول؛ کمعرفة الباری وصفاته لا یثبتها؛ بل یناقض 
إثباتها . )1۳/۱7( 


8# سورة البينة 48 
کا في قوله تعالی: لر یک بت كوأ ین هل التب اکن مک 


۰ 
ل 
مر 


حى تألم ال )€ [البيّنة]. فان هذه السورة سورة جليلة القدرء وقد ورد 
فيها فضائل. وقد ثبت في «الصحیح» أن الله أمر نبيّه أن يقرأها على أبي بن 
«إن الله آمرني أن أقرأ عليك القرآن». قال : الله سماني لك؟ قال: «الله سماك 
لي“ قال: فجعل أبي يبكي . وفي رواية أخرى : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك : 
#لر یک الْذِينَ کترواکه» [البيّنة: .]١‏ قال: سماني لك؟ قال: انعم». فبکی. 
وفي رواية للبخاري : وذكرت عند رت العالمين؟ قال : اابعم) . فذرفت عیناه . 
قال قتادة: أنبئت/ أنه قرأ عليه : هلر يكن الْدِنَ کفروا من أهل الکبکه [البيّنة : 


UG 
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کر | 
.]١‏ وتخصيص هذه السورة بقراءتها على أبى یقتضی اختصاصها وامتيازها بما 
نت ذلك . (15/ 1۸۰ -1۸۱) 


وس بالتواتر 3 امل الکتاب بت وتفرقوا قبل إرسال 
اختلفوا ف فيه » ثم ا الاب 0 خر (۱۲/ ۶4۲) 

و > ولد یکن لین گام من أَهْلٍ الكت وشن مکح م تان 
علیه من ن الکفر؛ بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم الرسول بشیرا ونذيرا وت 
شب با لوا وزی أل سنا بای ©4 [النجم] . 20030 

نهیت أمة محمد عن التشبّه بهم فقیل: «ولا کونْا الین 
6۳ ا وا ما جا اب بت 4 [آل عمران: 1۰۵]. 0۰۸/۱( 


۱ 
$ سورة التکانر ۾ 


مر ره ۶و ور مر مر 


35 ] «سورة التكاثر» قيل فيها: # حى زرتم مقر ©6 [التکاثر]. تنبيهًا 
على أن الزائر لا بد أن تقل عن مزاره» فهو تبيه على البعث. )0۱۷/۱7( 
5] من تدبر ۳ وجد بعضه يفسر بعضا؛ فانه كما قال ابن عباس 
في - رواية الوالي -: «مشتمل على الأقسام والأمثال» وهو تفسیر: 
متها ماه [الزمر: ۲۳]. (۱۰/ ۵۲۲) 


چ سورة الکونر ۾ 


| 3-0] «سورة الكوثر» ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على 
تما زو وحقيقة معناها تعلم من آخرها؛ فإنه وله بتر شانئ رسوله من 
کل خيرء فیبتر ذکره وأهله وماله فیخسر ذلك في الآخرة» ویبتر حیاته فلا 


AT 7 


)١(‏ بأهل الكتاب. 
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292999999995959599359595 ڪڪ ۱۱۲ د 


ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده» ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا 
يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله» ويبتر أعماله فلا يستعمله في 
طاعت سوفن الأ a‏ الداتا هرا ولا عر او ومع ردن عم 
القرب والاعمال الصالحة فلا یذوق لها طعمّا ولا يجد لها حلاوت وان 
باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به 
الرسول و ورده لاجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو آمیره أو کبیره. کمن 
شنأ آیات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله/ ورسوله 
منهاء أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته» أو تمنى أن لا 
تكون آيات الصفات أنزلت ولا أحاديث الصفات قالها رسول الله عَلِنة. 
ومن أقوى علامات شناءته لها وكراهته لها: أنه إذا سمعها حين يستدل بها 
أهل السُنّةَ على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد ونفر عن 
ذلك؛ لما في قلبه من البغض لها والنفرة عنها. فأي شانئ للرسول أعظم 
من هذا؟! وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والقصائد 
والدفوف والشبابات» إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا 
ذلك واستثقلوه. فأي شنآن أعظم من هذا؟! وقس على هذا سائر الطوائف 
في هذا الباب. )07/۱7 - (oV‏ 
الحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئًا مما جاء به 
الرسول كله أو ترده لأجل هواك أو انتصارًا لمذهبك أو/ لشيخكء أو 
لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا؛ فإن الله لم يوجب على أحد طاعة 
أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به» بحيث لو خالف العبد جميع 
الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد؛ فان من يطيع أو يطاع 
إنما يطاع تبعًا للرسول» وإلا لو آمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع. 
فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع؛ تكن أبتر مردودًا عليك عملك؛ 
بل لا خير في عمل آبتر من الاتباع ولا خير في عامله. )0۲٩ ٥۲۸/۱۲‏ 


رعس کر ای سا 


SES‏ قوله: دصل رک وأمحر 40 [الکوثر]. أمره الله أن يجح بين 
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هاتين العبادتين العظیمتین» وهما: الصلاة والنسك. الدالتان على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله 
وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه» عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل 
الغنى عن اللهء الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياهاء 
والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقرء وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم. 
وسوء الظن منهم بربهم؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى: #قل/ لد 
صَّلَاقِ وی وحياى وَممَاف لله رب الْعلِمِينَ 4O‏ [الأنعام]. والنسك: هي 
الذبيحة ابتغاء وجهه. والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب 
به إلى الله؛ فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو 
الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما آعطاه الله إياه من الكوثر والخير 
الکثیر فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان؛ بل الصلاة 
نهاية العبادات وغاية الغایات كأنه يقول: دا ميك الکوکر 6 
تالک قالش الكثير» واا غلك الك لاجر امك ا این 
العبادتين؛ شكرًا لانعامنا عليك» وهما السبب لانعامنا عليك بذلك» فقم 
لنا بهما؛ فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما. وأجل 
العبادات المالية النحر وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما يجتمع للعبد 
في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات» كما عرفه آرباب 
القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية» وما يجتمع له في نحره من إيثار الله 
وحسن الظن به. وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله؛ أمر عجیب إذا 
قارن ذلك الإيمان والاخلاص . وقد امتثل النبي يلا أمر ربه فكان كثير 
الصلاة لربه كثير النحرء حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثًا وستين بدنت 
وكان ينحر في الأعياد وغيرها. 0۳۱1/17 _ (oY‏ 
من فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله: فصل ربك حر ©4 
لكآ الذالة عل اريك مسق لذللكة بوانت جد بان حك وخر 
له . (۱/ ۵۳۳) 


تسیر الجزه ل ات ۳۲۹۵ 


RS.‏ ون 

# سورة الکافرون ۾ 
من قال : إن الیهود/ تعبد الله فقد غلط غلطا قبیخا. )0150-531/1١5(‏ 
النصاری مع شرکهم لهم عبادات كثيرة» والیهود من أقل الأمم 
عبادة وآبعدهم عن العبادة لله وحده. لكن قد پعرفون ما لا تعرفه 
النصاری» لکن بلا عبادة وعمل بالعلم. فهم مغضوب علیهم وأولئك 
ضالون» وکلاهما قد برأ الله منهم رسوله والمؤمنين. )0۷/۱7( 


8 سورة تبت 46 
| «سورة تبت» نزلت فى هذا وامرآته» وهما من آشرف بطنین 
في فريش › وهو عم علي » وهي عمه معاویه واللذان تداولا الخلافة في 
الأمة هذان البطنان: بنو أمية وبنو هاشم وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين 
أبعد عنه يي واتفق في عهدهما ما لم يتفق بعدهما. وليس في القرآن ذم 
من كفر به عة باسمه الا هذا وامرآته» ففيه أن الأنساب لا عبرة بها؛ بل 
صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب آعظم كما قال تعالى : 


یرسکی 


سم رم سم ص ر a‏ 4 ن م رح مر < م ے 
[الأحزاب: ۳۰]. IY‏ 


© © 8 


(۱) أبي لهب. 
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8 سورة الإخلاص 48 

لبیل الذي آخرجه أصحاب «الصحیح» ‏ کالبخاري ومسلم - فأخرجوا 
فضل فل هو أله أحد 402 [الإخلاص]. وروي عن الدارقطني أنه قال: 
«لم يصح في فضل سورة آکثر مما صح في فضلها» . (۱۷/ 

یا لا یقوم غير الفاتحة ة مقامها من کل وجه باتفاق المسلمین» سواء 
قیل : بأنها فرض تعاد الصلاة بترکها. أو قیل: بأنها واجبة يأثم تارکها 
ولا (عادة علیه. أو قیل: انها سُنّة. فلم يقل أحد إن قراءة غیرها مساو 
لقراءتها من کل وجه. وخص القرآن بأنه لا یمس مصحفه الا طاهر. كما 
ثبت ذلك عن الصحابة: مثل سعد وسلمان وابن عم وجماهیر السلف 
والخلف : الفقهاء الأربعة وغیرهم. ومضت به سنّة رسول الله يي في کتابه 
الذي كتبه لعمرو بن حزم» الذي لا ريب في أنه كتبه له ودل على ذلك 
كتاب الله. وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقهاء 
الأربعة وغیرهم كما دلت على ذلك الْسنَّة. (۱۷/ ۱۲) 

ّ] القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن 
لت وهو الذي عليه این الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم . )۳/۱۷( 

ًا ذکروا"": لم سميت أحسن القصص؟ فقیل: لأنه ليس في 
القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. 
وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة 


۱( يعني : المفسرين. 
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يوسف وإخوته وصبره على أذاهم» وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء 
وكرمه في العفو. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة 
والشياطين والإنس والجن والأنعام والطیر» وسير الملوك والمماليك 
والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضًا 
ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير 
المعاش» فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي 
تصلح للدين والدنيا. وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: آحسن. 
بمعنی : أعجب . (۲۰/۱۷) 


هما من المعلوم أن قصة موسی وما جری له مع فرعون وغیره أعظم 
وأشرف من قصة یوسف بکثیر کثیر. ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي 
تذکر في القران ثناها الله أكثر من غیرها وبسطها وطولها آکثر من غیرها؛ 
بل قصص سائر الانبیاء - کنوح وهود وصالح وشعیب وغیرهم من 
المرسلین - أعظم من قصة یوسف. ولهذا نی الله تلك القصص في القرآن 
ولم يثن قصة یوسف؛ وذلك لان الذین عادوا یوسف لم یعادوه على 
الدین بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة آبیه له وظلموه فصبر 
واتقی الله» وابتلی - صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى 
الفاحشة ل الله في هذا وفي هذاء وابتلي أيضًا بالملك فابتلي 
بالسراء ا لبر ا الله في هذا وهذاء ES‏ 
القصص» وهي/ آحسن من القصص التي لم تقص في القرآن» فان الناس 
قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس 
من لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل یوسف. ولا فيهم من 
كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. (۲۱/۱۷ - ۲۲) 

5 قصة ذي القرنین آحسن قصص الملوك وقصة آمل الكهف 
آحسن قصص آولیاء الله الذين کانوا في زمن الفترة. فقوله تعالی: امن 
فش يک أَحْمَنّ الْقَصّصِ» [یوسف: ۲۳. یتناول كل ما قصه في کتابه فهو 


أحسن مما لم یقصه ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في 
القرآن. وأين ما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم 
من الرسل؟ ۳ ين ما عودي آولئك مما عودي فيه یوسف؟ ۳۳ 
آولئك عند الله وعلو درجتهم من یوسف - صلوات الله عليهم آجمعین -؟ 
زاین یر ا تعر عا فإن یوسف كما قال الله تعالی: 
رتیت نک ESE‏ و 2 لحت لا ا 
ولا شضیغ جر امین €6 [يوسف]. وأذل اه الذین ظلموه ثم تابواه 
فکان فیها من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر واتقی الله كانت له 
العاقبة» وآن الظالم الحاسد قد/یتوب الله عليه ویعفو عنه» وآن المظلوم 
ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. )۲۲/۱۷ _ ۲۳) 
سوسا قال سهل بن عبد الله التستري: أفعال البر يفعلها البر والفاجر 
ولك مص عن الا و وتوف د اظتلواك الله عليه كان 
صدیقا نبیا. وأما من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا کثیر» ومن لم يصبر 
صبر الكرام سلا سلو البهائم. وكذلك إذا مكن المظلوم وقهر ظالمه فتاب 
الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن والفضائل» لكن هذا يفعله خلق 
كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم 
وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس وكان معاوية من أحلم 
الناس» وكان المأمون حليمًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتي في 
العفو تقربوا إلي بالذنوب. ولهذا لما قدر على من نازعه في الملك - 
عمه إبراهيم بن المهدي ‏ عفا عنه. وأما الصبر عن الشهوات والهوى 
الغالب له لا رجاء لمخلوق ولا خوفا منه» مع كثرة الدواعي إلى فعل 
الفاحشة. واختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال يوسف: رب 
لین أَحَب إل یا نی له [يوسف: ۰۲۳۲ فهذا لا يوجد نظيره إلا في 
عار عباد الله الصالحين وأوليائه/ المتقين . (te YEY)‏ 
ها المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه 
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سے 

الناس» فإن ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذاء فتيأس نفسه من 
الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر؛ بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس» فان نفسه 
تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه» فالصبر على هذه 
المصيبة أفضل وأعظم؛ كصبر یوسف - صلوات الله عليه وسلامه -» وهذا 
يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك؛ كالمصائب 
السماوية. ويكون أيضًا: لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن/ الناس 
وال يحب المحسنین» وليسلم قلبه من الغل للناس» وكلا النوعين يشترك 
في أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه» وهو مما يكفر الله به سيئاته 
ويستغفر ويتوب. وأيضًا: فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه» وأن الجزع 
مما يعاقب عليه. وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة الدنياء 
0 العابدين وباب الله الأعظم. وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من 
صلاح 5 قلبه ودينه وقربه إلى الله» وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه 
إليها شاط الانس والجن؛ شکر الله على هذه النعم . 5/10 - ۲۷) 
۱ ما فعلته الانبیاء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودینه وإظهار 
آیاته وأمره ونهيه ووعده ووعیده» ومجاهدة المکذبین لهم والصبر علی 
أذاهم ؛ هو أعظم عند الله؛ ولهذا کانوا آفضل من یوسف - صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه 
وعنه» وعبادتهم لله/ وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة 


یوسف وعبادته وتقواه. (TY  ۳۱/۱۷(‏ 
تکلیم الله لموسی . (۳۲/۱۷) 


لذلا روى النسائي وغيره عن النبي ا : أنه رأى بيد عمر بن الخطاب 
شيئًا من التوراة فقال: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم) . وفی روایه : (ما وسعه إلا اتباعى). وفى لفظ : فتغير وجه 
النبي 95 لما عرض عليه عمر ذلك»› فقال له بعض الانصار: يا ابن 


ا Fwy‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
0 ارم اک ي 2 22 ي ي ي 


الخطاب ألا ترى إلى وجه رسول الله ؟ فقال عمر: «رضينا بالله ربًا 
وبالاسلام ديئًا وبمحمد نبیّا». ولهذا كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب 
غير القرآن. وعمر انتفع بهذا. حتى أنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها 
كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمرء فأمر بها أن تحرق» 
وقال: «حسبنا كتاب الله» . (۶۱/۱۷) 
من تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم 
الألقية: وار الاو رات والأخلاق«والمماسات و ادات وتا 
ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها؛ لم يجد عند الأولين 
والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغیرهم إلا بعض 
ما جاء به القرآن؛ ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر 
وكتاب اخر. )40/1۷( 
35.] هؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم في: أن كلام الله يكون بعضه أفضل 
من بعض» ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق. ‏ (۲/۱۷) 

رعل] دلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية 
والحجج العقلية على: أن كلام الله بعضه أفضل من بعض؛ هو من 
الدلالات الظاهرة المشهورة. )0۷/۱۷( 
رولی] ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله کلامه لكن كلامه الذي 
يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض المخلوقات» والجميع 
كلامه» فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى 
المتكلم فیه» سواء كانت النسبتان أو إحداهما توجب التفضيل أو لا توجبه. 
فكلام الأنبياء ثم العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض» وان كان 
المتكلم واحذا» وكذلك كلام الملائكة والجن . وسواء أريد بالكلام المعاني 
فقط أو الألفاظ فقط أو كلاهما أو کل منهما؛ فلا ريب فى تفاضل الألفاظ 
والمعاني من المتکلم الواحد» فدل ذلك على أن مجرد اتفاق الکلامین في أن 
المتكلم بهما واحد؛ لا يوجب تمائلهما من سائر الجهات . )0۸/1۷( 
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يا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحریم؛ 
وقالوا : إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه 
أشد من تحريم الآخرء فهذا أعظم إيجابّاء وهذا أعظم تحريمًا. (0۹/۱۷) 
3] الناس متفقون على أن كلا من أنواع الخبر والأمر لها معان: 
سواء سمي طلبّا أو إرادة» أو علمًا أو حكمّاء أو كلامًا نفسانيًا. وهذه 
المعاني تتفاضل في نفسهاء فليس علمنا بالله وأسمائه/ كعلمنا بحال أبي 
لهب. وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان بالله ورسولهء كالطلب 
القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة» والأكل باليمين وإخراج 
الدرهم من الزكاة. (۱۷/ 171 - 1۷( 
| ۱۸ قوله: أت خر مها أو ينلا [البقرة: 5١٠١]؟‏ آي : نأت بخیر 
منها لکم لا آنها في نفسها خير من تلك. وهذا قول طائفة من المفسرین 
کمحمد بن جرير الطبري» قال : نات بحکم خير لکم من حکم الاية 
المنسوخة: اما في العاجل لخفته/ علیکم» وإما في الآخرة لعظم وابه من 
علو حرام قال: والمراداما تسح من سكم اب كتولة: وان 
في ثلوبهم الل بِخُزِْيِمْ» [البقرة: ۳ آي : حبه. قال: ودل على أن 
ذلك كذلك قوله: ##تأتِ بر ينا آز منيها لهاي [البقرة: ۰۲ وغير جائز أن 
يكون من القرآن شيء خیرا من شیء؛ لأن جميعه کلام الله » ولا يجوز في 
صفات الله تعالى أن يقال: بعضها أفضل من بعضء أو بعضها خير من 
بعض. وطرد ذلك في أسماء الله فمنع أن يكون بعض أسمائه أعظم أو 
أفضل أو أكبر من بعض. وقال: معنى الاسم الأعظم العظیم» وكلها 
سواء في العظمة وإنما يتفاضل حال الناس حين الدعاء» فيكون الأعظم 
بحسب حال الدعاء لا أنه في نفسه أعظم. وهذا القول الذي قاله في 
أسماء الله نظير القول الثاني في تفضيل بعض كلام الله على بعض» فان 
القول الثاني لمن منع تفضيله: أن المراد يكون هذا أفضل أو خيرًا كونه 
فاضلا في نفسه؛ لا أنه أفضل من غیره. 1۸/۱۷ - 14( 
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جمهور العقلاء یقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرار""* فانا 
نعلم أن معاني: فل هو أله لکد 40 [الإخلاص]. ليست هي معاني 

و كوك آی لهس وت )> [المسد]. ولا معاني «اية الدين» معاني «آية 
الكرسي» ولا معاني الخبر عن صفات الله هى معاني الخبر عن 
مخلوقات الله» وأن تعلق ذلك المعنی بالحقائق الم مالفال التى 
تعلق بها الأمرء والنهي إن كان أمرًا وجوديًا فلا بد له من محل» فان قام 
بذات الله فقد تعددت معاني الكلام القائمة بذاته» وان قام بذات غيره كان 
صفة لذلك الغير لا لله وان قام لا بمحل كان ممتنعًا؛ فان المعاني لا 
تقوم بأنفسها. وان كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق أمرًا عدميًا لم يكن 
هناك ما يميز بين الخبر والأمر والنهي؛ بل لا يميز بين خبر الله عن نفسه 
وعن قوم نوح وعاد؛ إذ كان المي الواحد لا تعدد فيه فضلا عن أن 
یمتاز بعضه عن بعض . (۷۱/۱۷) 


لصي ج 


من حجة هولاء: أنه إذا قیل بعضه أفضل من بعض كان 
المفضول ناقصًا عن الفاضل» وصفات الله كاملة لا نقص فیها والقرآن/ 
من صفاته . قال هؤلاء: صفات الله كلها متوافرة في الکمال متناهية إلى 
غاية التمام» لا یلحق شيئًا منها نقص بحال. ثم لما اعتقد هولاء أن 
التفاضل في صفات الله ممتنم» ظنوا أن القول بتفضیل بعض کلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغیرهم. القائلین بأنه 
مخلوق. فانه إذا قیل: إنه مخلوق آمکن القول بتفضیل بعض المخلوقات 
على بعض» فیجوز أن یکون بعضه آفضل من بعض. قالوا: وآما على 
قول أهل السّنّة والجماعة الذین أجمعوا على أن القر آن کلام الله غير 
مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل في صفات الله القائمة بذاته. ولأجل هذا 
الاعتقاد صار من يعتقده يذكر إجماع أهل الستة على امتناع التفضيل في 


. قول بعض المتکلمین : كلام الله معنى واحدًا لا يمكن تفاضله ولا يتعدد ولا يتبعض‎ )١( 
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القرآن» كما قال آبو عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه في هذه المسألة 
قال: «أجمع أهل السّئّة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره المفاضلة 
بين آي القرآن وسوره ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ إذ 
هو كله كلام الله وصفة من صفاته؛ بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته 
الواجب لها نعت الکمال». وهذا النقل للرجماع هو بحسب ما ظنه لازما 
لأهل السْنّْ» فلما علم آنهم یقولون: القرآن کلام الله ليس بمخلوق وظن 
هو أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا في الصفات؛ قال ما قال. 
والا فلا ینقل عن آحد من السلف والأئمة أنه آنکر فضل کلام الله بعضه 
علی/ بعض : لا فى نفسه ولا فى لوازمه ومتعلقاته؛ فضلا عن أن یکون هذا 
إجماعا . ۱ ۱ (۱۷/ ۰-۷۲ ۷) 


مذهب أهل السْنَّة والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعین : 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الذين أحدثوا في الاسلام القول بأن 
القرآن مخلوق هم : الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن اتبعه من المعتزلة 
وغيرهم من أصناف الجهمية» لم يقل هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان. فهذا القول هو القول المعروف عن أهل السنة والجماعة؛ وهو 
القول بأن: القرآن/ كلام الله وهو غير مخلوق. أما كونه لا يفضل بعضه على 
بعض فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السّنّة الذين كانوا أئمة 
المحنة: كأحمد بن حنبل وأمثاله» ولا عن أحد قبلهم» ولو قدر أنه نقل عن 
عدد من أئمة السّئّة لم يجز أن يجعل ذلك إجماعًا منهم» فكيف إذا لم ينقل عن 
أحد منهم وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل لازمًا لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل 
السّنّة أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله» وظن هذا الناقل أن 
التفاضل يمتنع في صفات الخالق نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا 
التلازم. ولكن يقال له: أما المقدمة الأولى: فمنقولة عنهم بلا ريب. وأما 
المقدمة الثانية: وهى أن صفات الرب لا تتفاضل فهل يمكنك أن تنقل عن 
آحد من السلف قولا بذلك؛ فضلا عن آن تنقل (جماعهم علی ذلك ونا علمت 
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ى 0 ۲ جيسب تپ اپ ۲۲ 
آحدا یمکنه أن یثبت عن أحد من السلف أنه قال ما يدل على هذا المعنى» لا 
بهذا اللفظ ولا بغيره؛ فضلا عن أن يكون هذا إجماعًا . ولكن إن كان قال قائل 
ذلك ولم یبلغنا قوله ؛ فالله أعلم . لكن الذي أقطع به ويقطع به كل من له خبرة 
بکلام السلف : أن القول بهذا لم يكن مشهورا بين السلف ولا قاله واحد 
واشتهر قوله عند الباقین فسکتوا عنه» ولا هو معروف في الکتب التي نقل/ فیها 
آلفاظهم بأعيانها ؛ بل المنقول الثابت عنهم ‏ أو عن کثیر منهم - يدل على آنهم 
کانوا یرون تفاضل صفات الله تعالی» وهکذا من قال من آصحاب مالك أو 
الشافعي أو أحمد عن أهل السّنّة : أن القرآن لا يفضل بعضه على بعض فانما 
مستندهم أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن 
كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته» وهذا أيضًا صحيح عن أهل 


السّنّة. /١١/(‏ ۰-۷۵ /الا) 
,؟*ّ] إن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض» ولهذا 
يقال: دعا الله باسمه الأعظم. وتدل على أن بعض صفاته أفضل من 
بعض» وبعض آفعاله أفضل من بعض» ففي الآثار ذكر اسمه العظیم 
واسمه الأعظمء واسمه الکبیر والاکیر . (۱۷/ )٩۰‏ 
آگ] قال غير واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقین متضمنة 
للنقص فکانت يسار آحدهم ناقصة في القوة» ناقصة في الفعل/ بحیث تفعل 
بمیاسرها كل ما يذم ‏ كما یباشر بيده الیسری النجاسات والاقذار - بیّن 
النبي ية أن کلتا يمين الرب مباركة لیس فیها نقص ولا عيب بوجه من 
الوجوه» كما في صفات المخلوقین» مع أن اليمين آفضلهما كما في حدیث 
آدم قال: «اخترت یمین ربي وكلتا يدي ربي یمین مباركة» فإنه لا نقص في 
صفاته ولا ذم في آفعاله؛ بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. )٩۳-۹۲/۱۷(‏ 
ببّن ية أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى. ومعلوم أنه 

مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل. وهو سبحانه كل رحمة منه 
فضل» وكل نقمة منه عدل. )4۳/۱۷( 
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] بعض الناس یظن أن قوله : هر له [الحجر: ۰۲۸ إشارة إلى أنه 
خالق آفعال العباد. فلا ينبغي التشدید في الانکار عليهم؛ بل یصفح عنهم 
الصفح الجمیل لأجل القدر. وهذا من أعظم الجهل؛ فانه سبحانه قد عاقب 
المخالفین له ولرسله» وغضب علیهم وآمر بمعاقبتهم. وآعد لهم من العذاب 
ما ينافي قول هؤلاء المعطلین لأمره ونهیه ووعده ووعیده. (۹5/۱۷) 
لم يعذر الله أحدًا قط بالقدن ولو عذر به لكان آنبیاژه وأولیاژه 


أحق بذلك. وآدم إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التي أصابت 
الذرية» فقال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟». وما أصاب العبد 
من المصائب فعلیه أن یسلم فيها لله» ویعلم آنها مقدرة علیه. )٩5/۱۷(‏ 


وجوه آحسنها" " - والله آعلم - الجواب المنقول عن الامام آبي 
عن معنى قول النبي يكل : موقل هو له أحد 4 [الاخحلاص] تعدل نلف 
القرآن» فقال: معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام. 
وثلث منها وعد ووعید» وثلث منها الاسماء والصفات. (۱۱۷/ ۱۰۳) 
الوجه الثاني من الوجوه الثلائة التي ذکرها آبو الفرج ابن 
آفعاله فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته؛ إذ لا بوجد شيء إلا وجد 
من شيء ما خلا الله. فإنه ليس له کفء ولا له مثل. قال آبو الفرج: 
ذکره بعض فقهاء السلف . قال: والوجه الثالث أن المعنی: من عمل ما 
تضمنته من الاقرار بالتوحید والاذعان للخالق كان کمن قرأ ثلث القرآن 
ولم يعمل بما تضمنته. ذکره ابن عقيل. قال ابن عقیل: ولا يجوز أن 
يكون المعنى: من قرأها فله أجر ثلث القران؛ لقول رسول الله تلد «من 
قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات». قلت: كلا الوجهين ضعيف. 


)١(‏ في کون طقل هو أله كد )4 تعدل ثلث القرآن. 
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أما الأول فيدل على ضعفه وجوه: الأول: أن نقول: القرآن ليس/ كله هو 
المعرفة المذكورة؛ بل فيه أمر بالأعمال الواجبة ونهي عن المحرمات 
والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب. والامة كلها متفقة 
على وجوب الأعمال التي فرضها الله لم يقل أحد بأنها ليست من 
الواجبات. ٠١4/١0‏ - ۱۰۵) 
الثانی : أن یقال : قول القائل : «معرفة ذاته ومعرفة آسمائه وصفاته 
ورف اله ة إن ارات وان درف اوق بنع هقی وهو E‏ 
وصفاته الثبوتية والسلبية» فهذا ممتنع. ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في 
نفسه ذانًا مجردة عن جمیع القیود السلبية والثبوتية فليس ذاك معرفته بالله آلبتق 
ولا هو ربٌ العالمین ذات مجردة عن كل آمر سلبي أو ثبوتي؛ ولهذا لم يقل 
آحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية . (۱۰۵/۱۷) 


کل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهی صفات مختصة به. 
يمتنع أن یکون له فيها مشارك أو ممائل» فان ذاته المقدسة لا تماثل شین 
من الذوات وصفاته مختصة به فلا تماثل شيئًا من الصفات. ۰ (۱۰۷/۱۷) 
مات تیه یا هان المعسان ال کر ان فى هن 
السورة: أحدهما: نفي النقائص عنه. وذلك من لوازم اثبات وتات 
الكمال. فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له والكمال من 
مدلول اسمه «الصمد». والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال 
الثابتت» وهذا من مدلول اسمه «الاحد». فهذان الاسمان العظیمان - الأحد 
الصمد - یتضمنان تنزیهه عن کل نقص وعیب. وتنزیهه في صفات الکمال 
أن لا یکون له ممائل في شيء منها. واسمه «الصمد» یتضمن اثبات 
جميع/ صفات الكمال. فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي 


جميع صفات النقص . فالسورة تد تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وتضمنت 
أيضًا كل ما يجب إثباته من وجهين: من اسمه «الصمد». ومن جهة أن ما 
نفي عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضًا. 
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فان کل ما یمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا؛ بل وکذلك : 
كل ما یمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن یتضمن ثبوتّا 
والا فالنفي المحض معناه عدم محض. والعدم المحض لیس بشيء؛ فضلا 
عن أن يكون صفة کمال. (۱۷/ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹) 
الشارع حکیم لا يفرق بين متمائلین إلا لاختصاص آحدهما بما 
یوجب الاختصاص. ولا يسوي بين مختلفین غير متساویین؛ بل قد آنکر 
سبحانه على من نسبه إلى ذلك وقبح من یحکم بذلك. فقال تعالی: ار 
لآ منوا ووأ لصحت کي فى الْأَرْضٍ آر حمل الْمنَّقِينَ كالْمْجَارٍ 
®4 [ص ] . (۱۷/ ۱۲۷) 
ک] قول من قال: یضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قاری ثلث القرآن 
بلا تضعيف: قول لا يدل عليه الحديث» ولا في العقل ما يدل علیه 
ولیس فیه مناسبة ولا حکمة. فان النص آخبر أن فراءنها تعدل ثلث 
القرآن» وآن من قرآها فكأنما قرأ ثلث القرآن. فان كان في هذا تضعیف 
ففي هذا تضعیف. وان لم يكن في هذا تضعیف لم يكن في الاخر. 
فتخصيص آحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن 
إنما هو لما اختصت به السورة من الفضل» وحينئذ ففضلها هو سبب هذا 
التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن» وأيضًا: فهذا تحكم 
محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا حكمة فيه. )۱۲۸/۱۷( 


كا من علم أن الرسول آعلم الخلق بالحق» وأفصح الخلق في 
البيان» وأنصح الخلق للخلق؛ علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم 
بالحق وكمال القدرة على بيانه وکمال الارادة له ومع كمال العلم والقدرة 
والارادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه. فيعلم أن كلامه أبلغ ما 
يكون وأتم ما يكون وأعظم ما يكون بيانا لما بيّنه في الدين من أمور 
الإلهية وغير ذلك. فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص. 
بمثل هذه التأويلات التى إذا تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد 
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الناس عما يجب اتصاف الرسول به» وعلم أن من سلك هذا المسلك 
فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمان» وقد قال تعالى: رفع أله 

بت امنأ ینک وَين أوثوأ لیر درت [المجادلة: ۰۲۱۱ (۱۲۹/۱۷) 
مسابو وساي وي و ايا 
إلى المتکلم؛ فانه سبحانه واحد» ولکن باعتبار معانيه التي يتكلم بها 
وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والذي قد صح عن النبي بيه أنه فضل من 
السور «سورة الفاتحة» وقال: «إنه لم بل فى/ التوراة ولا و الإنجيل 
ولا في اهر مثلها». والأحكام الشرعية تدل على ذلك. (۱۲۹/۱۷ - ۱۳۰) 
با التكبير المأثور عن ابن لیس هو مسندا عن النبي ا ولم 
يسنده e‏ النبي و إلا البَرّيء وخالف بذلك سائر من نقله. فانهم 
إنما نقلوه اختيارًا ممن هو دون النبي َة وانفرد هو برفعه وضعفه نقلة 
عل العم بالحديث والرجال من علماء القراءة وعلماء الحديث . (۱۳۰/۱۷) 
قال الشيخ آبو مدين كددْهُ: آشرف العلوم علم التوحید. وأنفع 
العلم 0 العبيد. فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقت؛ بل 
الأنفع في كل وقت ما يحتاج إليه العبد في ذلك الوقت» وهو فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا يقال: المفضول فى مكانه وزمانه 
أفضل من الفاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءةء 
والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من/ الدعاءء فهذا آمر مطلق. 
وقل تحرم الصلاة في أوقات فتكون القراءة أفضل منها فى ذلك الوقت. 
والتسبيح في الركوع والسجود هو المأمور به » والقراءة منهي عنها . ونظائر 
هذا كثيرة . Of TAY‏ 
مما پنیبعی أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
وغير ك قد يختلف باختلاف حال الرجل» فالقراءة بتدبر أفضل من 


)١(‏ ابن كثير القارئ» والتكبير هو التكبير بين قصار السور. 
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القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور قلب آفضل من الصلاة بدون 
ذلك» وفي الأثر: «إن الرجلین لیکون مقامهما في الصف واحذا» وبين 
ما كما ين الاد ول اه روكانة سیفن قوش وین 6 
َه كد €6 وكان لها بركة عظيمة» فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك 
فيقول: ليس فل هو هو ان كد © من كل أحد تنفع كل أحد. وإذا 
عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة فل هو الله 
كد 9©» وغيرهاء والانسان الواحد يختلف أيضًا حاله» فقد يفعل 
العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله 
الفاضلة» وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب كما ثبت ذلك في الصحيحين› 
قرا لها صل لما قن ذلك العم مو الا عفان اه و ما وقد ينفق 
الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المزكية للعمل» فان الله 
إنما يتقبل من المتقین . (۱۳۹/۱۷) 
/۳9] الإنسان الواحد يختلف أيضًا حاله» فقد يفعل العمل المفضول 
ل رح كام فيكون به أفضل من سائر آعماله الفاضلة» وقد غفر الله 
لبغي لسقیها الکلب . (۱۳۹/۱۷) 
E‏ جاء التعریف في اسمه «الصمد» دون «الأحد»؛ لأن أحدًا لا 
يوصف به في الإثبات غيره» بخلاف «الصمد» فإن العرب تسمي السيد 
صمدًا. قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة تسمى صمدّاء والآدمي أجوف 
فقوله : / «الصمد» بیان لاختصاصه بکمال الصمدية. ۱۶۲/۱۷ _ (Er‏ 
اد ی او اب وا نود 
بهما أكمل. فأما إذا قُدّر أن كلا منهما عدم محض فلا كمال ولا فضيلة 
کک )1/۱۷( 
ارآ لا ريب أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد وتعدد 
أسماء الله وصفاته وكلماته هو القول الذي عليه جمهور المسلمين» وهو الذي 
كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لفطرة الله التي فطر عليها عبادهء 
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فلهذا كان الناس یتخاطبون بموجب الفطرة والشرعة» وان كانت لبعضهم 
آقوال آخر تنافي الفطرة والشرعة وتستلزم بطلان ما یقوله بمقتضی الفطرة 
والشرعة فان القرآن والسْنة قد دلا على تعدد کلمات الله . (۱۷/ 6۱۵۷ 
عا المبتدع الذي بنی مذهبه على أصل فاسد متی ذکرت له الحق 
الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه؛ لما قام في نفسه من الشبهة. فينبغي 
إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده. فإذا انكسر 
وطلب الحق فأعطه إياه» والا فما دام معتقدًا نقيض الحق لم يدخل الحق 
الحق . (۱۵۹/۱۷) 

يا المنتسبون إلى السّنّة الذين یقولون القرآن کلام الله غير مخلوق 
لهم آقوال: آحدها: قول من یقول: إنه قديم العین» وان الله لا يتكلم 
بمشیئته وقدرته» ولا يتكلم بکلام بعد کلام. ثم هؤلاء على قولين: منهم 
من یقول: ذلك القدیم هو معنی واحد لازم لذات الله آبذا» أو خمسة 


معان. ومنهم من یقول: بل هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لازمة 
لذات الله أبدًا. الثالث"*: قول من يقول: بل الرب في أزله لم يكن 
الكلام ممكنًا له» كما لم يكن الفعل ممكنًا له عندهم؛ لأن وجود الكلام 
والفعل لا يكون الا بمشيئته واختياره» ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار 
محال عندهم دوامه. ثم «المشهور» عن هؤلاء قول من يقول:/ تكلم فيما 
لا يزال بحروف وأصوات تقوم بذاته» كما يقوله طوائف متعددة منهم 
الكرامية. وبعض الناس يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قام به شيئًا بعد 
شيء» إنما هو علوم وإرادات. وأبو عبد الله الرازي يميل إلى هذا في 
بعض کنبه . والخامن "۲ : قول من يقول: لم يزل متکلما كيف شاء. وهذا 
هو المعروف عن السلف وأئمة السنة مثل: عبد الله بن المبارك وأحمد بن 


)١(‏ کذا بالاأصل. (۲) کذا بالاصل. 
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حنبل وسائر أهل الحدیث والسّئّة. ثم هولاء منهم من یقول: لم یزل 
متکلما لا یسکت؛ بل لا یزال متکلما بمشیئته وقدرته. وهذا هو الذي 
جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وآصحابه. مع أنه حكي أنه لا 
یختلف قول آحمد أنه لم يزل متكلمًا كيف شاء وکما شاء. والقول 
الثاني : أنه يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء. وهذا القول حکاه آبو بكر 
عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد» وكذلك خرجه ابن حامد قولا 
في المذهب» مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل متكلمًا كيف 
شاء وكما شاء. وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساکتا ثم صار متكلمًا كما 
يقوله الكرامية. (1۷/ 11-۱110( 
يما في النصوص يفضل العمل على العمل» والقول على القول 
ويعلم من ذلك فضل ثواب أحدهما على الآخر. أما تفضيل الثواب بدون 
تفضيل نفس القول والعمل» فلم يرد به نقل ولا يقتضيه عقل. )١17١/١7(‏ 
إن الواحد من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وانتصف للمظلوم من 
الظالم؛ لم يكن ذلك ظلمًا منه باتفاق العقلاء؛ بل ذلك آمر محمود منه» 
ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل القدر. فرب العالمين إذا أنصف 
بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين حقهم من الظالمين» كيف يكون 
ذلك ظلما منه لأجل القدر؟ وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شيء 
موضعه» فجعل الطيب مع الطيب في المكان المناسب له» وجعل الخبيث 
مع الخبيث في المكان المناسب له؛ كان ذلك عدلا منه وحكمة.(7١/177)‏ 

كما أحل النبي ی الطيبات وحرم الخبائث» مثل كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس ‏ 
والغاذي شبيه بالمغتذي ‏ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه 
البهائم» وهو البغي والعدوان» كما حرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى 
النفس الشهوية الغضبية. (۱۷۹/۱۷) 
«فاتحة الکتاب» نزلت بمكة بلا ريب كما دل عليه قوله/ تعالی : 


wg |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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پي کے م0۳ مس مر 


#ولقد السك سبعا من المتان رالات میم 9©» [الحجر]. وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي اة أنه قال: «هي السبع المثاني والقران العظيم 
الذي أوتيته». «وسورة الحجر» مكية بلا ريب» وفيها كلام مشركي مكة 
وحاله معهم. فدل ذلك على أن ما كان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من القران» 
كان ينزل قبله ما هو أفضل منه و#قل ییا كرون 402 [الكافرون] . 
مكية بلا ریب ؛ وهو قول الجمهور . (۱۷/ ۱۹۰ - ۱۹۱) 
فعا سورة ول هو اله ) كد 402 7الإخلاص]. آکثرهم علی آنها 
مكية. وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة» وسوال الكفار 
من أهل الكتاب اليهود بالمدینت ولا منافاة فان الله أنزلها بمكة أولاء ثم 
لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلمای 
وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل رن وأكثر من ذلك. فما يذكر من 

اشا ت الول مهف کون تيوه جرا . والمراد بذلك أنه إذا حدث 
سبب یناسبها نزل جبریل فقرآها عليه لیعلمه آنها عضي جواب ذلك 


السیب» وان كان الرسول يحفظها قبل ذلك . (۱۹۱/۱۷) 
] «سورة الحدید» مدنية عند الجمهور. وقد قیل: انها مکی وهو 
ضعف . (۱۷/ ۱۹۳) 


لقا الصحابة والتابعون لهم باحسان وأئمة الاسلام کالفتهاء 
لمشهورین وغیرهم: ومن سلك سبیلهم من أهل الفقه والحدیث 
والمتکلمین في أصول الدین وأصول الفقه : فیقرون بالقدر ویقرون بالشرع 
و لله في خلقه وآمره» لکن قد یعرف آحدهم الحکمة وقد 
لا یعرفها./ویقرون بما جعله من الاسباب وما في خلقه وآمره من 
المصالح التي جعلها رحمة بعباده» مع أنه خالق کل شيء وربه وملیکه؛ 
آفعال العباد وغير آفعال العباد. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وأن كل ما وقع من خلقه وآمره فعدل وحکمت و یی 
ذلك أو لم یعرفه. والحکمة الناشثة من الأمر ثلائة آنواع: آحدها: 
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تکون في نفس الفعل - وان لم يؤمر به - كما في الصدق والعدل ونحوهما 
من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك» وان لم يؤمر به. والله يأمر 
بالصلاح وینهی عن الفساد. (۲۰۰/۱۷ ۰ ۲۰۱) 
النوع الثاني: أن ما آمر به ونهی عنه صار متصمًا بحسن اکتسبه 
من الأمرء وقبح اکتسبه من النهي؛ کالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت 
فصارت خبيثة» والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة فلما نهی عنها 
صارت قبيحة. فان ما آمر به يحبه ویرضاه وما نهی عنه يبغضه ویسخطه. 
وهو إذا أحب عبدًا ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة ما یمتاز بها على 
من أبغضه وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه ‏ كالكعبة 
وشهر رمضان - يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه» بحيث يحصل في 
ذلك الزمان والمكان من رحمته/ وإحسانه ونعمته ما لا يحصل في غيره. 
فان قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سوای فتخصيصها بالخبث بعد 
التحريم ترجيح بلا مرجح؟ قيل: ليس كذلك؛ بل إنما حرمها في الوقت 
الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها. وليس معنى کون الشيء حستا وسيئًا 
مثل كونه أسود وأبيض؛ بل هو من جنس كونه نافعًا وضارًا» وملائمًا 
ومنافرّاء وصديقًا وعدوّا» ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التى 
تتغير بتغير الأحوال. فقد يكون الشيء نافعًا في وقت ضارا EE‏ 
والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم آرجح» كما لو 
حرمت الخمر في أول الإسلام؛ فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة 
شديدة» ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم. 
ولا كان إيمانهم ودينهم تامًا حتى لم يبق فيه نقصء إلا ما يحصل بشرب 
الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة فلهذا وفع التدريج في 

(۲۰۱/۱۷ - ۲۰۲) 
النوع الثالث: أن تکون الحكمة ناشئة من نفس الامر ولیس في 
الفعل ألبتة مصلحة. لکن المقصود ابتلاء العبد هل بطیع أو يعصي. فذا 
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اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ» كما 
مطلوب الرب فى نفس الأمر؛ بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم 
طاعة ربه ومحبته على محبة الولد. ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله» 
فإنه كان يحب الولد محبة شديدة وكان قد سأل الله أن يهبه إياه ‏ وهو 
خليل الله - فأراد تعالى تكميل خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به 


محبه ربه . (۷ 0۳۰۳ 


أعلمهالرماية کل یوم فلما استد ساعده رماني 

وقال الاصمعي: اشتد بالشین المعجمة ليس بشيء وتعبیرهم عن السد 
بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة. )۳۰/۱۷( 
.85] مما ينبغى أن يعرف فى باب الاشتقاق: أنه إذا قيل هذا مشتق 
فق هذا قله شتا أحدهما : أن بين القولين تناسبًا فى اللفظ والمعنی ؛ 
E E‏ ا ga‏ 
فكل من القولين مشتق من الآخرء فان المقصود أنه مناسب له لفظا 
ومعنى. كما يقال: هذا الماء من هذا الماءء وهذا الكلام من هذا 
الكلام» وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر 
مشتق من الفعل كان كلا القولين صحیحا. وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم 
عليه دلیل التصریف. وأما المعنی الثاني في الاشتقاق: وهو أن یکون 
أحدهما أصلًا للآخرء/ فهذا إذا عنى به أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم 
يقم على هذا دليل في أكثر المواضع. وإن عنى به أن أحدهما متقدم على 
الآخر في العقل لكون هذا مفردا وهذا مركبّاء فالفعل مشتق من المصدر. 
والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في الحروف وترتيبها. والأوسط: 
اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب. والأكبر: اتفاقهما في أعيان بعض 
الحروف وفي الجنس لا في الباقي» كاتفاقهما في كونهما من حروف 


التفسير/الجزء الرابع/الاخللاص - الناس ١‏ ور 
۳ " ۰۲ ۲۳۲ 7 ۰ ۳ ۰ ۳ ۲۸ ۲ اد ۷ اس 


الحلق. إذا قیل : «حزر وعزر وأزر» فان الجمیع فيه معنی القوة والشدة 
وقد اشترکت مع «الراء والزاي والحاء» في أن الثلائة حروف حلقية. 
وعلی هذا فإذا قیل : «الصمد» بمعنی «المصمت» وآنه مشتق منه بهذا 
الاعتبار فهو صحیح؛ فان «الدال» أخت «التاء»؛ فان الصمت السکوت 
وهو إمساك واطباق للفم عن الکلام. (۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲) 


قال الله تعالی: فل هو اله كد © ان اد 469 
[الإخلاص]. فأدخل اللام في «الصمد» ۳ يدخلها في آحد؛ لأنه ليس في 
الموجودات ما يسمى أحدًا فى الاثبات مفردًا غير مضاف إلا الله تعالی» 
بخلاف النفي وما في ا اا والاستفهام فإنه يقال: هل عندك 
أحد؟ وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته. وإنما استعمل فى العدد المطلق 
يقال: أحد اثنان. ويقال: أحد عشر. وفي أول الأيام يقال : يوم الأحد. 
فان فيه على أصح القولين - ابتدأ الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهما. كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة. فان القرآن أخبر فى 
غير موضع: أنه خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة أيام» 3 
ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «أن آخر المخلوقات كان 
آدم خلق يوم الجمعة». وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن 
9 كان و لانها ستة. (۲۳۵/۱۷) 
۳ ما وی ڪام ال من على وه 
رمیم 89 قل میا ی أ 82 و وهو هو ڪل حلي و 5 

ر جر القن کر ا 40 نسی)./عا 

غير واحد من المفسرین هما شجرتان يقال لاحداهما: المرخ» وی 
العفار. فمن آراد منهما النار قطع منهما غصنین مثل السواکین» وهما 
خضراوان بقطر منهما الماء فیسحق المرخ - وهو ذكر ‏ على العفار - وهو 
آنثی - فتخرج منهما النار بإذن الله تعالی. وتقول العرب في کل شجر نار : 
«واستمجد المرخ والعفار». وقال بعض الناس في کل شجرة نار الا 
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العناب: فد نسم ی دود (وع)6». فذلك زنادهم. وقد قال أهل اللغة 
الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى. والزندة 
السفلى فيها ثقب وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل: زندان. وقال أهل الخبرة 
بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذي في الأنثى بالأعلى كما يفعل ذكر 
الحيوان في أنثاه. فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح 
منها النار» فتتولد النار من مادة الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة 
الرجل والمرأة» وسحق الأنثى بالذكر وقدحها به يقتضي حرارة كل منهماء 
ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح منها النارء كما أن إيلاج ذكر الحيوان 
في أنثاه بقدح وحك فرجها بفرجه فتقوى حرارة كل منهماء ويتحلل من 
كل منهما مادة تمتزج بالأخرى ويتولد منهما الولد. ويقال: «علقت النار» 
في المحل الذي يقدح عليه الذي هو/ کالرحم للولد. وهو الحراق 
والصوفان ونحو ذلك مما يكون أسرع قبولا للنار من غيره» كما علقت 
المرأة من الرجل. وقد لا تعلق النار كما قد لا تعلق المرأة وقد لا تنقدح 
نان كما لا »مش وال ار لست هن جين الزداديق بل ولد الاو 
منهما کتولد حیوان من الماء والطین فان الحیوان نوعان متوالد کالانسان 
وبهيمة الأنعام وغیر ذلك» مما یخلق من أبوين» ومتولد كالذي یتولد من 
الفاكهة والخل» وکالقمل الذي یتولد من وسخ جلد الانسان» وکالفار 
والبراغيث وغیر ذلك مما یخلق من الماء والتراب. 1/1590 (Er‏ 

لما ذکر آبو عبد الله الرازي أدلة «إثبات الصانع» ذکر أربعة 
1 إمكان الذوات» وحدوثهاء. وإمكان الصفات. وحدوثها. والطرق 
الثلاثة الأول ضعيفة؛ بل باطلة؛ فان الذوات التي ادعوا حدوئها أو 
إمكانها أو إمكان صفاتها ذکروها پألفاظ مجملة لا يتميز فیها الخالق عن 
المخلوق» ولم یقیموا على ما ادعوه دلیلا صحيحًا. وأما «الطریق 
الرابع»: وهو الحدوث لما یعلم حدوثه» فهو طريق صحیح وهو طریق 
القرآن» لکن قصروا فيه غاية التقصیر؛ فانهم على آصلهم لم یشهدوا 
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حدوث شىء من الذوات؛ بل حدوث الصفات وطريقة القرآن تبین أن كل 
ما سوی الله مخلوق» وأنه آية لله. وقد بسط الکلام على ما في القران من 
البراهین والآيات التي لم یصل الیها هولاء المتکلمة والمتفلسفت وان کل 
ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن في غير موضع. (۲40/۱۷) 
القول الذي علیه/ السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب 
من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة والأطباء؛ وهذا القول - وهو القول 
في خلق الله للأجسام التي يشاهد حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى 
جسم - هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة والجمهور . (۱۱۷/ ۲۷ ۶۸۰ ۲) 
قوله: إوَجَعَلوا یه شرا لن وهم حرفا له بين وبع يقير 
عو [الأنعام: ۰۲۱۰۰ قال الكلبى: نزلت فى الزنادقة. قالوا: إن الله 
وإبليس شریکان. فالله خالق النور والناس والدواب والأنعام» وابلیس 
خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب . )۲۷1/۱۷( 


و 


قال أبو الفرج ابن الجوزي في قوله: فلت کنر اَي فَالوَا 
لاية: آ 


النصاری قالوا بأن الالهية مشتركة بين الله وعیسی ومريم» كل واحد منهم 
اله» . وذکر عن الزجاج: الغلو مجاوزة القدر في الظلم» وغلو النصاری 
في عیسی قول بعضهم: هو الله. وقول بعضهم: هو ابن الله. وقول 
بعضهم : هو الث/ ثلائة. فعلماء النصاری الذین فسروا قولهم: «هو 
ابن الله» بما ذکروه من أن الکلمة هي الابن. والفرق الثلاث متفقة على 
ذلك» وفساد قولهم معلوم بصریح العقل من وجوه: آحدها: أنه لیس في 
شيء من کلام الانبیاء تسمية صفة الله ابتا؛ لا کلامه ولا غیره» فتسميتهم 
صفة الله ابئا تحریف لکلام الأنبياء عن مواضعه. وما نقلوه عن المسیح 
من قوله: «عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» لم یرد بالا بن 
صفة الله التي هي کلمته ولا بروح القدس حياته؛ فإنه لا يوجد في كلام 
الأنبياء إرادة هذا المعنى كما قد بسط هذا فى الرد على النصارى. الوجه 
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الثاني : أن هذه الكلمة التي هي «الابن» أهي صفة الله قائمة به أم هي 
جوهر قائم بنفسه؟ فإن كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه. أحدها: أن 
الصفة لا تكون له يخلق ويرزق ويحيي ویمیت» والمبيخ عندهم إله يخلق 
ويرزف ويحبي ویمیت . . فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو أولى أن لا يكون 
إلها. الثاني : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه. وإن قالوا: نزل 
عليه كلام الله أو قالوا: إنه الكلمة أو غير ذلك؛ فهذا قدر مشترك بينه وبين 
سائر الأنبياء./ الثالث: أن الصفة لا تتحد وتتدرع شيئًا إلا مع الموصوف. 
فيكون الأب نفسه هو المسیح. والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب؛ 
فإن قولهم متناقض: ينقض بعضه بعضّاء يجعلونه الا يخلق ويرزق ولا 
ار الأب الذي هو الاله» ویقولون: إله واحد. (۲۷/۱۷ (V1‏ 
] الرابع: أن المسیح نفسه لیس هو کلمات الله ولا شيئًا من 
AE sS‏ وسمي كلمة لأنه خلق بکن من غير 
الخبل المعتاد. )۷1/1۷( 
با ما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان عيئًا 
قائمة بنفسها فهو مملوك له. و«من» لابتداء الغاية كما قال تعالى : 
فإارسلتاً یا زستاه [مريم: 17]. وقال في المسيح: وزو من 
[النساء: .]١7١‏ وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له 
كما یقال : کلام الله وعلم الله» وکما قال تعالی: «فل درل روخ دی 
من رل الى [النحل: ۰۲۱۰۲ وقال: وی َاتَِتَهُمُ التب یعکمون اه 
ار من ریک > [الأنعام: ۱۱6]. (۲۸۳/۱۷) 
٤‏ ] جمهور المفسرين أن روح القدس هو جبريل؛ بل هذا قول ابن 
عباس وقتادة والضحاك ۳ وغيرهم› هذا قوله ودا 
لا ٤اه‏ ڪات ٤ای‏ واه نم يما بر الوا زک ت مغر بل 
كم ل لا مر (© فل تَر روج یس ین كيلك باه کت ار 
اموا وهدى وشرون میت ©4 [النحل] . (۲۸/۱۷) 
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ما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان 
الخالص يسميه روځا» وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده» فكيف 
بالمرسلين منهم؟ والمسيح 4# من أولي العزم» فهو أحق بهذا من 
جمهور ر الرسل و ساف (۲۸۰/۱۷) 
الفتن القولية والعملية/ هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة 
عنهم» كما قال مالك , اا «إذا قل العلم ظهر الجفای واذا قلّت 
الآثار ظهرت الأهواء». (۱۷/ ۳۰۷ - ۳۰۸) 
يلا أرسطو المعلم الأول من أجهل الناس بربٌ العالمين إلى الغاية» 
لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبیعیة» وهذا بحر علمهم وله تفرغوا/ وفيه 
ضيّعوا زمانهم» وأما معرفة الله تعالى فحظهم منها مبخوس جدًاء وأما 
ملائكته وأنبياؤه وكتبه ورسله والمعاد فلا يعرفون ذلك ألبتة» ولم يتكلموا 
فيه لا بنفي ولا إثبات» وإنما تكلم في ذلك متأخروهم الداخلون في 
الملل» وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركًا وسحرًا 
يعبدون الكواكب والأصنام. ف يض (FI‏ 
الملائكة التي أخبر الله ورسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله 
تالی و عشرة ولا تسعة» وهم عباد الله أحياء ناطقون. ‏ (۲۳۲/۱۷) 
با مذهب الصحابة والتابعین لهم باحسان وسائر سلف الأمة وأئمة 
لة: أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم وتعذب ليست هي 
لیدن ولا جرا من أجزائه كالنفس المذكور. )۳4۱/1۷( 
لا ریب أن جماهیر العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح 
التي تفارق؛ والجمهور یسمون ذلك روا وهذا جسمّاء لکن لفظ الجسم 
في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين؛ بل الجسم هو الجسد 
كما تقدم» وهو الجسم الغليظ أو غلظه والروح ليست مثل البدن في 
الغلظ والكثافة؛ ولذلك لا تسمى جسما. فمن جعل الملائكة والأرواح 
ونحو ذلك ليست أجسامًا بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك. ورب 


ما 
العالمین آولی أن لا یکون جسمّا؛ فانه من المشهور في اللغة الفرق بين 
الأرواح والاجسام. ۸۱۷ ۳:۲) 


,۷] الرب سبحانه إذا وصفه رسوله ية بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل 


يجب 


ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى في الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وأنه استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعًا أو کرها قالتا أتينا طائعين: لم يلزم 
من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان 
المشهودة» حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فان نزول 
الروح وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالمين؟ وكذلك الملائكة 
لهم صعود ونزول من هذا الجنس فلا يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله من 
الأسماء والصفات» ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات لا سيما ما 
لا نشاهده من المخلوقات؛ فإن ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من 
اا اء والطشاك لبس ماع لما تع عستي + فک بت العا لمع 
الذي هو أبعد عن ممائلة كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق؟ وكل 
مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يمائله من الخالق بالمخلوق يِل عما 
یقول الظالمون علوا کبیرا. (۳۵۰/۱۷) 

۷۲] معرفة ما جاء به الرسول وما آراده بألفاظ القرآن والحدیث هو أصل 
العلم والایمان والسعادة والنحاة. ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ 
لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها. والألفاظ نوعان: نوع 
يوجد في كلام الله ورسوله ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله. فیعرف معنى 
الأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل » ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد إلى 
الأول. هذا طريق أهل الهدى والسّنّة» وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس» 
يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل» ویجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعًا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن 
نفسر القران بالعقل واللغة. )00/۱۷( 
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أبو حامد فى «الإحياء» ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة 
وقال: إنهم أسرفوا في التأويل» وأسرفت الحنابلة في الجمود. وذكر عن 
أحمد بن حنبل كلامًا لم يقله أحمد» فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد ولا 
ما قاله غيره من السلف فى هذا الباب» ولا ما جاء به القرآن والحديث» 
وقد سمع مقا إلى الحنابلة ما یقوله طائقة منهم ومن غیرهم من المالكية 
والشافعة . (۱۷/ (1Y‏ 
ع] آبو الفرج ابن الجوزي یقول: اختلف العلماء: هل التفسیر 
والتأویل بمعنی واحد أم یختلفان؟ فذهب قوم یمیلون إلى العربية: إلى 
آنهما بمعنی» وهذا قول جمهور المفسرین المتقدمین. وذهب قوم یمیلون 
إلى الفقه : إلى اختلافهما. فقالوا: التفسیر إخراج الشيء عن مقام الخفاء 
إلى مقام التجلي» والتأویل: نقل الکلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته 
إلى دلیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. فهو مأخوذ من قولك: آل الشيء إلى 
کذا؛ آي: صار الیه. فهولاء لا یذکرون للتآویل الا المعنی الأول 
والثاني وأما التأويل في لغة القرآن فلا یذکرونه. وقد عرف أن التأويل 
في القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام» وان كان ذلك موافقًا 
المعنى الذي يظهر من اللفظ؛ بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفا 
لما يدل عليه اللفظ خلااف اصطلاح الا ر : )۱۷/ (IA‏ 
قال ابن ىة وال تأويل الأمر والنهي» . وقال أبو عبيد لما 
ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في «نهي النبي بي عن اشتمال الصماء». 
قال: «والفقهاء أعلم بالتأويل». يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله به وما 
نهى عنه» فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي آمر بهاء وأعيان الأفعال 
المحظورة التي نهى عنها . )۳14/1۷( 

]عن أبي العالية أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود: ييا ان 
منوا عل شک الآية [المائدة: ۱۰۰]. فقال ابن مسعود: «ليس هذا 


بزمانها» قولوها ما قبلت منک فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم» ثم قال : 
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«إن القرآن نزل حيث نزل» فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي 
وقع تأويلهن على عهد النبي يا ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي ی بیسیر 
ومنه آي يقع تأویلهن بعد اليوم» ومنه آي یقع تأویلهن في آخر الزمان» ومنه اي 
قلوبکم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شیعّا» ولم یذق بعضکم بأس بعض ؛ 
فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والاهواء وآلبستم شيعًا وذاق بعضکم 
بأس بعض ؛ فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأویل هذه الایة» . فابن مسعود وله 
قد ذكر في هذا الكلام: تأويل الأمر وتأويل الخبرء فهذه الآية: عي 
ور واي من الحساب والقيامة من باب الخبر. وقد 
بين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به ey‏ 
ا 0 ۳ 
وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها. ومن هذا قول ابن 
مسعود: : «خمس قد مضین ومنه قوله تعالی : ##أقتريتٍ السَاعة وانّقَ الم 
249 [القمر] . (۱۷/ الام (VY‏ 


یچین 


,#] كلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي» فقد يشتبه 


على ای ذاه نع كل مت إل يهم جد لقان ذه 
ديكل ما اشتبه عليه إلى الله . 1م 
لیمیا قال سفيان عن رجل سماه عن ابن آبزی عن آبي قال: » 

استبان لك فاعمل به» وما شبه عليك فامن به وكله إلى عالمه». (۱۷/ ۳۸۷) 
ةن لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنى له. ولا يجوز أن 
يكون الرسول ية وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله 
من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ سواء كان مع هذا 
تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون. أو كان للتأويل معنيان: يعلمون 
أحدهما ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا 


التفسير/الجزء الرايع /الإخلاص - الناس ا ل ٣٣١‏ 


يعلم معنى المتشابه من القران وبين أن يقال: الراسخون في العلم 
يعلمون؛ كان هذا الإثبات خيرًا من ذلك النفی؛ فان معنى الدلائل الكثيرة 
من الكتاب والسّنّة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه 
وفهمه وتدبره. وهذا مما يجب القطع به» وليس معناه قاطع. على أن 
الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فان السلف قد قال كثير 
منهم: إنهم يعلمون تأويله. منهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره ‏ والربيع بن 
أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: 
«أنا من الراسخین الذين یعلمون تآویله» . )۳4۰/۱۷( 
يما لم يقل أحمد ولا غيره من السلف: إن في القرآن آيات لا يعرف 
اس ولا غيره معناها؛ بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه» وهذا القول 
اجان كوي هل ال منهم ابن قتيبة. )۳۹۱/۱۷( 
] ابن قتيبة هو من المنتسبین إلى أحمد واسحاق والمنتصرین لمذاهب 
ا المشهورت وله فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب «کتابت 
التحديث بمناقب أهل الحدیث» : وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلای 
أجودهم تصنيقًا وأحسنهم ترصيقًاء له زهاء ثلاثمائة مصنف. وكان يميل إلى 
مذهب أحمد وإسحاق» وكان معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر 
المروزي» وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن 
قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه . 
قلت :/ ويقال هو لأهل السّنَّة مثل الجاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب السُِّنَّة كما 
آن ۱ (۱۷/ ۳۹۱ (AY‏ 

لیگ صبیغ بن عسل ضربه عمر؛ لأن قصده بالسوژال عن المتشابه كان 
لابتغاء الفتنة» وهذا کمن يورد أسئلة واشکالات على کلام الغیر» ویقول : 
ماذا أريد بكذا؟ وغرضه التشكيك والطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق. 
وهؤلاء هم الذين عناهم النبي ول بقوله: ٍذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه". ولهذا پتبعون؛ أي : یطلبون المتشابه ویقصدونه دون المحکم مثل 


| ۳۲۹ افو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

جه او ڪڪ ڪڪ 
المتبع للشيء الذي یتحر اه ویقصده» وهذا فعل من قصده الفتنة. وأما من 
سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه» وهو عالم 
كان الصحابة يقولون وله مثل الأثر المعروف الذي رواه إبراهيم بن 
یعقوب الجوزجانی» وقد ذکره الطلمنکی : حدثنا يزيد بن عبد ربه» تنا 
بقية» ثنا عتبة بن آبي حکیم. ثني عمارة بن راشد الكناني عن زياد عن 
معاذ بن جبل قال: «يقرأ القرآن رجلان: فرجل له فيه هوی ونية یفلیه فلي 
الرأس» یلتمس أن یجد فيه أمرًا یخرج به على الناس» آولئك شرار 
متهم › أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى. ورجل يقرؤه ليس فيه هوی 
ولا نية يفليه فلى الرأس» فما تبيّن له منه عمل به» وما اشتبه عليه وكله 
إلى الله» ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قط» حتى لو أن آحدهم مكث 
عشرين سنة» فلیبعثن الله له من يبين له الآية التى أشكلت عليه» أو يفهمه 
إياها من قبل نفسه». قال/ بقية: أشهدنى ابن عيينة حديث عتبة هذا. فهذا 
معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنت وأما من قصده الفقه فقد آخبر 
أن الله لا بد أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهًا ما فقهه قوم قط. قالوا: 
والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة في آية أو 
حدیث سأل عن ذلك . (۱۷/ ۳۹6 - ۳۹۵) 


]ان الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقّا ولم يستثن منه شيئًا لا يتدبرء 
ولا قال : لا تدبروا المتشابه. والتدبر بدون الفهم ممتنع. ولو كان من 
القرآن ما لا يتدبر لم یعرف فان الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى 
یجتب کک )۳41/۱۷( 
ب] النقول متواترة عن ابن عباس َيه أنه تكلم في جمیع معاني القرآن 
توافتم الک تیا لاسما وال ترارح آلرهه 
والقصص. ومن الکلام في الأمر والنهي والاحکام ما يبين أنه كان يتكلم في 
جميع معاني القرآن. وأيضا قد قال ابن مسعود: «ما من آية في كتاب الله إلا 
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وآنا آعلم في ماذا آنزلت». وأيضًا: فانهم متفقون على أن آیات الاحکام يعلم 
تأویلها وهی نحو خمسمائة آية» وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
آو عن الیو الا غز والجنة والنارء أو عن القصص وعاقبة آهل الایمان وعاقبة 
أهل الكفرء فان كان هذا هو المتشابه الذي لا یعلم معناه إلا الله/ فجمهور 
القرآن لا یعرف آحد معناه؛ لا الرسول ولا آحد من الامت» ومعلوم أن هذا 
e‏ (۱۷/ ۰۲ - 1۰۳) 
] العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر 
به» فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي لها جمهور 
الناس؛ بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه. فإذا كان الله قد علم عباده 
تأويل الأحاديث التي يرونها في المنام؛ فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي 
المبين الذي ا بطريق الأولى والأحرى. )۳/۷( 
] قد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه» وتأويل 
ذلك هو مجيء الموعود به» وذلك عند الله لا يأتي به إلا هو» وليس في 
الترآن ٍن علم تأویله إلا عند الّه» كما قال في الساعة. (۰۸/۱۷) 

¥ الذي اقتضی شهرة القول عن أهل السّنَّة بان المتشابه لا یعلم 
تأويله إلا اش ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية 
من المعتزلة وغیرهم» فصار آولئك یتکلمون في تأویل القرآن برآیهم 
الفاسد. وهذا أصل معروف لأهل البدع آنهم یفسرون القران برآیهم 
العقلي وتأويلهم اللغوي» فتفاسیر المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة 
للصفات والقدر على غير ما آراده الله ورسوله» فانکار السلف والائمة هو 
لهذه التأويلات الفاسدة كما قال الامام آحمد في ما کتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية» فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تأویله. فهذا الذي آنکره السلف والأئمة من التأويل. فجاء بعدهم قوم 
انتسبوا إلى السنة بغیر خبرة تامة بها وبما یخالفها. ظنوا أن المتشابه لا 
یعلم معناه الا اللهء فظنوا أن معنی التأويل هو معناه في اصطلاح 
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2222 ي ي 
المتأخرين: وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح. 
فصاروا في موضع يقولون وينصرون إن المتشابه لا يعلم/ معناه إلا الله؛ ثم 
يتناقضون في ذلك من وجوه. أحدها: أنهم يقولون النصوص تجري على 
ظواهرها ولا يزيدون على المعنى الظاهر منها؛ ولهذا يبطلون كل تأويل 
يخالف الظاهر ويقرون المعنى الظاهرء ويقولون مع هذا: إن له تأویلا لا 
يعلمه إلا الله. والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر فكيف يكون له تأويل 
يخالف الظاهر وقد قرر معناه الظاهر؟ وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم 
حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى. ومنها: أنا وجدنا 
هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهم لا في مسألة أصلية ولا 
فرعية إلا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة» من جنس تحريف 
الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التي 
تخالفهم» فأين هذا من قولهم: لا يعلم معاني النصوص المتشابهة إلا الله 
(IT ۱۲ /۱۷(‏ 

]من زعم من الملاحدة: أن الادلة السمعية لا تفید العلم؛ 
فمضمون مدلولاته: لا یعلم آحد تفسیر المحکم ولا تفسیر المتشابه ولا 
تأويل ذلك. وهذا إقرار منه على نفسه بأنه لیس من الراسخین في العلم 
الذین یعلمون تأويل المتشابه؛ فضلا عن تأویل المحکم. فاذا انضم إلى 
ذلك أن یکون کلامهم في العقلیات فيه من السفسطة والتلبیس ما لا یکون 
معه دلیل على الحق؛ لم يكن عند هولاء لا معرفة بالسمعیات ولا 
بالعقلیات. وقد آخبر الله عن أهل النار آنهم قالوا: وال ز كنا تنم أو 
تعقل ما كا فى اسب ألسَّعير > [الملك] . (1۱5۰/۱۷) 
عن الامام أحمد أنه قال : «المحکم ما استقل بنفسه ولم یحتج إلى 
بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان». وكذلك قال الإمام أحمد في رواية 
والشافعي قال: «المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحذاء 
والمتشابه ما احتمل من التأويل وجومًا». وكذلك قال الامام أحمد. وكذلك 
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قال ابن الأنباري : «المحکم ما لم یحتمل من التأویل الا وجهًا واحذا 
والمتشابه الذي تعتوره التأويلات». فیقال حینئذ : فجميع الامة سلفها وخلفها 
یتکلمون في معاني القرآن التي تحتمل التأويلات. (۱۷/ ۱۷) 
۹ الائمة کالشافعي وأحمد ومن قبلهم كلهم یتکلمون فیما یحتمل 
معاني» ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم 
الاصولية والفروعیة» لا یعرف عن عالم من علماء المسلمین أنه قال عن 
نص احتج به محتج في مسألة: إن هذا لا یعرف آحد معناه فلا یحتج به. 
ولو قال آحد ذلك لقیل له مثل ذلك. واذا ادعی في مسائل النزاع 
المشهورة بين الائمة أن نصه محکم یعلم معنای وآن النص الاخر متشابه 
لا یعلم آحد معناه؛ قوبل بمثل هذه الدعوی. وهذا بخلاف قولنا: إن من 
التصوص ما معناه جلي واضح ظاهر لا یحتمل الا وجهّا واحذا لا يقع 
فيه اشتاه ومنها ما فيه خماء واشتاه یعرف معناه الراسخون في العلم 
فإن هذا تفسير صحيح. وحینتذ فالخلف فى المتشابه يدل على أنه كله 
يعرف معناه» فمن قال: إنه یعرف معناه يبين حجته على ذلك. وأيضًا: 
فما ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه. فمن 
قال: إن المتشابه هو المنسوخ» فمعنى المنسوخ معروف. وهذا القول 
کک مسعود وار بن عباس وفتادة والسدي كر . وابن مسعود 

بن عباس وقتادة هم الذين نقل عنهم أن الراسخين ة في العلم لا يعلمون 
0 ومعلوم قطعًا باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى 
المنسوخ. وأنه منسوخ» فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل ويدل على 
أنه كذب إن كان هذا صدقاء وإلا تعارض النقلان/ عنهم. (1۱۸/۱۷ - 4۱۹) 
لقا القول الثاني: مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: «المحكم ما 
علم العلماء تأویله والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل؛ كقيام 
الساعة». ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتة تفق المسلمون على أنه لا 
يعلمه إلا اللهء فإذا أريد بلفظ التأويل هذا؛ كان المراد به: لا يعلم وقت 
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تأويله إلا الله. وهذا حق. ولا يدل ذلك على أنه لا یعرف معنی الخطاب 
بذلك . وکذلك إن أريد بالتأویل حقائق ما یوجد. وقیل: لا یعلم كيفية 
ذلك إلا الله. )414/1۷( 

یا القول الثالث: أن المتشابه الحروف المقطعة في آوائل السور 
يروى هذا عن ابن عباس. وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست 
كلامًا تامًا من الجمل الاسمية والفعلية» وإنما هى أسماء موقوفة؛ ولهذا 
اقرب فان ال ا بكرن واوا که ور تاکن يزيا 


موقوفة. )4۰/۱۷( 
55 ] «الحرف» فى لغة الرسول يلل وأصحابه يتناول الذي يسميه 
التحاة اسمًا وفك ET‏ (1۲۰/۱۷) 
ًا الرابع: أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. قال مجاهد. وهذا 


يوافق قول أكثر العلمای TT‏ المتشابه. )177/١97(‏ 
] الخامس : أن المتشابه ما تكررت ألفاظه. قاله عبد الرحمن بن 
ی قال: المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء 
ففصله وه والمتشابه هو ما اختلفت آلفاظه في قصصهم عند التکریر 
كما قال في موضع من قصة نوح: يل فاه [مود: 4۰]. وقال في 
موضع آخر: اسف فيا [المزمنون: ۲۷]. وقال في عصا موسى: لت 
هی حَيَهٌ مت 46 (طه]. وفي موضع آخر: دا هى بان مین 463 
[الشعراء]. وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق 
المعنی» كما يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ. وقد صنف 
بعضهم في هذا المتشابه؛ لأن القصة الواحدة یتشابه معناها في 
الموضعین. فاشتبه على القاری آحد اللفظین بالاخر وهذا التشابه لا 


(۱) کذا فى الاصل. ولعل صوابه: «قاله مجاهد». يدل على ذلك السیاق وبمثله 
ما 5 في الخامس. 
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ينمي معرفة المعاني بلا ريب» ولا يقال في مثل هذا إن الراسخين 
يختصون بعل اوس نيه القول إن كان مده كان حجة لناء وإن كان 
لم يضرنا. )۱۷/ (EY‏ 
3] السادس: أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد. والسابع: 
أنه ما احتمل وجومًا كما نقل عن الشافعي وأحمد. وقد روي عن أبي 
الدرداء له أنه قال : «إنك لا تفقه کل/ الفقه حتی تری للقر آن وجوها» . 
وقد صنف الناس کتب «الوجوه والنظائر» فالنظائر : اللفظ الذي اتفق معناه 
في الموضعین وآکثر. والوجوه: الذي اختلف معناه. كما یقال: الاسماء 
المتواطئة والمشترکة» وان كان بینهما فرق . (۱۷/ 1۲۲ - (ETT‏ 
3¥ ] الشامن : أن المتشابه هو القصص والامثال. وهذا أيضًا یعرف 
معناه. والتاسع: أنه ما یمن به ولا يعمل به. وهذا أيضًا مما یعرف معناه. 
والعاشر: قول بعض المتأخرين دا المتشاده بات لصفا ت و حافت 
الصفات. وهذا أيضًا مما يعلم معناه؛ فإن أكثر آيات الصفات اتفق/ 
المسلمون على أنه يعرف معناهاء والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم 
مادم و ونفوا علم الناس بكيفيته . )6۳/1۷( 
بق من أعظم الاختلاف؛ الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية 
ا نوكو :كاري تا كا بدن 
الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك» ويمتنع أن يكون حاکمّا إن لم يكن معرفة 
معناه ممکنا وقد نصب الله عليه دليلا وإلا فالحاكم الذي يبيّن ما في نفسه لا 
يحكم بشيء. وكذلك إذا قيل هو الحاكم بالكتاب فإن حكمه فصل يفصل به 
بين الحق والباطل» وهذا إنما يكون بالبيان» وقد قال تعالى في القرآن: ۳ 


سر (4)2 [الطارق]؛ أي : فاصل يفصل بين الحق والباطل» فكيف يكون 
فصلا ادا ای یی معر فه 4 معناه 2 (۱۷/ ۶۳۲) 


ت۳2 
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حدقي و تسس 
کتاب الله ویقولون هو من عند الله؛ إما آحادیث مفتریات» واما تفسیر 
وتأويل للنصوص باطل؛ ویعضدون ذلك بما یدعونه من الرآي والعقل 
وقصدهم بذلك الرياسة والمأکل فهولاء یکتبون الکتاب بأيديهم لیشتروا 
به ثمتّا قليلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل» وویل لهم مما 
یکسبون من المال على ذلك. وهولاء إذا عورضوا بنصوص الکتب الالهية 
وفيل لهم هذه تخالفكم؛ حرفوا الكلم عن لوا بالتأويللات الفاسدة 
قال الله تعالى: 9افتطمعو قمعو أن يووا کک ود کان فرق e‏ شْمعُونَ کلم 
لَه تر حرفو من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ ینور 2 [البقرة]. / وأما النوع 
الثاني : الجهال: فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وان هم 
إلا يظنون. فعن ابن ن عباس وقتادة في قوله : ووم مین که [البقرة : ¢[VA‏ 
أي : غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها حفظًا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما 
فيه. وقوله: لا ان [البقرة: ۷۸]؛ أي: تلاوةء فهم لا يعلمون فقه 
تک تا ایکا رای ین (۱۷/ 1۳۳ (ETE‏ 


کروی 


نيلا الأميون نسبة إلى الأمةء قال بعضهم: إلى الأمة وما عليه 
العامة. کی اا العامي الذي لا تمييز له. وقد قال الزجاج: هو 
على خلق الأمة التي لم تتعلم فهو على جبلته. وقال غيره: هو نسبة إلى 
الأمة؛ لآن الكتابة كانت في الرجال دون النساء؛ ولأنه على ما ولدته 
أمه. والصواب: أنه نسبة إلى الآمة كما يقال: عامى نسبة إلى العامة التى 
لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصةء وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة 
بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة. ويقال: الأمي لمن لا يقرأ ولا 
لحو ود ما لحر موی وإن كان 
قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل. وبا تي کل العرك هم انين فانه لم 
يكن 0 كتاب منزل من الله قال الله تعالى: اوقل لد ا الْكتبٌ 
المڪ ءاسلمشم نان ن آسکنوا ند اداي [آل عمران: .]٠١‏ وقال: #هر 
لی بَعَتَ فى e‏ رش ې [الجمعة: ۲]. وقد كان في العرب ۳ 
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ممن يكتب ويقرأ المكتوب وكلهم أميون» فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا 
أميين باعتبار آنهم لا يقرءون كتابًا من حفظهم؛ بل هم يقرءون القرآن من 
حفظهم وأناجيلهم في صدورهم» لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون 
إلى كتابة دينهم؛ بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم. كما/ في «الصحيح» عن 
عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ية أنه قال: «خلقت عبادي يوم 
خلقتهم حنفاء» ‏ وقال فيه : (إني مبتليك» ومبتل بك» وأنزلت عليك 
كتابًا لا يغسله الماءء تقرؤه نائتمًا ويقظانًا». فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب 
الدين 2 و كيه فى ۳2/29 بل لو عدمت المصاحف كلها كان 
القرآن محفوظًا في قلوب الأمة؛ وبهذا الاعتبار فالمسلمون أمة 0 بعل 
نزول القراد وحفظه . (۱۷/ €0 _ (ET‏ 
یل إن الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ تعمد الكذب الصريح 
الذي بعك أنه كذب» كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله 
الكذب وهم یعلمون» ای لسرت ا ل وي 0 
وهم في شك منهء كما قال تعالى: «إوَإنَ رب أُوربُوأ کلب من 

لَنى سل نه مریب )€ [الشورى]. IAD‏ 
لا التشيع المتوسط ‏ الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره 
ونحو ا من إحداث الزنادقة؛ بخلاف دعوى النص فيه 
والعصمة. فان الذي ابتدع ذلك كان منافقّا زنديقّاء/ ولهذا قال عبد الله بن 
المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة 
والخوارج والقدرية والمرجئة. قالوا: والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين 
شرف (61/۱۷ - (GEV‏ 
يدلا قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور» ویجب هدم کل 


سوي القبر حتی لا تظهر صورته. فاد الشرك نما یحصل إذا ظهرت 
صورنه » ولهذا كان مسجد النبي ار أولا مقبرة للمشرکین وفيها نخل 
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سیر سو تسس 
وخرب» فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل فقطع وبالخرب فسویت؛ فخرج 
2 يكون مقبرة فصار مسجدا. )1۳/۱۷( 

كيلا إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبي ولا 
رجل عاك مسجداء ولا جعلوه مشهدًا ومزارّا؛ ولا على شيء من آثار 
الأنبیای مثل مكان نزل فيه أو صلی فيه أو فعل فيه شيئًا من ذلك» لم 
يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالحين» ولم يكن 
جمهورهم يقصدون الصلاة في مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه؛ بل 
نزل فيه أو صلى فيه اتفاقًا؛ بل كان أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهى 
عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله يي اتفافا لا قصدًا. وإنما 
نقل عن ابن عمر خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول الله کا 
وينزل حيث نزل ويصلي حيث صلی. وان كان النبي ميو لم يقصد تلك 
البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقا. وكان ابن عمر یلا رجلا صالحًا 
شديد الاتباع فرأى هذا من الاتباع. وأما أبوه وسائر الصحابة من 
الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل: ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وآبي بن کعب؛ فلم یکونوا یفعلون ما فعل ابن عمر» وقول 
الجمهور آصح./ وذلك أن المتابعة أن یفعل مثل ما فعل على الوجه الذي 
نعل لأجل أنه فعل . فاذا قصد الصلاة والعبادة فى مکان معین كان قصد 
الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له وأما إذا لم يقصد تلك البقعة 
فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة له. مثال الأول: لما قصد الوقوف 
والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة 
له وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة 
له. وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك 
متابعة له . (۱۷/ £11 _لاوة) 

6 قوله: مسجد e‏ موه [التوبة: ۰۲۱۰۸ یتناول مسجده 
ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد أسس على التقوى» بخلاف مساجد 
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الضرار. ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك» ويرون العتيق 
أفضل من الجديد؛ لأن العتيق أبعد عن أن يكون بني ضرارًا من الجديد 
الذي يخاف ذلك فيه» وعتق المسجد مما يحمد به؛ ولهذا قال: ند 
لها إلى ايت سنق € 1الحج]. وقال: اة أل بت وضع لاس 
ی ية [آل عمران: 41]. فان قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضًاء 
وذلك يقتضي زيادة فضله ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل 
المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما 
حولها بعد مسجد النبي و إلا مسجد قباء؛ لأن النبي و لم يقصد 
مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو. وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة 
من الأنصار مسجدء لكن ليس في قصده دون أمثاله فضيلة. 2 )459/١7(‏ 
اتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف : على أنه إذا أراد أن يدعو 
يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي كك وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: 
«يستقبل القبر». قاله مالك والشافعی وأحمد. وقال أبو حنيفة : «بل يستقبل 
القبلة أيضًا ویکون القبر عن یساره» . وقیل : «بل يستدبر القبلة». (1۷۱/۱۷) 

للا لم یدخل الکعبة في غْمَره ولا حجته وانما دخلها عام الفتح 
وکان بها صور مصورة فلم یدخلها/ حتی محیت تلك الصور» وصلی بها 
رکعتین» وصلی یوم الفتح ثماني رکعات وقت الضحی. (۱۷/ 1۷۲ - (VT‏ 

4] کانوا یستحبون""" عند فتح مدينة أن يصلي الامام ثماني رکعات 
شکرا لله» ویسمونها: صلاة الفتح» قالوا: لأن الاتباع یعتبر فيه القصد 
والنبي َيه لم یقصد الصلاة لأجل الوقت. ولو قصد ذلك لصلی کل یوم 
أو غالب الأيام كما كان يصلي ركعتي الفجر كل يوم. )4۷6/۱۷( 
3 لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في غزوة خيبر فصلوا بعد 
طلوع الشمس ركعتين ثم ركعتين؛ لم يقل أحد إن هذه الصلاة في هذا 


)١(‏ جماعة من العلماء. 
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الوقت سُنَّة دائمًا؛ لأنهم إنما صلوها قضاء لکونهم ناموا عن الصلاة. 
ولما فاتته العصر في بعض آیام الخندق فصلاها بعدما غربت الشمس. 
وروي أن الظهر فاتته أيضًا فصلی الظهر ثم العصر ثم المغرب» لم يقل 
أحد إنه يستحب أن یصلی بين العشاءین إحدى عشرة رکعة؛ لأن ذلك كان 
قضاء؛ بل ولا نقل عنه أحد أنه خص ما بين العشاءين بصلاة. وقوله 
تعالی : یه ايل [المزمل: .]١‏ عند أكثر العلماء هو ذا قام الرجل بعد 
نوم» ليس هو أول الليل. وهذا هو الصواب؛ لأن النبي و هكذا كان 
يصلي. والأحاديث بذلك متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم 
بين العشاءین . (۱۷/ 1۷) 
دللا النبي و لم يصل بمسجد بمکة الا المسجد الحرام ولم يأت 
للعبادات إلا المشاعر : منی ومزدلفة وعرفة» فلهذا كان أئمة العلماء على 
أنه لا یستحب أن يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير المسجد الحرام» ولا 
تقصد بقعة للزیارة غير المشاعر التي قصدها رسول الله ياد . (۱۷/ 1۷۷) 
ارلا قد تنازع العلماء في أهل مكة ونحوهم: هل یقصرون أو 
یجمعون؟ فقيل : لا یقصرون ولا یجمعون» كما یقول ذلك من يقوله من 
آصحاب الشافعي وآحمد. وقیل: یجمعون ولا یقصرون. كما یقول ذلك 
آبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من آصحابه وأصحاب الشافعي. وقیل: 


وبعض آصحاب آحمد وغیرهم. وهذا هو الصواب بلا ریب فانه الذي 
فعله أهل مكة خلف النبي ية بلا ریب» ولم يقل النبي ِا قط ولا آبو 
بكر ولا عمر بمنی ولا عرفة ولا مزدلفة: يا أهل مكة آتموا صلاتکم فإنا 
قوم سفر» ولکن ثبت أن عمر قال ذلك في جوف مكة. وکذلك في 
«السنن» عن النبى از أنه قال ذلك في جوف مكة في غزوة الفتح. وهذا 
من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان سفره بریذا 
فإن عرفة من مكة بريد أربع فراسخ ‏ ولم يصل النبي ی ولا خلفاژه 
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بمكة صلاة عيد؛ بل ولا صلى في أسفاره قط صلاة/ العيد» ولا صلى بهم 
في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلي ركعتين؛ بل كان يصلي يوم 
الجمعة في السفر ركعتين كما يصلي في سائر الأيام. وكذلك لما صلى 
بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الأيام» ولم ينقل 
أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفر لا بعرفة ولا بغيرهاء ولا أنه 
خطب بغير عرفة يوم الجمعة في السفرء فعلم أن الصواب ما عليه سلف 
الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم: من أن المسافر لا يصلي 
جمعة ولا غيرها. وجمهورهم أيضًا على أنه لا يصلي عيداء وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین» وهذا هو الصواب أيضًا 
فان النبي ية وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد إلا في المقام لا في 
السفرء ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واحد مع الإمام يخرج 
بهم إلى الصحراءء فيصلي هناك فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد 
كما يصلون الجمعة. ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في 
مسجد قبيلته ولا بيته كما لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل» ولا 
كان أحد منهم بمكة يوم النحر يصلي صلاة عيد على عهد النبي وَل 
وخلفائه؛ بل عيدهم بمنى بعد إفاضتهم من المشعر الحرام ورمي جمرة 
العقبة لهم كصلاة العيد لسائر أهل الأمصارء يرمون ثم ينحرون» وسائر 
أهل/ الأمصار يصلون ثم ينحرون. )€۷4/1۷ - (6A1‏ 

دما إبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه: لإي جاك لاس که 
[البترة: 4؟7١].‏ وهو الأمة؛ أي: القدوة الذي قال الله فيه: ون نهیم 
كاري ام ایکا له حنيفاه [النحل: ۰۲۱۲۰ وهو الذي بوّأه الله مكان البيت 
وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه» وقد حرم الله الحرم على لسانه» 
وإسماعيل نبأه معه وهو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة كما 
بيّنا ذلك بالدلائل الكثيرة . (۱۷/ 1۸۳) 


في الحدیث الصحیح : اشفاء آمتي في شرطة محجمء أو شربة 
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عسل» أو كية بنار» وما أحب أن أكتوي» كان معلومًا أن المقصود 
بالحجامة: إخراج الدم الزائد الذي يضر البدن. فهذا هو المقصود. 
وخص الحجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم فيها إلى سطح البدن فيخرج 
بالحجامة؛ فلهذا كانت الحجامة فى الحجاز ونحوه من البلاد الحارة 
یحصل بها مقصود استفراغ الدم وأما البلاد الباردة فالدم يغور فيها إلى 
العروق فيحتاجون إلى قطع رود بالفصاد» وهذا آمر معروف بالحس 
والتجربة» فإنه في زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر؛ لآن شبيه 
الشىء منحذب إليه. فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه من الأبدان واللأرض» 
فیهرب الحر الذى فیها من البرد المضاد له إلى الأجواف فیسخن باطن 
الأرض» وآجواف الحیوان» ويأوي الحیوان إلى الأكنان الدافئة. ولقوة 
الحرارة في باطن الانسان يأكل في الشتاء وفي البلاد الباردة آکثر مما 
يأكل في الصيف وفي البلاد الحارة؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفی 
ويكون الماء النابع في الشتاء سخنًا لسخونة جوف الأرض والدم سخن› 
فيكون في جوف العروق لا في سطح الجلد. فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل 
قد يضره» وفي الصيف/ والبلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن 
باردة» فلا a‏ الطعام فيها كما ينهضم في الشتاء ويكون الماء النابع 
باردًا لبرودة باطن الأرض. وتظهر الحيوانات إلى البراري لسخونة الهواء 
فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد بل قد يضرهم والحجامة أنفع لهم. وقوله: 
«شفاء أمتي» إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا بالحجازء كما 
قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ لأن هذا كان قبلة أمته حينئل ؛ 
۳ كانوا u:‏ وما حولها. (۸1/۱۷: - 1۸۷) 


] كان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس 
ی وفتح الله لهم بها البلاد. وقد رویت آثار في كراهة الرمي بالقوس 
الفارسية عن بعض السلف؛ لکونها كانت شعار الکفار. فأما بعد آن/ 
اعتادها المسلمون وكثرت فیهم وهي في أنفسها آنفع في الجهاد من تلك 


CIKI 
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القوس ؛ فلا تكره في أظهر قولي العلماء ء أو قول أكثرهم؛ لن الله تعالی 
قال: «ریذرً لبم ا اطي تن ور ومن رباط الله [الأنفال: .]1١‏ 
والقوة في هذا آبلغ بلا ریب . والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها 
إلى تلك؛ بل لم يكن لهم غيرهاء فینظر في قصدهم بالرمي: أكان لحاجة 
إليها إذ ليس لهم غيرها؟ أم كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمي بها كرهه 
لمعنى لازم» كما یکره الكفر وما يستلزم الكفرء أم كرهها لكونها كانت 
من شعائر الکفار فکره التشبه بهم؟ (۱۷/ (EAA - AV‏ 

[16] هذا كما أن الکفار من الیهود والنصاری إذا لبسوا ثوب الغیار من 
دور زرك ی عن تاش لها ی رم وکا الو حلا شرل زرد 
لم یکره وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم الا الكفار فنهي عن لبسها 
والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها؛ ولهذا كره 
أحمد وغيره لباس السواد لما كان في لباسه تشبه بمن يظلم أو يعين على 
الظلم» وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم فأما إذا لم يكن فيه مفسدة 
لم ينه عنه . وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية؛ لأن/ 
المسلم المشتري لها إذا أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة في التزام الجزية؛ 
فإن الخراج جزية الأرض وإن لم يؤدّها ظلم المسلمين بإسقاط حقهم من 
الأرض لم يكرهوا بيعها لكونها وقفًاء فإن الوقف إنما منع من بيعه لأن ذلك 
يبطل الوقف؛ ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والأرض الخراجية تنتقل 
إلى الوارث باتفاق العلمای وتجوز هبتهاء والمتهب المشتري يقوم فيها مقام 
البائع فيؤدي ما كان عليه من الخراج؛ وليس في بيعها مضرة لمستحقي 
الخراج كما في بیع الوقف . (۱۷/ ۰-1۸۸ (A4‏ 
كردا قد غلط کثیر من الفقهاء فظنوا آنهم کرهوا بیعها لکونها وقفا 
واشتبه عليهم الأمر؛ لأنهم رأوا الآثار مروية في كراهة بیعها وقد عرفوا 
أن عمر جعلها فيئًا لم يقسمها قط وذلك في معنى الوقف» فظنوا أن بيعها 
مكروه لهذا المعنى ولم يتأملوا حق التأمل» فيرون أن هذا البيع لیس هو 
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من جنس البیع المنهي عنه في الوقف؛ فان هذه یصرف مغلها إلى 
مستحقها قبل البيع وبعده وعلی حد واحد؛ ليست کالدار التي إذا بيعت 
تعطل نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري. وأعجب من ذلك أن 
طائفة من هؤلاء قالوا: مکة نما کره بیع رباعها لکونها فتحت عنوة ولم 
تقسم أيضًا. وهم قد قالوا مع جمیع الناس: إن الارض العنوة التي 
جعلت آرضها فيًا يجوز بیع مساكنهاء والخراج إنما جعل على المزارع لا 
علی المساکن؛ فلو کانت/مکة قد جعلت آرضها للمسلمین وجعل علیها 
خراج لم يمتنع بيع مساكنها لذلك» فكيف ومكة أقرَّها النبي ی بيد أهلها 
على ما كانت عليه مساكنها ومزارعهاء ولم يقسمها ولم يضرب عليها 
خراجًا. ولهذا قال من قال: إنها فتحت صلحًا. ولا ريب آنها فتحت 
عنوة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة» لكن النبي ی أطلق 
أهلها جميعهم فلم يقتل إلا من قاتلهء ولم يسب لهم ذرية ولا غنم لهم 
مالا » ولهذا سموا الطلقاء . (۸۹/۱۷: - 1۹۰) 
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كانت منی وغیرها من المشاعر من سبق إلى مکان فهو أحق به 
حتی ينتقل عنه کالمساجد. ومكة نفسها من سبق إلى مکان فهو أحق به» 
والانسان أحق بمسکنه ما دام محتاجَا إليه» وما استغنى عنه من المنافع 
فعلیه بذله بلا عوض لغیره من الحجیج وغیرهم. ولهذا كانت الاقوال في 
إجارة دورها وبیع رباعها نلائة. قیل : لا يجوز لا هذا ولا هذا. وقیل : 
يجوز الأمران / والصحیح أنه يجوز بیع رباعها ولا يجوز إجارتهاء وعلی 
هذا تدل الآثار المنقولة في ذلك عن النبي یل وعن الصحابة وین فان 
الصحابة کانوا یتبایعون دورها. والدور تورث وتوهب. وإذا كانت تورث 
وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف. (۱۷/ 1۹۰ - )1٩۱‏ 
قد تنازع العلماء في الارض إذا فتحت عنوة: هل يجب قسمها 
کخیبر لأنها مغنم. أو تصير فيئًا كما دلت عليه سورة الحشر» ولیست 
الأرض من المغنم» أو يخيّر الامام فيما بين هذا وهذا؟ على ثلاثة آقوال 
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وأكثر العلماء على التخيير وهو الصحيح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
في ا )4۲/۱۷( 
[ل] لو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون؛ 
جا د تم وأموالهم وآولادهی كما فعل النبي یار بأهل 
مكة» فإنهم أسلموا كلهم بلا خلاف؛ بخلاف آهل خيبر فإنه لم يسلم منهم 
آحد ا آرضهم لانهم کانوا کفازا مصرین علی الکفر. )4۳/۱۷( 
دلا من قال: إن الامام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقّا» فقوله 
ف ان سای رس ]هت ری مت 
حجة واحدة توجب ذلك ؛ فان قسمة النبی لو خیبر تدل على جواز ما فعل ؛ 
لا تدل على وجوبه؛ إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب. وهو لم یقسم مكة 
ولا شك آنها فتحت عنوة وهذا یعلمه ضرورة من تدبر الاحادیث . وکذلك 
المتقول من قال: إنه يجب فسمه كله بالسوية بين الغانمین في کل غزاة؛ 
فقوله/ ضعیف ؛ بل يجوز فيه التفضیل للمصلحة كما كان النبي ية یفضل في 
كثير من المغازي . والمولفة قلوبهم الذین أعطاهم النبي ي من غنائم خیبر 
فیما آعطاهم قولان: آحدهما: أنه من الخمس. والثاني: أنه من صل 
الغنيمة. وهذا أظهر؛ فإن الذي as‏ یحتمله 
الخمس . ومن قال العطاء كان من خمس الخمس فلم يدر كي كيف وقع الامر 
وعم أ حد من المتقدمین . (۱۷/ 1۹6 - 1۹۵) 
,453 الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتهاده كما يقسم الفيء باجتهاده إذا 
كان إماء بغرا ها منت بوهدل : لمى ا ا 
الميراث بين الورثة» وقسمة الصدقات في الأصناف الثمانية؛ ولهذا قال 
في الصدقات: «إن الله لم يرض فيها بقسمة نبي ولا غيره ولكن جعلها 
ثمانية أصناف. فان كنت من تلك الأصناف أعطيتك». فعلم أن ما آفاء الله 
من الكفار بخلاف ذلك . وقد قسّم النبي یله من خيبر لأهل السفينة الذين 
قدموا مع جعفر ولم يقسم لأحد غاب عنها غیرهم. )40/1۷( 
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لا ليست الغنيمة کمباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش والاحتطاب 
وال صطاده فان ذلك الفعل مقصوده هو اکتساب المال بخلاف الغنيمة؛ بل 
من قاتل فیها لأجل المال لم يكن مجاهدا في سبیل ال ولهذا لم تبح الغنائم 
لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على مصلحة الدین . فالغنائم آبیحت لمصلحة 
الدين وآهله» فمن كان قد نفع المجاهدین بنفع استعانوا به على تمام جهادهم 
جعل منهم وان لم يحضر . ولهذا قال النبي َك : (المسلمون يد واحدة يسعى 
بذمتهم أدناهم ویرد متسریهم على قاعدهم). فان المتسري انما تسری بقوة 
القاعد» فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين . (95/10غ) 


پا ابن عمر ن ويا مع أنه كان يحب مشابهته في ظاهر الفعل؛ لم 
لوعن از لمر للق سای هل لاد 
به . ولهذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان شيئًا يسيرًا كما فعله ابن 
عم وهی غه و کی ٩‏ ا ينض ال ا ,وهی تاد از 
الانبیاء مساجد. وهي التي تسمى المشاهد. وما أحدث في الإسلام من 
المساجد والمشاهد على القبور والاثار فهو من البدع المحدثة في 
الاسلام» من فعل من لم یعرف شريعة الا سلام. (۱۷/ 1۹۷) 


من كان آبعد عن التوحید واخلاص الدین لله ومعرفة دين 
لاسلام هم آکثر تعظيمًا لمواضع الشرك. فالعارفون بسنة رسول الله باز 
وحدیثه أولى بالتوحید واخلاص الدین له» وأهل الجهل بذلك آقرب إلى 
الشرك والبدع. ولهذا یوجد ذلك في الرافضة آکثر مما يوجد في غیرهم؛ 
لانهم أجهل من غیرهم وأكثر شرکا وبدعا؛ ولهذا یعظمون المشاهد أعظم 
من غیرهم ویخربون المساجد آکثر من غيرهم» فالمساجد لا یصلون فیها/ 
جمعة ولا جماعة ولا یصلون فیها إن صلوا الا أفرادًا. وأما المشاهد 
فیعظمونها آکثر من المساجد» حتی قد يرون أن زیارتها أولى من حج 
بيت الله الحرام» ویسمونها الحج الا کبر . (۱۷/ (EA - 1٩۷‏ 
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اسقط وح 
صمحم . و ھر ر مع ےط رچ : رص ۳ ره 
قال تعالى: فل ام رن بالْفِسَطٍ وأقيموا وجوهكم عند كل 


2ج و 


مسجد وادعوه مخلصیبت له لين که [الاعراف: ۲۹]. ولم يقل عند کل مشهد 
فان أهل المشاهد لیس فیهم إخلاص الدین لله؛ بل فیهم نوع من 
الشرك: (1۹۸/۱۷) 


] آما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم 
والكافر» وذلك يسمى بناء كما قال النبى ی : «من بنى لله مسجدًا بنى الله 
له بيتا في الجنة». فبيّن الله تعالى أن المشركين ما كان لهم عمارة 
مساجد الله مع شهادتهم على آنفسهم بالکفر . (1۹۹/۱۷) 

(1۳۷] مشهد علي فيه نما آحدث في دولة بني/ بوَيْه» وقال محمد بن 
عبد الله مطین الحافظ وغیره: انما هو قبر المغيرة بن شعبة له . 
وعلی ويه انما دفن بقصر الامارة بالكوفة» ودفن معاوية بقصر الامارة 
هن ودفن عمرو بن العاص بقصر الامارة بمصر» خوفا علیهم إذا 
دفنوا في المقابر البارزة أن ینبشهم الخوارج المارقون؛ فإن الخوارج کانوا 
تعاهدوا على قتل الثلائة» فقتل ابن ملجم عليّاء وجرح صاحبه معاویق 
وعمرو كان استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله الخارجی . وقال: «أردت 
عمرًا وأراد الله خارجة»» فسارت مثلا . ۱ (۱۷/ ۵۰۰ ۰ ۵۰۱) 


إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله مثل: تحية المسجد 
وصلاة الکسوف وسجود التلاوة» وركعتي الطواف» وإعادة الصلاة مع 
إمام الحي ونحو ذلك؛ فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماءء والأظهر 
جواز ذلك واستحبابه فإنه خير لا شر فيه» وهو يفوت إذا ترك وإنما 
نهي عن قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشابهة الكفار 
بقصد السجود ذلك الوقت فما لا سبب له قد قصد فعله في ذلك 
الوقت ‏ وان لم يقصد الوقت - بخلاف ذي السبب فانه فعل لأجل 
السبب» فلا تأثير فيه للوقت بحال. (007/10) 


اس ی ۳۳۱۱۱۱۱0 
د ارو مم سشى ى ۳. .۳.۰ << سح 
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قال تعالی : فال لب وله [الأنعام: ۰۲۹۵ وقال تعالی: 


قلق لصاح وَجَعَلَ الل سكا [الأنعام: 43]. والفلق: فعل بمعنی 
مفعول؛ کالقبض بمعنی المقبوض. فكل ما فلقه الرب فهو فلق. قال 
الحسن : الفلق كل ما انفلق عن شىء كالصبح والحب والنوی. (۱۱۷/ ۵۰) 


السحر یکون من الانفس الخبیثة» لکن بالاستعانة بالأشياء کالنفث 


في العقد . والحسد یکون من الانفس الخبيثة أيضًا: اما بالعین وإما بالظلم 
باللسان واليد. وخص من السحر «النفاثات فى العقد» وهن ا شاخ 
والحاسد الرجال في العادة ویکون من الرجال ومن النساء. (۱۷/ ۵۰۷) 


ي 


١١‏ ] «سورة الفلق» فيهاالاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا 
وخصوصًا؛ ولهذا قيل فيها: «برَتٍ الق €6 [الفلق]. وقيل: في هذه 
«برَبٌ الئاس 409 [الناس]. فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من 
الخير ما في الظلمة من الشر. وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في 
عقد النفائات » فان فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفائات وكذلك 
الحسد هو من ضیق الانسان وشحه لا ینشرح صدره لانعام الله علیه» فرت 
اه ا ی ا رم سای ۱ 
بخیر» فهو فالق الإصباح بالنور الهادي والسراج الوهاج الذي به صلاح 
العباد» وفالق الحب والنوی بأنواع الفواکه والاقوات التي هي رزق الناس 
ودوابهم. والانسان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدی والرزق» وهذا 
حاصل بالفلق . والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم یستعاذ به مما 
يضر الناس» فیطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتداً 
بانعامه عليه . وفلق الشيء عن الشيء هو دلیل على تمام القدرة واخراج 
الشيء من ضذه كما یخرج الحي من المیت والمیت من الحي» وهذا من نوع 
الفلق» فهو سبحانه قادر على دفع الضد المژذي بالضد النافع . (۵۰۸/۱۷) 
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3] قوله: ين الوك رالاس 2 [الناس] لبیان الوسواس أى : 


AEE‏ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 


بعض زخرف القول غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهم» وليس من شرط 


الموسوس أن يكون مستترًا عن البصر؛ بل قد يشاهد. )4/1۷( 
قد يرى الشياطين والجن كثير من الانس؛ لكن لهم من الاجتنان 
والاستتار ما لیس للانس . (۱۷/ 0۱۰( 
1 شر الجن أعظم من شر الانس. (۱۷/ ۵۱۲) 


دا عقوبات الرب إنما یکون على ذنوبهم» وإذا لم يكن لأحدهم 
EEE‏ وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله يرفع 
درجته ويأجره إذا قدر عدم الذنوب مطلقاء لكن هذا ليس بواقع منهی 
فان کل بني آدم خحظاء وخیر الخاطئین التوّابون . (۱۷/ ۵۱6) 


| الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع من نفوس الانس» كما 
قال: لقا لسن وتعلر ما وسوس بو تسه [ق: .]١١‏ فالشر من 
الجهتین جميعاء والانس لهم شیاطین كما للجن شياطين» والوسوسة من 
ی ال شود ما له تسه یال قاو و ا ناخ و ول 
وشوشه إذا حدثه سرا في أذنه. وکذلك الوسوسة ومنه وسوسة الحلی 
کن هو بالسين الا ج 0۱۷/۱۵ 
5م قال غير واحد من الصحابة؛ كأبي بكر وابن مسعود فيما يقولونه 
باجتهادهم: «إن كان صوابًا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان». 
فجعلوا ما يلقى في النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشیطان 
وان لم يكن صاحبها آثمًا لأنه استفرغ وسعه. كما لا يأثم بالوسواس الذي 
یکون في الصلاة من الشیطان ولا بما یحدث به نفسه . (۵۲۱/۱۷) 
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ت۲۶ ] 
5 قيل : النعاس في مجلس الذکر من الشیطان وکذلك الاحتلام 
في المنام من الشیطان والنائم لا قلم علیه . (۱۷/ ۵۲۲) 


| طيف الشيطان غير رين الذنوب» هذا جزاء على الذنب» 
ا ألطف من ذلك» كما في الحديث الصحيح عنه وَل قال: (إنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». فالشيطان يلقي 
تن الشر» با با (۱۷/ ۵۲۳) 

كنا قال تعالی: سول أن کبک لد كدت نکن إِلتَهِرْ سیا لا 
9 [الإسراء]. والتثبت جعل الإنسان ابتّا لا مرتابّاء وذلك بالقاء ما يثبته 
من التصدیق بالحق والوعد بالخیر» كما قال ابن مسعود: «لمة الملك 
وعد بالخیر وتصدیق بالحق». فمتی علم القلب أن ما آخبر به الرسول حق 
صدقه. وإذا علم أن الله قد وعده بالتصدیق وثق بوعد الله فثبت . فهذا 

یثبت بالكلام كما يثبت يثبت الإنسان الإنسان في أمر قد اضطرب فيه: بأن 
يخبره بصدقه متو مداه منصور فيثبت. وقد يكون التثبت 
بالفعل» بان یمسك القلب حتی یثبت» كما يمسك الانسان الانسان حتی 


شت (۱۷/ ۵۲) 


قال عبد الله بن مسعود: «إن كل اديت يحب أن تؤتى مأدبته» 
وان مأدبة الله القرآن». والادب المضيف. والمأدبة الضيافة» وهو ما 
يجعل من الطعام للضيف. فبيّن أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله 
إليهم» فهو غذاء قلوبهم وقوتهاء وهو أشد انتفاعًا به واحتياجًا إليه من 
الجسد بغذائه. (۱۷/ ۵۲۷) 


علا المأمور به إن كان تقوی الله فهو من إلهام الوحي» وان كان من 
الفجور فهو من وسوسة الشيطان. فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين 
الوسوشة العدفومة هو الكتات:والشنة)“فإن كان هما القن فى الشین هتنا 
دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمودء وان كان 
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مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم. وهذا الفرق مطرد لا 

: (۵۲۹/۱۱۷) 
«ما كرهته/ نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه» وما أحبته 
نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه» . (۰۲۹/۱۷ _ ۵۳۰) 
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2 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


9 شه ه] 


by 
١ کناب الحديث‎ ۱ 


يا الحدیث النبوي هو عند الاطلاق ینصرف/ إلى ما حَدّث به عنه 
بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره» فان سُنته ثبتت من هذه الوجوه 
الثلائة. فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به. وان كان تشریعا ایجانا 
أو تحريمًا أو إباحة وجب اتباعه فیه. فان الآيات الدالة على نبوة الأنبياء 
دلت على آنهم معصومون فیما a‏ فلا یکون خبرهم الا 
نا . وهذا معنى النبوة» وهو یتضمن أن الله ينبئه بالغيب» وأنه ينبوع 
0 والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. (35/18-“ 
اب اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل > سواء قيل: إنه 
لم حدر ی هه وتات سک ۱۱ أو قيل: إنه جرى ما 
ينسخه الله. فعلی التقدیرین قد نسخ الله ما آلقاه الشیطان وأحكم الله آياته 
ا ولهذا كان کل ما يقوله فهو حق. ۷/۱۸۱( 
لیا قد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: «لم يكن أحد من آصحاب 
رسول الله كَل أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب بيده ويعي 
بقلبه» وکنت آعي بقلبي ولا آکتب دى ركان كد از زد 
عمرو بن العاص نسخة کتبها عن النبي 295. وبهذا طعن بعض الناس في 
حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه شعیب عن جده وقالوا: هي نسخة - 
وشعیب هو: شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - وقالوا 
عن جده الأدنى محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم يدرك النبي بيا وان عنى جده 
الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيبًا لم يدركه. وأما أئمة الاسلام وجمهور 
العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل 


کتاب الحديث | ۲ 
ستسس تسس سح و ۱ ۳۵ = 


إليه مثل : مالك بن آنس وسفیان بن عيينة ونحوهما. ومثل: الشافعي 
تا رات ماش وغیرهم قالوا: الجد هو عبد الله؛ 
فإنه يجيء مسمی ومحمد آدرکه. قالوا : وإذا كانت نسخة مکتوبة من عهد 
النبي َة كان هذا أوكد لها وأدل على صحتها؛ ولهذا كان في نسخة 
عمرو بن شعيب/ من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه 
عامة علماء الاسلام . (۸/۱۸ - )٩‏ 
] المقصود بعلم الحدیث؛ فانه نما يطلب ما یستدل به على الدین 
۹ (نما یکون بقوله أو فعله أو اقراره. وقد یدخل فیها بعض آخباره 
قبل التبوة وبعض سيرته قبل النبوة» مثل: تحنثه بغار حراء» ومثل: حسن 
سیرته؛ لأن الحال یستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من کرائم الأخلاق 
ومحاسن الافعال؛ کقول خديجة له: «کلا وال لا يخزيك الله أبدًا: نك 
لتصل الرحم وتحمل الکل» وتقري الضیف وتکسب المعدوم» وتعین 
على نوائب الحق». ومثل : المعرفة؛ فانه كان ی لا یکتب ولا یقر 
وأنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان معروفا بالصدق والامانة» وأمثال ذلك 
مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقهء فهذه 
الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة کثیرّا؛ ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب 
سيرته كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك بما يعلم أحواله. وهذا أيضًا 
قد يدخل في مسمى الحديث. والكتب التي فيها أخباره منها كتب 
التفسیر» ومنها کتب السيرة والمغازي. (۱۰/۱۸) 

يا اجمع المسلمون على أن الذي/ فرض على عباده الایمان به 
والعمل: هو ما جاء به بعد النبوة. ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة 
والجماعة وتخلی في الغیران والجبال حيث لا جمعة ولا جماعة وزعم 
أنه يقتدي بالنبي ية لکونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة» في ترك 

ما شرع له من , العبادات الشرعية التي آمر الله بها رسوله واقتدی ہما كان 
يفعل قبل النبوة؛ كان مخطئا > فان النبي ييا بعد أن أكرمه الله بالنبوة لم 


يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في غار حراء أو نحو ذلك. وقد 
أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية 
وفي غزوة الفتح وفي عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار حراء وكذلك 
أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتي غار حراء» ولا يتخلون عن 
الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة ولا عمل أحد منهم خلوة 
او و (۱۱-۱۰/۱۸) 

ميا الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو ب آو 
واجب؟ والتحقیق : أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مکروه. ومنه ما هو 
مباح) ومنه ما هو مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب» وهو: ما يعلم 
أنه یحصل به بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند الضرورةت 
فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقد قال مسروق: «من 
نت إلى أكل الميتة فلم يأكل حتی مات دخل النار» . (۱۸/ ۱۲ 

لما جميع آقواله یستفاد منها شرع وهو و لما راهم یلقحون 
النخل قال لهم : (ما أرى هذا) ‏ يعني : : شيئًا - ثم قال لهم: (انما ظننت 
تًا فلا تاخذوني بالظن» ولکن إذا حدئتکم عن ال فلن أکذب 
على الله». وقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
نالي وهو لم ینههم عن التلقیح لكن هم غلطرا في ظنهم أنه نهاهم 
كما غلط من غلط في ظنه أن: «الخيط الأبيض» و«الخیط الاسود» هو 
و الأبيض والاسود. ۱۲/۱۸ 

LA‏ الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام 
الل باضه نض ولو كان جملا كثيرة مثل: حديث توبة كعب بن 
مالك» وحديث بدء الوحي» وحديث الافك» ونحو ذلك من الأحاديث 
الطوال؛ فان الواحد منها پسمی حدیثا . (۱۳/۱۸) 

لكي قل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينهماء 
وكا کف کی الغا مسي فى ها غل مض ا فالكلام المتصل 


شت 1 ۵۲ 
بعضه ببعض يسمى حديثًا واحدًا. / وأما إذا روى الصاحب كلامًا فرغ منه» 
ثم روى كلامًا آخر وفصل بينهما بأن قال: «وقال رسول الله لاة» أو بأن 
طال الفصل بينهما؛ فهذان حدیثان. )٠6-1١5/16(‏ 

للا الحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة؛ إذ قد يكون جملاء ولا 
كالسورة الواحدة فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد 
بعض . ويكون آجنبیّا منه؛ بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل 
بعضها ببعض . (۱۸/ ۱۵ 


لر[ل] قد یسمی الحدیث واحدّاء وان اشتمل على قصص متعددق إذا 
دت يه الفا تفا هه بعش كرون وعدا اعفار اتسا ف 
کلام الصحابی » مثل : حديث جابر الطويل . )۱0/۱۸( 


]ا الصحیح آنواع» وکونه صدقا يعني به شیثان. فمن الصحیح ما 
تواتر لفظه کقوله: «من کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار». ومنه ما 
تواتر معناه: كأحاديث اا وأحاديث الرؤية» وأحاديث الحوض› 
وأحاديث نبع الماء من بين آصابعه وغير ذلك. فهذا يفيد العلم ويجزم 
بأنه صدق؛ لأنه متواتر إما لفظا وإما معنى. ومن الحديث الصحيح ما 
تلقام لامرن اتقو یاو ت كما "عسوا یه ف لت 
وكما عملوا بأحاديث الشفعة وأحاديث سجود السهی ونحو ذلك. فهذا 
يفيد العلم ويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديمًا وعملا 
بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأمر كذبًا 
لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل/ به وهذا لا يجوز 
عليها. ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث؛ 
كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن جميع أهل العلم بالحديث 
يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة 
الحديث؛ فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع 
الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب. وإذا أجمع أهل 
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العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن 
يجمعوا على خطأ. ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء 
الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس 
بصحیح ‏ مثل : ألفاظ رواها مسلم في «صحيحه» ونازعه في صحتها غيره 
من أهل العلم؛ إما مثله أو دونه أو فوقه. فهذا لا يجزم بصدقه الا 
بدلیل . ١5/16‏ - ۱۷) 

يا البخاري أحذق وأخبر بهذا ان سام ولهذا لا بتفقان 
على/ حديث إلا يكون صحیحا لا ريب فیه قد اتفق ق أهل العلم على 
صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري» ويقول بعض أهل 
الحديث: إنها ضعيفة. ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها؛ كمثل صلاة 
الكسوف بثلاث ركوعات وأربع. وقد يكون الصواب مع مسلمء وهذا 
اک (۱۹/۱۸ ۰ ۲۰) 
عْل] آعدل الأقوال في القراءة خلف الامام: أن المآموم إذا سمع قراءة 
الإمام يستمع لها وینصت لا يقرا بالفاتحة ولا غیرها وإذا لم یسمع قراءته 
بها يقرا الفاتحة وما زاد. وهذا قول جمهور السلف والخلف» وهو مذهب 
مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور آصحابه» وهو آحد قولي 
الشافعي واختاره طائفة من محققي أصحابه» وهو قول محمد بن الحسن 
وغيره من أصحاب أبي حنيفة. وأما قول طائفة من أهل العلم؛ كأبي 
حنيفة وأبي يوسف: أنه/ لا يقرأ خلف الإمام لا بالفاتحة ولا غيرهاء لا 
في السر ولا في الجهر؛ فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان 
يسمع قراءة الإمام؛ كالقول الاخر للشافعي وهو الجدید» وهو قول 
البخاري وابن حزم وغيرهما. وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة 
5 إذا سمع قراءة الامام. 3٠١/1١‏ - ۲۱) 
35] ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في 


الأحكام: وهذا لا يكون إلا صدقاء وجمهور متون «الصحيح» من هذا 


کناب العدلظ .سس سره۲۰ اس 
الضرب وعامة هذه المتون تکون مروية عن النبي ميه من عدة وجوه 
رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب» من و ومثل هذا 
یو جب العلم القطعي . )۲۲/۱۸( 

33] قسمة الحديث إلى صحبح وحسن وضعيف: فهذا أول من عرف 
أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي» ولم تعرف هذه القسمة عن أحد 
قبله» وقد بیّن أبو عيسى مراده بذلك فذکر: أن الحسن ما تعددت طرقه 
ولم يكن فیهم متهم بالکذب ولم یکن شاد : وهو دون الصحيح الذي 
عرفت عدالة ناقلیه وضبطهم. وقال: الضعیف الذي عرف أن ناقله متهم 
بالكذب رديء الحفظ؛ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبًا أو 
سيئ الحفظهء فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد کذبه 
واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعًاء وقد يكون بعیدا 
ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممکنا نزل من درجة الصحيح. وقد 
آنکر بعض الناس على الترمذي هذه القسمة. (۲۳۸۱۸) 


هل الحدیث قد یقولون: هذا الحدیث غریب؛ آي: من هذا 
الوجه. وقد یصرحون بذلك فیقولون: غريب من هذا الوجه. فیکون 
الحدیث عندهم صحيحًا معروفا من طریق واحد. فإذا روي من طریق آخر 
كان غريبًا من ذلك الوجه. وان كان المتن صحیحا معروفا. فالترمذی إذا 
قال: حسن غريب» قد يعني به: أنه غريب من ذلك الطریق؛ ولکن المتن 
له شواهد صار بها من جملة الحسن. وبعض ما یصححه الترمذي ینازعه 
غيره فیه» كما قد ینازعونه في بعض ما یضعفه ویحسنه» فقد یضعف حدیث 
ویصححه البخاري. ۳:۱۸( 


4 آما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسیم 
الثلاثي؛ لکن کانوا یقسمونه إلى صحیح وضعیف. والضعیف عندهم 
نوعان: ضعیف ضعفّا لا يمتنع العمل به» وهو يشبه الحسن في اصطلاح 
الترمذي. وضعیف ضعفّا یوجب ترکه وهو الواهي. (۲۰/۱۸) 


| دم س 8 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا | ۲ چ ص هي ي ۳ 


كي إن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم 
بها ۳1 كان الناقلون فحارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن 
کثر في حديثهم الغلط؟! (۱۸/ :۲( 


-3ی] عبد الله بن لهیعة: فانه من آکابر علماء المسلمین» وکان قاضيًا 
عقر کر ا اک ارف کف ونا بت ی له من 
حديثه غلط کثیر مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد 
آکتب حدیث الرجل للاعتبار به» مثل: ابن لهيعة . (۲۰/۱۸) 


رلگیا من عرف منه أنه يتعمد الکذب فمنهم من لا يروي عن هذا 
شا وهذه طريقة آحمد بن حنبل وغیره: لم يرو فى «مسنده» عمن یعرف 
أنه یتعمد الکذبت؛ لکن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به 
والاعتضاد. ومن العلماء من كان یسمع حديث من یکذب ویقول: انه/ 
يميز بين ما یکذبه وبين ما لا یکذبه. ویذکر عن الثوري أنه كان يأخذ عن 
الكلبي وينهى عن الأخذ عنه» ويذكر أنه يعرف. ومثل هذا قد يقع لمن 
كان خبيرًا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه 

بقرائن لا يمكن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه 
صدق. أو تة تقترن به القرائن تدل على أنه کذت. )۲1/۱۸ - ۲۷) 


ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم لنفسه» فان الرجل 
يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل فى الحدیث. فإذا عرف أن الغير يتحمل 
ذلك تحفظ ؛ ولهذا کانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك. ۲۹/۱۸ 


رگگ] كان الامام آحمد يذاكر بأشياء من حفظه. فإذا طلب المستمع 
الرواية آخرج کتابه فحدث من الکتاب. فهنا ثلاث مراتب: أن یقصد 
استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه . وأن یقصد محادئته به لا لیرویه 


عنه. وأن لا يقصد إلا التكلم به مع نفسه. 0/10 


کتاب الحدیث ۱ ای 
یعس ۲۵۷ اد 


(النوع الثاني"): أن يقرأ على المحدث فیقر به» كما يقرأ 
المتعلم القرآن على المعلم؛ ویسمیه الحجازیون «العرض»؛ لأن 
المتحمل یعرض الحدیث على المحمل کعرض القراءة» وعرض ما یشهد 
به من الاقرار والحکم والعقود والشهادة على المشهود علیه: من الحاکم 
والشاهد والمقر والعاقد. وعرض ضمام بن ثعلبة على النبي ی ما جاء 
به رسوله» فیقول: «نعم». وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف 
کاللفظ . (۳۰/۱۸) 


فقال : نعم. انعقد النکاح وکان ذلك صریخا؛ فان «نعم» تقوم مقام التکلم 


بالحملة المستفهم عنها . (۳۰/۱۸) 
اتفق النحاة على آن «إن» المکسورة تکون في موضع الحمل. 
والمفتوحة في موضع المفردات. )۳۲/۱۸( 


(النوع الثالث): «المناولة والمکاتبة»: وكلاهما إنما أعطاه كتابًا 
لا خطانا؛ لكن المناولة مباشرة» والمكاتبة بواسطة. فالمناولة أرجح إذا 
اتققا من غير هذه الجهة. (۳/۱۸) 


««المكاتبة» يكفي فيها العلم بأنه خطه ولم ينازع في هذا من 


نازع في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة بالكتابة» فإنه هناك اختلف 
الفقهاء: هل يفتقر إلى الشهادة على الكتاب؟ وإذا افتقر: فهل يفتقر إلى 
الشهادة على نفس ما في الكتاب؟ أو تكفي الشهادة على الكتاب؟ ومن 
اشترط الشهادة جعل الاعتماد على الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب 
حتى يعمل بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه. ثم «المكاتبة» هي مع 
قصد الإخبار بما في الکتاب» ثم إن كان للمكتوب إليه فقد صح قوله: 


)١(‏ من أنواع الرواية وصيغ التحمل» وأول الأنواع : «السماع». 


۱ و التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


کتب إلي» أو آرانی کتابه. وان کتب إلى غيره فقرأ هو الکتاب فهو بمنزلة 
أن یحدث غیره فیسمع/ الخطاب . (۱۸/ ۳۹ - (o‏ 


ا لو لم یکاتب آحذا؛ بل کتب بخطه فقراءة الخط کسماع 


اللفظ وهو الذي يسمونه «وجادة» . )۱۸/ (o‏ 


ییا لیس کل ما یقوله المرء ویکتبه یری أن یحدث به ویخبر به 
)۳0/۱۸( 
(الرابع): «الإجازة»: فإذا كانت لشيء معين قد عرفه المجيز 
فهي کالمناولة» وهي: عرض العرض؛ فان العارض تكلم بالمعروض 
مفصلاء فقال الشيخ: نعم. والمستجيز قال: أجزت لي أن أحدث بما 
في هذا الكتاب. فقال المجيز: نعم. فالفرق بينهما من جهة كونه في 
العرض سمع الحديث کله» وهنا سمع لفظا يدل عليه» وقد علم مضمون 
اللفظ برؤية ما في الکتاب» ونحو ذلك. وهذه الإجازة تحديث وإخبار. 
وما روي عن بعض السلف المدنيين وغيرهم من أنهم كانوا يقولون: 
الإجازة كالسماع. وأنهم قالوا: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد؛ 
فإنما أرادوا ‏ والله أعلم - هذه الاجازة. مثل من جاء إلى مالك فقال: 
هذا الموطأ أجزه لي فأجازه له. فأما المطلقة في المجاز فهی شبه 
المطلقة في المجاز له. فإنه إذا قال: أجزت لك ما صح 00 من 
أحاديثي ؛ صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من حدیثه 
فان علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة» وان عرف ذلك من جهة 
غيره فذلك الغير هو الذي حدثه به عنه./ والإجازة لم تعرفه الحديث 
وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه؛ ولهذا لا يوجد 
مثل هذه في الشهادات . (۱۸/ ۳۵ _ 1( 
الرواية لها مقصودان: العلم والسلسلة. فأما العلم فلا يحصل 
بالإجازة» وأما السلسلة فتحصل بهاء كما أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم 
على شيخ فهو في العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة سنة» وأما في 


كتاب الحديث | و 
کج ڪڪ ن ڪڪ ۳۵ = 


السلسلة فقراءته على المقرئ القريب إلى النبی عله أعلى فى السلسلة. 
وكذلك الأحاديث التي قد تواترت عن مالك والثوري وابن علية؛ كتواتر 
«الموطاً» عن مالك و«سنن أبى داود» عنه و«صحیح البخاري» عنه لا 
فرق في العلم والمعرفة بين أن يكون بين البخاري وبين الإنسان واحد أو 
اثنان؛ لأن الکتاب متواتر عنه. فأما السلسله فالعلو آشرف من النزول» 
ففائدة الاجازة المطلقة من جنس فائدة الاسناد العالی بالنسبة إلى النازل 
ادا لم يمد زيادة فی العلم. وهل هذا المقصود دين مستحب؟ هذا یتلقی 
من الأدلة الشرعية وقد قال أحمد: «طلب الاسناد العالی سُنَّةَ عمن 
مضى» كان أصحاب عبد الله يرحلون من الكوفة إلى المدينة لیشافهوا 
الصحابة». فنقول: كلما قرب الإسناد كان أيسر مئونة وأقل كلفة وأسهل 
فى الرواية» وإذا كان الحديث قد علمت صحته وأن/ فلانًا رواه» وأن ما 
يروى عنه لاتصال الرواية فالقرب فيها خير من البعد. فهذا فائدة الإجازة. 
ومناط الأمر أن يفرق بين الاسناد المفيد للصحة والرواية المحصلة للعلی 
وبين الإسناد المفيد للرواية والرواية المفيدة للإسناد . )۳1/1۸ - (TV‏ 
المرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن 
أخذه من الصحابة» ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. ثم من الناس من لا 
مرسلا . وكذلك ما يسقط من اسناده رجل. فمنهم من يخصه باسم 
المنقطع ومنهم من بدرجه في اسم المرسل؛ كما أن فیهم من يسمي کل 
مرسل منقطعا . وهذا کله سائغ 2 اللغة . ۳۸/۱۸۱ 


مو يسيب 


] أما الغريب: فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد. (۳۹/۱۸) 


6 أكثر الغرائب ضعيفة. (۳۹/۱۸) 


یه ۱ ۱ في | للاح الترمذي فهو : ما روي من وجهین. ولیس 
فين ورا ته هی بالکذب ولا هو شاذ مخالف للأحاديث 


الصحيحة. فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن ؛ لكن من 


ا ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ا ص ڪڪ 2 ي 
الناس من يقول: قد سمى حستا ما ليس كذلك» مثل حديث يقول فيه: 
حسن غریب ؛ فانه لم یرو الا من وجه واحد وقد مان ین وقد أجيب 
عنه بأنه قد يكون غريبًا لم یرو الا عن تابعي واحد؛ لکن روي عنه من 
وجهين فصار حستا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص› وهو في أصله غریب . 
وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون انه روي بإسناد صحيح غريب» 
ثم روي عن الراوي الأصلي بطريق صحيح وطريق آخر/ فيصير بذلك حسنا 
۳( صح 

مع أنه صحیح غریب؛ لأن الحسن ما تعددت طرقه ولیس فیها متهم فان 
كان صحيحًا من الطریقین فهذا صحیح محض. وان كان أحد الطریقین لم 
تعلم صحته فهذا حسن. وقد یکون غریب الإسناد فلا يعرف بذلك الاسناد 
إلا من ذلك الوجه وهو حسن المتن؛ لأن المتن روي من وجهین؛ ولهذا 
یقول: وفی الباب عن فلان وفلان فیکون لمعناه شواهد تبین أن متنه 
حسن »© وال كان اسناده غريبًا . (۱۸۷/ ۳۹ _ ۰) 
آما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر لیس له 
وكذلك الذي عليه الجمهور : آن العلم یختلف باختلاف حال المخبرین به » 
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهمء وأضعافهم لا يفيد 
خبرهم العلم؛ ولهذا كان الصحيح: أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 


احتفت به قرائن تفيد العلم. )4۰/1۸( 
5] خبر الواحد المتلقى بالقبول بوجب العلم عند جمهور 
)41/1۸( 


الإجماع معصوم؛ فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون 
على تحليل حرام ولا تحريم حلال» كذلك أهل العلم بالحديث لا 
يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم 
أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم» ومن علم ما علموه 
حصل له من العلم ما حصل لهم . )1/1۸( 


كتاب الحد بت 5 
SS‏ 


ایا معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن؛ كيحيى بن 
سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب 
«الصحیح» والدارقطني» و (۱۸/ ۲ 

[اع] إذا كان فى المسألة قولان''' فان كان الانسان یظهر له رجحان 
ات ال كوه نولا فلن جي ماه ا د تعن امس ان ا د 
القولين . )۳/۱۸( 
الخطأ في الخبر يقع من الراوي: اما عمذا أو سهوًا؛ ولهذا 
اشترط فى الراوي العدالة لنأمن من تعمد الكذب. والحفظ والتيقظ لنأمن 
من e‏ والسهو له أسباب: أحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغیره 
فلا ينضبط له ككثير من أهل الزهد والعبادة. وثانيها: الخلو عن معرفة 
هذا الشأن. / وثالثها: التحديث من الحفظ» فليس كل أحد يضبط ذلك . 
ورابعها: أن يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه. وخامسها: أن يركن 
إلى الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديثه. وسادسها: الإرسال» وربما 
كان الراوي له غير مرضي. وسابعها: التحديث من كتاب؛ لإمكان 
اختلافه . (۱۸/ ۵ 67( 
تعمد الکذب له آسباب: آحدها: الزندقة والالحاد في دين الله 
ويآ یه إل أن یم دوه و کره الکنفرون ©4 الصوبت]. 
وثانیها: نصرة المذاهب والأهواءء وهو كثير في الاصول والفروع 
والوسائط ./ وثالثها: الترغیب والترهیب لمن يظن جواز ذلك. ورابعها: 
الأغراض الدنيوية لجمع الحطام. وخامسها: حب الرياسة بالحدیث 
الغريب. (۱۸ - €۷( 

٤٤‏ الصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد محصورء 
والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة» كما يحصل 


)۱( في تصحیح الحديث وتضعیفه . 


آ ey‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

حدقا ؟ تسد 
الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب» وليس لما يشبع كل واحد ويرويه 
قدر معين؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام. وقد يكون لجودته كاللحمء 
وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو 
غضب. أو حزن ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة 
يكون لكثرة المخبرین» وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وان كانوا كفارًا. 
وتارة یکون لدينهم وضبطهم . )0۰/1۸( 

ار۵ی) إذا عرف أن العلم بأخبار المخبرین له آسباب غير مجرد العدد؛ 
عتم | عن اليد لمن NS CE‏ 


تس 


غلط غلطا عظیما. (۱/۱۸) 


الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني 0 وأحاديث الروية 
وعذاب القبر والحوض والشفاعت وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر 
عند قوم دون قوم » وقد یحصل العلم بصدفه لقوم دون قوم » فمن حصل 
له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه» كما يجب ذلك في 
نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الاجماع 
الذين الحم على صحته . (۱۸/ ۵۱) 
التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم 


الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولهدا یجمع بینهما في مثل قوله: «ولا تیم Kt‏ 


آهواء ارب کدبوا پاتا وات لا ییوت لخد IY‏ 3۴ 
©< الع (۵3/۱۸) 
في هذه السورة: «حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك 
والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة. (4/14ه) 
اقا «نهى عن بيع وشرط». فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من 
کا وإنما يروى في حكاية منقطعة. 0/1 


كتاب الحديث | سس 
سس _ سو ٣١٣‏ = 


قول آحمد بن حنبل: «إذا جاء الحلال والحرام شددنا في 
الأسانید ؛ وإذا جاء الترغیب والترهیب تساهلنا فى الأسانید». وكذلك ما 
عليه العلماء من العمل بالحدیث الضعیف فى فضائل الاعمال» ليس معناه 
اثبات الاستحباب بالحدیث الذي لا بحتح به؛ فان الاستحباب حکم 
شرعي فلا يثبت إلا بدلیل شرعي» ومن آخبر عن الله أنه يحب عملا من 
الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» كما لو 
آثبت الایجاب آو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما 
یختلفون في غیره؛ بل هو أصل الدین المشروع. وانما مرادهم بذلك: أن 
یکون العمل مما قد ثبت أنه مما یحبه الله أو مما یکرهه الله بنص أو 
إجماع كتلاوة القرآن» والتسبيح والدعاء؛ والصدقة والعتق؛ والإحسان إلى 
الناس؛ وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو ذلك فإذا روي حديث في فضل 
بعض الأعمال/ المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير 
الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت 
روايته والعمل به. بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك 
العقات . (۱۸/ 19 - 11( 


۰ 


إذا تضمنت آحادیث الفضائل الضعيفة تقدیرا وتحدیدا» مثل : 
صلاة في وقت معین بقراءة معينة» أو على صفة معينة؛ لم یجز ذلك؛ لأن 
استحباب هذا الوصف المعین لم یثبت بدلیل شرعي» بخلاف ما لو روي 
فيه من دخل السوق فقال : «لا إله الا الله كان له کذا وکذا». فان ذکر الله 
في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلین» كما جاء في 
الخدت الروت #قاكل اف الق نلین ا الم اميق اهر 


(1V /۱۸( . الیایس!‎ 


الأولياء» و«تاريخ أصبهان» و«المستخرج علی البخاري ومسلم» و«کتاب 
الطب» و«عمل اليوم والليلة» و«فضائل الصحابة» و«دلائل النبوة» و«صفة 


۳۹ 1 00 التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کر سب سح 


الجنة» و«محجة الوائقین» وغير ذلك من المصنفات: من أكبر حفاظ 


الحديث ومن أكثرهم تصنيفات» وممن انتفع الناس بتصانيفه» وهو أجل 
من أن يقال له: ثقة؛ فإن درجته فوق ذلك. وكتابه «كتاب الحلية» من 


آجود/ الکتب المصنفة فى آخبار الزهاد. (۱۸ ۰-۷۱ ۷۲) 
ا | «كتاب الزهد» للومام أحمدء و«الزهد» لابن المبارك وآأمثالهما؛ 
أصح قاد من «الحلیة» . ۷۲/۱۸( 


عْق] «صفوة الصفوة» لأبي الفرج ابن الجوزي نقلها من جنس نقل 
«الحلية»» والغالب على الكتابين الصحة» ومع هذا ففيهما أحاديث 
وحكايات باطلة. وأما «الزهد» للومام آ خمد ونحوه فليس فيه من 
الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما فى هذه. فإنه لا يذكر فى 
حفظ ناقله» وكذلك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع 
قصد الكذب فيه» كما ليس ذلك في «مسنده»؛ لكن فيه ما يعرف أنه غلط 
من الغلط إلا القران. )۷۲/۱۸( 
و ] أجل ما يوجد فى الصحة «كتاب البخاري» وما فيه متن يعرف 
أنه غلط على الصاحب؛ لكن فى بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط. وقد 
بيِّن البخاري فى نفس «صحیحه» ما بين غلط ذلك الراوي» كما بیّن 


اختلاف الرواة في ثمن بعیر جابر: وفیه عن بعض الصحابة ما یقال: انه 
غلط. كما فيه عن ابن عباس: «آن رسول الله يي تزوج ميمونة وهو 
محرم». والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالا. 0/1 
1 أما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط » كما فيه: «خلق الله 
التربة یوم السبت». وقد بیّن البخاري أن هذا غلط. وأن هذا من کلام 

(VY /۱۸)‏ 
ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 


نم E‏ ۳۹۵ 5 
القر آن» وما جمع بینهما: مثل «الجمع بين الصحیحین» للحميدي 
ولعبد الحق الإشبيلئ» وبعد ذلك کت السئن ؛ کسنن آبی داودء 
والنسائی » وجامع الترمذي. والمساند؛ كمسئد الشافعی » ومسند الإمام 
ا (۱۸/ (V€‏ 


654] «موطأ مالك» فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك» وهو من أجل 
الكتب» حتى قال الشافعي: «ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله 
أصح من موطأ مالك». يعني بذلك: ما صنف على طريقته؛ فإن 
المتقدمين كانوا يجمعون فى الباب بين المأثور عن النبى یا والصحابة 
والتابعین . ۱ ۱ (۱۸/ (V€‏ 


۱ ما یروونه: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» هذا معروف عن 
جندب بن عبد الله البجلي وآما عن النبي بيه فليس له إسناد معروف. 
وما يروونه: «الدنیا خطوة رجل مومن» هذا لا یعرف عن النبي ميه ولا 
غیره من سلف الأمة ولا آئمتها. وما یروونه: «من بورك له فى شىء 
فليلزمه». «ومن ألزم نفسه شيئًا لزمه» الأول يؤثر عن بعض الات 
والثاني باطل؛ فإن من ألزم نفسه شيئًا قد يلزمه وقد لا يلزمه بحسب ما 
يأمر به الله ورسوله. وما يرووه عن النبي كَِِ: «اتخذوا مع الفقراء أيادي 
فإن لهم في غد دولة» وي دولة»» «الفقر فخري وبه أفتخر» كلاهما 
كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة. وما يروونه عن 
النبي ية «أنا مدينة العلم وعلي بابها» هذا الحديث ضعيف؛ بل موضوع 
عند أهل العلم بالحدیث. (۱۲۳/۱۸) 
ای ما يرووه: أنه يقعد الفقراء یوم القيامة ويقول: «وعزتي وجلالي ما 
زویت الدنیا عنکم لهوانکم علي ولکن آردت أن آرفع قدرکم في هذا الیوم» 
انطلقوا إلى الموقف فمن أحسن الیکم بکسرة أو سقاکم شربة ماء أو کساکم 
خرقة» انطلقوا به إلى الجنة». قال الشیخ: الثاني کذب لم يروه أحد من آهل 
العلم پالحدیث وهو باطل خلاف الكتاب والسئة والإجماع. (5/16؟١)‏ 


۳٦ |‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
2 ۲۰ ۲ ۳ بيس ۳ 


ما يروونه عن النبي 28: لما قدم إلى المدينة خرجن بنات 
النجار بالدفوف وهن يقلن : 
طلعالبدر علينا تجن ا ات الوداع. 
إلى آخر الشعرء فقال لهن رسول الله و : «هزوا غرابيلكم بارك الله 
فيكم» حديث النسوة وضرب الدف في الأفراح صحيح؛ فقد كان على 
عهد رسول الله ڪي . وأما قوله: «هزوا غرابيلكم» هذا لا يعرف عنه. وما 
يروونه عن النبي و أنه قال: «اللَّهُمّ إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي 
فأسكني في أحب البقاع إليك». هذا/ حديث باطل كذب» وقد رواه 
الترمذي وغيره بل إنه قال لمكة: «إنك أحب بلاد الله إلى». وقال: «إنك 
لحب اد ا اللّه) . ا 


بل] ما يروونه عن النبي بيل: «من زنى بامرأة فجاءت منه ببنت 
فللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا». هذا يقوله من ليس من أصحاب 
الشافعي» وبعضهم ينقله عن الشافعي» ومن أصحاب الشافعي من أنكر 
ذلك عنه» وقال: إنه لم يصرح بتحليل ذلك؛ ولكن صرح بحل ذلك من 
الرضاعة» إذا رضع من لبن المرأة الحامل من الزنا. وعامة العلماء 
كأحمد وأبي حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك» وهذا أظهر القولين 
في مذهب مالك . (۱۲۷/۱۸) 


جک ۳ 5 5 2 ۳ 0 57 ع 60 
] هذا حديث شریف قد رواه البخاري من حدیث آبي هريرة 1 


وهو أشرف حدیث روي في صفة الأولیاء . وقد رد هذا الکلام طائفة 
وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد وانما یتردد من لا یعلم عواقب 
الأمورء والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله یعامل معاملة 
المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسولهء 


قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته». 


ابايث سل بذ 


ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بيانا منهء فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبًا؛ بل يجب 
تأديبه وتعزيره ويجب أن يصان كلام رسول الله يكلم عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة؛ ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمورء لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما 
يوصف به الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء فيريد الفعل لما 
فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة. لا لجهله منه بالشيء 
الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجهء كما قيل: 

الشيب كره وكره أن آفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التى تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفى 
«الصحيح»: «(حفت اناد بالشهوات وحفت الجنة بالمکاره). وقال 
تعالى: کيب يڪم 1 وهر 4 که الآية [البقرة: 5١؟7].‏ ومن 
هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحدیث. فإنه قال: «لا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه». فان العبد الذي هذا حاله 
صار محبوبًا للحق محبًا له» يتقرب إليه ولا بالفرائض وهو/ يحبهاء ثم 
اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من 
وی فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق 
الإرادة» بحيث يحب ما يحبه محبوبه ویکره ما یکرهه محبوبه. والرب 
یکره أن بسوء عبده ومحبوبه فلزم من هذا أن یکره الموت لیزداد من 
محاب محبوب. والله وله قد قضی بالموت. فکل ما قضی به فهو يريده 
ولا بد منه؛ فالرب مرید لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع ذلك کاره 


FWA |‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
ک۸ تسس 


لمساءة عبده؛ وهی المساءة التى تحصل له بالموت». فصار الموت مرادا 
للحق من وجه 10 له من ا وهذا حقيقة التردد» وهو : أن يكون 
الشيء الواحد مرادًا من وجه مکروها من وجه. وان كان لا بد من 
ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت؛ لكن مع وجود كراهة 
مساءة عبده» ولیس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته 
لموت الکافر الذي يبغضه ويريد مساءته . ١59/16‏ - ۱۳۱) 


التوبة حسنة» وهي من آحب الحسنات إلى ال والله یفرح بتوبة 
عبده إذا تاب إليه آشد ما یمکن أن یکون من الفرح. (۱۳۶/۱). 


8# شرح حديث: «إنى حرمت الظلم على نفسی» چ 
36 ] يقال : كل نعمة منه فضل. وکل نقمة منه عدل. ويقال: أطعتك 
فضلك والمة لك» وعصيتك بعلمك - أو بعدلك ‏ والحجة لك؛ فأسألك 
TS‏ غفرت ی 0۱۶۰/۱۸ 


55 ] الصواب الذي دلت عليه النصوص: أن 
إلا من أذنب» كما قال: «الالان جه ينك ویتّن یمک مه میب @4 
[ص]. فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ e‏ 
«الصحیحین» في حديث تحاج الجنه والنار من حديث ۳ هريرة وا 
«إن النار لا تمتلئ ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول قط قط بعد قولها: هل من مزير ل [ق]. وأما الجنة فيبقى فیها 
انق من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقا آخر». ۰ )١5١/18(«‏ 


o‏ صے ص 2 أ 


۷ ا قوله تمالی :اتن عل معا فة ون آساء فملتها وما رب 
بل لد @4 (نصلت]. يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنًا فينقصه 
فق از تاه ار بیترت ول بل سا من هله سای مروت 
لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. (۱۸/ ۱:۲ 


سح" ج ڪڪ ڪڪ ۷ کس 


العذاب أعم من العقاب كما قال 26: «السفر قطعة من 
العذاب». (۱۸/ ۱۶۲) 


3] هذه النصوص النافية للظلم تثبت ال ا ین 
عامل عملهء وكذلك قوله فيمن عاقيهم' وما لته وک كن ظلموا شم کم تم 
أَغْسَتٌ غنت عنم ءال هم الى عون من من دون الله من شَّىّءٍ #» [هود: .]٠١١‏ وقوله: وما 
تم وگکن كنأ هم یلید (4)©3 [الزخرف]. بیّن أن عقاب المجرمين عدل 
لذنوبهم» لا لگنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب . والحديث الذي في «السنن» : 
الو عذب الله آهل سماواته وأهل آرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم لکانت رحمته لهم خيرًا من آعمالهم» . يبين أن العذاب لو وقع لكان 
لاستحقاقهم ذلك ؛ لا لکونه بغير ذنب . وهذا يبين أن من/ الظلم المنفي عقوبة 
تا (۱۸/ ۱۳ - 6ع۱) 


یامن آشبهآاه نما سر أي : فما وضع الشبه غير موضعه . (۱40/۱۸) 


پا القول المتوسط وهو: أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه 
مثل : أن يترك حسنات المحسن فلا یجزیه بهاء ویعاقب البریء على ما 
لم يفعل من السیئات ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس 
بغير القسط» ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله 
وهو قادر عليهاء وانما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو 
قادر عليه. )١:5/16(‏ 


3] قوله: «وجعلته بينكم محرمّا فلا تظالموا» ينبغي أن يعرف أن هذا 
56 شريف القدر عظيم المنزلة» ولهذا كان الإمام أحمد/ يقول: هو 
أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثا 
على ركبتيه. وراويه أبو ذر الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
اصدق لهجة منه. وهو من الاحادیث الالهية التي رواها الرسول كل عن 
ربه . (۱۸/ 101 - ۱۵۷) 
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؟] هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم 
والأعمال والأصول والفروع؛ فان تلك الجملة الأولى» وهي قوله: 
حرمت الظلم على نفسي). يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 
أعطيت حقها من التفسير. (٥۷/۱۸)‏ 
أما هذه الجملة الثانية» وهي قوله: «وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا». فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم 
وکل ما آمر به راجع إلى العدل. (۱۸/ ۱۵۷) 
قد جاء عن غير واحد من السلف» وروي مرفوعا: «الظلم ثلاثة 
دواوین : فدیوان لا یغفر الله منه شیتٌا» ودیوان لا يترك الله منه شیتا 
ودیوان لا یعباً الله به شيئًا. فأما الدیوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا فهو 
الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه 
شيئًا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا؛ فان الله لا بد أن ينصف المظلوم من 
الظالم. وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئًا فهو ظلم العبد نفسه فيما 
بينه وبين/ ربه"؛ أي: مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق؛ فإن 
شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له. ١51/16‏ ۱۰۲) 
القلب له قوتان: العلم والقصد. كما أن للبدن الحس؛ والحركة 
الإرادية» فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري 
الطبيعي فسدت. فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل 
مولود» وهي: أن يكون مقرًا لربه مريدًا له» فیکون هو منتهى قصده 
وإرادته. وذلك هو العبادة؛ إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل. فمتى لم 
تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدًا؛ إما بأن يكون 
معرضًا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك. مع تكذيب أو بدون تكذيب» 
أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غیره لكون الذكر ضعیفا 
لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. والا فمتى قوي علم 
القلب وذكره أوجب قصده وعلمه. (۱۸/ ۱14( 


كتاب الحديث ۷ 

#] حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق» 
قال: لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه الممائلة؛ بل قد 
يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلامًا؛ لكن الذين 
قالوا: يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل؛ فإنه مع تحري 
التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما 
حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم 
وسطهء فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسیف» أو رض رأسه بين حجرين 
فضرب بالسيف» فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والممائلة. وكنا قد فعلنا ما 
تيقنا انتفاء الممائلة فيه» وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول؛ فان 
المماثلة قد تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن. وكذلك القصاص في الضربة 
واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم إمكان 
الممائلة فيه. والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو 
منصوص أحمد: ما جاءت به سنة رسول الله ية من ثبوت القصاص به؛ 
فك ذلك آقرب إلى العدل والممائلة. (۱۸/۱۸) 
] كل من حکم بين اثنين فهو قاض؛ سواء كان صاحب حرب؛ أو 
9 دیوان» أو منتصبًا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
حتى الذي يحكم بين الصبیان في الخطوط » فان الصحابة كانوا يعدونه من 


000 ۱۳۰/۱۸ 
قیل : الهدى أربعة أقسام : أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا؛ فهذا 
مت 2 بين الحيوان الناطق والأعجم؛ وبين المؤمن والكافر. )۱۷1/۱۸( 


ا الشاني: الهدی بمعنی: دعاء الخلق إلى ما ینفعهم وآمرهم 
بذلك» وهو نصب الأدلة وارسال الرسل وانزال الكتب» فهذا أيضا يشترك 
فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو کفروا. (۱۷۲/۱۸) 
قال تعالى: جر یی إل صرط مع ينا [الشورى]. 

ا مع قوله: « إنّك لا ری من أحببت4 [القصص: .]٠١‏ يبين أن الهدى 
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الذي آثبته هو : البیان والدعاء» والأمر والنهي والتعلیم وما یتبع ذلك 
ليس هو الهدی الذي نفاه. ۱۷۳/۱۸ 

القسم الثالث : الهدی الذي هو جعل الهدی في القلوب. وهو 
الذي يسميه بعضهم بالالهام والارشاد» وبعضهم یقول: هو خلق القدرة 
على الایمان؛ کالتوفیق عندهم ونحو ذلك» وهو بناء على أن الاستطاعة 
لا تکون الا مع الفعل» فمن قال ذلك من أهل الاثبات جعل التوفیق 
والهدی ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. وآما من قال: انهما 
استطاعتان : إحداهما: قبل الفعل وهی الاستطاعة المشروطة فى التکلیف 
كما قال تعالی: تاو لاس جح لت من سکع یه سيلا 
[آل عمران: ۹۷]./ وقال النبي ية لعمران بن حصین: «صل قائما. فان لم 
تستطع فقاعدا» فان لم تستطع فعلی جنب". وهذه الاستطاعة يقترن بها 
الفعل تارة والترك آخری» وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غیرها 
كما أن آولئك المخالفین لهم من أهل الاثبات لم یعرفوا الا المقارنة. 
وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم: 
فاثبات النوعین جمیعا . (۱۸/ ۱۷۲ - ۱۷۳) 
الثانية : المقارنة للفعل ؛ وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم 
یفعل في مثل قوله: ما كأ یعون سَم وما ڪاو رود 409 
[هود]. وفي قوله: »لا يسَتَطِيعُونَ سَعًا ([3))»* [الكهف]. وهذا الهدی الذي 
یکثر ذکره فى القرآن. (۱۷۳/۱۸) 


القسم الرابع : الهدی في الآخرة» كما قال تعالی: > ام 
نحل ایک نا ویر یکی جت جر ين نها آلانهدر يحوت 
فیکا ین أكون ین دم ول وتام فیها ع © مدنا إن 
لیب مرت القول هدوا إلى سط اليد 409 [الحج]. ۱۷:۱۸ 

,ی یجزی الرجل في الدنیا على ما فعله من خير الهدی بما یفتح عليه من 
هدى آخر ولهذا قبل: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم . (۱۸/ ۱۷7( 


کے ر ۳/۳ 


اه 

ي] قال من قال من السلف: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
NT‏ السيئة السيئة بعدها». وقد شاع في لسان العامة أن قوله: 

#وامّفوا ا أيه نکم 60 [البقرة: ۲۸۲]. من الباب الأول؛ EES‏ 
یستدلون بذلك على أن التقوی سبب تعلیم الله وآکثر الفضلاء لور 
هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط» فلم 
يقل: «واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال: «فيعلمكم». وإنما أتى بواو 
العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني. وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم كما يقال: زرني وأزورك؛ 
وسلم علینا وتسلم/عليك» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين 
والتعاوض من الطرفین» كما لو قال لسیده: آعتقني ولك علي آلف. أو 
قالت ارا لزوجها : طلقني ولك اله آو اخلعني ولك آلف» فان ذلك 
بمنزلة قولها: بألف أو علي آلف. وکذلك آیضا لو قال: آنت حر وعليك 
ألف» أو آنت طالق وعليك آلف. فانه کقوله: على آلف أو بألف عند 
جمهور الفقهاء. والفرق بینهما قول شاذ. ویقول آحد المتعاوضین للآخر: 
أعطيك هذا وآخذ هذا. ونحو ذلك من العبارات فیقول الاخر: ۳ 
وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . فقوله: #واتفوا بو مه 
رلڪ شنک اه [البقرة: ۰۲۲۸۲ قد یکون من هذا الباب» فكل من تعلیم 
رت وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه» فمتى علمه الله العلم 
النافع اقترن به التقوی بحسب ذلك» ومتی اتقاه زاده من العلم وهلم 
جرا. (۱۸/ ۱۷۷ - ۱۷۸) 


۷ السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في 
وجود السبب؛ بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس 
في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب؛ ولهذا لا يجب 
أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا الا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك 
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ما آوجب الله عليه من التوکل وأخل بواجب التوحید» ولهذا یخذل آمثال 
هولاء/ |ذا اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله 
خذله الله. كما قال على و : «لا يرجونٌ عبد الا ربه ولا یخافن إلا 
ذنبه» . ۱ (۱۸/ ۱۷۹ - ۱۸۰) 


A 


قال تعالى : إت الین توا این ولیک م کر نووا لهم عَذَابْ 
1 وک مان رن )> [البروج]. قال الحسن البصري: «انظروا إلى 
هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة». ‏ (185/18) 
] آما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق» ولا فرق في 
خلك بین اقاتل وسائر الظالمین. فمن تاب من ظلم لم بسقط بتویته حق 
المظلوم؛ لکن من تمام توبته أن یعوضه بمثل مظلمته» وان لم یعوضه في 
الدنیا فلا بد له من العوض في الا خرة. فينبغي للظالم التائب أن یستکثر 
من الحسنات» حتی إذا استوفی المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا. ومع 
هذا فإذا شاء الله أن یعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء 
أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. )۱۸۷/۱۸( 

ریق جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحدء 
فأعطي كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص 
الخياط ‏ وهي الابرة - إذا غمس في البحر. وقوله: «لم ينقص مما 
عندی». فيه قولان: آحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة 
یعطیهم منها ما سألوه إياه. وعلى هذا فيقال: لفظ «النقص» على 
حاله؛ لأن الاعطاء من الکثیر وان كان قلیلا فلا بد أن ینقصه شیثا 
ما. ومن رواه: «لم ینقص من ملكي». يحمل على ما عنده كما في 
هذا اللفظ؛ فان قوله: «مما عندي» فيه تخصیص ليس هو في قوله: 
«من ملکی». وقد یقال: المعطی: إما أن یکون آعیانا قائمة بنفسها؛ أو 
فاك ههام قاطا الاأعنان انعد ل ی تا انس قق 
النقص في المحل الأول. وأما الصفات فلا تنقل من محلها وان وجد 


كتاب الحديث ا 
نظيرها في محل آخرء كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من 
غير زوال علم المعلی وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير 
انتقال كلام المتكلم الأول إلى/ الثاني. وعلى هذا فالصفات لا تنقص 
مما عنده شيئًاء وهي من المسؤول كالهدى. وقد يجاب عن هذا: بأنه 
من الممكن في بعض الصفات ألا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى 
تزول عن الأول؛ كاللون الذي ينقص» وكالروائح التي تعبق بمكان 
وتزول؛ كما دعا النبي بي على حمى المدينة أن تنقل إلى مهیعت 
وهي «الجحفة». وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو 
بوجود مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم من يجوز 
انتقال الأعراض؛ بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعياناء كما هو 
قول ضرار والنجار وأصحابهما كبرغوث وحفص الفرد؛ لكن إن قیل : 
هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع استحالة العرض 
الأول وفنائه» فيعدم عن ذلك المحل ويوجد مثله في المحل الثاني . 
والقول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى 
ET‏ ف «الممسصة 4 من یت این عباس عن این مه 
کعب عن النبي ييو وفیه : (آن الخضر قال لموسى لما وقع ا 
على قارب السفينة فنقر في البحر فقال: يا موسی ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر». 5 
المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه/ شيء بتعلم العبادء 
وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق 
بمنقار العصفور إلى البحر . ١95/1١6‏ - ۱۹۸) 


سا ا ا ا 


ار يً] قال سعيد بن المسيب لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعًا سأله فيه 


مسائل عظيمة حتى عجب من حفظه وقال: نزفتني يا أعمى. وإنزاف 
القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء. ومعلوم أن قتادة لو 


E EE E TT تح‎ 

لكن قد يقال: التعليم إنما يكون بالكلام والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها 
مما يكون بالمحل ويزول عنه؛ ولهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم؛ كما 
قال تعالى: كرت َيه زج ین مهم لن رت إلا كيه @4 
[الكهف]. ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا. فإذا كان 
تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف 
وخروج؛ كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته. ومضمونه: أنه في 
تلك السبع الليالي من كثرة ما أجابه وكلمه فارقه أمور قامت به من 
حركات وأصوات؛/ بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفا. ومما 
يقوي هذا المعنى: أن الإنسان وإن كان علمه فى نفسه فليس هو أمرًا 
لازمّا للنفس نزوم الألوان للمتلونات؛ بل قد وذمل الانسان عنه ویغفل 
وقد ینساه ثم يذكره» فهو شيء بحضر تارة ویغیب آخری. وإذا تكلم به 
الانسان وعلمه فقد تکل النفس وتعي حتی لا یقوی على استحضاره الا 
بعل مد فتكون في تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذي 
يكون به العالم عالمًا بالفعل» وان لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم 
في نفس السائل والمستمع» ومن قال هذا يقول: کون التعليم يرسخ العلم 
من وجه لا ينافي ما ذكرناه» وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولا 
في علم العباد كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة 
المعتادة في مثل ذلك وان كان هو سبحانه منزهًا عن اتصافه بضد العلم 
بوجه من الوجوه. أو عن زوال علمه عنه؛ لکن في قیام آفعال به 
وحرکات نزاع بين الناس من المسلمین وغيرهم. وتحقیق الامر : أن المراد 
ما أخذ علمي وعلمك من علم الله وما نال علمي وعلمك من علم الله 
وما أحاط علمي وعلمك من علم الله كما قال: ولا يحيطوت يو عم 
(و6> [طه]. الا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر؛ 
أي: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا. (۱۸/ ۱۹۸ - ۱۹۹) 


قال علي ونه : «العلم يزكو على العمل أو قال: على التعليم؛ 


کتاب الحديث ۱ 
پر ۳۷۷ أ 


والمال ینقصه النفقة». وعلی هذا فیقال فى حديث آبی ذر: إن قوله: 
«مما عندي»؛ وقوله: «من ملکی» هو من هذا انان ریز فله وجهان : 
أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجًا عن مسمی ملكه ومسمى ما/ عنده» 
كما أن علم الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر. والثاني: أن 
يقال: بل لفظ «الملك» وما عنده يتناول كل شيء. وما أعطاهم 00 
من ملكه ومما عنده؛ ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة. و 
يحقق هذا القول الثاني : أن الترمذي روی هذا الحديث من ان 
عبد الرحمن بن غنم؛ عن أبي ذر مرفوعا فيه: «لو أن أولكم واخركم؛ 
وإنسكم وجنکم؛ ورطبكم ویابسکم؛ سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد 
منهم فأعطيتهم ما سألوني؛ ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها 
أحدكم في البحرء وذلك إني جواد ماجد واجد عطائي كلام وعذابي 
کلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن 4 فيكون). شلد گرم 
سبحانه: «آن عطاءه کلام وعذابه کلام" يدل على أنه هو آراد بقوله: ١‏ 
ملكي» وامما عندي»؛ آي: من مقدوري» فیکون هذا في القدرة کحدیث 


الخضر في العلم . (۱۸/ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱) 


چ شرح حديث عمران: «يا بني تمیم اقبلوا البشری» 48 


في وج البخاري» وغيره من حديث عمران بن حصين رنه 
أن النبي كل قال: «يا بني تميم اقبلوا البشری» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. 
فأقبل على آهل اليمن فقال: «يا أهل/ اليمن اقبلوا البشرى؛ إذ لم يقبلها 
بنو تمیم» فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك لنتفقه في الدين 
ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» - 
وفى لفظ: «معه". وفى لفظ: «غيره - وکان عرشه على الماء» وكتب فى 
الذکر کل شی- وخلق السموات والأرض». وفي لفظ: «ثم خلق 
السموات والارض ا : ثم جاءني رجل فقال: آدرك ناقتك فذهبت فإذا 


| سر ب التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
پر ۱ 10 


السراب ینقطع دونها؛ فوالله لوددت إني ترکتها ولم آقم. قوله: «کتب 
في الذکر) ؛ يعني : اللوح المحفوظ كما قال: «ولتد كينا 5 الرَبور 
م بعل الد 4 [الأنبياء: ٠٠٠]؛‏ آي: من بعد اللوح المحفوظ یسمی ما 
يكتب في الذكر ذكرّاء كما يسمى ما يكتب فيه كتابًا؛ كقوله کك: اند 
لقن 21 في کللس حون )> [الواقعة]. والناس في هذا الحديث 
على قولین: منهم من قال: إن مقصود الحدیث |خباره بأن الله كان 
موجودًا وحده. ثم إنه ابتدأ إحداث جمیع الحوادث» واخباره بأن 
الحوادث لها ابتداء بجنسها وآعیانها مسبوقة بالعدم» وآن جنس الزمان 
حادث لا في زمان» وجنس الحرکات والمتحرکات حادث. وأن الله 
صار فاعلا بعد أن لم يكن یفعل شيئًا من الأزل إلى حين ابتداً الفعل 
ولا كان الفعل ممكتا. 5١/10‏ ١ل‏ 


تس خيس ني 


القول الثانى فى معنى الحديث: أنه ليس مراد الرسول هذا؛ بل 
إن سوت ينا عن تا رونك بر دده ما ره ع فا :هد اسان 
المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما أخبر 
القران العظيم بذلك. )۲۱۲/۱۸( 

35] الدليل على هذا القول الثانى وجوه: أحدها: أن قول أهل 
اه «جتناك لنسألك عن آول هذا الأمر»: إما أن يكون الأمر 
المشار إليه هذا العالی أو جنس المخلوقات. فان كان المراد هو 
الأول؛ كان النبي بيه قد آجابهم؛ لأنه آخبرهم عن آول خلقه هذا 
العالم. وان كان المراد الثاني؛ لم يكن قد آجابهم؛ لانه لم یذکر آول 
الخلق مطلفا . (۱۸/ ۲۱۳ 


2 ججح 


جاءت الآثار عن السلف: «بأن السماء خلقت من بخار الما 


وهو الدخان». (۲۱۵/۱۸) 


الوجه الثاني: أن قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر 


كتاب الحديث | Wy‏ 


هو جود» والأمر يراد به المصدر ويراد به المفعول به» وهو المأمور الذي 
کونه الله بأمره» وهذا مرادهم؛ فان الذي هو قوله: «کن» لیس مشهودا 
مشارًا إليه؛ بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به. (۲۱۰/۱۸) 


لم5 ] الوجه الثالث : أنه قال: «کان الله ولم يكن شيء قبله». وقد 
روي: «معه» وروي: «غيره» والالفاظ الثلاثة فى «البخاري» والمجلس 
كان واحداء وسؤالهم وجوابه كان في ذلك ا وعمران الذي روى 
الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس؛ بل قام لما أخبر بذهاب 
راحلته قبل فراغ المجلس» وهو المخبر بلفظ الرسول. فدل على أنه إنما 
قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. وحينئذٍ فالذي ثبت عنه لفظ 
«القبل» . )5١/156(‏ 
۱ الوجه الرابع : أنه قال فيه: «کان الله ولم يكن شيء قبله أو معه 
أو غيره وکان عرشه على الماء» وکتب فى الذکر کل شیء». فأخبر عن 
هذه الثلاثة بلفظ «الواو» لم يذكر في هيا «نم» وان جاء «ثم» في 
قوله: «خلق السموات والأرض». وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات 
والأرض بثم» وبعضهم ذكرها بالواو. فأما الجمل الثلاث المتقدمة فالرواة 
متفقون على أنه ذکرها بلفظ «الواو». (۱۸/ ۲۱۷) 
8 الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها 
ووجودها/ ولم يتعرض لابتداء خلقها وذكر السموات والأرض بما يدل 
على خلقهاء وسواء كان قوله: «وخلق السموات والأرض» أو «ثم خلق 
السموات والأرض» فعلى التقديرين آخبر بخلق ذلك» وكل مخلوق محدث 
كائن بعد إن لم يكن» وإن كان قد خلق من مادة كما في «صحيح مسلم» 
عن عائشة ولا عن النبي کف أنه قال: «خلق الله الملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لکم». فان كان لفظ 
الرسول ولا «ثم خلق» فقد دل على أن خلق السموات والأرض بعد ما 
تقدم ذكره من کون عرشه على الماء» ومن كتابته في الذكر. وهذا اللفظ 


متسيس بدي 


CISTI 


أذ ,مس التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ج س ع سے 


أولى بلفظ رسول الله ية لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة 
الترتيب. وإن كان لفظه «الواو» فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده: 
أنه خلق السموات والارض بعد ذلك؛ وکما دل على ذلك سائر 
النصوص؛ فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا 
الماء؛ فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارنًا لخلق السموات 
والأرض. وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه 
لخلق السموات والأرض - وقد أخبر عن خلق السموات مع کون ذلك -: 
علم أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض حين كان/ العرش على الماء 
كما أخبر بذلك في القران» وحينئذٍ يجب أن يكون العرش كان على الماء 
قبل خلق السموات والأرض. (۱۸/ ۲۱۷ - ۲۱۹) 


1250] الوجه السادس: أن النبي 35 اما أن يكون قد قال: «كان ولم 


يكن قبله شيء» ؛ وإما أن يكون قد قال: «ولا شيء معه)؛ «(أو غيره». فان 
كان إنما قال اللفظ الأول؛ لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع 
الحوادث. وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله: «ولم يكن شيء معه 
وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان 
ا خورسيت کان مرق عق الهاج واكاك بسك ذلك كان عرشه على 
الماء. فإن أراد الأول كان معناه: لم يكن معه شيء من هذا الأمر 
المسؤول عنه» وهو هذا العالم ويكون المراد أنه: كان الله قبل هذا 
العالم المشهودء وكان عرشه على الماء. وأما القسم الثالث: وهو أن 
يكون المراد به: كان لا شيء معه وبعد ذلك كان عرشه على الماءء 
وكتب في الذكرء ثم خلق السموات/ والأرض؛ فليس في هذا إخبار بأول 
ما خلقه الله مطلقًا؛ بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماء؛ بل إنما فيه 
إخباره بخلق السموات والأرض» ولا صرح فيه بأن کون عرشه على الماء 
كان بعد ذلك؛ بل ذكره بحرف «الواو» و«الواو» للجمع المطلق والتشريك 
بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا كان لم يبين الحديث أول 


کتاب الحدیث ۳۹ 
تحت ص ا 
المخلوقات» ولا ذكر متى كان خلق العرش الذي أخبر أنه كان على الماء 
مقرونًا بقوله: «كان الله ولا شيء معه»؛ دل ذلك على أن النبي ی لم 
يقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء. وبابتداء المخلوقات بعد 
ذلك؛ إذ ذ لم يكن لفظه دالا على ذلك . 5١9/16(‏ - ۲۲۰) 


ل] الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي آراده 
و بدليل يدل على مراده» فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا 
ناه وهذا المعنی؛ لم يجز الجزم بأحدهما الا بدلیل . (۲۲۰۱/۱۸) 
5م] الوجه الثامن : أن یقال: هذا المطلوب لو كان حمّا لكان أجل 
نی با ل یا ولكان ذكر 
هذا في القرآن والستة من آهم الأمور؛ لحاجة الناس إلى معرفة/ ذلك؛ لما 
وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس. فلما لم يكن في السّنْة ما 
يدل على هذا المطلوب؛ لم يجز إثباته بما یظن أنه معنی الحدیث بسیاقه 
وانما سمعوا أن النبى كَل قال : (کان الله ولا شی ۶ معه) . فظنوه لفكلا اتا 
مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي يد وظنوا معناه الاخبار 
بتقدمه تعالی على كل شیء. وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك إلى 
النبي كك وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم؛ بل ولا ظن يستند 
إلى أمارة. وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخرء فليس عندهم 
ما يوجب الجزم بهذا المعنى» وجاء بينهم الشك» وهم ينسبون إلى 
الرسول ما لا علم عندهم بأنه قاله. )۲۲۰/۱۸ ۰ ۲۲۱) 
1۳3 


۶ الوجه الان آنه قد زاد فيه بعض الناس : «وهو الآن علی 
ما عليه كان» وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده ولیست فى 
بل وجوده عين وجود المخلوقات كما يقوله اهل وحده الوجود الذين 


)١(‏ هذا بحسب التعداد في الأصل» فلم يذكر التاسع. 


WAY ١‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سی ۳۸۲ ا سس 
يقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. كما يقوله ابن 
عربي» وابن سبعين» والقونوي» والتلمساني» وابن الفارض» ونحوهم. 
وهذا القول مما یعلم بالاضطرار شرا وعقلا أنه باطل. ۲۲۱/۱۸ - ۲۲۲) 
,16] الوجه الحادي عشر: أن کثیرا من الناس 9۷ هذا عمدتهم 
من جهة السمع : أن الحوادث لها ابتداء» وآن جنس الحوادث مسبوق 
بالعدم؛ إذ لم يجدوا في الكتاب والستّة ما ينطق به» مع آنهم یحکون هذا 
عن المسلمين واليهود والنصارى» كما يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل 
الكلام المبتدع في الإسلام الذي ذمه السلف» وخالفوا به الشرع والعقل. 
وبعضهم يحكيه إجماعًا للمسلمين» وليس معهم بذلك نقل لا عن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان» ولا عن الكتاب والستّة؛ فضلا عن أن 
يكون هو قول جميع المسلمين. وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال 
بقدم العالم ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لاأنه نظر في کثیر من کتب الکلام 
فلم يجد فیها إلا قولين: قول الفلاسفة القائلین بقدم العالم؛ ما صورته 
واما مادته. سواء قیل : هو موجود بنفسه؛ أو معلول لغیره. وقول من رد 
على هولاء من آهل الکلام: الجهمية والمعتزلة والکرامية؛ الذین یقولون: 
إن/ الرب لم يزل لا یفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء. ثم أحدث الکلام والفعل 
بلا سبب أصلا . (۱۸/ ۲۲۲ - ۲۲۳) 


,4ل] الوجه الثاني عشر: آنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الاسلام 
أخذوا یحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم» وعمدتهم التي هي 
أعظم الحجج مبناها على امتناع حوادث لا أول لهاء وبها أثبتوا حدوث 
كل موصوف بصفة وسموا ذلك إثبانًا لحدوث الأجسام» فلزمهم على 
ذلك نفي صفات الرب كلك وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم 
به بل كلامه مخلوق منفصل عنه» وكذلك رضاه وغضبه والتزموا على 
ذلك أن الله لا پری في الآخرةء وأ: نه ليس فوق العرش» إلى غير ذلك 

من اللوازم التي نفوا بها ما أثبته الله ورسوله. وكان حقيقة قولهم تكذيبًا 


کباب الحديث كلا لكاي يح ۸٣‏ 


فبينوا فسادها. )۲/۱1۸( 


يدلا الوجه الثالث عشر: أن الغلط في معنى هذا الحديث هو من 
عدم المعرفة بنصوص الكتاب والسّنّة؛ بل والمعقول الصريح؛ فانه أوقع 
كثيرًا من النظار وأتباعهم في الحيرة والضلال. فإنهم لم يعرفوا إلا قولین : 
قول الدهرية القائلين بالقدم وقول الجهمية القائلين E‏ 
آن یفعل» أو يتكلم بقدرته وه ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده 
وتناقضه» فبقوا حائرين مرتابين جاهلين. وهذه جا لمن الا عيض نش 
ومنهم من صرح بذلك عن نفسهء كما صرح به الرازي وغيره. )۲9/1۸( 


4 ] الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب 
ا الخلق إلى عبادته وحده لاا شريك له وذلك يتضمن معرفته لما 
أبدعه من مخلوقاته» وهی المخلوقات المشهودة الموجودة من السموات 
والأرض وما بینهما. فأخبر في الکتاب الذي لم يأت من عنده کتاب/ 
آهدی منه بأنه حلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة فى ستة 
آیای ثم استوی على العرش . وشرع لاهل الایمان أن یجتمعوا كل آسبوع 
يومًا یعبدون الله فيه ویحتفلون بذلك. ویکون ذلك آية على الاسبوع الأول 
النتصوص؛ فالاسم يعبر عما تصوره. فلما كان تصور اليوم والشهر 
والحول معروفا بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك. وأما 
بالسمع : صارت معرفته عند آهل السمع المتلقین عن الأنبياء دون غیرهم. 
وحینئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلقه» 
وانه خلقه في ستة آیام. وأما ما خلقه قبل ذلك شيئًا بعد شيء فهذا بمنزلة 
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ا 
ما سيخلقه بعد قيام القيامة» ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهما. 
وهذا مما لا سبیل للعباد إلى معرفته تفصیلا . (۱۸/ ۲۳۰ _ ۲۳۱) 


الوجه الخامس عشر : أن الاقرار بأن الله لم يزل یفعل ما یشاء 
ویتکلم بما یشاء: هو وصف الکمال الذي یلیق به» وما سوی ذلك نقص 
يجب نفيه عنه» فان کونه لم يكن قادرّا ثم صار قادرًا على الکلام أو الفعل 
مع أنه وصف له؛ فانه يقتضي أنه كان ناقصًا عن صفة القدرة التي هي من 
لوازم ذاته» والتي هي من أظهر صفات الكمال: فهو ممتنع في العقل 
بالبرهان اليقيني» فإنه إذا لم يكن قادرًا ثم صار قادرًا فلا بد من أمر جعله 
قادرًا بعد أن لم يكن. فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير 
قادرًا بعد أن لم يكن» وكذلك يمتنع أن يصير عالمًا بعد أن لم يكن قبل 
هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادر» ثم جعله غيره عالمًا 
قادرًا. وكذلك إذا قالوا: كان غير متكلم ثم صار متكلمًا. وهذا مما أورده 
الإمام أحمد على الجهمية؛ إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلمًا. 
قالوا: كالإنسان. قال: فقد جمعتم بين تشبيه وکفر . )۳۷/۱۸( 


8 شرح حديث: «انما الأعمال بالنيات» 48 


كان السلف يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير ذلك 
بحدیث : نما الأعمال بالنیات» فى آول الأمر وبدایته . (۲/۱۸) 


[511 من الغرائب ما هو صحيح وغالبها غير صحیح › كما قال أحمد: 
«اتقوا هذه الغرائب. فان عامتها عن الکذابین» . (۲۸/۱۸) 


[ ۱۱۴] لفظ «النية» في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو 


ذلك. تقول العرب: نواك الله بخير؛ أي: أرادك بخير. ويقولون: نوى 
منویه» وهو المكان الذي ينويه» يسمونه: نوى. كما يقولون: فبض بمعنى 


مقبوض . والنية يعبر بها عن نوع من إرادة. ويعبر بها عن نفس المراد؛ 
كقول العرب: هذه نيتي ؟ يعني : هذه البقعة هى الكو نويت إتيانها. 


ويقولون: نيته قريبة أو بعيدة؛ أي: البقعة التي/ نوى قصدها؛ لكن من 
الناس من يقول: إنها أخص من الإرادة؛ فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله 
وعمل غيره» والنية لا تكون إلا لعمله. فإنك تقول: أردت من فلان كذا. 
ولا چ نویت من فلان کذا . (۱۸/ ۲۵۱ - ۲۵۲) 

5ال] لفظ «النية» يراد بها النوع من المصدرء ويراد بها المنوي. 
ویر زا في هذا لعله أغلب في كلام العرب» فيكون المراد إنما 
الأعمال بحسب ما نواه العامل؛ أي: بحسب منویه. ولهذا قال فى 
تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» و 
ما ينويه العامل ويريده بعمله» وهو الغاية المطلوبة له. فان کل متحرك 
بالإرادة لا بد له من مراد. )00/۱۸( 

۶ لفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون بها 
تمييز عمل من عمل» وعبادة من عبادة. وتارة يريدون بها تمييز معبود عن 
معبود» ومعمول له عن معمول له. فالأول: كلامهم في النية: هل هي 
شرط في طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين والتبييت في الصيام؟ 
وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها: هل تجزيه عن الواجب؟ أو أنه لا بد 
في الصلاة من نية التعيين؟ ونحو ذلك. والثاني: كالتمييز بين إخلاص 
العمل له وبین ¿ أهل الرياء والسمعة. AD‏ 
6 قد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها: كالصلاة 
واقس والحج لا تصح إلا بنية» وتنازعوا فى الطهارة» مثل من یکون 
عليه جنابة فينساها ويغتسل للنظافة» فقال مالك والشافعي وأحمد: النية/ 
شرط لطهارة الأحداث كلها. وقال أبو حنيفة: لا تشترط في الطهارة 
بالماء بخلاف التيمم. وقال زفر: لا تشترط لا في هذا ولا في هذاء وقال 
بعضص المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد: تشترط لإزالة النجاسة. 
وهذا القول شاذ: فان إزالة النجاسة لا يشترط فیها عمل العبد؛ بل تزول 
بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك» فکیف تشترط لها النیة؟ وأیضا: 
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فان إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال ولهذا لو لم يخطر 
بقلبه فى الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنبا لها 
ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه: لو 
صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم يعد؛ لآنه من باب 
التروك. (۱۸/ ۲۵۷ - ۲۵۸) 


((] آبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط الصلاةء فلا تشترط 
لها النية: كاللباس وإزالة النجاسة. وأولئك يقولون: اللباس والإزالة 
يقعان عبادة وغير عبادة» ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان على جنس 
اللباس والإزالة» وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء. وأبو 
حنيفة يقول: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد/ وعامة 
المسلمین انما یتوضوون بالنی. والوضوء الخالي عن النية نادر» لا یقم 
إلا لمثل من آراد تعلیم غیره ونحو ذلك . والجمهور یقولون: هذا الوضوء 
الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة وما 
سوی هذا لا یدخل في نصوص الشارع . (۱۸/ ۲۵۹ _ (۲٦۰‏ 
غالب المسلمین یخلصون لله في کثیر من آعمالهم)؛ 
كإخلاصهم في الاعمال المشتركة بینهم»/مثل: صوم شهر رمضان. 
فغالب المسلمین یصومونه لله» وکذلك من داوم على الصلوات فانه لا 
يصلي إلا لله كلك بخلاف من لم يحافظ علیها فانما يصلي حیاء أو 


ریاء أو لعلة دنيوية. (۱۸/ ۲۰ 51١‏ 


]من لم یصل إلا بوضوء واغتسال فانه لا یفعل ذلك إلا لله 
ولهذا قال لاو فيما رواه أحمد وابن ماجه من حدیث ثوبان عنه أنه قال: 
«استقیموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير آعمالکم الصلاة ولا یحافظ 
على الوضوء الا مؤمن»» فان الوضوء سر بين العبد وبين الله كلك وقد 
ينتقض وضوءه ولا يدري به أحدء فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله 


الف الي ی نی بسح س 3 
سبحانه» ومن كان كذلك لا يكون الا ممنا. والاخلاص في النفع 
المتعدي أقل منه في العبادات البدنية. 51/14 ) 
َدَْنَا النية محلها القلب باتفاق العلماء؛ فان نوی بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه أجزأته النية باتفاقهم وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجهًا من 
كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي» فان الشافعي إنما ذكر الفرق بين 
الصلاة والإحرام: بأن الصلاة في أولها كلام. فظن بعض الغالطين أنه 
أراد التكلم بالنية» وإنما أراد التكبير. والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد 
فعله فلا بد أن ينويه ضرورة. )۲1۲/۱۸( 
:35 لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا یطیقون؛ فان 
كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعًا أو غير مشروع فعلمه سابق إلى 
قلبه وذلك هو النية وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم 
فلا بد أن ينويه إذا علمه ضرورة وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما 
يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة آو للتبرد. (۲۱۲/۱۸) 


ذا النية مع العلم في غاية الیسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار 
وأغلال؛ ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل لعبد من جهل 
بالشرع أو خبل في العقل. )۲۳/۱۸( 
تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب ليكون آبلغ. وقالت طائفة من أصحاب 
مالك وأحمد: لا يستحب ذلك؛ بل التلفظ بها بدعة؛ فان النبي ييه وأصحابه 
والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية؛ لا في صلاة ولا طهارة 
ولا صیام . قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة؛ فالتكلم بها نوع 
هوس وعبث وهذیان. والنية تکون في قلب الانسان ویعتقد آنها ليست في 
قلبه» فیرید/ تحصیلها بلسانه. وتحصیل الحاصل محال. فلذلك یقع کثیر من 
الناس في آنواع من الوسواس . واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية؛ 
لا لامام ولا لمأموم ولا لمنفرد ولا پستحب تکریرها. 77/16 بر 
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؟؟3] حكى الاجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضي أبو بكر/ بن 
الطيب» والقاضی أبو يعلى والأستاذ أبو المعالي الجويني. (157-577/18) 


اتفقت الأئمة على أن من ترك/ واجبّا في الحج ليس برکن. ولم 
يحبره بالدم الذي عليه ؛ لم يبطل ححه ولا تحب إعادته. )17١-79/١8(‏ 


إنه ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه 
ألبتة» فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر. 
ولهذا ينفي الله الایمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فان انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم . ۲۷۲/۱۸( 
الظاهر والباطن متلازمان لا یکون الظاهر مستقیما إلا مع استقامة 
الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. )۲۷۲/۱۸( 


لفظ «الإيمان» تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران: فإذا ذكر مع 


العمل أريد به أصل الإيمان المقتضي للعمل. وإذا ذكر وحده دخل فيه 
لوازم ذلك الأصل. وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الاسلام جزءًا 
منه» وكان كل مسلم مؤمنا. فإذا ذكر لفظ «الإسلام» مع «الإيمان» تميز 
أحدهما عن الآخر. )۷0/۱۸( 


334] سن الاستثناء في الإيمان؛ فان كثيرًا من السلف من الصحابة 
وقالوا: هذا شك. والذين استثنوا فیه منهم من آوجبه. ومنهم من لم 
يوجبه؛ بل جوز تركه باعتبار حالتین» وهذا أصح الاقوال. وهذان 
القولان في مذهب آحمد وغیره: فمن استثنی لعدم علمه بأنه غير قائم 
بالواجبات كما أمر الله ورسوله فقد أحسن» وکذلك من استئنی لعدم علمه 

۰ م ۱ 1 
بالعاقبة» وکذلك من استثنی تعلیقا للامر بمشيئة الله تعالی لا شکا. ومن 
جزم بما هو في نفسه في هذه الحال؛ کمن یعلم من نفسه أنه شهد أن لا 
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فهو محسن فى ذلك . ۲۷۸/۱۸ - ۷۹( 


؟] قوة النفوس أحق بالمدح من قوة البدن وهو أن يملك نفسه 
عند الغضب. كما قيل لبعض سادات العرب: ما بال عبيدكم أصبر منكم 
نفوسا . (۲۸۱/۱۸( 
:45 أفضل الارض في حق کل انسان آرض یکون فیها آطوع لله 
ورسوله. وهذا يختلف باختلاف الأحوال» ولا نتعین أرض يكون مقام 
الانسان فيها أفضل» وإنما يكون الأفضل فى حق كل إنسان بحسب 
التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وقد كتب أبو الدرداء إلى 
سلمان: «هلم إلى الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: «إن الأرض لا 
تقدس أحذا وإنما يقدس العبد عمله». وكان النبى که قد اخی بين سلمان 
وأبى الدرداء. وكان سلمان أفقه من أبى الدرداء فى أشياء من جملتها 
هذا. (۱۸/ (YAT‏ 


وكان يرقي من هذه الریح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح. وإن الله 
يشفي على يدي من شاء الله فهل لك؟ فقال رسول الله كَية: «إن 
الحمد لله» نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا مادي لب وآشهد آن لا اله زلا الله وحده لا شريك له وان 
محمدذا عبده ورسوله. آما بعد». قال: فقال: آعد علي کلماتك 
هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله به ثلاث مرات قال: فقال:/ لقد 


تا 
سمعت قول الکهنة وقول السحرة وقول الشعراء» فما سمعت بمثل 
کلماتك هولای ولقد بلغت قاعوس البحر. قال: فقال: هات يدك 
أبايعك على الاسلام قال: فبایعه فقال رسول الله يية: «وعلی قومك». 
فقال: وعلی قومي . رواه مسلم في «صحیحه». ولهذا استحبت وفعلت 
في مخاطبة الناس بالعلم عمومّا وخصوصًا: من تعلیم الکتاب والسئة 
والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم أن یفتتح بهذه الخطبة 
الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا 
عنهم وغيرهم» يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس 
وغيرها بخطبة أخرى. مثل: الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على 
محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه آجمعین ورضي الله عنا 
وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمین أو: وعن السادة 
الحاضرين وجميع المسلمين. كما رأيت قومًا يخطبون للنكاح بغير 
الخطبة المشروعة» وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين» فان حديث 
ابن مسعود لم يخص النکاح» وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة 
العباد بعضهم بعضّاء والنكاح من جملة ذلك. فإن مراعاة السنن 
الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال 
الصراط المستقيم. وما سوى ذلك - إن لم یکن/منهیا عنه ‏ فإنه 


منقوص مرجوح؛ إذ خير الهدي هدي محمد 5. )۸1/1۸ - ۲۸۸) 


1 , هب۳_ لیب والتذهیب_دمجمی فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميد 
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أما قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» فإن 
المستعاذ منه نوعان: فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم/یوجد بعدء 
ونوع مفقود يستعاذ من وجوده. فان نفس وجوده ضرر. مثال الاول: 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم». ومثال الثاني : رب أعود يك من همرت 
این © غود يك رب أن مرو (©4 [المؤمنون]. و«اللَّهُمّ إني 
أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل». وأما قوله: #قلٌ أعودٌ برب 


و © دامر 


€ ی ی 2 2 سح اد 


ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ۱-1 

السب ف المد © وس سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4069 [الفلق]. فيشترك 
فيه النوعان» فإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضرء ويستعاذ من الشر 
الضار المفقود أن لا يوجد. فقوله فى الحديث: «ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا». يحتمل القسمين : كما سود ها أن يكون منها شرء ونعوذ بالله 


أن يصيبنا شرها. وهذا أشبه. (۱۸/ ۲۸۸ - ۲۸۹) 


8 فصل في حديث: «بدأ الإسلام غريبًا» 48 

5 في قول النبي ية في الحديث الصحيح: «بدأ الاسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء». لا يقتضى هذا أنه إذا صار 
عورا وجول ترك عرو لكات الله سین الا كياد قال مان 6 رس بت 
عو سکم دیا فلن يقب ينه وهو فى الآجْرَوَ من الْكَيرِنَ )»> 
[ال عمران]. (۲۹۱/۱۸) 
لا يقتضى هذا أنه إذا صار غریبّا أن المتمسك به یکون فى 
شر؛ بل هو آسعد الناس كما قال في تمام الحدیث : «فطوبی تلغریاء». 
و«طوبی» من الطیب. قال تعالی: «طو و ماب > 
[الرعد]. فانه یکون من جنس السابقین الأولين الذین اتبعوه لما كان 
غريبّاء وهم آسعد الناس. آما في الاخرة فهم آعلی الناس درجة بعد 
الأنبياء نكل . ۳۲۹۲۱۸۵ 
المسلم المتبع للرسول؛ الله تعالى حسبه وکافیه» وهو وليه حيث 
كان ومتى كان. ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد 
الکفر لهم السعادة كلما کانوا آتم تمسکا با لٍ سلام» فإن دخل عليهم شر 
كان بذنوبهم. حتی إن المشرکین وأهل الکتاب إذا روا المسلم القائم 
بالاسلام عظموه وآکرموه. وأعفوه من الاعمال التي یستعملون بها 
المنتسبین إلى ظاهر الاسلام من غير عمل بحقیقته؛ لم یکرم. ۰ (۲۹۳/۱۸) 
لا بد أن یحصل للناس في الدنیا شرء ول على عباده نعم؛ 


1 ۳۲۹۲ افو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۳۹۲ ۰ جي ۳« 

لکن الشر الذي يصيب المسلم أقلء والنعم التي تصل إليه آکثر. فکان 
المسلمون في آول الاسلام وان ابتلوا بأذى الکفار والخروج من الدیار؛ 
فالذي حصل للکفار من الهلاك كان أعظم بکثیر» والذي كان بحصل 
للکفار من عز أو مال كان یحصل للمسلمین آکثر منه. حتی من 
الأجانب./ فرسول الله و مع ما كان المشرکون یسعون في آذاه بکل 
طریق؛ كان الله یدفع عنه ویعزه ویمنعه وینصره. من حيث كان آعز 
قريش ما منهم الا من كان یحصل له من يؤذيه» ویهینه من لا یمکنه 
دفعه» إذ لكل كبير کبیر یناظره ویناوئه ویعادیه. وهذه حال من لم یتبع 
الاسلام» یخاف بعضهم بعضا ویرجو بعضهم بعضّا. وآتباعه الذین 
هاجروا إلى الحبشة آکرمهم ملك الحبشة وآعزهم غاية الاکرام والعز 
والذین هاجروا إلى المدينة فکانوا آکرم وآعز. والذي كان یحصل لهم 
من أذى الدنیا کانوا یعوضون عنه عاجلا من الایمان وحلاوته ولذته ما 
یحتملون به ذلك الأذى. وکان آعداژهم یحصل لهم من الأذى والشر 
آضعاف ذلك من غير عوض لا اجلا ولا عاجلا؛ إذ کانوا معاقبین 
بذنوبهم. وکان المومنون ممتحنین لیخلص إيمانهم وتکفر سیئاتهم. وذلك 
أن المؤمن يعمل لله فان آوذی احتسب آذاه على الله» وان بذل سعيًا 
أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على الله./ والايمان له حلاوة فى القلب 
ولذة لا يعدلها شيء ألبتة . )۲۹۳/۱۸ _ 40( 


#7 ]ان الله نهى نبيّه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام 
57 فكذلك في آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في 
ضيق من مكرهم. وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال 
الإسلام؛ جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب» وهو منهي عن هذا؛ بل 
هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام . EAD‏ 
قوله كَكهِ: «ثم يعود غريبًا كما بدا" يحتمل شیئین :/ أحدهما: 
انه في آمکنة وأرمنة بو غرييًا بينهم ثم يظهرء كما كان في أول الأمر 


غريبًا ثم ظهر. ولهذا قال: «سيعود غريبًا كما بدأ). وهو لما 9 كان 
غریبا لا یعرف ثم ظهر وعرك» فکذلك یعود حتی لا یعرف ثم یظهر 
ویعرف. فیقل من یعرفه فى آثناء الأمر كما كان من یعرفه آولا. ویحتمل 
اه ی را لا وق معا إل كلدل را رما كود ت ابعال 
ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة. وحينئذٍ یبعث الله ریخا تقبض روح 
كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. وأما قبل ذلك فقد قال كَلِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة»). وهذا الحديث في «الصحيحين» ومثله من 
عدة آوجه. فقد آخبر الصادق المصدوق: أنه لا تزال طائفة ممتنعة من 
آمته على الحق آعزاء لا یضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء 
الاسلام غريبًا ذلیلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا یکون هذا. 
وقوله و: «ثم یعود غریبّا كما بدأ» أعظم/ما تکون غربته إذا ارتد 
و فيه عنه . (۱۸/ ۲۹ - ۲۹۷) 

فى «السنن» : «إن الله يبعث لهذه الأمة في زاس كل مائة سنة 
مرف ی را دینها». والتجدید نما یکون بعد الدروس. وذاك هو غربة 
الاسلام. وهذا الحدیث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من یعرف حقيقة 
الاسلام» ولا يضيق صدره بذلك» ولا يكون في شك من دين الإسلام 


كما كان الأمر حین بدا . )۲4۷/۱۸( 
لعل] كذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما 
0-0 إليه فى أول الأمر. )۲۹۸/۱۸( 


!ل قد تكون الغربة في بعض شرائعه وقد يكون ذلك في بعض 
ام كل ا ی فلوج دن ا ی 
بينهم. لا یعرفه منهم الا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبی لمن تمسك 
بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانکار على 
من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. )۹۸/۱۸( 


| ۳۹4 س 1 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کک ا ص ص ي ص ڪڪ 


[۲ع3] الجبان البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه» فكيف 
تكون حال أصل الإسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الکافرین» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم. وهذا موجود في أهل العلم والعبادة والقتال والمال» مع 
الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة» كما منهم 
من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والانفاق. (۳۰۲/۱۸) 
3 | قوله كلخ «إن الله يبععث ریخا تقبض روح كل مؤمن» فذاك ليس 
ف ردة؛ بل فيه موت المؤمنين. وهو لم يقل «إذا مات كل مؤمن» أن 
يستبدل الله موضعه آخرء وإنما وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه. وهو 
مما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها؛ بل 
لا بد أن يبقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعت فإذا مات 
کل مؤمن فقد جاءت الساعة. (۱۸/ ۳۰۳) 
٤٤3ا‏ مجرد بقاء حفظ الکتاب لا یوجب هذا العلم؛ لا سیما أن 
القران یقرژه المنافق والمومن ویقرژه الأمي الذي لا یعلم الکتاب إلا 
آماني . وقد قال الحسن البصري: «العلم علمان: علم في القلب وعلم 
على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع؛ وعلم اللسان حجة الله على 
عباده» . فإذا قبض الله العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم فیسری عليه 
من المصاحف والصدور. فان قيل: ففي حديث حذيفة الذي فى 
«الصحيحين» أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن «الرجل ينام النومق فتقبض 
الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل الوكت. ثم ينام النومة» فتقبض الأمانة 
من قلبه» فيظل/ أثرها مثل أثر المجل؛ كجمر دحرجته على رجلك فتراه 
منتبرًا وليس فيه شيء2. قيل: وقبض الأمانة والإيمان ليس هو قبض 
العلم. فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه. فمثل هذا الإيمان قد 
يرفع من صدره؛ كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أوتي 
العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام 


قط» بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فان هذا قد يرتفع. فهذا هو 
الواقع؛ لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان» أو من 
عنده إيمان بلا علم وقرآن. فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه 
0 فهذا لا يرفع من صدره . )۳°£/۱۸_ (o‏ 
"6 اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السّنّة تة والجماعة: على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين . )۳۰۷/۱۸( 
الحياة والنور جماع الکمالء كما قال: اوسن کان میا یت 

وجعلتا لَه ور می بے ف آلتاس4 [الأنعام: ۰۲۱۲۲ وفي خطبة أحمد بن 
حنبل : «يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى»؛ لأنه/ 
بالحياة يخرج عن الموت. وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيًا 
عالمًا ناطقّاء وهو كمال الصفات في المخلوق. وكذلك قد قيل في 
ی تسم 
۷ من أحب شيا مخالمًا للشريعة كان معهء فاذا آدخل الشیخ النار 
كان معه ومعلوم أن الشیوخ المخالفین للکتاب والسنة أهل الضلال 
والجهالة» فمن كان معهم كان مصيره مصير آهل الضلالة والجهالة» وأما 
من كان من أولياء الله المتقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. 
فمحبة فم من أوثق عرى الإيمان وأعظم حسنات المتقين. ‏ «۳۱۱/۱۸) 
۸ من يدعي حب مشايخ لله» ولو كان يحبهم لله لأطاع الله 
الذي یا لاجله. فان المحبوب لاجل غیره تکون محبته تابعة لمحبة 
ذلك الغیر» وکیف يحب شخصًا لله من لا یکون محبًا لله؟ وکیف یکون 
محبًا لله من یکون معرضا عن رسول الله و وسبیل الله؟ ۳۱/۱۸ 


GIG 


(۱) آخر معنى حديث: «بدأ الاسلام غريبًا» . 


ابوس © التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ااي لب سس 


3 كلما كان الرجل أعظم إخلاصًا لله كانت شفاعة الرسول أقرب 
الیه. قال له آپو هریرع: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: 


"من ر قال لا اه إلا الله یبتغی بها وجه اللّه). )۱1۸/ ۳۲۳ 
4] المسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله ؛ ليس المراد بالمسكنة 
عدم المال؛ بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار. 007/14 


GIT 


الهوى موجود في كثير من الفقراء والفقهاء إلا من عصمه الله./ 
وقد اختلف أصحابنا: هل يدخل الفقهاء المختلفون في اسم أهل 
الأهواء؟ على وجهين: أدخلهم في التقسيم القاضي أبو يعلى وكذلك قبله 
الشيخ أبو حامد الاسفراييني - فيما آظن - وآنکره ابن عقيل . 

)1۸/ ۳۳۲ - ۳۳۳) 
6] الشح أصل للبخل وأصل للحسد؛ وهو ضیق النفس وعدم 
إرادتها وکراهتها للخیر على الغیر» فیتولد عن ذلك امتناعه من النفع وهو 


البخل؛ وإضرار المنعم عليه وهو الظلم . (۱۸/ €"( 
[] حقوق العباد من الذنوب والمظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق 
الأئمة. (۳۱/۱۸) 


لا كره الإمام مالك وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله يلا 
ا التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ كره أن 
يقال: زرت قبر رسول الله ية ولو كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله باز 
معروفًا عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك. وأما إذا قال: سلمت على 
رسول الله یلا فهذا لا یکره بالاتفاق. (۳:۲/۱۸) 

8 مذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى 
الحرم لم يقم عليه الحد حتی یخرج منه. كما قال ابن عمر وابن عباس . 


)۳ ۳ /۱۸( أبى حنيفة وأحمد وغيرهما.‎ Ss 


3] من ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك 


كناب الحديث | 
کقاب ادهش سس ۳۹۷ ل 


الفر ائثض من الصلاة وغیرها ومع ارتكاب المحارم؛ فقد خالف إجماع 
المسلمین. فقد دخل البیت من الکفار والمنافقین والفاسقین من هو من 
أهل الثار باجماع المسلمین . (۳۶/۱۸) 
ا من علّم غيره لا يصير به مالگا؛ إن شاء باعه وان شاء أعتقه. 
ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فان تاب والا قتل . والحر المسلم لا يسترق». 
وسيد معلم الناس رسول الله لله 25 علمهم الكتاب والحکمة» وهو أولى بهم 

لفن ومع هذا و فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم. ‏ (۳۵/۱۸) 


94 على وجهين: أحدهما: على وجه الحزن على 
الماضي والجزع من المقدورء فهذا هو الذي نهى عنه» كما قال ي 
يتا 2 منوا لا ککووا/ کال کنر ۳۹ لوهم لد ربا و فى الْأَرْضٍ 
أو کارا 59 لز كوا E‏ ليجعل أله ذلك حَسْرَةٌ في فلوم 
[آل عمران: ۰۲۱۵۲ وهدذا هو الذي نهی عنه النبي وق حيث قال: «وان 
آصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت لكان کذا وكذاء ولکن قل : قدر الله 
وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان؛ آي: تفتح عليك الحزن 
والجزع وذلك يضر ولا ينفع؛ اعم انها امدانك لمر E‏ 
وا المت > كما قال تعالى: ما اب من مَصِبَةٍ إل 
ادن الله ومن ین ؟ يال ید قبه [التغاین: ۱ قالوا: هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . والوجه 0 أن يقال: 
«لو» لبیان علم نافع؛ کقوله تعالی: الو کان في فیتاً دا لا له ده 
[الانبیاء: ۰۲۲۲ ولبیان محبة الخیر وارادته؛ کقوله: «لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت مثل ما یعمل» ونحوه؛ جائز . ۷۱۸۸ - (YEA‏ 


۱6۹ کناب «تنقلات الأنوار» المنسوب إلى «أحمد بن عبد الله 
البكري» من أعظم الکتب کذبا وافتراء على الله ورسوله» وعلی أصحاب 


رسول الله هة . )۳0۱/۱۸( 


9 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


نشق فرقتين: فرقة دون ا و فوق ا e‏ 
33ا لم یجتمع المسلمون في غزاة مع النبي یل أكثر مما اجتمع معه 
عام تبوك وهي اخر المغازي» وافام بتبوك عشرين يوما فلم تقدم عليه 
التصاری . (۳۹/۱۸) 


] الجن لم تكن لتقاتل الصحابة أصلا؛ ولکن الجن الکفار کانوا 
یقاتلون الجن المؤمنين. وآما علي وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدرا من 
ات يثبت الجن لقتالهم. )1۰/1۸( 
3 لم يرم المسلمون قط أحدًا في منجنيق إلى الكفار لا علیّا ولا 
غيره؛ بل ولم ينصب المسلمون على عهد النبي كَل منجنيقًا إلا على 
الطائف لما حاصرها النبي 336 بعد وقعة حنين وهزيمة هوازن» حاصر 
الطائف ونصب المنجنيق وأقام عليها شهرًاء ولم تفتح حتى أسلم أهل 
الا نییعت دلاف اد وله کان اون اکن مس له الات 
وأصحابه آلجووهم إلى حدیقتهم» فحمل الناس البراء بن مالك حتی ألقوه 


إلمهم ۳ السور ففتح لهم البات . (۱۸/ ۲۲۰۰ - 1۱1"( 
أما ضرب النسوة الدف في الزواج؛ فقد كان معروفا على عهد/ 
28 الله د . (۱۸/ ۳۷۷ - (VA‏ 
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!]ا ليست العقلیات كلها صحيحة ولا كلها فاسدة؛ بل فیها حق 
وباطل . ۷/۱۹( 


8 ایضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلین 48 

كا جمهور طوائف الکفار على إثبات الجن. آما آهل الکتاب من 
اليهود والتصاری فهم مقرون بهم کاقرار المسلمین وان وجد فیهم من ینکر 
ذلك» وکما یوجد في المسلمین من ینکر ذلك كما یوجد فى طوائف 
اللي هه و تس بر زاف 0۰/۱ 
] وجود الجن تواترت به آخبار الأنبیاء تواترًا معلومّا بالاضطران 
ومعلوم بالاضطرار آنهم آحیاء عقلاء فاعلون بالارادة؛ بل مأمورون منهیون 
لیسوا صفات وأعراضا قائمة بالانسان أو غيره» كما یزعمه بعض 
الملاحدة . (۱۰/۱۹) 
ع] آمر الله رسوله و بسوال آمل الکتاب عما تواتر عندهم؛ 


كقوله: وا متا تک لا رمالا وس 2 توا هل کر إن کر 
كا شنت 40 [الأنبياء]. فان من الکفار من آنکر أن یکون لله رسول 
بشرء فأخبر الله أن الذین آرسلهم قبل محمد کانوا بشرا» وأمر بسوال أهل 
الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم. وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما 
جاءت به الأنبياء وكفر به الکافرون قال تعالی: كل ڪي بان سهد 
يني وتڪ ومن مده علم الكتب )> [الرعد] . (۱۱/۱۹) 


] نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة 
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با سیم ٩۰۱‏ | 
الشرك وان لم یعرف الراقي آنها شرك. وفي «صحیح مسلم» عن عوف بن 
مالك الاشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف 
تری في ذلك؟ فقال : (اعرضوا علي رقاکم لا باس بالرقی ما لم يكن فيه 
شرك». وفي «صحیح مسلم» أيضًا عن جابر قال: نهی رسول الله یلا عن 
الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ييه فقالوا: يا رسول الله إنه 
كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى قال: 
فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأسَّاء من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلینفعه) . (۱۳/۱۹) 


تنقیح المناط : وهو أن یکون/ الرسول ی حکم في معین وقد علم 
أن الحکم لا یختص به فيريد أن ینقح مناط الحکم لیعلم النوع الذي حکم 
فيه» كما أنه لما آمر الاعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالکفاری وقد 
علم أن الحکم لا یختص به» وعلم أن کونه أعرابيًا أو عربیّا أو الموطوءة 
زوجته لا أثر له» فلو وطئ المسلم العجمي سریته كان الحکم کذلك . ولکن 
هل الموثر في الکفارة کونه مجامعًا في رمضان أو کونه مفطرا؟ فالاول : 
مذهب الشافعی وأحمد فى المشهور عنه . والثانی: مذهب مالك وأبى حنيفة 
المؤثر جنس المفطر؛ وآبو حنيفة یجعلها المفطر کتنوع جنسه فلا یوجبه 
في ابتلاع الحصاة والنواة. (۱۹/ ۱۶ - ۱۵) 

يا قوله لما سئل عن فأرة وقعت في سمن: «آلقوها وما حولها 
وكلوا سمنکم!. هل المؤثر عدم التغير بالنجاسة. أو بكونه جامداء أو 
كونها فأرة وقعت فى سمن فلا يتعدى إلى سائر المائعات؟ ومثل هذا 
كأبى حنيفة ونفاة القياس؛ لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على 
تحقيق المناط. وهو : أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فينظر في ثبوته 
في بعض الانواع أو بعض الاعیان كأمره باستقبال الکعبة. (۱3/۱۹) 


ا ۰۲۷ Pr‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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كا تخريج المناط وهو : القياس المحض. وهو: أن ينص على حكم 
في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بهاء فيستدل على أن غيرها مثلهاء ۰ إما 
لانتفاء الفارق؛ أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع 
علق الحكم به في الأصل؛ فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء 
وينكره نفاة القياس . وإنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع العشترك الذي 
علق الشارع الحكم به» وهو الذي يسمى سؤال المطالبة وهو: مطالبة 
المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم؛ 
أو دليل العلة. فأكثر غلط القائسين من ظنهم علة في الأصل ما ليس بعلة؛ 
ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. فأما إذا قام دليل على إلغاء 
الفارق وأنه ليس بين الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين» 
أو قام/ الدليل على أن المعنى الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا 
الحكم في الأصل وهو موجود في صورة أخرى؛ فهذا القياس لا ينازع فيه 
إلا من لم یعرف هاتين المقدمتین . (۱۹/ ۱۷ - ۱۸) 
]ليس في القرآن و لا الحدیث تخصیص العرب بحکم من أحكام 
الجمهور . ۱۸/۸۱۹ 

ل ] عامة من استرقه ية من النساء والصبیان کانوا عريًا. ‏ (۱۹/۱۹) 

لديا عمر بن الخطاب لما رأى کثرة السبي من العجم واستغناء الناس 
عن استرقاق العرب؛ رأى أن یعتقوا العرب من باب مشورة الامام وأمره 
بالمصلحة؛ لا من باب الحکم الشرعي الذي یلزم الخلق کلهم فأخذ من 
مشركي العرب مع کونها تخد من سائر المشرکین. وجمهور العلماء على 
أنه لا یفرق بين العرب وغیرهم. ثم منهم من يجوز آخذها من کل 
مشرك. ومنهم من لا یأخذها الا من آهل الکتاب والمجوس؛ وذلك أن 
النبي وا لم يأخذ الجزية من مشركي العرب وأخذها من المجوس وأهل 
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الكتاب. فمن قال: تؤخذ من كل كافرء قال: إن آية الجزية لما نزلت/ 
أسلم مشركو العرب» فإنها نزلت عام تبوك کک مشرك محارباء 
ولم يكن النبي 95 ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين - إلا من 
عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يحاربه» ويبعث أب بكر عام تسع فنادى 

نی اعرسم أن لا يحج بعد العام مشرك. (19/19 ۲۰) 

| عامة العرب قد أسلموا فلم يبق لمشركي العرب عز يعتزون به» 
فدانوا بالاسلام حيث أظهره الله في العرب بالحجة والبيان والسيف 
2 (۲۰/۱۹) 
| من قال من العلماء: إنه حرم على جمیع المسلمین ما تستخبثه 
0 وأحل لهم ما تستطیبه: فجمهور العلماء على خلاف هذا القول؛ 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه؛ ولكن الخرقي وطائفة منهم 
وافقوا الشافعي على هذا القول» وأما آحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون: أن التحليل 
والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم؛ بل كانوا يستطيبون 
أشياء حرمها الله؛ كالدم والميتة» والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» وأكيلة السبع» وما أهل به لغير الله. وكانوا ‏ بل خيارهم ‏ 
يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبي یا يكرهه. 
وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». وقال مع هذا: «إنه ليس 
بمحرم». وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه: «لا أكله ولا آحرمه». 
وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما كان نافعًا لآكله في 
دينه» والخبیث ما كان ضارًا له في دینه. (۲:/۱۹) 

ئي عفا جمهور الفقهاء عن الدم الیسیر في البدن والثياب إذا كان 
غير مسفوح» وإذا عفي عنه في الاکل ففي اللباس والحمل آولی أن یعفی 
عنه. وكذلك ریق الکلب یعفی عنه عند جمهور العلماء في الصید كما 
هو/ مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في آظهر القولین في مذهبه وهو 
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کو 8۱ | سح ا 
آحد الوجهین في مذهب الشافعي» وإن وجب غسل الاناء من ولوغه عند 
جمهورهم؛ إذ كان الریق في الولوغ کثیرا ساریا في المائع لا يشق 
الاحتراز منه» بخلاف ما يصيب الصید فانه قلیل ناشف فى جامد يشق 
الاحتراز منه. (۱۹/ ۲۵ - (۲٦‏ 
قا التقدیم في إمامة الصلاة بالنسب لا یقول به آکثر العلماءء 


ولیس قیه نص عن النبي 297 بل الذي ثبت في «الصحیح» عنه و أنه 
قال : : يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فان كانوا و في القراءة سواء فأعلمهم 
بالستّف. فان كانوا في السْنّة» سواء فأقدمهم هجرةء فان كانوا في الهجرة 
سواء فأقدمهم سمًا) . فقدمه کل بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة الف 
وقدم العالم بالقرآن على العالم بالستةء» ثم الأسبق إلى الدين باختياره» 
ثم الأسبق إلى الدين بسئه ولم يذكر النسب. وبهذا أخذ أحمد وغیره 
فرتب الائمة كما رتبهم النبي بي ولم يذكر النسب» وكذلك أكثر العلماء 
كمالك وأبي حنيفة لم يرجحوا بالنسب» ولكن رجح به الشافعي وطائفة 
من أصحاب أحمد. (51/19) 
3 ] ما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب 
في النکاس» فهذه مسألة نزاع بين العلماء: فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا 
في الدين» ومن رآها في النسب أيضًا فانه یحتح بقول عمر: «لأمنعن 
ذوات الأحساب إلا من الاکفاء»؛ لأن النکاح مقصوده حسن الألفة» فاذا 
كانت المرأة آعلی منصبًا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود. وهذه 
SS oS‏ 
يكافئها في الدين أو المنصب» ومن جعلها حمًا لآدمي قال: إن في ذلك 
غضاضة على أولياء المرأة وعليها والأمر إليهم في ذلك. ثم هؤلاء لا 
يخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون: هي من الصفات التي تتفاضل بها 
النفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك» وهذه تاذل اجتهادية ترد 
إلى الله والرسول؛ فان جاء عن الله ورسوله/ ما يوافق أحد القولين فما 
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جاء عن الله لا یختلف. والا فلا یکون قول أحد حجة على الله ورسوله 
ولیس عن النبي ية نص صحیح صریح في هذه الأمور. (۱۹/ ۲۸ - ۲۹( 


ا جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم. كما أن 
جنس قریش خیر من غیرهم» وجنس بني هاشم خير من غیرهم. (۲۹/۱۹) 

[12] تفضیل الجملة على الجملة لا يستلزم أن یکون کل فرد آفضل من 
كل فرد. فان في غير العرب خلقا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب» /وفي غير 
قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش» وفي غير بني 
هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم. ۰ (۲۰-۲۹/۱۹) 
ديا لم يخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية» ولكن 
خص قريشًا بأن الامامة فيهم» وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم؛ 
وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل 
الأجناس مع الامکان» وليست الإمامة أمرًا شاملا لكل أحد 0 وإنما 
يتولاها واحد من الناس. وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته 
تكميلا لتطهيرهم ودفعًا للتهمة عنه. كما لم يورث فلا يأخذ ورئته درهمًا 
ولا دينارًا؛/ بل لا يكون له ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم» وسائر 
مال الله يصرف فيما يحبه الله ورسوله» وذوو قرباه يعطون بمعروف من 
مال الخمس والفيء الذي يعطى منه في سائر مصالح المسلمينء لا 
یختص بأصناف معينة کالصدقات. (۱۹/ ۳۰ ۰ ۳۱) 

بعض آیات القرآن وان كان سببه أمورًا كانت في العرب» فحکم 
الایات عام بتناول ما تقتضیه الآيات لفظًا/ ومعنّى. في أي نوع کان. 
ومحمد ية بعث إلى الإنس والجن. (FY ”١/19(‏ 
إن للنفس تأثيرًا عظيمًا في البدن أعظم من تأثير الأسباب 


(۳۲/۱4) 


كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي - والأودية مظان الجن؛ 
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فإنهم يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض - فكان الإنسي 
يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. فلما رأت الجن أن الإنس 
تستعیذ بها زاد طغيانهم وغیرهم. وبهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم 
من الرئاسة والشرف على الانس ما یحملهم على أن یعطوهم بعض 
سولهم لا سیما وهم یعلمون أن الانس آشرف منهم وأعظم قدرا فإذا 
خضعت الانس لهم واستعاذت بهم كان بمنزلة آکابر الناس إذا خضع 
ی و تین (۱۹/ ۳۳ (6é‏ 


د ان وخ وخلقه ویدنه وماله . (۱۹/ ۳۶) 


إذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورین منهیین لهم ثواب وعقاب 
وقد أرسل إليهم النبي كلك فالواجب على المسلم أن یستعمل فیهم ما 
يستعمله في الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الله» كما شرع الله ورسوله» وكما دعاهم النبي بيه ويعاملهم إذا 
اعتدوا بما یعامل به المعتدون فیدفع ۱۳ صول الونس ٠‏ 
وصرعهم للانس قد يكون عن شهوة وهوی وعشق كما یتفق للانس مع 
الإنس» وقد یتناکح الانس والجن ویولد بینهما ولد. وهذا کثیر معروف. 
وقد ذکر العلماء ذلك وتکلموا عليه» وکره آکثر/ العلماء مناکحة الجن. 
وقد یکون - وهو کثیر أو الاکثر - عن بغض ومجازاة؛ مثل أن يؤذيهم 
بعض الانس أو یظنوا آنهم یتعمدون آذاهم؛ ما ببول على بعضهم وإما 
بصب ماء حار» واما بقتل بعضهم وان كان الانسي لا یعرف ذلك - وفي 
الجن جهل وظلم - فیعاقبونه بأكثر مما یستحقه وقد یکون عن عبث منهم 
وشر بمثل سفهاء الانس. (۳۹/۱۹ - 1۰) 


یا الصحیح أن العلة في الحمّام وأعطان الابل ونحو ذلك: آنها 


ي] الانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما یضره ویلتذ به؛ بل 


بیبح یخی 
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مأوى الشیاطین» وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر 
د أيضًا مأوى للشياطين. (41/19) 
ليا عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: أنه دخل على آبي سعيد 
الخدرى یھ ا0 وتات رهی ی سا 
فسمعت تحریکا فى عراجین فى ناحية البیت فالتفت فاذا حية» فوثبت لأقتلها 
فأشار ال أن أجلس فجلست. فلما انصرف آشار إلى بيت في الدار فقال : 
آتری هذا البیت؟ فقلت: نعم فقال: كان فيه فتی متا حديث عهد بعرس 
قال: فخرجنا مع رسول الله 2 إلى الخندق فکان ذلك الفتی يستأذن 
رسول الله 25 بأنصاف النهار ويرجع إلى آهله فاستأذنه يومّاء فقال له 
رسول الله له : «خذ عليك سلاحك. فانی آخشی عليك قریظة». فأخذ 
الرجل سلاحه ثم رجعء فإذا امرأته بين البابین قائمة» فأهوى إليها بالرمح 
لیطعنها به وآصابته غيرة» فقالت :/ اکفف عليك رمحك» وادخل البیت حتی 
تنظر ما الذي آخرجنی» فدخل فاذا بحية عظيمة منطوية على الفراش. فأهوى 
إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فرکزه في الدار» فاضطربت علیه» فما 
یدری أيهما كان آسرع موتا الحية أم الفتی؟ قال: فجثنا إلى رسول الله كك 
TY e‏ . قال : العو هن 
فان بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما ا : وفي لفظ آخر لمسلم 
أيضًا : فقال رسول الله 385: «إن لهذه البیوت عوام فادا رای يتم شیئا منها 
فحر جوا اهتنا تا فان ذهب والا فاقتلوه فانه کافر» . وقال 0 (|دهبوا 
فادفنوا صاحبکم) . وذلك أن قتل الجن بغیر حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل 
الانس بلا حق» والظلم محرم في کل حال. فلا يحل لاحد أن یظلم أحدا 
ولو کا كان 0 4/1 


ل الجن یتصورون في صور الانس والبهائم» فیتصورون في صور 
الحيات والعقارب وغیرها» وفی صور الابل والبقر والغنم والخیل والبغال 


FA ۱‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

حورة:؛ << 
والحمیر» وفي صور الطیر وفي صور بني آدم؛ كما أتى الشیطان قریشا في 
عور شرا بن مین مسقي لما ارادوا الخروخ EN‏ (44/19) 

ل؟] إذا كان حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثًا فان ذهبت والا 
قتلت؛ فإنها إن كانت حية قتلت وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان 
بظهورها للونس في صورة حية تفزعهم بذلك. والعادي: هو الصائل الذي 
يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا» وأما قتلهم بدون سبب يبيح 
ذلك فلا یجوز. (۱۹/ 1۵) 
لیا کل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو 
یه فا ار لك اا وان قدر آنه عفا عنه لحسن قصده 
واجتهاده؛ لكن ليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين؛ إذ ليس في فعل 
المحرمات والمكروهات إكرام بل الإكرام حفظه من ذلك ومنعه منه؛ فان 
ذلك ينقصه لا يزيده وإن لم يعاقب عليه بالعذاب» فلا بد أن يخفضه عما 
كان ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبهاء فإن 
مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو من الضلال عن 
سبيل الله» وكلما ازداد العبد في/ البدع اجتهادًا ازداد من الله بعدًا؛ لأنها 
تخرجه عن سبيل الله . (۱۹ _ 64( 
یا قد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل 
يقطع؟ على قولين هما قولان في مذهب أحمد» كما ذکرهما ابن حامد 
وغيره: أحدهما: يقطع لهذا الحديث؟ ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب 
الاسود يقطع للصلاة : «الكلب الاسود شیطان. فال بأنه شيطان. وهو 
كما قال رسول الله بء فان الکلب الأسود شیطان الکلاب» والجن 
تتصور بصورته کی وکذلك صورة القط الاسود؛ لأن السواد آجمع 
للقوى الشيطانية من غیره» وفیه قوة الحرارة. (۱۹/ ۵۲) 
| آما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الله به 


00 فإنه لم يظلمهم؛ بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم 
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واغائة الملهوف والتنفيس عن المكروب» بالطريق الشرعي التي ليس فيها 
شرك بالخلق ولا ظلم للمخلوق. ومثل هذا لا تؤذيه الجن: ما لمعرفتهم 
بأنه عادل» واما لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف 
فقد تؤذيه» فينبغى لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ مثل: آية الكرسى 
والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان» ب 
الذنوب التي بها يسلطون علیه فإنه مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم 
الجهاد. فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه وإن كان الأمر فوق قدرته فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فلا يتعرض من البلاء لما لا یطیق» 
ای با ی و9 الكرسي . )0۳/۱۹( 

تا جرب المجربون الذین لا یحصون كثرة أن لها" من التأثیر في 
شع اما ونان آحوالیت سا خی کر هقرت وان گرا 
تأثيرًا عظيمًا في دفع الشیطان عن نفس الانسان وعن المصروع وعن من 
تعينه الشياطين مثل: أهل الظلم والغضب. وأهل الشهوة والطرب وأرباب 
السماع المكاء والتصدية. إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت 
الأمور التي يخيلها الشيطان» ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكا” 
شيطانية وتصرف شيطاني؛ إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور 
يظنها الجهال من كرامات أولياء الله/ المتقين» وإنما هي من تلبيسات 
الشياطين على آوليائهم المغضوب عليهم والضالين. والصائل المعتدي 
دا سواء كان مسلما أو کافرا. (۱۹/ ۵۵ ۵۲) 
النبي و وأصحابه وان كانوا لم یروا الترك ولم يكونوا يرمون 
بالقسي ار وه مه يحتاج إليه في قتال؛ فقد/ ثبت عن النبي کل 
أنه أمر بقتالهم وأخبر أن أمته ستقاتلهی ومعلوم أن قتالهم النافع إنما هو 
بالقسي الفارسية» ولو قوتلوا بالقسي العربية التي تشبه قوس القطن لم تغن 


صح 


(۱) آية الكرسي . 
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شیئا؛ بل استطالوا على المسلمين بقوة رمیهم» فلا بد من قتالهم بما 
)5١٠-594/19( 006‏ 
یا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب 
تشر قير ا كد سام الشيري سارت على ا بسن 
المصروع حتى يفيق المصروع. ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ولا 
يؤثر في بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلائمائة أو 
ارات مرن ای اكت ارال ت الى كا عل ا می :اا 
هو على الجني والجني یصیح ویصرخ. (۰/۱۹) 
58] المسلمون وان تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة 
والخنزیر فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ 
لأن ذلك محرم في كل حال» ولیس هذا کالتکلم به عند الاکرای فان 
ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان. (41/19) 
ب53] سؤال الجن وسؤال من يسألهم: فهذا إن كان على وجه التصديق 
TT‏ للمسژول؛ فهو حرام. (57/19) 
] آما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن آمره 
وعنده ما يميز به صدقه من کذبه؛ فهذا جائز. )1۲/۱4( 


کح 


خا روي عن أبي موسى الأشعري: أنه أبطأ عليه خبر عمر» وكان 
هناك eo O‏ فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر ۽ يسم ابل 
الصدقة. وفي خبر آخر: آن عمر آرسل جیشاء فقدم شخص إلى المدينة 
فأخبر آنهم انتصر وا علی عدوهم وشاع الخبر» فسأل عمر عن ذلك فذكر 
لهء فقال: «مذا آبو الهیثم بريد المسلمین من الجن وسيأتي بريد الانس 
بعد ذلك». فجاء بعد ذلك بعدة أيام . )1۳/۱4( 


| يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضی شيئًا من كتاب الله 
ودکره بالمداد المباح ویغسل ویسقی كما نص على ذلك أحمد وغيره. 


اصول ا ل د سس 7۱ 
ات 


قال عبد الله بن آحمد: قرأت على آبی» ثنا يعلى بن عبید» ثنا سفیان 
عن محمد بن ابي ليلى»؛ عن الحكم عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
قال: «إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين: 
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چم وم میا کر يليوا رلا عة آز ها | ‰6 [النازعات]. موم يوم برقن ما 


يرحس ابر سا 


در کر یب لا سا ین جار بح مهل يهف إلا وم الكش ©4 


[الأحقاف]» . (۱۹/ :2 
لعا أول البدع ظهورًا في الاسلام وأظهرها ذمًا في السّنّة تة والآثار: 
بدعة الحرورية المارقة. (۱۹/ ۱ ۷) 


ابا لهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم 
أحدهما: خروجهم عن السّنَّةَ» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس 
بحسنة حسنة» وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي و حيث قال له ذو 
الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل حتى قال له النبي ية : «ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقتعي وت إن لم أعدل». )۷۲/۱۹( 

ما الخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته» 
یوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فیما بلغه من القران دون ما 
شرعه من السَّنّة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن. وغالب آهل البدع 
غير الخوارج یتابعونهم في الحقيقة على هذا؛ فانهم يرون أن الرسول لو 
قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه. (۱۹/ (V۳‏ 
] الفرق الثاني في الخوارج وآهل البدع: آنهم یکفرون بالذنوب 
والسيفات: ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وآموالهی وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. (۷۳/۱۹) 

لعع] هذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله و وإجماع 
السلف أنها بدعة: وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرًا. ‏ (۷۳/۱۹) 


ا FY‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
نک کوک 
یا من آنکر التحکیم مطلقّا فقد خالف کتاب الله تعالی» وذکر ابن 
عباس آن/ التحکیم في آمر آمیرین لأجل دماء الأمة آولی من التحکیم في 
آمر الزوجین؛ والتحکیم لأجل دم الصید. وهذا استدلال من ابن عباس 
بالاعتبار وقیاس الأولى» وهو من المیزان فاستدل علیهم بالکتاب 
)٩۱ - ٩۰ /19( e‏ 

إن السعادة والهدى فى متابعة الرسول يلاء وأن الضلال والشقاء 
في ا وأن كل خير في زورون إما عام وإما خاص فمنشوه من 
جهة الرسول وأن كل شر في العالم» مختص بالعبد فسببه مخالفة 
الرسول» أو الجهل بما جاء به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم 
باتباع الرسالة. )4۳/۱4( 


لإ نی قوله تمالی : ار بت امه ماه شالت O‏ یا سل 


ا و ل لم مم ود رم ۹ م ؤو 


لْسّيِل زيدا رابيا وا يوقدون علیّه و في أثَار 2 a‏ او مج زيد ۳ کی E‏ 


کے 


< ساو 


E‏ ما ما ی الاس فک في الأرض كَدَلِكَ 
صرب أله تال 09» [الرعد]. فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن 
به حياة القلوب كما أن/ بالماء حياة الابدان وشبه القلوب بالأودية لأنها 
محل العلم كما أن الأودية محل الماء» فقلب يسع علمّا كثيرًا وواد يسع 
ماء كثيرّاء وقلب يسع علمًا قلیلا وواد يسع ماء قليلًا. وأخبر تعالى أنه 
يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء؛ أي: 
يرمى به ویخفی» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ویستقر» وكذلك 
القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فإذا ترابى فيها الحق ثارت فيها تلك 
الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاءء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي 
ات صاحبه والناس. (94/19 -ه4) 
إن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم 
ما ا وما يضرهمء وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا 
جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد 
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الوصول إليه. / فالأصل الأول: یتضمن إثبات الصفات والتوحید والقدر 
وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهى القصص التي قصها على عباده 
والأمثال التي ضربها لهم. والأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر 
والنهى والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث: يتضمن 
الایمان بالیوم الا خر والجة والتار والتواب والتقاب: وعلی هله الأصول 
الثلائة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبیل إلى 
معرفتها إلا من جهة الرسل . (۱۹/ ۹۵ - )٩5‏ 

با حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بکثیر من حاجة المریض إلى 
الطب؛ فان آخر ما يُقَدّر بعدم الطبیب موت الأبدان» وأما لذا لم یحصل 
للعبد نور الرسالة وحیاتها مات قلبه موتا لا ترجی الحياة معه آبذا أو 
شقي/ شقاوة لا سعادة معها آبذا. فلا فلاح الا باتباع الرسولء فان الله 


ی لدج آتباعه المومنین وآنصاره. (95/19 - 4۷( 
قا آبقی الله سبحانه آثار المکذبین لنعتبر بها ونتعظ؛ لثلا نفعل كما 
ا )4۸/۱۹( 


en‏ ويذكر لكل نبي إهلاكه ا لهم 
ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله: «إإنَّ في ذلك 2 وما کات آکارهم 
موی © © وان ريك ۳۷ آلمزیز ارم © [الشعراء]. فختم القصة باسمین 
من آسمائه تقتضیها تلك الصفة: وهو الْصرِرٌ اليَحِمَ ل [الروم]. 
تم لحا بعزته» وأنجى رسله وأتباعهم برحمته. )4۸/۱4( 
الإنسان مضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها 
1 وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبيّن ما ينفعه 
وما یضره والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده. وحصنه الذي من 
دخله كان آمئا. (44/19) 


تا ليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس» فإن ذلك 


أ A‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
يړ | س ي ضوع 


بحصل للحیوانات العجم > فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب؛ 
بل التمييز بين . الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الایمان 
والتوحيد. (04/1) 


ً6 الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهیه وهم السفراء 
بينه وبين عباده» وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه: محمد بن 
عبد الله کل يقول: «يا أيها الناس» انما آنا رحمة مهداة». وقال الله 
تعالى: «#وماً أرسلتك إلا رة عيبب 46 [الأنبياء]. وقال - 
صلوات الله وسلامه عليه : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». وهذا المقت كان لعدم هدايتهم 
بالرسلء / فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله و فبعثه رحمة للعالمين 
ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين» وافترض على العباد 
طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد إليه جميع الطرق 
فلم يفتح لأحد إلا من طریقه» وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه 
على جميع الأنبياء والمرسلين» وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من 
المؤمنين. أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذیرا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرَاء فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة 
وعلم به من الجهالة» وفتح برسالته أعيئًا عمیّا واذانا صما وقلوبًا غلفا 
فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت بها القلوب بعد شتاتهاء 
فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البیضاء» وشرح له صدره 
ووضع عنه وزره» ورفع دکره» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمره. أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الکتب» حين حرف 
الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم» وحكموا على الله 
وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وآهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به 
الطريق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور؛ وأبصر به من العمى 
وأرشد به من الغي» وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين الأبرار 


اصول الفقه /الجزء الأول: الاتباع أ 2 
تست ڪڪ 


والفجار» وجعل الهدی والفلاح في اتباعه وموافقته/ والضلال والشقاء في 
معصیته ومخالفته . وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه 
مسوولون وبه ممتحنون: «یوتی العبد في قبره فیقال: ما كنت تقول في 
مذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فأما المومن فیقول: آشهد آنه عبد اه جاءنا 
بالبینات والهدی فامنا به واتبعناه فیقال له: صدقت على هذا حييت وعلیه 
مت وعلیه تبعث إن شاء الله» نم نومة العروس لا يوقظه الا أحب آهله 
إليه» ثم یفسح له في قبره وینور له فيه ویفتح له باب إلى الجنة فیزداد 
غبطة وسرورًا»). (۱۹/ ۱۰۱ - ۱۰۳) 


8 فصل: في توحید الملة وتعدد الشرائع 46 
99 روي عنه أنه فال : «وددت أت قد ریت خلفائی». قالوا: و 
خلفاؤك؟ قال: «الذين يحيون E‏ ا الناس». E‏ هم ولاة 
الأمر بعده» وهم الأمراء والعلماء. وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من 
الأئمة E‏ أحمد وغيره. )١117/19(‏ 
كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب. (۱۱۹/۱۹) 
3 اکتر الخلق یکون المستحب لهم ما لیس هو الافضل ف إذ 
اکترهم لا يقدرون على الافضل ولا یصبرون عليه إذا قدروا علیه» وقد لا 
ینتفعون به؛ بل قد یتضررون إذا طلبوه» مثل من لا يمكنه فهم العلم 
الدقیق إذا طلب ذلك» فانه قد یفسد عقله ودينه» أو من لا یمکنه الصبر 
على مرارة الفقر ولا یمکنه الصبر على حلاوة الغنی أو لا يقدر على دفع 
iG‏ ابم و الصبر على ویب (۱۱۹/۱۹) 
یا قراءة القرآن أفضل من الذکر نو 0 (۱۲۰/۱۹) 

) اعلی آنواع ذکر الله هو: الصلاة ثم القراءة ثم الذکر المطلق ثم 
الذكر ذ في الركوع والسجود أفضل ۳ والاجماع من قراءة القرآن 
وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر في الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة؛ إذ 


| بو ۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سر 4۱5 سس اھ و مجو وی ع نے 
الذكر يعطيه إيماتا والقرآن يعطيه العلم. وقد لا يفهمه ويكون إلى الإيمان 
أحوج منه لكونه في الابتداء والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل 


با لا تفاق . (۱۲۱/۱۹) 


مذهب أهل السّنَّة نة والجماعة: أنه لا إثم على من اجتهد وان 
)١7/1١69(‏ 


] تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن: هل يقال: إنه 
مصيب في الظاهر؛ لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده 
واقتصاره؟ أو لا يطلق عليه اسم الإصابة بحال وإن كان له أجر على 
اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين هما روايتان عن أحمد؛ وذلك لأنه لم 
يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق. وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ 
التحقيق: أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا الوجه من 
جهة المأمور المقدور» وان لم يكن مصيبًا من جهة إدراك المطلوب وفعل 
7 المطلق . )١1١6/19(‏ 
٣ |‏ ] السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم» وهو آکثر ما سمي في 


القرآن a‏ حتى روي عن ابن عباس : «أن كل سلطان فى القرآن فهو 
الحجه» . والشاني : سلطان القدرة. والعمل الصالح ۱ يموم إلا 
بالسلطانین» فاذا ضعف سلطان الحجة كان الامر بقدره. واذا ضعف 
سلطان القدرة كان الأمر بحسبه ) والأمر مشروط بالقدرة علی السلطانین» 
فالإثم ينتفي عن الأمر بالعجز عن كل منهما. وسلطان الله في العلم هو 
ا وهو حجة الله على خلقه . (۱۲۰/۱۹) 


50 الله تعالى دون الأهواء؛ ليكونوا - مستمسگیه بالملة والدين 
الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل إليهم من 


ربهم من الکتاب وال بحسب الامکان» بعل الا جتهاد التام : هي لهم من 


أصول الفقه/الجزء الأول: الاتباع 2 


بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للانبیاء» وهم مثابون على ابتغائهم 
وجه الله . (175/19) 


8 قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام 

هل هي تابعة لمتعلقها مطابقة له؟ 48 
العلم نوعان: أحدهما: تابع. والثاني: متبوع. والوصفان يجتمعان 
في العلم غالبًا أو دائماء فعلمنا بما لا يفتقر إلى علمنا كعلمنا بوجود 
السموات والأرض. وكذلك علمنا بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والنبيّين وغير ذلك:/ علم تابع انفعالي. وعلمنا بما 
يقف على علمنا مثل ما نريده من آفعالنا؛ علم فعلي متبوع» وهو سبب 
لوجود المعلوم. وكذلك علم الله بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيهاء وأما 
علمه بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق» كما قال تعالى: «ۆألا بعلم من 
حى وهو لیف ار 409 [الملك]. فان الإرادة مستلزمة للعلم في كل مريدء 
كما أن هذه الصفات مستلزمة للحياة» فلا إرادة إلا بعلم ولا إرادة وعلم إلا 
بحياة. وقد يجوز أن يقال: كله علم» فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان 
سببّا في وجود المعلوم أو لم يكن . (۱۲۹/۱4- ۳۰( 

5 من الناس من يسمي العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري 
التابع: علم الأصول» وأصول الدينء أو علم الكلام» أو الفقه الاکبر 
ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة» وان اختلفت فیها المقاصد 
والاصطلاحات. ويسمي النوع الآخر: علم الفروع» وفروع الدين› وعلم 
الفقه والشريعة» ونحو ذلك من الأسماء. وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة 
والمتکلمة المتآخرین. (۱۳:/۱۹) 

املا من الناس من یجعل آصول الدین اسمّا لكل ما اتفقت فيه 
الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير؛ سواء كان علميًا أو عملیّا؛ سواء كان من 
القسم الأول أو الآخرء حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته ونخو 


AK la‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و 222222252222222 ي 
ذلك من أصول الدين» وقد يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من 
فروعه» ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال ونحو ذلك. وهذا 
اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف» وعليه أئمة الفقهاء وطائفة 
من آهل الکلام . (۱۹/ ۱۳ 
بيا نذکر من ذلك آصولا: آحدها: تأثیر الاعتقادات في رفع العذاب 
والحدود» فنقول: إن الاحکام الشرعية التي نصبت علیها آدلة قطعية 
معلومة مثل الکتاب والستة المتواترة والاجماع الظاهر؛؟ کوجوب الصلاة 
والزكاة والحج والصیام وتحریم الزنا والخمر والربا. إذا بلغت هذه الادلة 
للمکلف بلاغا یمکنه من اتباعها فخالفها تفریظا في جنب الله وتعديًا 
لحدود الله: فلا ريب أنه مخطئ آثم. وآن هذا الفعل سس لعقوبة الله في 
الدنيا والآخرة» فإن الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بعثهم إل 


: دي اا اللو اوه O OE‏ ربا سم 
مبشرين ومنذرين «رسَلا مبشرین ومَنذِرِين لثلا ین للناس عل الله حجَة بعد 
و 3 
الرسل» [النساء: )١57/19( .]١56‏ 


إذا كان فى الفعل والحادثة والمسألة العملية نص لا يتمكن 
المكلف من معرفته ومعرفة دلالته؛ مثل أن يكون الحديث النبوي الوارد 
فيها عند شخص لم يعلم به المجتهد ولم يشعر بما يدله عليه» أو تكون 
دلالته خفية لا يقدر المجتهد على فهمها أو لم يكن فيها نص بحال فهذا 
والقاضي أبي بكر والغزالي إلى قول مبتدع» يشبه في المجتهدات قول 
الزنادقة الإباحية فى المنصوصات. وهو أنه ليس لهذه الحادثة حكم عند الله 
في نفس الأمرء وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده. 
فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه ومن اعتقد تحريمه فهو حرام 
علیه . وبنوا ذلك على مقدمتین: |حداهما: أن الحکم نما یکون بالخطاب 
فما لا خطاب فيه لا حکم لله» فيه فإذا لم يكن للعقل فيه حکم ما لعدم 
الحکم العقلي مطلقاء أو في هذه الصورة؛ علم أنه لا حکم فيه یکون من 


٤۱۹‏ اج 


أصابه مصيبًا ومن أخطأه مخطنًا. الثاني: أنه قد علم أن من اعتقد وجوب 
شيء فعليه فعله. ومن اعتقد تحريمه فعليه اجتنابه» فالحكم فيه يتبع 
الاعتقاد. قالوا: والأحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين في 
اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهی بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السَّنّة على أن 
الاجتهاد والاعتقاد يؤثر في رفع الاثم والعقاب. كما جاءت به النصوص› 
وأن الوجوب والتحريم يختلف بالإقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز 
والقدرة وغير ذلك» فيجوز أن تختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات» 
ويكون الحكم في حق المجتهد عند عدم النص ما اعتقده. هذا ملخص 
قولهم أما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتکلمین؛ فعلى 
إنكار هذا القول وأنه مخالف للكتاب والستة وإجماع السلف؛ بل هو 
مخالف للعقل الصریح» حتى قال أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره: هذا 
المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ يعنى: أن السفسطة جعل الحقائق تتبع 
العقائد كما قدمناه. فمن قال: إن الایجات والتحريم يتبع الاعتقادات فقد 
سفسط في الأحكام العملية» وإن لم يكن مسفسظا في الأحكام العينية 
وقد قدمنا أنه لم تجر العادة بأن عاقلا یسفسط في كل شيء؛ لا < تا ول 
عمدّا لا ضلالا ولا عناد! لا جهلا ولا تجاهلا . وأما کون آخره زندقة 
فلأنه یرفع الأمر والنهي والایجاب والتحریم والوعید في هذه الأحكام. 
ویبقی الانسان إن شاء أن یوجب وان شاء/ أن يحرم» وتستوي الاعتقادات 
0-0 وهذا کفر وزندقة. (۱۹/ ۱۳ - ۵ع۱) 
یا فرّق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم بالقلب» وبين العلم 
المقتضي للوجود القائم في الخارج» فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهني 
ومقتضى الثاني الوجود الخارجي» وأحد النوعين مباين للآخر. (۱:۸/۱۹) 

0 أما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التي يتبعها المحكوم. 
فهي الأمر والنهي والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم» ويسميها 
كثير من المتفقهة والمتكلمة الأحكام الشرعية» وتسمى الفروع والفقه ونحو 


e 


| ۲۰ انیت التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

ص ص ص ي ي ي ي 
ذلك. وهذه تكون في جميع الملل والأديان» وتكون في الأمور الدنيوية 
من السياسات والصناعات والمعاملات وغير ذلك» وهي التي قصدنا 
الكلام عليها في هذه القاعدة حيث قلنا: إن الاعتقادات قد تؤثر في 
الأحكام الشرعية» فهذه أيضا الناس فيها طرفان ووسط : الطرف الأول: 
طرف الزنادقة الإباحية الكافرة بالشرائع والوعيد والعقاب في الدار 
الآخرة. الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلقّاء والاعتقاد هو 
المؤثر فيهاء فلا يكون الشيء واجبا الا عند من اعتقد تحریمه» ويرون أن 
الوعيد الذي يلحق هؤلاء هو عذاب نفوسهم بما اعتقدوه من الأمر والنهي 
والإيجاب والتحريم» وما اعتقدوه من أنهم إذا فعلوا المحرمات وتركوا 
الواجبات عذبوا وعوقبواء فيبقى في/ نفوسهم خوف وتألم وتوهم للعذاب 
وتخيل له فيزعمون أن هذا الألم الناشی عن هذا الاعتقاد والتخيل هو 
عقابهم وعذابهم وذاك ناشئ عما اعتقدوه. کمن اعتقد أن هنا أسدًا أو 
لصا أو قاطع طريق من غير أن يكون له وجودء فيتألم ويتضرر بخوفه من 
هذا المحذور الذي اعتقده. فاجتمع اعتقاد غير مطابق ومعتقد يؤلم وجوده 
فتألمت النفس بهذا الاعتقاد والتخیل . وقد يقول: حذاق هولاء من 
الاسماعيلية والقرامطة وقوم یتصوفون أو یتکلمون وهم غالية المرجثة: إن 
الوعید الذي جاءت به الکتب الالهية نما هو تخویف للناس؛ لتنزجر عما 
نهیت عنه من غير أن یکون له حقيقة بمنزلة ما یخوف العقلاء الصبیان 
والبله بما لا حقيقة له لتأديبهم وبمنزلة مخادعة المحارب لعدوه إذا 
آوهمه آمرا یخافه لینزجر عنه» أو لیتمکن هو من عدوه وغیر ذلك. 
وهژلاء هم الکفار پرسل الله وکتبه والیوم الآخرء المنکرون لأمره ونهیه 
ووعده ووعیده» وما ضربه الله في القرآن من الامثال وقصه من آخبار 
الامم المکذبة للرسل فهو متناول لهؤلاء. (۱۹/ ۱4۹ - ۱۵۰) 


ریک یی 


] الطرف الثاني: طرف الغالية المتشددین الذین لا یرون للاعتقاد 
ثرا في الافعال؛ بل یقول غاليتهم کقوم من متكلمة المعتزلة: إن لله حكمًا 


أصول الفقه/الجزء الأول: أصول الفقه/الجزء الأول: الاتباع ااا الما و8 
پیر۶۲۱ کک 


في کل فعل من أخطأه كان آثمّا معاقبّاء فیرون المسلم العالم المجتهد متی 
خفي عليه دليل شرعي وقد اجتهد واستفرغ وسعه في طلب حكم الله؛ أنه 
ثم معاقب على خطئه. فهذا قولهم في الاجتهاد والاعتقاد» ثم إذا ترك 
واجبًا ا قالوا بنفوذ الوعيد فيه. (151/19) 

آما الأمة الوسط : فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر في الأحكام وقد لا 
يؤثر» بحسب الأدلة والأسباب» كما أن ذلك هو الواقع في الأمور 
الطبيعية» فالأغذية والأدوية قد يختلف حكمها بحسب اعتقاد الطبيب 
بعادي وقد لا یختلف. )١6١/19(‏ 

.] مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهمء وأما أفعالهم فقد اختلف 
اسان في فعل الإمام أحمد: هل يؤخذ منه مذهبه؟ على وجهين: 
آحدهما: لا؛ لجواز الذنب علیه. أو أن يعمل بخلاف معتقده» أو يكون 
عمله سهرًا أو عادة أو تقلیذا» أو لسبب ما غير الاعتقاد الذي يفتى به 
فإن عمل المرء ء بعلمه في كل حاد ثة» وألا يعمل إلا بعلم يفتى به في كل 
حادثة يفتقر إلى أن يكون له في ذلك رآي» وأن يذكره. وأن يكون مريدًا 
له من غير صارف؛ إذ الفعل مع القدرة يقف على الداعي» والداعي هو 
الشعور وميل القلب. والثاني : بل يؤخذ منه مذهبه؛ لما عرف من تقوى 
أبي عبد الله وورعه وزهده» فإنه كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب وان 
له باع فيه العصمة. لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه فيكون 
الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقوى/ 
والورع وبعضهم أشد من بعض» فكل ما كان الرجل أتقى لله وأخشى له 
كان ذلك أقوى فيه. وأبو عبد الله من أتقى الامة وأعظمهم زهذا وورعا؛ 
بل هو في ذلك سابق ومقدم كما تشهد به سيرته وسيرة غيره المعروفة عند 
الخاص والعام . (۱۹/ ۱۵۲ - ۱۵۳) 
وي إذا قلنا: هو مذهب الإمام آحمد فهل يقال فيما فعله: إنه كان 


أفضل عنده من غيره؟ هذا أضعف من الأول؛ فان فعله يدل على جوازه 
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فیما لیس من تعبداته. واذا كان متعبدًا به دل على أنه مستحب عنده أو 
واجب. آما کونه أفضل من غیره عنده فیفتقر إلى دلیل منفصل» وكثيرًا ما 
یعدل الرجل عن الأفضل إلى الفاضل لما في الأفضل من الموانع وما 
يفتقر إليه من الشروط؛ أو لعدم الباعث. وإذا كان فعله جائرًا أو مستحبًا 
أو أفضل فإنه لا عموم له في جميع الصور؛ بل لا يتعدى حكمه إلا إلى 
ما هو مثله» فان هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لها حتى فعل النبي ِا 
لا عموم له. ثم يقال: فعل الأئمة وتركهم ينقسم كما تنقسم أفعال النبي 
- صلی/ الله عليه وسلم -: تارة يفعله على وجه العبادة والتدين: فيدل 
على استحبابه عنده» وأما رجحانه ففيه نظر. وآما على غير وجه التعبد: 
ففي دلالته الوجهان» فعلى هذا ما يذكر عن الائمة من أنواع التعبدات 
والتزهدات والتورعات یقف على مقدمات: إحداها: هل يعتقد حسنها 
بحيث يقوله ويفتي به» أو فعله بلا اعتقاد لذلك؛ بل تأسيًا بغيره أو ناسيًا؟ 
على الوجهين كالوجهين في المباح . والثانية: هل فيه إرادة لها توافق 
اعتقاده؟ فكثيرًا ما يكون طبع الرجل یخالف اعتقاده. والثالثة: هل يرى 
ذلك أفضل من غیره. أو يفعل المفضول لأغراض أخرى مباحة؟ والأول 
أرجح. والرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلق. أو في بعض 
الأحوال؟ (19/ ۱۵۳ - ۱۵) 


8 معارج الوصول © 
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]ا قال آبو العالية في قوله: «انورلک لنتعلنهم اين © عا كنا 
یاون 2 00 قال: «خلتان يسأل عنهما کل أحد: ماذا كنت 


0 ومادا أجبت المرسلين؟ فالأولى : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 
والثانية: تحقیق الشهادة بأن محمذا رسول الله». (۱۷۲/۱۹) 


۱[ 
قال: «سم و وولاة الامر من بعده ستئا الأغذ بها تصدیق 


أصول الفقه /الجزء الأول: أصَول الفقة ET a ١‏ 
ور ۶۲۳_ اد 


لکتاب الله» واستعمال لطاعة الله ومعونة على دين الّه» لیس لأحد تغییرها 
ولا النظر في رأي من خالفها. فمن خالفها واتبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله 
تعالی ما تولی» وأصلاه جهنم وساءت مصیرا» . (۱۷۸/۱۹) 

كان الصحابة إذا قال آحدهم برأيه شيئًا یقول : «إن كان صوابا 
فمن الله» وان كان طا فمني ومن الشیطان. والله ورسوله بريئان/ منه» 
كما قال ذلك ابن مسعود» وروي عن آبي بكر وعمر . (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲) 

القرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند اللهء لم يأت من عنده 
كتاب Î‏ منهماء كل منهما أصل مستقل والذي فيهما دين واحد» وکل 
منهما يتضمن إثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك لب 
ففيه التوحيد قولا وعملا كما في سورتي الإخلاص: فل ییا آلڪيررن 
> [الکافرون] . و لاثل هو آله ار 40> [الإخلاص]. وأما الزبور فان 
داود لم يأت بغیر شريعة التوراة» وإنما في الزبور ثناء على الله ودعاء 
وآمر ونهي بدینه وطاعته وعبادته مطلقّا . وأما المسيح فإنه قال: حل 
لکم بعص الى حرم يڪم [آل عمران: ۰ فاحل لهم بعض 
المحرمات وهو في الاکثر متبع لشريعة التوراة. ولهذا لم يكن بد لمن اتبع 
المسیح من أن يقرأ التوراة ویتبع ما فیها؛ إذ كان الانجیل تبعًا لها. وأما 
القرآن فإنه مستقل بنفسه لم یحوج آصحابه إلى کتاب آخر؛ بل اشتمل على 
جمیع ما في الکتب من المحاسن» وعلی زیادات كثيرة لا توجد في 
الکتب . (184/19) 


لر۷5] قد كان النبي یل یقول في الحدیث الصحیح في خطبة یوم 
الجمعة: (خیر الکلام کلام الّه. وخیر الهدي هدي محمد یی وشر 
الأمور محدئاتها» وكل بدعة ضلالة». ولم يقل: «وكل ضلالة في النار»؛ 
بل يضل عن الحق من قصد الحق» وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا 
یعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه 
الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. وكثير من مجتهدي السلف 
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حي 4۲4 0 
والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث 
ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي 
رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم . (1941/19) 
قوله: طيتاهْل الکتب لم تلبسوت الْحقَّ بالبتطلٍ وتكثمون الْحقَّ وأشْر 
لن 50 [آل عمران]. ذمهم على الوصفین وكل منهما مقتضص للذم 
وهما متلازمان؛ ولهذا نهى عنهما جميعًا في قوله: ول تلبسا الح 
پل وکا ای وان تون ل6 [البقرة]. فإنه من لبّس الحق بالباطل 
فغطاه به فغلط به؛ لزم أن یکتم الحق الذي بدا أنه باطل؛ إذ لو بيّنه زال 
الباطل الذي لبّس به الحق. فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
سبيلهم فقد شاقه أيضًا؛ فإنه قد جعل له مدخلا في الوعید. فدل على أنه 
وصف مؤثر في الذم. فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعَا 
والآية''' توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول. 
قلنا : لأنهما متلازمان. )١45/19(‏ 


]لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بیان من الرسول؛ 
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الاجماع فيستدل به كما أنه 
يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل ثان مع النص؛ 
كالأمثال المضروبة في القرآن. وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد 
دل على ذلك الكتاب والستة والإجماع. وكل من هذه الأصول يدل على 
الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسْتّة. 
وما ذل عليه القرآن فعن الرسول أخذء فالکتاب والسئة کلاهما مأخوذ 
عنه» ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها إلا وفيها نص. )۱46/14( 


)١(‏ ومن یناف الرسول مِنْ بِعَدٍ ما نين له آلهدی میم عير سيل الْمُوّمِنِينَ و ما 
ول الآية [النساء: ۱۱۵]. 


أصول الفقه /۱لجزء الأول: الاتباع | eo‏ 
ات۳ د 


كما بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص؛ کالمضاربة 
زليس کا ات بقن فى ا 
قريش؛ فان الأغلب كان عليهم التجارة» وكان أصحاب الأموال يدفعونها 
إلى العمال» ورسول الله ميه قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال 
خديجة» والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي 
سفيان وغیره» فلما جاء الاسلام أقرها رسول الله ية وكان أصحابه 
یسافرون بمال غیرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك. والسنة: قوله وفعله 
اه فلما أقرها كانت ثابتة بالستة. (۱۹/ ۱۹۵) 
ي] المسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا 
فیها ۳ فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص؛ لكن كان النص عند 
غيرهم. وابن جریر وطائفة یقولون: لا ینعقد الاجماع إلا عن نص نقلوه 
عن الرسول مع قولهم بصحة القیاس. ونحن لا نشترط أن یکونوا كلهم 
علموا النص فنقلوه بالمعنی كما تنقل الأخبار؛ لکن استقرآنا موارد 
الاجماع فوجدناها كلها منصوصة وکثیر من العلماء لم یعلم النص وقد 
وافق الجماعة. كما أنه قد یحتج بقیاس وفیها (جماع لم یعلمه فیوافق 
مت (۱۹/ ۱۹۰) 
ي] للصحابة فهم في القرآن یخفی على آکثر المتأخرین. كما أن لهم 
معرفة بأمور من السَّنّة وأحوال الرسول لا یعرفها آکثر المتأخرین» فانهم 
شهدوا الرسول والتنزیل وعاینوا الرسول» وعرفوا من آقواله وأفعاله وأحواله 
نی و ربیب آکثر المتأخرين الذین لم یعرفوا 
لك فطلبوا الحکم مما اعتقدوا من إجماع أو قیاس . ومن قال من 
97 : (ن الوجماع مستند معظم الشريعة فقد | حير عن حاله؛ فزنه لقص 
معرفته بالکتاب و احتاج إلى ذلك. وهذا كقولهم: : إن أكثر الحوادث 
یحتاج فیها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليهاء فانما هذا قول من لا 
معرفة له بالکتاب والسْنة ودلالتهما على الاحکام. وقد قال الامام 
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آحمد له : إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فیها الصحابة أو في نظیرها . فانه 
لما فتحت البلاد وانتشر الاسلام حدثت جمیع أجناس الاعمال» فتکلموا فیها 
بالکتاب والسْتّة» وانما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة» والاجماع لم 
يكن یحتج به عامتهم ولا یحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الاجماع فلا (جماع 
فبلهی لکن لما جاء التابعون کتب عمر إلى شریح : «اقض بما في کتاب/ 
الله » فان لم تجد فبما في سن رسول الله فان لم تجد فبما به قضی الصالحون 
قبلك» . وفي رواية: «فبما آجمع عليه الناس» . وعمر قدم الکتاب ثم السنة» 
وکذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر؛ قدم الکتاب ثم السّنْة ثم الاجماع 
وکذلك ابن عباس كان يفتي بما في الکتاب ثم بما في السنة» ثم بسنة آبي 
كاحي (۱۹/ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱) 
ر] الاجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الاجماع نص معروف 
ان نأكو سح فإما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت 
النص المنسوخ فهذا لا يوجد قطء وهو نسبة الامة إلى حفظ ما نهیت عن 
اتباعه LR‏ باتباعه» وهي معصومة عن ذلك . (۲۰۱/۱۹) 
ی معرفة الاجماع قد تتعذر كثيرًا أو غالبًاء فمن ذا الذي/ يحيط بأقوال 


سه ا ماو - 


المحتهدين؟ بخلاف النصوص فان معرفتها ممكنة متيسرة. ‏ (۲۰۱/۱۹- ۲۰۲) 


© قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم #8 
)] لا بد أن يكون مع الانسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم 
عله وميك تست اک تا وإلا فيبقى في كذب وجهل 
في NESS‏ فیتولد فساد عظیم . (۱۹/ ۲۰۳ 
يما کون المسألة قطعية أو ظنبة هو آمر إضافي بحسب حال 
المعتقدين» ليس هو وصفّا للقول في نفسه؛ فان الإنسان قد يقطع بأشياء 
علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم صدقه عنده. وغيره لا يعرف ذلك 
لا قطعًا ولا ظنا. وقد يكون الإنسان ذکیّا قوي الذهن سريع الادراك 


أصول الفقه/الجزء الأول: : الاتباع أصول الفقه/الجزء الأول: تیلقا ۷ 
ی 


عرت من الحو ات ی نا تس ولا یعرفه لا علمّا ولا 
ظنًا . (۲۱۱/۱۹) 


یا ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق. ولا 
يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورًا أو فعل محظورًا. وهذا هو قول 
الفقهاء والأئمة» وهو القول المعروف عن سلف الأمة» وقول جمهور 
الم (۱۹/ ۲۱۳ 


] المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وعير 
ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي کلفه الله 
ایا وهو مطیع لله مستحق/ للثواب ادا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله 


۶ 


البتة . ( _- ۲۱۷) 


رق] النجاشي ما كان یمکنه أن یحکم بحکم القران؛ فان قومه لا 
قرو عل ذلك و کر اتنا تون الرحن من المشسلمین: والعان قاضال 
وإمامًا - وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك؛ بل 
هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. / وعمر بن عبد العزيز 
عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل. وقيل: إنه سم على ذلك. 
فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام 
ما لا يقدرون على التزامه؛ بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم 
تسم بها . (۱۸/۱۹ ۲ - ۲۱۹) 
5ي] لا خلاف بين المسلمین أن من كان في دار الکفر وقد آمن وهو 
عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها؛ بل الوجوب 
بحسب الامکان. وکذلك ما لم یعلم حكمهء فلو لم یعلم أن الصلا: 
واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي 
العلماء. وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في 
مذهب أحمد. ۱ (۲۲۰/۱۰) 


لماي سم 


3] ان عامة مسائل أصول الدين الکبار؛ مثل: الإقرار بوجود الخالق 


وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته والاقرار بالثواب وبرسالة 
محمد یل وغير ذلك مما يعلم بالعقل: قد دل الشارع على أدلته العقلية. 
وهذه اللأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات» وهي ما تعلم بالعقل» 
فإنها تعلم بالشرع؛ لا أعني بمجرد إخباره فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد 
العلم بصدق المخبرء فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم 
بالعقل من الإقرار بالربوبية وبالرسالة» وإنما أعني بدلالته وهدایته» كما أن 
ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما بيّنوه 
للعقول من الأدلة. (۲۳۰/۱۸) 


إن كثيرًا من الغالطین من متکلم ومحدث ومتفقه وعامي 
وغيرهم: یظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد اخباره تصديقًا 
له فقط ؛ ولیس كذلك؛ بل یستفاد منه بالدلالة والتنبیه والارشاد جمیع ما 
يمكن ذلك فيه من علم الدين. )۳۰/۱4( 


(38] إن عامة المتفلسفة وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم 
الشرعية ودلالة الشارع عليهاء ويوهمهم علو العقلية عليهاء فإن جهلهم 
ابتنى على مقدمتين جاهليتين: إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها . 
والثانية: أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التي هي الأصولء فلزم من 
ذلك تشريف العقلية على الشرعية. وكلا المقدمتين باطلة؛ فان الشرعيات: 
ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم 
جمیع ما یحتاج إلى علمه بالعقل» وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين 
ومسائل العقائد؛ بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتکلمة 
والدلائل العقلية» فوجدت دلائل الکتاب والسَْة تأتي بخلاصته الصافية 
عن الکدر. وتأتي بأشیاء/ لم يهتدوا لها وتحذف ما وقع منهم من 
الشبهات والاباطیل مع کثرتها واضطرابها . 0 


أصول الفقه /الجزء الاول: الاتباع ۲۹ 
اقول ام مس ر > ا ۳ 
8 فصل. في حدود الأسماء التي علق الله بها الأحكام 48 

] القول الثالث أصح: أنه لا حد لا لأقله ولا لاکثره؛ بل ما رأته 
ا وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على 
ذلك فهو حيض . وان قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو 
حیض. وأما إذا استمر الدم بها دائمّاء فهذا قد علم أنه ليس بحیض؛ 
لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرًا وتارة تكون 
حاتضًاء ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام»/ والعادة الغالبة أنها تحيض 


ربع الزمان تة أو :عة )۱4/ ۲۳۷ - ۲۳۸) 
,#] الطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم؛ إذ من النسوة من 
لا تحیض بحال. (۲۳۸/۱۹) 


32 الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتی يقوم دلیل 
أنه استحاضة. (۲۳۸/۱۸) 
3 النبي بي لم يحد أقل الحیض باتفاق آهل الحدیث. والمروي 
فى ذلك ثلاث وهی أحاديث مکذوبة عليه باتفاق آهل العلم بحدیثه. 


ص 


وهذا قول جماهير العلماء» وهو أحد القولین فى مذهب أحمد. (۲۳۹/۱۹) 
[۲۰۰] المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك 


حيض» حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم. )۳4/۱4( 
[ 1۰ المستحاضة ترد إلى عادتهاء ثم ا تمييزهاء ثم إلى غالب 
عادات النساء. )۲۳۹/۱4۹( 
3] الحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض 
اء على الأصل. والتفاس لا حد لاقله ولا لاکثره. (۲۳۹/۱۹) 
]لا حد لسن تحيض فيه المرأة؛ بل لو قدر أنها بعد ستين أو 
سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حیضا. (۰/۱۹ع۲) 


عوجت 


الواقع لا ضابط له . (۲۱/۱۹) 


| س التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سس | جح ڪڪ 


3] كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحیض قالوا : سلوا النساء فانهن 
عل بذلك؛ يعني: هن بل ما بقع من ایض وما لمع (۲۶۱/۱۹) 

7] لفظ «المسجد الحرام» يعبر به عن المسجد وعما حوله من 
مس )۲۷/۱4( 
لادلا الدرهم والدینار فما یعرف له حد طبعي ولا شرعي؛ بل مرجعه 
إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا یتعلق المقصود به؛ بل 
الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد 
لنفسها؛ بل هي وسيلة إلى التعامل/ بهاء ولهذا كانت أثمانًا؛ بخلاف سائر 
الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها. فلهذا كانت مقدرة بالأمور 
الطبعية أو الشرعية. والوسيلة المحضة التي لا بتعلق بها غرض. لا 
ولا شرا حف ها تیوه کشا ا )01/14 - (YoY‏ 
+[] اختلف الفقهاء في الجزية: هل هي مقدرة بالشرع أو يرجع فيها إلى 
یه وكذلك الخراج. والصحيح آنها ليست مقدرة بالشرع وأمر 
لین که میاه اد با دمن كل الم در اوعد عجار مب فر كين 
لم یجعل ذلك شرا عامًا لكل من توخذ منه الجزية إلى یوم القيامة» بدلیل أنه 
صالح لأهل البحرین علی/ حالم ولم یقدره هذا التقدیر» وکان ذلك جزية» 
وكذلك صالح أهل نجران على آموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك . فعلم أن 
المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما یرضی به المعاهدون» فیصیر 
ذلك علیهم حمًا یجزونه؛ أي : یقصدونه ویودونه . (۱۹/ ۲۰۳ -۲۵) 
,9یا النبي 2 قضى بالدية على العاقلة وهم: الذين ينصرون الرجل 
ویعینونه» وكانت العاقلة على عهده هم عصبته فلما كان في زمن عمر 
جعلها على أهل الدیوان؛ ولهذا اختلف فیها الفقهاء. (۲۵۵/۱۹) 

] تاجیلها"" ثلاث سنین؛ فان النبي ية لم يؤجلها بل قضی بها 


(۱) الدیة. 


أصول الفقه/الجزء الأول: أصول الفقه/الجزء الأول: لتاق | ۳۹ 3 
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بالق وير أ غا وف ي فک مالیا عونت لا تون إلا 
موجلف كما قضی به عم ویجعل ذلك بعضهم إجماعاء وبعضهم قال : 
لا تکون الا حالة. والصحیح: أن تعجیلها وتأجیلها بحسب الحال 
والمصلحتة فان كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل اعات لا 
وإن كان في ذلك مشقة جعلت موجلة. وهذا هو المنصوص عن أخمد: 
أن التأجيل ليس بواجب كما ذكر كثير من أصحابه أنه واجب» موافقة لمن 
ذكر ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم» فان هذا 


القول في غاية الضعف . )07/۱4 _ ۲۵۷) 
۱ لا : a SSS‏ 
سُنَة إلا ومع الاجما سنة معلومة نعلم آنها ناسخة للاولی . (۱۹/ ۲۵۷) 


8 فصل: في التقليد الذي حرمه الله ورسوله چ 

7 نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غیره. 
إذا كان قد اجتهد واستدل وتبیّن له الحق الذي جاء به الرسول. فهنا لا 
يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع؛ ولكن هل يجوز مع قدرته 
على الاستدلال أنه يقلد؟ هذا فيه قولان: فمذهب الشافعي وأحمد 
وغیرهما لا یجوز. وحکي عن محمد بن الحسن جوازه. (۲۰۱/۱۹) 

ردم إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم یبلغنا یکون ناسخا 
للأول؛ فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدًا فهو مجتهد في ذلك» يبيّن له فساد 
ما قاله» کمن عارض حديئًا صحيحًا بحديث ضعيف اعتقد صحته. (177/19) 


"1] النصوص معلومة محفوظة. والامة مأمورة بتتبعها واتباعهاء وأما 
ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص؛ فهذا لا يمكن العلم بأن كل واحد 
من علماء المسلمین خالف ذلك النص. (۲۷/۱۹) 
[116) الاجماع نوعان: قطعي : فهذا لا سبیل إلى أن یعلم إجماع قطعي 
على خلاف النص. وأما الظني: فهو الاجماع الاقراري والاستقرائي: بأن 


ا ۳۷ r‏ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 

اك چ چ ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ 
يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافاء أو يشتهر القول في القرآن 
ولا یعلم احذا آنکره. فهذا الاجماع وان جاز الاحتجاج به/ فلا یجوز أن 
تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا یجزم الانسان 
بصحتهاء فانه لا یجزم بانتفاء المخالف وحیث قطع بانتفاء المخالف 
يه قطعي . (۱۹/ ۲۲۷ - (YA‏ 

دل قال الترمذي: كل حديث في كتابي قد عمل به بعض آهل العلم 
الا وو حديث الجمع ؛ وقتل الشارب. ومع هذا فكلا الحدیئین قد 
E‏ وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغیره. )۲۸/۱۹( 
] الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه؛ 
تكو هد زا خرن از افیا عام وض ات باه وأما العلم بثبوت 
الاجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع» وأما غير المعلوم فيمتنع 
تكفيره. وحينئذ فالاجماع مع النص دليلان كالكتاب والستّة. وتنازعوا في 
الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق : أن قطعيه قطعي وظنيه 
(۱۹/ ۲۷۰) 


وا قاد يخلاف مطلقً وم يسم قال 0 
لخلاف لم يث ی و ولا يثبت نقل الإجماع؛ بل ناقل 
الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافي . وإذا 
قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما 
لضعف الاسناد» أو لعدم الدلالة. قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز؛ 
فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف إسنادها 
وکانت صحيحة عند غيره» أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة» فكل ما 
يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم 
ا (۲۷۱/۱۹) 

قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الاجماع فقد كذب؛ 


أصول الفقه/الجزء الأول: الاتبا ١‏ و م 
ج ا سل 4۳۷ اس 


هذه دعوی المريسي والاصم؛ ولکن یقول: لا آعلم نزاعا. والذین کانوا 
یذکرون الاجماع كالشافعي وأبي ثور وغیرهما یفسرون مرادهم: بأنا لا 
نعلم نزاعا» ویقولون: هذا هو الإجماع الذي ندعيه. (۲۷۱/۱۹) 
ل] ينظر في ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع: فمن عرف منه كثرة 
ما يدعيه من الاجماع والأمر بخلافه» ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثبات 
إجماع عم انتفاؤه. وكذلك من علم منه في نقل النزاع أنه لا يغلط إلا 
نادرا. ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط. وإذا تضافر على نقل النزاع 
اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه؛ فهذا يثبت به النزاع بخلاف دعوى 
الإجماع؛ فإنه لو تضافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم 
بالنزاع . )۱4/ (V۲‏ 
۱ الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب 
الشرع؛ ولکن هذا إنما یقع النزاع في الدقیق منه. وآما الجلیل فلا 
یتنازعون فیه . والصحابة آنفسهم تنازعوا في بعض ذلك. ولم یتنازعوا في 
العقائد» ولا في الطریق إلى الله التي يصير بها الرجل من آولیاء الله 
الأبرار المقربین. (0074/19) 


لا ريب أن البدع كثرت في باب العبادة والارادة أعظم مما کثرت 
فى باب الاعتقاد والقول؛ لأن الإرادة يشترك الناس فيها أكثر مما/ 
پشترکون في القول» فان القول لا یکون الا بعقل؛ والنطق من خصائص 
الانسان. وأما جنس الارادة فهو مما یتصف به كل الحیوان» فما من 
حیوان إلا وله رادة. وهؤلاء اشترکوا في إرادة التأله؛ لکن افترقوا في 
المعبود وفی عبادته؛ ولهذا وصف الله في القرآن رهبانية النصاری بأنهم 
الا وذم المشرکین في القران على ما ابتدعوه من العبادات 
والتحريمات» وذلك أكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات؛ فان الاعتقادات 
كانوا فيها جهالا في الغالب فكانت بدعهم فيها أقل؛ ولهذا كلما قرب 
الناس من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت في الأقوال. (۲۷۶/۱۹ - ۲۷۰) 


| ۳ ود التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


۱ ٤ ٤ک‎ 


البدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من العباد والزهاد 
والفقراء والصوفية لم يكن عامتها في زمن التابعين وتابعيهم؛ بخلاف 
أقوال أهل البدع القولية فإنها ظهرت في عصر الصحابة والتابعين» فعلم 
أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل. وأما بدع هؤلاء فأهلها أجهل وهم 
آبعد عن متابعة الرسول. (۲۷۰/۱۹) 

الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمین أن النصوص وافية 
بجمهور آحکام آفعال العباد. ومنهم من یقول: إنها وافية بجمیع ذلك 
وانما آنکر ذلك من آنکره لانه لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام آفعال العباد» وذلك أن الله 
بعث محمدًا ية بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي 
قضية كلية» وقاعدة عامة تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول 
أعيانًا لا تحصی. فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال 
العباد. (۱۹/ ۲۸۰( 


ہے رین 


5 بر 2۵ وم و میس وه و بو 4 2-44 سم 7 
قوله: ۷« والطلتت يربصت بأنفسهنٌ لَه فرووکه [البقرة: ۲۲۸]. 
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ونحو ذلك يعم بلفظه كل مطلقة. ویدل على أن کل طلاق فهو رجعي؛ 
ولهذا قال آکثر العلماء بذلك» وقالوا: لا يجوز للرجل أن یطلق المرأة 
ثلانًا. ویدل أيضًا على أن الطلاق لا یقع الا رجعيّاء وأن ما كان بائئا 
فليس من الطلقات الثلاث. فلا یکون الخلم من الطلقات الثلاث؛ کقول 
ابن عباس والشافعي في قول. وأحمد في المشهور عنه؛ لکن بينهم نزاع: 
هل ذلك مشروط بأن یخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونیته» أو بالخلو عن 
لفظه فقط أو لا يشترط شيء من ذلك؟ على ثلاثة أقوال. (584/19) 
كان الإمام أحمد يقول: «إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد 
تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها». والصحابة كانوا يحتجون في عامة 
مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم. وكانوا يجتهدون رأيهم 
ويتكلمون بالرأي» ويحتجون بالقياس الصحيح آیضا. )۲۸0/۱4( 


۹ ا ۳ 2 22277722222 شت ون 


دلالة النص فهو قياس فاسد. ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحیحا كما لا 


یوجد معقول صریح يخالف المنقول الصحيح . (YAA/۱4)‏ 
من كان متبحُرًا فى الأدلة الشرعية آمکنه أن بستدل على غالب 
الأحكام بالنصوص وبالاقيسة. (584/19) 


555 فعل المأمور به يوجب البراءة» فان قارنه معصية بقدره تخل 


بالمقصود قابل الثواب وان نقّص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة 
التامف فإما أن يعاد؛ وإما أن يجبر؛ وإما أن يأثم. فتدبر هذا الأصل فان 
المأمور به مثل المحبوب المطلوب. إذا لم يحصل تامًا لم يكن المأمور 
بريئًا من العهدة. فنقصه إما أن يجبر بجنسه. أو ببدل» أو بإعادة الفعل 
كاملا إذا كان مرتبطًا. وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه. 
فالأول: مثل من أخرج الزكاة ناقصًا فإنه يخرج التمام. والثاني: مثل من 
ترك واجبات الحج فإنه يجبر بالدم» ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة 
بالسجود. والثالث: مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيبًا أو صلى بلا 
طهارة. والرابع: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين. وإذا حصل 
مقارئا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل كالوطء في الاحرام 
فإنه يفسده» وان لم يضاد بعض الأجزاء یکون/ قد اجتمع المأمور 
والمحظور كفعل محظورات الإحرام فيه» أو فعل قول الزور والعمل به في 
الصيام. فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه 
يستدرك تارة بالجبران والتکمیل وتارة بالاعادة وتارة لا يستدرك بحال. 
والمحظور كالمأمور اما أن يوجب فساده فيكون فيه الاعادة؛ أو لا 
يستدرك. وإما أن يوجب نقصه مع الاجزاء فيجبر أو لا يجبرء وإما أن 
يوجب إثمًا فيه يقابل ثوابه. فالأول: كإفساد الحج. والثاني: كإفساد 
الجمعة. والثالث: كالحج مع محظوراته. والرابع: كالصلاة مع مرور 
المصلي أمامه. والخامس: كالصوم مع قول الزور والعمل به. فهذه 


ا e‏ التهذيب والتذخهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة: هل يجتمع 
فيه أن يكون محمودًا مذمومّا. مرضيًا مسخوطاء محبوبًا مبغضًاء مثابا 
معاقبّاء متلذذا متألمّاء يشبه بعضها بعضًا؟ والاجتماع ممكن من وجهين؛ 
لكن من وجه واحد متعذر» وقد قال تعالى: وتك عن الْحَمْرِ 
لبي فل فوا نم كير مع لتاس تشه بر ين ياي 
[البقرة: 9١؟].‏ (۳°2/۱4_ ۳۰۵) 
صنف الشيخ أبو عبد الله ابن بطة كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في ا باسم 
«الشريعة»: العقائد التي يعتقدها أهل اسن من الایمان . (۳۰۰/۱۹) 
هذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب كتاب «السّئة» ؛ 


كالستّة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراني» والسنة للجعفي وللاثرم 
ولخلق كير ضتفوا فى هذه الابوات» وسموا ذلك کتب: وال ليميدوا 
5الشريعة ناه كنات اشوس رسولهت ونا کان عليه سلف 
الأمة في: العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام 
من العلماء والعامة من فرق أن اسم «الشريعة» و«الشرع» لا 

يقال إلا للأعمال التي يسمى علمها: «علم الفقه». ويفرقون بين العقائد 


بين عقيدة أهل السنّة وعقيدة أهل البدعة. )۳۰۷/۱۹( 
والولايات والعطيات. )۰۸/۱۹( 
والشرائع أو الحقائق والشرائع؛ فهذا الاصطلاح مخالف لذلك. (۲۱۰/۱۹) 


© ® © 
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۱ أصول الفقه/الجرء الثاني: «التمذهب» ١‏ 


لب الدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له» فمن 
نعمت نكا الع زمه , آشرله غیره في هذا وهذا لم یجعل له حقیقه 


الحب فهو مشرك› واشراکه یوجب نقص الحقيقة . (1/۲۰ - ۷) 
كا ينبغي للانسان أن يعوّد نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به» 
فهذا ژاجر» وکمائن القلوب تظهر عند المحن . (4/۲۰) 


یخلو آمر الداعي من آمرین: الأول: أن یکون مجتهذا أو 
ار تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة» ثم يرجح 

ما ينبغى ترجيحه. الثانى: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل 
ننا ها ۱ (۹/۲۰ 
لیع] معنى الاجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من 
الأحكام. وإذا ثبت إجما ل SS‏ أن 
يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا : تجتمع على ضلالة» لك کو هرم 
المسائل یظن بعض الناس فیها (جماغا 0 يكون الأمر كذلك؛ بل يكون 
القول الآخر آرجح في الکتاب والسّنّة. وأما آقوال بعض الأئمة کالفقهاء 
الأربعة وغیرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمین؛ بل قد 
بت عنهم ون آنهم نهوا الناس عن تقلیدهم. (۱۰/۲۰) 
ىبا كان الاکابر من آتباع الائمة الاربعة لا يزالون إذا/ ظهر لهم دلالة 
الکتاب أو السنة على ما یخالف قول متبوعهم؛ اتبعوا ذلك» مثل: مسافة 
القصر؛ فان تحدیدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسحًا لما كان قولا 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» | 3 ۴۳ کے 


ضعیمّا ؛ كان طائفة من العلماء من صحاب أحمد وغيرهم ترى قصر 
الصلاة فى السفر الذي هو دون ذلك؛ کالسفر من مكة إلى عرفة» فانه قد 
ثبت أن اه داتس مع النبي واه بمنی وعرفة. (۱۰/۲۰ - 
كا الصيغ ثلاثة: صيغة إيقاع؛ كقوله: أنت طالق : فهذه ليست يمينا 
باتفاق الناس. وصيغة قسم؛ كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. فهذه صيغة 
يمين باتفاق الناس. وصيغة تعلیق؛ كقوله: إن زنيت فأنت طالق. فهذا إن 
قصد به الإيقاع عند وجود الصفة بأن يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق/ ولا 
يقيم مع زانية؛ فهذا إيقاع وليس بیمین. وان قصد منعها وزجرها ولا يريد 
طلاقها إذا زنت؛ فهذا يمين باتفاق الناس . (۲۰/ ۰-۱۳ ۱۶) 
رلا آما آقوال الصحابة؛ فان انتشرت ولم تنکر في زمانهم فهي حجة 
عند جماهیر العلماء» وان تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» 
ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وان قال 
بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع» وجمهور 
العلماء یحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي 
في أحد قولیه . (۱6/۲۰) 
ييا الناس في الاستدلال والتقلید على طرفي نقیض: منهم من 
یوجب الاستدلال حتی في المسائل الدقيقة؛ أصولها وفروعها علی کل 
أحد. ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقیق على کل آحد. وهذا في 
الأصول والفروع» وخیار الأمور آوساطها . (۱۸/۲۰) 
ةب لفظ الخطأ قد يراد به الائی وقد يراد به عدم العلم. فان آرید 
الأول : Es‏ لي فإنه مطيع لله ليس 
بآثم ولا مذموم. إن اریل الثاني : فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي 
على غيره» ويكون ذلك علما بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب 


اهوم 


وتيت تيت 


با ي التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
ا و ي 


عليه اتباعه؛ لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه» وله أجر على 
اجتهاده» ولكن الواصل إلى الصواب له آجران» كما قال النبي وق في 
الحديث المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا 


اجتهد وأخطأ فله أجرا. (۱۹/۲۰) 
ديا لفظ «الخطأ» یستعمل فى العمد وفی غير العمد. (۲۰/۲۰) 


یلا بیّن الفقهاء أن الخطاً ینقسم: إلى خطأء في الفعل والی خطأ في 
القصد. فالاول: أن یقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف 
فیخطی بهاء وهذا فيه الکفارة والدیة. والثاني: أن یخطی في قصده لعدم 
العلم» كما أخطأ هناك لضعف/ القوة وهو أن يرمي من یعتقده مباح الدم 
ویکون معصوم الدم» کمن قتل رجلا في صفوف الکفار ثم تبیّن أنه كان 
مسلمّا. والخطاً في العلم هو من هذا النوع؛ ولهذا قیل في أحد القولین : 
إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الآول. (۲۰/ ۰۲۲ ۲۳) 
١ |‏ ] لفظ «الخطأ» و«أخطأ» عند الإطلاق يتناول غير العامدء وإذا 


TUT 


ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد كان نصًا فيه» وقد يراد به مع 


القرينة العمد أو العمد والخطاً جمیکا. (۰ ۲۳/۲ 
5] آما اسم الخاطی فلم يجئ في القرآن الا للائم بمعنی 
الخطيئة . (۰ ۲۳/۲ 


لعلی] آحمد یفرق في هذا الباب : فإذا كان في المسألة حدیث صحیح 
لا معارض له كان من أخذ بحديث ضعیف أو قول بعض الصحابة 
مخطنًا. وإذا كان فیها حدیثان صحیحان نظر في الراجح فأخذ به. ولا 
يقول لمن أخذ بالاخر انه مخطی. وإذا لم يكن فیها نص اجتهد فیها 
برأيه» قال: ولا آدري آصبت الحق أم أخطأته؟ ففرق بين أن یکون فیها 
نص يجب العمل به» وبين أن لا یکون کذلك. واذا عمل الرجل بنص 
وفيها نص آخر خفي عليه لم يسمه مخطنًا؛ لأنه فعل ما وجب عليه؛ لکن 
هذا التفصيل في تعيين الخطأء فان من الناس من يقول: لا أقطع بخطأ 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» TT‏ : 
ت ج ا صصص سے 


ره 


منازعي في مسائل الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطئه» وأحمد فصل 
لا یکون الا في من علم أنه لم یجتهد. (۲۵/۲۰) 


الصحیح ما قاله آحمد وغیره: أن عليه أن یجتهد؛ فالواجب 
عليه الاجتهاد. ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرا علیه 
وإنما عليه أن يجتهد؛ فان ترك الاجتهاد آئی وإذا اجتهد ولم يكن في 
قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأمورًا به مع العجزء ولكن هو مأمور به» 
وهو حكم الله في حقه بشرط أن يتمكن منه. ومن قال: إنه حكم الله في 
الباطن بهذا الاعتبار ؛ فقد صدق. (۲۷/۲۰ 
الاجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده» ولو كان في الباطن 
حق یناقضه هو آولی بالاتباع لو قدر على معرفته؛ لکن لم يقدرء فهذا 
کالمجتهدین في جهات الکعبة» وكذلك کل من عبد عبادة نهي عنها ولم 
یعلم بالنهي - لکن هي من جنس المأمور به ‏ مثل من صلی في آوقات 
النهي» وبلغه الامر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي . (۲۱/۲۰) 
1۷] قال تعالی: لوقیماً إل ما عملوا من عمل فجعلتة ها مورا 
409 [الفرقان]. قال ابن المبارك: «هي الأعمال التي عملت لغير اللّه» . 
وقال مجاهد: «هي الأعمال التي لم تقبل» . (۲۰/ ۳۲ 
الخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية 
والعلمية» كما قد بسط في غير موضع؛ کمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة 
آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم یعرف مثل: من 
اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن الله لا يرى؛ 
لقوله: لا تُدَرِكُهُ مدرک [الأنعام: ۰0۱۰۳ ولقوله: وما كان ليتر أن 
يُكُلْمَهُ أله الا وا از مِن ورآى چاب»» [الشورى: ۰۱]. كما احتجت عائشة 
بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي ی وإنما يدلان بطريق 
العموم . )*/ ات 


لقا 


ت۳۳ 


آما البخاري وآبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. وأما 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وآبو يعلى والبزار 
ونحوهم؛ فهم على مذهب آهل الحدیث لیسوا مقلدین لواحد بعینه من 
العلمای ولا هم من الأئمة المجتهدین على الاطلاق؛ بل هم لا 
یمیلون إلى قول أئمة الحدیث؛ كالشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبید 
وآمثالهم. ومنهم من له اختصاص ببعض الائمة؛ کاختصاص آبي داود 
ونحوه بأحمد بن حنبل» وهم إلى مذاهب آهل الحجاز - كمالك وأمثاله - 
آمیل منهم إلى مذاهب آهل العراق - كأبي حنيفة والثوري -. وآما آبو 
داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة یحیی بن سعید القطان 
ويزيد بن هارون الواسطي وعبد الله بن داود» ووکیع بن الجراح 
وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وحفص بن غياث وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأمثال هؤلاء من طبقة شیوخ الامام أحمد. وهؤلاء كلهم يعظمون 
السنة والحديث» ومنهم من يميل إلى مذهب/العراقیین كأبي حنيفة 
والثوري ونحوهما؛ كوكيع ويحيى بن سعيد» ومنهم من يميل إلى مذهب 
المدنيين: مالك ونحوه؛ كعبد الرحمن بن مهدي . وأما البيهقى فكان على 
مذهب الشافعي؛ منتصرًا له في عامة أقواله. والدارقطني وكا يميل 
إلى مذهب الشافعي وأئمة السند والحدیث؛ لكن 5 هو فى تقليد 
الشافعي كالبيهقي» مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائلء 
واجتهاد الدارقطني أقوى منهء فإنه كان أعلم وأفقه منه. (50/ 0غ )4١-‏ 
القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح 

(1۲/۲۰) 
الذين آنکروا کون الالهام ليس طريقًا إلى الحقائق مطلمًا 
أخطأواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح 


(۱) ظاهر السياق أن [لا] مقحمة» ولعل «هم لا» مصحفة عن: «هؤلاء». 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» | س 
سب سس | 
آقوی من أدلة كثيرة ضعيفة» فالهام مثل هذا دلیل في حقهء وهو آقوی من 
کثیر من الاقيسة الضعيفة والموهومت والظواهر والاستصحابات الكثيرة 
التي یحتج بها کثیر من الخائضین في المذاهب والخلاف وآصول الفقه. 
وقد قال عمر بن الخطاب: «اقربوا من آفواه المطیعین واسمعوا منهم ما 
يقولون» فانهم تتجلی لهم آمور صادقة». وحدیث مکحول المرفوع: « 
حلص عبد العبادة لله تعالی آربعین يومًا الا أجرى الله الحكمة على قلبه 
وأنطق بها لسانه". وفي روایة: «إلا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه على 
لسانه». وقال أبو سلیمان الداراني: «إن القلوب إذا اجتمعت/ على التقوی 
جالت في الملكوت» ورجعت إلى أصحابها بطرف الفوائد» من غير أن 
يؤدي إليها عالم علمًا». وقد قال النبي ية : «الصلاة نور» والصدقة 
برهان» والصبر ضیاء». ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق 
الأشياء من فحوى كلام أصحابها؟ ولا سيما الأحاديث النبوية» فإنه يعرف 
ذلك تامة . (۲/۲۰ _ (ET‏ 
ب] في الحديث الصحيح: «إن الدجال مكتوب بين عينيه کافر 
قرژه کل مومن قارئ وغير قارئ». فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا 
يتبين لغیره؛ ولا سیما في الفتن» وینکشف له حال الکذاب الوضاع 
على الله ورسوله. فان الدجال آکذب خلق اللهء مع أن الله يجري على 
يديه أمورًا هائلة ومخاريق مزلزلة» حتى إن من راه افتتن به» فيكشفها الله 
للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. وكلما قوي الإيمان في القلب قوي 
انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان 
ضعف الكشف. وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت 
(۲۰/ 40( 
تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في 
الغالب» فان ۳ أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه فإذا تكلم 
الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى کلامه. فتدخل عليه نخوة 
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الحياء الإيماني فتمنعه البيان؛ ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره منه 
وربما لوح أو صرح به خوفا من الله وشفقة على خلق الله؛ ليحذروا من 
روايته أو العمل به./ وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن 
هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل كافر أو فاسق. أو ديوث أو لوطي. 
أو خمار أو مغن أو كاذب» من غير دليل ظاهر؛ بل بما يلقي الله في 
قلبه. وكذلك بالعكس يلقي في قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء اه 
وأن هذا الرجل صالحء وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدقء فهذا 
وأمثاله لا يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين. وقصة 
الخضر مع موسى هي من هذا الباب» وأن الخضر علم هذه الأحوال 
المعينة بما أطلعه الله عليه. )61/۲۰ - (eV‏ 
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لیعگ] إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وان كانت واجبة كان في تركها 
۳ والسيئات فيها مضارء وفي المكروه بعض/ حسنات . فالتعارض إما 
بين حسنتین لا یمکن الجمع بینهما؛ فتقدم آحسنهما بتفویت المرجوح. 
وإما بين سيئتين لا یمکن الخلو منهما؛ فیدفع آسوآهما باحتمال آدناهما. 
وإما بين حسنة وسيئة لا یمکن التفریق بینهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم 
لوقوع السيئةء وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فیرجح الارجح من 
منفعة الحسنة ومضرة السيئة. فالأول: کالواجب والمستحب. وکفرض 
العین وفرض الكفاية» مثل : تقدیم قضاء الدین المطالب به على صدقة 
التطوع . والثاني : كتقديم نفقة الأهل على نفقة نفقة الجهاد الذي لم یتعین» 
وتقديم نفقة الوالدين علیه» كما في الحديث الصحيح : أي العمل آفضل ؟ 
قال: «الصلاة على مواقینها!. قلت : قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين». 
فلت . ثم أي؟ قال: «: ثم الجهاد في سبیل الله). . وتقدیم الجهاد علی 
الحج كما في الکتاب والسّنّةَ متعين على متعین ومستحب علی مستحب؛ 
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وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان» 
وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب. وإلا فقد يترجح 
الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجرء وهذا باب 
واسع. والثالث: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على 
بقائها/ بدار الحرب . (o  ۵۰/۲۰(‏ 
آما الر ابع : فمثل أكل الميتة عند المخمصة. فان الاکل حسنة 
واجبة لا یمکن الا بهذه السيئة» ومصلحتها راجحة. وعکسه الدواء 
الخبيث» فان مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاجح؛ لقیام غیره 
مقامه؛ ولأن البرء لا يتيقن به. وکذلك شرب الخمر للدواء. ‏ (۰۳/۲۰) 
السيئة تحتمل في موضعین : دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع 
إلا بها. وتحصل بما هو آنفع من ترکها إذا لم تحصل إلا بها. والحسنة 
تترك في موضعین : إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها. أو مستلزمة لسيئة 
تنل مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فیما یتعلق بالموازنات الدينية. وأما 
سقوط الواجب لمضرة في الدنیا واباحة المحرم لحاجة في الدنیا؛ کسقوط 
الصیام لأجل السفر» وسقوط محظورات الاحرام/ وآرکان الصلاة لأجل 
المرض» فهذا باب آخر یدخل في سعة الدین ورفع الحرج الذي قد 
تختلف فيه الشرائع» بخلاف الباب الأول فان جنسه مما لا یمکن اختلاف 
الشرائع فيه» وان اختلفت في آعیانه؛ بل ذلك ثابت في العقل كما 
يقال: «ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشرء وإنما العاقل الذي یعلم 
خير الخیرین وشر الشرین» . (۲۰/ ۰-0۳ ۵) 

58] لم يكن یوسف یمکنه أن یفعل کل ما يريد» وهو ما يراه من 
دين الله» فان القوم لم یستجیبوا له؛ لکن فعل الممکن من العدل 
والاحسان» ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من آهل بیته ما لم يكن 
يمكن أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله:/ توا له ما 
َعَم [التغابن: .]١١‏ فإذا ازدحم واجبان لا یمکن جمعهما نمدم 


TC‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
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آوکدهما؛ لم يكن الآخر في هذه الحال واجبّاء ولم يكن تارکه لاجل فعل 
الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظمهما إلا بفعل أدناهما؛ لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرمًا في 
الحقيقة. وان سمي ذلك ترك واجب» وسمي هذا فعل محرم باعتبار 
الإطلاق؛ لم يضر. ( 01/۲۰ _ 0۷( 


| إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع/ الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قد 
ترون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب» وان تضمن سيئات عظيمة . 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فیرجحون الجانب الآخرء وان ترك 
حسنات عظيمة. والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو 
لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة» أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم 
العمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت الارای ولهذا جاء 
في الحديث: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الکامل عند حلول الشهوات». فيتبفي للعالم آن يقد آنواع هذه 
المسائل» وقد یکون الواجب في بعضها - كما بيّنته فیما تقدم -: العفو 
عند الامر والنهي في بعض الاشیاء لا التحلیل والاسقاط . مثل: أن یکون 
في آمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منهاء فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك 
المعصية. مثل: أن ترفع مذنبًا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في 
العقوبة ما يكون أعظم ضررًا من ذنبه. ومثل: أن يكون في نهيه عن بعض 
المنكرات ترا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات» فيسكت عن 
النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من 
مجرد ترك ذلك المنكر. فالعالم تارة يأمر وتارة ینهی» وتارة يبيح وتارة 
يسكت عن/الامر أو النهي أو الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص أو 
الراجح» أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح» وعند التعارض يرجح 
الراجح ‏ كما تقدم - بحسب الإمكان. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا 
يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه» ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما 
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كان الاصلح الکف والامساك عن آمره ونهیه. كما قيل: إن من المسائل 
مسائل جوابها السکوت. كما سكت الشارع في آول الأمر عن الامر 
باشیاء والنهي عن آشیاء حتی علا الاسلام وظهر. فالعالم في البیان 
والبلاغ كذلك قد يؤخر البیان والبلاغ لأشیاء إلى وقت التمکن. كما 
أخّر الله سبحانه انزال آیات وبیان أحكام إلى وقت تمکن رسول الله كله 
تسلیما إلى بیانها . (۲۰/ ۵۷ - )0٩‏ 
با الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين : : بشرط التمکن من العلم 
بما آنزل الله» والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم کالمجنون أو 
العاجز عن العمل فلا آمر عليه ولا نهي. وإذا انقطع العلم ببعض الدین 
أو حصل العجز عن بعضه؛ كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل 
كرا كين یت عن وی الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون 
مثلا . (9۹/۲۰) 

بيك معلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما آمکن علمه والعمل به» ولم 
تأت الشريعة جملة. كما يقال: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما یستطاع» . 
فكذلك المجدد لدينه والمحيي لستته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل 
به» كما أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع 
5 ويؤمر بها كلها . 060/0 
] التائب من الذنوب والمتعلم و المسترشد لا يمكن في أول الأمر أن 
یومر بجمیغ الدين ویذکر له جمیع العلم: فانه لا بطيق ذللقة» وإذا لم يطقه 
لم يكن واجبّا عليه في هذه الحال. وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم 
والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء؛ بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه 
وعمله إلى وقت الامکان» كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه. ولا 
يكون ذلك من باب قرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب 
والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل . 0م 
الحسنات والعبادات ثلائة أقسام: عقلية: وهو ما يشترك فيه 


العقلاء؛ مؤمنهم وكافرهم. ومِلَّي : وهو ما يختص به أهل الملل؛ 
كعبادة الله وحده لا شريك له. وشرعي : وهو ما اختص به شرع الإسلام 
مثلا. وأن الثلاثة واجبة؛ فالشرعي باعتبار الثلاثة المشروعة» وباعتبار 
یختص بالقدر الممیز. وهکذا العلوم والاقوال: عقلي وملي وشرعي. 
والفكل ی رد ی دا ی 
والالهي؛ ولهذا كان فیهم المشرك والمومن» والملي مثل: ما ینظر فيه 
المتكلم من إثبات الصانع وإثبات النبوات والشرائع . )1۲/۲۰( 

لا يدخل في العبادات السماعء فإنه ثلاثة أقسام: سماع عقلي» 
وملي» وشرعي. فالأول: ما فيه تحريك محبة أو مخافة أو حزن أو رجاء 
مطلقًا . والثاني: ما في غيرهم كمحبة الله ومخافته ورجائه وخشيته والتوكل 
عليه ونحو ذلك ./ والثالث : السماع الشرعي» وهو سماع القران» كما أن 
الصلاة أيضًا ثلائة أقسام. ومذه الاقسام الثلائة أصولها صحيحة دل علیها 
قوله: لق لی اموا والیت هَامُوأ ری الت من امن باه والیزر 
آلاخر وعیل صَیِحاه الاية [البقرة: 17]. فالذین آمنوا هم أهل شريعة القرآن 
وهو الدين الشرعي بما فيه من الملي والعقلي . والذین هادوا والنصاری أهل 
دين ملي بشريعة التوراة والانجیل بما فيه من ملي وعقلی . والصابئون أهل 
الدين العقلي بما فيه من ملي أو ملي وشرعیات. ۱ 57/5 ) 
وجه القسمة أن جميع بني آدم العقلاء لا بد لهم من أمور 
يؤمرون بها وامور ينهون عنهاء فان مصلحتهم لا تتم بدون ذلك ولا 
يمكن أن يعيشوا في الدنیا؛ بل ولا يعيش الواحد منهم لو انفرد بدون 
أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة» وأمور ينفونها تدفع عنهم المضرة؛ بل 
سائر الحيوان لا بد فيه من قوتي الاجتلاب والاجتناب» ومبدؤهما الشهوة 
والنفرة والحب والبغض. فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم 
المرهوب هو المنهي عنه. فإما أن تكون تلك الأمور متفقًا عليها بين 
العقلاء - بحيث لا يلتفت إلى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن 
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العقل ‏ وإما أن لا تكون كذلكء. وما ليس كذلك: فإما أن يكون متفقًا 
عليه بين الأنبياء والمرسلين. وإما أن يختص به أهل شريعة الاسلام./ 
فالقسم الأول: الطاعات العقلية - ولیس الغرض بتسميتها عقلية إثبات کون 
العقل یحسن ویقبح على الوجه المتنازع فیه؛ بل الغرض ما اتفق عليه 
المسلمون وغیرهم من التحسین والتقبیح العقلي الذي هو جلب المنافع 
ودفع المضار» وإنما الغرض اتفاق العقلاء على مدحها - مثل : الصدق 
والعدل وأداء الامانة. (۲۰/ ۰-1۷ (1A‏ 
هذا القسم نما عبر أهل العقل باعتقاد حسنه ووجوبه؛ لأن 
مصلحة دنياهم لا تتم إلا به وكذلك مصلحة دينهم سواء كان دينا صالخا 
أو فاسدًا. 08/5 ) 
الطاعات والعبادات العقلية قسمان:/ أحدهما: ما هو نوع واحد 
لا يختلف أصلا؛ كالعلم والصدق. وهما تابعان للحق الموجود. ومنها: 
ما هو جنس تختلف أنواعه؛ كالعدل وأداء الأمانة والصلاة والصيام 
والنسك والزهد والورع» ونحو دلك. فإنه قد يكون العدل في ملة وسياسة 
حلاف العدل: غذد احريى؟: كقعية الحو ارو نفلا د وغه الأ مور قان 
للحق المقصود. (۲۰/ ۸ - )1٩‏ 
القسم الثاني: الطاعات الملية من العبادات وسائر المأمور به 
والتحريمات» مثل: عبادة الله وحده لا شريك له بالإخلاص والتوكل» 
والدعاء والخوف والرجاءء وما يقترن بذلك من الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وتحريم الشرك به وعبادة ما سواه» 
وتحريم الإيمان بالجبت - وهو السحر - والطاغوت - وهو الأوثان - ونحو 
ذلك . وهذا القسم: هو الذي حضت عليه الرسل ووکدت أمره» وهو آکبر 
المقاصد بالدعوة. فان القسم الأول یظهر آمره ومنفعته بظاهر العقل 
وكأنه في الاعمال مثل العلوم البديهية . / والقسم الثالث تكملة وتتمیم لهذا 
القسم الثاني» فان الأول کالمقدمات والثالث کالمعقبات وأما الثاني : 
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فهو المقصود بخلق الناس» كما قال تعالى: «ومّا عَن لِْلَنَّ والإنى إل 
یدود (©)» [الذاریات]. وذلك لأن التعبد المطلق والتأله المطلق يدخل 
فيه الإشراك بجميع آنواعه» كما عليه المشركون من سائر الأمم» وكان 
التأله المطلق هو دين الصابئة ودين التتار ونحوهم مثل: الترك» فإنهم 
كانوا يعبدون الله وحده تارة» ویبنون له هیکلا يسمونه: هيكل العلة 
الأولى. ويعبدون ما سواه تارة من الكواكب السبعة والثوابت وغيرهاء 
بخلاف المشركة المحضة فإنهم لا يعبدون الله وحده قطء فلا يعبدونه إلا 
الم شرالد بغیره من شرکائهم وشفعائهم . (۷۱۰-۷۰/۲۰) 
] القسم الثالث : الطاعات الشرعية التي تختص بشريعة القرآن» 
مثل : خصائص الصلوات الخمس» وخصائص صوم شهر رمضان» وحج 
البيت العتيق» وفرائض الزكوات» وأحكام المعاملات والمناکحات 
ومقادير العقوبات» ونحو ذلك من العبادات الشرعية» وسائر ما يؤمر به 
۱ يد وسائر ما ینهی عنه . 7۲/۲۰ 
] غالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات الشرعية مع العقلیف 
وغالب الصوفية إنما يتبعون الطاعات الملية مع العقلية» وغالب المتفلسفة 
يقفون على الطاعات العقلية؛ ولهذا كثر في المتفقهة من ينحرف عن 
طاعات القلب وعباداته؛ من الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له 
والخشية له. ونحو دلك . (۷۲/۲۰ 
:ا الصدق آساس الحسنات وجماعها. والکذب آساس السيئات 
ونظامها. ویظهر ذلك من وجوه: آحدها: أن الانسان هو حي ناطق؛ 
فالو صف المقوم له الفاصل له عن غيره من الدواب هو المنطق . والمنطق 
قسمان: خبر وانشاء. والخبر صحته بالصدق وفساده بالکذب. فالکاذب 
أسوأ حالا من البهيمة العجماء والکلام الخبري و المميز للانسان» وهو 
أصل الکلام الانشائي» فانه مظهر العلم» والانشاء مظهر العمل. والعلم 
متقدم على العمل وموجب له فالکاذب لم یکفه أنه سلب حقيقة الانسان 
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حتی قلبها إلى ضدها؛ ولهذا قيل: لا مروءه لکذوت ولا راحة 
لحسود» ولا إخاء لملوك. ولا سودد لبخيل» . فإن المروءة مصدر المرء» 


كما أن الانسانية مصدر الانسان. (۷/۲۰) 
را الثاني: أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبی هو الصدق 
والکذت . (۷:/۲۰) 


الثالث : أن الصفة الفارقة بين المومن والمنافق هو الصدق. فان 
آساس النفاق الذي بني علیه؛ الكذبٌ. وعلی کل خلق یطبع المومن؛ 
ليس الخيانة والکذب. (۲۰/ 0۷۵۰ 
الرابع : أن الصدق هو آصل الب والکذب آصل الفجور. (۷۰/۲۰) 
[رعْع] الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملائكة» والکاذب تنزل عليه 
الشیاطین» كما قال تعالى: هل یسکع من تَر لیب © تر عل 
كل فا یر © بلق نع وآکزشم كزوت 46 [الشعراءا. ‏ ۷۰/۲۰ 
السادس : أن الفارق بين الصدیقین والشهداء والصالحین وبين 
(۲۰/ ۷2۰ 

السابع : أنه مقرون بالاخلاص الذي هو اصل الدین فى الکتاب 
0 5 مره و بوه رو 9 oS‏ 

وكلام العلماء والمشایخ قال الله تعالى: «واختنوا فوت الزور 
حتفا له عر مشرکین بد [الحج]. 46 
الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحکام» التي هي قوام 
الحكم والقضاء والشهادة العامة في جميع الأمورء والشهادة خاصة هذه 
3 ۰ 5 لا | مر مر میم سم سم م بر م ۾ الس مرسم 
الأمة التي ميزت بها في قوله: « وكنالك جَعَلتَكم َه وسطا آتکووا شپداء 
عل آلتّاس» [البقرة: .]١47*‏ وركن الاقرار الذي هو شهادة المرء على نفسه. 
ورکن الأحادیث والاخبار التي بها يقوم الاسلام؛ بل هي ركن النبوة 
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المفتي بحكم الله وركن المعاملات التي تتضمن أخبار كل واحد من 
المتعاملين للآخر بما في سلعته» وركن الرؤيا التي قيل فیها: «أصدقهم 
رؤيا آصدقهم کلاما» والتي يؤتمن فيها الرجل على ما رأى. 

ما التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن 
(VV - ۷1/۲۰) ۳‏ 


سم ا 


كا الظلم في حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه؛ 
كقدل تف وأخذ ماله وانتهاك عرضه. ونوع يكون برضا صاحبه وهو 
ظلم؛ كمعاملة الربا والميسرء فان ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره 
بالباطل» وأكل المال بالباطل ظلم ولو رضي به صاحبه لم يبح. (۷۹/۲۰) 

ميقا ليس کل ما طابت به نفس صاحبه یخرج عن الظلم. ولیس کل 
596 باذله يكون ظلما؛ بل القسمة رباعية. (۷۹/۲۰) 


8 قاعدة في أن جنس فعل المأمور به 

أعظم من جنس ترك المنهي عنه © 
8 جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. وأن 
جيمس ترك لها موي به امكل من عدو عل امون عي وأن مثوبة بني آدم 
على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. (۸۵/۲۰) 
]بیان هذه القاعدة من وجوه:/ أحدها: أن أعظم الحسنات هو 
الایمان بال ورسوله. وأعظم السيئات الكفر. والإيمان أمر وجودي فلا 
يكون الرجل مومنا ظاهرًا حتى يظهر أصل الإيمان» وهو: شهادة أن لا إله 
إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» ولا يكون مومنا باطتّا حتى يقر بقلبه 
بذلك ؛ فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح. وإلا كان 
کمن قال الله فيه : وه ام قل آم ینوا وتكن فووا متا ومیل 


لما 


این ف ویک که [الحجرات: ؛ .]١‏ وكمن قال تعالى فيه: وین 


الناس مَن 
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يمول ءامنا باه وباو الآينز وا یت 409 [البقرة]. وكمن قال فيه: 
«إذًا جاك الْمسَفِفُونَ» الآية ی .]١‏ والكفر: عدم الایمان باتفاق 
المسلمين؛ سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم. ولا 
فرق في ذلك بين مذهب أهل السْنّة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولا 
وعملا بالباطن والظاهرء وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب؛ كقول 
الجهمية وأكثر الأشعرية. أو إقرار اللسان؛ كقول الكرامية. أو جميعها؛ 
كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية» فان هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية» وعامة الصوفية وطوائف من أهل 
الكلام من متكلمي السنّة وغير متكلمي السْنة من المعتزلة والخوارج؛ / 
وغیرهم. متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو 
كافر؛ سواء كان مكذيًا أو مرتابّاء أو معرضا أو مستكبرًاء أو مترددًا أو غير 
ذلك وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات 
فهو مأمور به» والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك 
هذا المأمور به؛ سواء اقترن به فعل منهي عنه من التكذيب أو لم يقترن به 
شيء؛ بل كان تركًا للإيمان فقط : علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من 
جنس ترك المنهي عنه . (۲۰/ ۸۵ - (AV‏ 

قا الکفر بعضه أغلظ من بعض؛ فالکافر المکذب آعظم جرمّا من 
الكافر الات فإنه جمع بين ترك الایمان المآمور به وبين التکذیب 
المنهي عنه. ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه 
أعظم جرمًا ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنى 
وسرق وصد وحارب كان أعظم جرمّاء كما أن الإيمان بعضه أفضل من 
بعض ‏ والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلا عظيمّاء وهم عند الله درجات 
كما أن أولئك دركات. فالمقتصدون في الإيمان أفضل من ظالمي 
نفسهم. والسابقون بالخیرات أفضل من/ المقتصدین . (۲۰/ ۰-۸۷ (A^‏ 
الوجه الثاني : أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الحن وأبي 
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الانس؛ أبوي الثقلين المأمورين» وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق» وهو 
ترد موی به» وهو السجود إباء واستكبارًاء وت 2 الإنس كان دسا 
4 وشل ج ادم من ری كلمت فنا 1 ب ليده [البقرة: ۳۷]. وهو إنما فعل 

لني عنه» وهو الأكل من الشجرة. (۸۸/۲۰) 
] ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعًا لدرجاتهم بالتوبة» وتبليعًا لهم إلى 
محبته وفرحه بهم» فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرین» ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح . فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية فان العبد يكون 
ا إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء. (۸۹/۲۰) 
الوجه الثالث: أنه قد تقرر من مذهب أهل السْنَّة والجماعة ما 
E‏ الكتاب والسّئّة: أنهم لا یکفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا 
يخرجونه من الإسلام بعملء إذا كان فعلا منهيًا عنه» مثل: الزنا والسرقة 
وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمانء وأما إن تضمن ترك ما آمر الله 
بالإيمان به» مثل: الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت؛ فإنه يكفر به. وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة 
TO e‏ 
ي المأمور به إذا تركه العبد: فإما أن يكون مؤمنًا بوجوبه أو لا 
يكون . فان كان مومنا بوجوبه تارکا لأدائه فلم يترك الواجب كله؛ بل أدى 
بعضه وهو الإيمان به» وترك بعضه وهو العمل/به. وكذلك المحرم إذا 
فعله: فإما أن يكون مومنا بتحريمه أو لا يكون. فان كان مؤمئًا بتحريمه 
فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم» فصار له حسنة وسیئت 


والکلام إنما هو فیما لا یعذر بترك الایمان بوجوبه وتحریمه من الأمور 
المتواترت وآما من لم یعتقد ذلك فیما فعله أو ترکه بتأویل أو جهل یعذر 
به؛ فالکلام في ترکه هذا الاعتقاد کالکلام فیما فعله أو ترکه بتأويل» أو 
جهل يعذر به. (۲۰/ )٩۱ - ٩۰‏ 
] الوجه الرابع؛ وهو: أن الحسنات التي هي فعل المأمور به 
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تذهب بعقوبه الذنوب والسیئات التي هي فعل المنهي عنه. فان فاعل 
لی يذهب لبه ا رةه وهی سته ا رر بها وا ليالس 
المقاومت وهی حسنات اون اه وبدعاء النبي و وشفاعته ودعاء 
المزمنین وشفاعتهم. وبالأعمال الصالحة التي تهدي إليهء وکل ذلك من 
الحسنات المأمور بها. فما من سيئة هي فعل منهي عنه الا لها حسنة 
تذهبها هي فعل مأمور به» حتى الكفر سوا كان عرد أو عدمیّا فإن 
حسنة الإيمان تذهبه . )4۳/۲۰( 
63 أما الحسنات فلا تذهب ثوابها السيئات مطلقًاء فان حسنة 
الایمان/ لا تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر؛ لأن الكفر ينافي الایمان فلا 
عون الكافر سا ی ان تابه ل وسو مدن اولي اه 
كل سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه. وهذا متفق عليه بين المسلمين 
ا و والمعتزله . (۹۳/۲۰ _ 44( 
] الوجه الخامس: أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وان تركه لعذر» 
مغل : ترك الصوم لمرض أو لسفرء ومثل: النوم عن الصلاة أو نسيانهاء 
ومثل: من ترك شيئًا من نسكه الواجب فعليه دم» أو عليه فعل ما ترك إن 
أمكن. وأما فاعل المنهى عنه إذا كان نائمًا أو ناسیّا أو مخطئًا فهو معفو 
و نس اه یر ان ۱۱ O‏ رقا في كمون ات مالعا 
والکفارة فیه : هل وجبت جبرا أو زجرا أو محوّا؟ فيه نزاع بين الفقهاء. 
فحاصله : أن تارك المأمور به وان عذر في الترك لخطأ أو نسیان فلا بد له 
من الاتیان بالمثل» أو بالجبران من غير الجنس بخلاف فاعل المنهي عنه 
فانه تكفي فيه التوبة الا في مواضع لمعنی آخرء فعلم أن اقتضاء الشارع 
لفدل ا ا ا لترك المنهي عنه. )40/۲۰( 
الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن 
کات ور ادر كه لا بسن مرا جد امه د كما اش تا 
جماهير العلماء ويكفر أيضًا/ عند كثير منهم أو أكثر السلف. وأما فعل 
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المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا یقتل به عند أحد من 
الاقمه ولا يكفر به إل إذا ناق الان لفرات الاییان و کول مرتدا 


أو زنديقا. (۲۰/ ۹۰ - )٩5‏ 
تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين . )4۷/۲۰( 


؟] من أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبهاء فيكون 
الجحد عنده متناولا للتكذيب بالایجاب» ومتناولا للامتناع عن الإقرار 
والالتزام. AT‏ 
يا المرتد يقتل بالاتفاق وان لم يكن من أهل القتال» إذا كان أعمى 

أو زمنًا أو راهبًا. والأسير يجوز قتله بعد أسره وان كان حرابه قد 
(۱۰۰/۲۰) 

یا ما وجب فيه القتل نما وجب على سبیل القصاص الذي یعتبر 
فيه المماثلة: فان النفس بالنفس» كما تجب المقاصة في الأموال؛ فجزاء 
سيئة سيئة مثلها في النفوس والأموال والأعراض والأبشار؛ لكن إن لم 
يضر إلا المقتول كان قتله صائرًا إلى أولياء المقتول؛ لأن الحق لهم كحق 
المظلوم في المال» وان قتله لأخذ المال كان قتله واجیّا لأجل المصلحة 
العامة التي هي حد ال كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال» 
ورد المال المسروق حق لصاحبه» إن شاء آخذه وان شاء تركه. (۱۰۰/۲۰) 
] العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره. فان الدنيا 
تست دار الجزاء» وإنما دار الجزاء هي الآخرة؛ ولكن شرع من 
E‏ ات وت ین و العدوان . (۱۰۱/۲۰) 
الوجه السابع: أن أهل البدع شر من آهل المعاصي الشهوانية 
با والاجماع فان النبي ية آمر بقتال الخوارج ونهی عن قتال أئمة 


الظلم . (۱۰۳/۲۰) 
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الخوارج أصل بدعتهم: أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما 
خالف ظاهر القران عندهم وهذا ترك واجب. وكذلك الرافضة لا يرون 
عدالة الصحابة ومحبتهم والاستغفار لهم وهذا ترك واجب. وکذلك 
القدرية لا يؤمنون بعلم الله تعالی القدیم ومشیئته الشاملة وقدرته الکاملت 
وهذا ترك واجب. وكذلك الجبرية لا تثبت قدرة العبد ومشیئته» وقد 
یدفعون الأمر بالقد وهذا ترك واجب. وکذلك مقتصدة المرجئة» مع أن 
بدعتهم من بدع الفقهاء لیس فیها کفر بلا خلاف عند أحد من الائمت 
ومن آدخلهم من آصحابنا في البدع التي حکی فیها التکفیر ونصره فقد 
غلط في ذلك. وانما كان لأنهم لا يرون إدخال الأعمال أو الاقوال في 
الإيمان» وهذا ترك واجب. وأما غالية المرجتة الذين يكفرون بالعقاب» 
ويزعمون أن النصوص خوفت بما لا حقيقة له» فهذا القول عظيم» وهو 
ترك واجب./ وكذلك الوعيدية لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من 
النار» ولا قبول الشفاعة فيهم» وهذا ترك واجب. فان قيل: قد يضمون 
إلى ذلك اعتقادًا محرمًا من تكفير وتفسيق وتخليد. قيل: هم في ذلك مع 
أهل السْنَّة بمنزلة الكفار مع المؤمنين» فنفس ترك الإيمان بما دل عليه 
الكتاب والسّنّة والاجماع ضلالة» وان لم يكن معه اعتقاد وجودي» فإذا 
انضم إليه اجتمع الامران. (۱۰/۲۰- ۱۰۵) 


الوجه الثامن: آن ضلال بني آدم وخطاهم في آصول دینهم 
وفروعه إذا تأملته تجد آکثره من عدم التصدیق بالحق لا من التصدیق 
بالباطل . فما من مسألة تنازع الناس فیها في الغالب إلا وتجد ما آثبته 
الفریقان صحیخا. وانما تجد الضلال وقع من جهة النفي والتکذیب. 
مثال ذلك: أن الکفار لم یضلوا من جهة ما آثبتوه من وجود الحق» 
وانما آتوا من جهة ما نفوه من کتابه وسْنْة رسوله وغیر ذلك» وحینتذٍ 
وقعوا في الشرك. وکل أمة مشركة أصل شرکها عدم کتاب منز من 
السماء وکل آمة مخلصة أصل /خلاصها کتاب منزل من السمای فان 


۸ ۵ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سور ٩9۸‏ سس 


بی ادم/ محتاجون إلى شرع یکمل فطرهی فافتتح الله الجنس بنبوة آدم . 
)٠١5١_- ۱۰۵/۲۰ (‏ 

إذا تأملت هل 1 e‏ من هذه تجد 

أتوا من جهة ما نفوه. . والإثبات ی والنفى ترك مبینه» 9 أن : 


0 الحسنات آضر من فعل السیئات وهو آصله. (۱۱۰/۲۰) 

] الوجه التاسع: أن الكلمات الجوامع التي في القرآن تتضمن 

امتغال 9 والوعيد على المعصية بتركه. (۱۱۲/۲۰( 
أن اتباع الأمر أصل عام وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص . 

)۱۱۳/۲۰( 

] الوجه العاشر : أن عامة ما ذم الله به المشرکین في القرآن من 

الدين المنهي عنه إنما هو الشرك والتحریم . (۱۱۳/۲۰) 


الوجه الحادى عشر: أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته» كما قال 
تمالی: ور ما لقت ين داش 1 رد © [الذاريات] . 5 5 


< ر 


وشعيب: ی َه ما لحكم ين الله IY‏ [الأعراف: ۷۳]. 
الوجه الثانی عشر: أن مقصود النهي ترك المنهي عنه» والمقصود 
منه عدم المنهي ف والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن حفظ موجود وإلا 
فلا خير في لا شيء. وهذا معلوم بالعقل والحس؛ لكن من الأشياء ما 
يكون وجوده مضرًا بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغیر» كما يطلب عدم 
القتل لبقاء النفس/ وعدم الزنا لصلاح النسل» وعدم الردة لصلاح الإيمان. 
فكل ما نهي عنه إنما طلب عدمه لصلاح أمر موجود. وأما المأمور به فهو 
آمر موجودء والموجود يكون خيرًا ونافعًا ومطلوبا لنفسه؛ بل لا بد في 
كل موجود من منفعة ما أو خير ماء فلا يكون الموجود شرا محضاء فان 


أصول الفقه /الجزء الثانى: «التمذهب» ١‏ €6" 


ھا 
الموجود خلقه الله تعالی» والله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة» وتلك الحكمة 
وجه خيرء بخلاف المعدوم فانه لا شيء. 11١5/١‏ - ۱۱۷) 


5آ] الوجه الثالث عشر: أن المأمور به هو الأمور التي یصلح بها 
العبد ويكمل» والمنهي عنه هو ما يفسد به وينقص» فان المأمور به من 
العلم والإيمان وإرادة/ وجه الله تعالى وحده» ومحبته والإنابة إليه ورحمة 
الخلق والاحسان إليهم» والشجاعة التي هي القوة والقدرة والصبر الذي 
يعود إلى القوة» والإمساك والحبس إلى غير ذلك؛ كل هذه من الصفات 
والأخلاق والأعمال التي يصلح بها العبد ویکمل ولا يكون صلاح 
الشيء وكماله إلا في أمور وجودية قائمة به؛ لكن قد يحتاج إلى عدم ما 
ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعرض. فعلم أن المأمور به أصل والمنهي عنه 
تبع فرع . (۲۰/ ۰-۱۱۷ ۱۱۸) 
الوجه الرابع عشر: أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالامر 
وجود المأمور به. وان لزم من ذلك عدم ضده. ویقول الفقهاء: الأمر 
بالشيء نهي عن ضده. فان ذلك متنازع فبه. والتحقیق : أنه منهي عنه 
بطریق اللازم» وقد یقصده الآمر وقد لا یقصده. وآما المطلوب بالنهي 
فقد قیل : إنه نفس عدم المنهي عنه. وقیل: لیس كذلك؛ لان العدم لیس 
مقدورا ولا مقصودا؛ بل المطلوب فعل ضد المنهي عنه وهو الامتناع 
وهو آمر وجودی. والتحقیق: أن مقصود الناهي قد یکون نفس عدم 
المنهي عنه» وقد یکون فعل ضده. وذلك العدم عدم خاص مقيد یمکن أن 
یکون/ مقدورًا بفعل ضده. فیکون فعل الضد طریقا إلى مطلوب الناهي 
وان لم يكن نفس المقصود؛ وذلك أن الناهي |نما نهی عن الشيء لما فيه 
من الفساد. فالمقصود عدمه كما ینهی عن قتل النفس وشرب الخمر» 
وإنما نهی لابتلاء المکلف وامتحانه. (۱۱۸/۲۰ - ۱۱۹) 
الوجه الخامس عشر: أن الأمر أصل والنهي فرع فان النهي 
نوع من الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضای وهذا یدخل 


ا 0 00 : التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
چ حت پڪ ڪڪ 


عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان؛ أحدهما يتميز بصفة كمال أو 
نقص أفردوه باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخرء كما يقال: مسلم 
ومنافق . ویقال: نبی ورسول. (۱۱۹/۲۰) 
5 الوجه السادس عشر: أن الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه 
ومقتضيه في جبلة العید» وجعله محتاجًا إليه وفيه صلاحه وکماله فانه آمر 
بالإيمان به» وكل مولود يولد على الفطرة؛ فالقلوب فيها أقوى الأسباب 
لمعرفة باريها والاقرار به. وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الأرحام 
ولهذا سميت معروفا. ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم 
وعن الكذب والظلم والبخل والجبن» وغير ذلك من الأمور التي تنكرها 
القلوب. وإنما يفعل الآدمى الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته إليهء 
بمعنى : أنه تین وال بوجوده أو نستضن تحدفنة:: والجهل عدم العلم. 
فما كان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العلمء وما 
كان سببه الحاجة من شهوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته 
استعفافه بما أمر به من المباح» وإلا فإذا فعل المأمور به الذي يغنيه عن 
الحرام لم یقع فیه . (۱۲۱/۲۰) 
] الوجه السابع عشر: أن فعل الحسنات یوجب ترك السیئات 
وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل الحسنات؛ لأن ترك السیئات مع 
على ترك السيئة» وذلك یوجر لأنه ترك السيئات مع مقتضيها؛ وذلك 
لأن الله خلق ابن آدم هماما حارثا. (۱۲۲/۲۰) 
,له من فعل ما آمر به من الإيمان والعمل الصالح قد يمتنع بذلك 
نهي عنه من آحد وجهین : إمامن جهة اجتماعها فان الایمان ضد الکفر 


والعمل الصالح ضد السيئ» فلا يكون مصدفا مكذبًا محبّا مبغضّاء وإما 
ار الحسنة ترك السیثة» كما قال تعالی: #إركت الصلوة 


نی عن الحا لمحت والتکر » [العنکبوت : 40] وهذا محسوس؛ فان الإنسان 
إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصى 
آو تا (۱۲۳/۲۰) 


]| الوجه الثامن عكر أن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضًاء 
فإن الإيمان يقتضي الأعمال الصالحة» والعمل الصالح يدعو إلى نظيره 
وغير نظيره» كما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وأما عدم 
السيئة فلا يقتضي عدم سيئة إلا إذا كان امتناغا» فيكون من باب الحسنات 
ا سم وما اقتضی فرعًا آفضل مما لا يقتضي فرعًا له. (۱۲۰/۲۰) 

الوجه التاسع عشر: ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه 
حسن 9 المختلط والمشتبه عليه فقد يكون الإمساك خيرًا له ليبقى مع 
0 فهذا حال المهتدي والضال. (۱۲۵/۲۰) 

الوجه العشرون: أن الله تعالی بعث الرسل وآنزل الکتب فى 
هلال باتک ا واف تسام ری ری ی 
وذلك بالأمور الموجودة في العقائد والاعمال؛ فآمرهم في الاعتقادات 
بالاعتقادات المفصلة في اهاز الله وصفاته» وساثر ما یحتاج إليه من 
الوعد والوعید وفی الاعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات 
لباطنة والظاهرة. روما في النفي فجاءت بالنفي المجمل والنهي عما يضر 
الما موز هة الي :اة وشرائم الرسل ممتلئة من الاثبات فیما یعلم 
ويعمل. )۱۲/۲۰( 

الوجه الحادي والعشرون: أن النفي والنهي لا يستقل بنفسه؛ بل 
لا بد أن بسبقه ثبوت وأمرء بخلاف الأمر والإثبات فإنه يستقل بنفسه. 
وهذا لأن الانسان لا يمكنه أن يتصور المعدوم ابتدای ولا يقصد المعدوم 


ایتداء . (۱۲۷/۲۰) 


۳۳ ۹۲ ور التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


یا من الذي قال: إن التقوی مجرد ترك السيئات؟ بل التقوی - كما 
نها الاولون والآخرون -: فعل ما آمرت به وترك ما نهیت عنه» كما 
قال طلق بن حبیب لما وقعت الفتنة: «اتقوها بالتقوی». فالوا: وما 
التقوی؟ قال : «آن تعمل بطاعة الله. على نور من الّه» ترجو ثواب ال 
وأن ند تترك معصية الله » على نور من الّه» تخاف عذاب الله» . (۱۳۲/۲۰) 
یا يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: أحدها: اعتقاد كثير من 
التاس اك الترك» فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء 
الواجب. وهدا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة» ترى آحدهم یتورع 
عن الكلمة الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة 
فاسدة» ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي 
الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه؛ اما عيتا وإما كفاية. 
وقد تعينت عليه؛ من صلة رحم وحق جار ومسکین؛ وصاحب ويتيم وابن 
سبيل» وحق مسلم وذي سلطان وذي علم» وعن آمر بمعروف/ ونهي عن 
كترم (HERAT‏ 

كما هذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الکبار» فان ورع الخوارج 
الان والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس» تورعوا عن الظلم وعن ما 
اعتقدوه ظلمًا من مخالطة الظلمة في زعمهم» حتى تركوا الواجبات 
الکبار؛ من الجمعة والجماعة والحج والجهادء ونصيحة المسلمين 
والرحمة لهم. وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة؛ كالأئمة الأربعة 
وصار حالهم يذكر في اعتقاد آهل الستة والجماعة. (۱۰/۲۰) 
الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب 
ا وترك المحرم والمشتبه؛ فينبغي أن یکون اعتقاد الوجوب 
والتحريم بأدلة الكتاب والسنة» وبالعلم لا بالهوى» وإلا فكثير من الناس 
تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوي تحريمها 
واشتباهها عنده» ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة فتكون تلك 


الظنون مبناها علی الورع الفاسد فیکون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: 
«إن یعون الا ألظنَّ وما نوی الانشش> [النجم: ۲۳]. وهذه حال أهل 
الوسوسة في النجاسات» فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع 
دين وضعف عقل وعلم» وكذلك ورع قوم يعدون غالب آموال الناس 
محرمة/ أو مشتبهة أو كلهاء وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان؛ 
لأنه مستحق لهاء وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق» ولا يحكم فيها 
بالأموال المغصوبة. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة؛ كأحمد بن حنبل 
وغيره» وذم المتنطعين في الورع. )١18١- ١:١ /5٠0(‏ 

مِيق] الثالثة: جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من الذي قبله؛ فإن 
ل a‏ ولا لحظ ما 
یعارضه من الصلاح الراجح وبالعکس فهذا هذا. وقد : تبِيّن أن من جعل 
الورع الترك فقط وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة 
بلا بصيرة من دينهم» وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحت 
فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما آدرکه فإنه قد يعيب أقوامًا هم 
إلى النجاة والسعادة أقرب. وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله 
كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسدء. وكذلك أهل الزهد 
الناقص أو الفاسد. فإن الزهد المشروع الذي به أمر الله ورسوله هو: عدم 
الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح. فترك فضول المباح الذي لا ينفع 
في الدين زهد وليس بورع. ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا 
وفى الدار الدنيا؛ من المال والسلطان مضرء كما روى الترمذي عن 
کعپ بن مالك قال: قال رسول :الله 306 «ما ذثبان جائعان آرسلا في 
زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه». قال 
الترمذي: حديث حسن صحیح. فذم النبي و الحرص/ على المال 
والشرف» وهو الرياسة والسلطان» وأخبر أن ذلك يفسد الدین مثل أو 
فوق افساد الذثبین الجائعین لزريبة الغنم. وهذا دلیل على أن هذا الحرص 


ا عب ۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
پر ۹۶ تسس 


إنما ذم؛ لانه يفسد الدین الذي هو الایمان والعمل الصالح» فکان ترك 
هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذکوران في قوله تعالی: ما 
فق عن مه © ملك عق نله ©4 [الحاقة] . )۲°/ 14۲ ید 

لقا قل أن/ تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطئ مثبط عن طاعة الله 
ومحبته» متبع هواه فيما آتاه الله» وفيه نكول حال الحرب والقتال في 
سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فبهذه الخصال يكتسب 
a‏ والذم دنيا وأخرى . )°/ )١:5 - ١1"‏ 

ااا من لم يرد الدار الآخرة قولا وعملا وإيثارًا ومحبة ورغبة وإنابة؛ 
فلا 9 ولا فائدة له فى الدار الدنيا؛ بل هو كافر ملعون 
مشتت معذب؛ لکن قد ینتفع بزهده في الدنیا بنوع من الراحة العاجلةه 
وهو زهد غير مشروع. وقد یستضر بما يفوته من لذات الدنیا وان كان غير 
زاهد. فلا راحة له في هذا. فمن زهد لطلب راحة الدنیا أو رغب لطلب 
لذاتها؛ لم يكن واحد منهما في عمل صالح» ولا هو محمود في الشرع 
على ذلك؛ ولکن قد یترجح هذا تارة وهذا تارة في مصلحة الدنیا کما 
تترجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة؛ وذلك أن لذات الدنیا لا 
تنال غالبا الا بنوع من التعب؛ فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب 
الطلب» وقد یترجح تعب الطلب على لذة الترك» فلا حمد على ترك 
الدنيا عمل الآخرة» كما لا حمد لطلبها لغیر عمل الآخرة. (۱:۰/۲۰) 

] المطلوب بالزهد فعل المأمور به من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
لولا کون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة لم يشرع الزهد فيها؛ 
بل كان يكون فعله وترکه سواء؛ أو يرجح هذا أو يرجح هذا ترجحًا 
دنیویّا . الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنياء 
والآخر زاهد فى الدنيا وفى الآخرة؛ لكان الأول منهما مؤمئًا محمودا 
اا كان لمر سر ان الكاتئ زاھ اا وال رن فان ا 
لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور والثاني لم يكن معه 
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ذلك المأمور به. فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ینفع» والزهد 
بدون فعل هذا المأمور لا ينفع. الثالث: المحمود في الكتاب والستة إنما 
هو إرادة الدار الآخرة» والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة 
واشتغل بإرادة الدنيا/ عنهاء فأما مجرد مدح ترك الدنيا فليس في كتاب الله 
ولا سُنْةَ رسوله. ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذمّا غير ديني» فان 
أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منهاء فانها لم تصف 
لأحد قطء. ولو نال منها ما عساه أن ینال» وما امتلأت دار حبرة الا 
امتلأت عبرة. (//ا4١ )١:8-‏ 


عْق] قد يقع الغلط في الزهد من وجوهء كما وقع في الورع: أ 

أن قوم زهدوا فيما ینفعهم بلا مضرة فوقعوا به في ترك واجبات أو 
مستصات ؛ کمن 2 النساء e‏ ولحو دلك» وقد قال 2 الكني 
منیا . والثانى : أن زهد هذا اون وی ی کا تناو 
ما أبيح له من المال والمنفعة واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام» أو سأل 
الناس المسألة المحرمة. أو استشرف الیهم والاستشراف مکروه. 
والثالث: من زهد زهد الکسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار الآخرة 
بالعمل الصالح والعلم النافع» فان العبد إذا كان زاهدًا بطالا فسد أعظم 
فساد» ا الدنيا ولا الآخرة. (۱۵۰۱/۲۰) 
[6] الوجه الثانی والعشرون: أن الحسنات سبب للتحلیل ديئًا وكوتاء 


الاي ری دیا در كر ووا یز عم رفن یکرن 
عفوبف والاحلال قد یکون سعة وقد یکون عقوبة وفتنة . قال تعالی: ات 
لم بهيمة ماع لا ما یت عَلِيْكمْ غَيرَ عار محل ألصَيْدِ وم حر [المائدة: .]١‏ 
فأباح بهيمة الأنعام في حال یدق مط افيد وهو اعتقاد تحريم 
ذلك واجتنابه. وقال: مسارم ااي أيَنزيرٍ ‏ إلى قوله: 


الوم كلت لح دیک ومنت م1 مک نم نمَمتی6» [المائدة: ۳ (۱۵۲/۲۰) 


ا ۴oo‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو اا سس سح 


> ور 


أما كون الإحلال والإعطاء فتنة فقوله: لوألو توا عل الطرمة 
es‏ 4 عَدَهَا © لبم ف [الجن]. وم من عد أله کیت ءاتدنا 
من فسّله. ا5 و 1 ی تیوه (© كلكا اگم تن تلد و بو 
۳۳7 رهم روت 40 كي الآيات. « إن حملن ماعل الْدَرْضِ زع 
7 رم مم احَسَنْ عمد 409 [الکیف]. (۱۵۱/۲۰) 
7 ] بختلف التحلیل والتحریم باعتبار النیة. كما قال وس 
و ۳۹ یهن في ذلك رن ارادا إضكحا4 [البقرة: ۰۲۲۲۸ وقال: من 
وَصِيَّةَ بوص يبآ او دين عر مصارکه اه (۱۵6/۲۰) 
] ما لا يتم الواجب الا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمین ؛ 
5 كان مقدورًا عليه أو لا؛ کالاستطاعة في الحح واکتساب نصاب 
الزكاة» فان العبد إذا كان مستطيعًا للحج وجب عليه الحج» وإذا كان 
مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة؛ فالوجوب لا يتم إلا بذلك» فلا 
تس تفت تحت الحج ولا ملك التصات . (۲۰/ ۱۰) 


صرح 


رای الفرق بین ما لا یتم الواجب الا به وما لا كر الوجوب وأن الکلام 


ده اي رس و 


والحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمین . (۲۰/ ۱1۰( 
SS‏ (۲۰/ 11-۱1۰( 


ل] لا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه 
| ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل ذلك» 
كما قال بعض السلف:/«ما ابتدع آحد بدعة الا نزعت حلاوة الحدیث 
(IY 151١/60) ۳‏ 
"] قال الشافعی كله : «البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتابًا وسنّة 
ها ام مش ان 2 ا وال 


و اا ااا ااا اااي و سای اس ات ل بي _ o‏ س 


وبدعة لم تخالف شيئًا من ذلك» فهذه قد تكون حسنة؛ لقول عمر: نعمت 
البدعة هذه» . )1۳/۲۰( 


یلا تجد قومًا كثيرين يحبون قومّا ويبغضون قومّا لأجل آهواء لا 
يعرفون معناها ولا دليلها؛ بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير 
أن تكون منقولة نقلا صحيحًا عن النبي یلا وسلف الامة. ومن غير أن 
يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وسبب هذا 
إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى/ إليها ويوالي 
ويعادي عليها. ١/0‏ 000 
]ً٤‏ ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته ويوالي 
ويعادي عليها غير النبي ی ولا ينصب لهم کلاما يوالي عليه ويعادي غير 
كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا من فعل أهل البدع 
الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. )1١4/(‏ 

38] يجب أن يعلم: أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن 
يكون الجواب عما يعارضها جوابًا قاطعًا لا شبهة فیه. بخلاف ما يسلكه 
من يسلكه من أهل الكلام. فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع/ مناظرة 
تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقهء ولا وفْی بموجب العلم 
والایمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد 
کلامه العلم والیقین . (۲۰/ ۱۱۶ - ۱۱۵) 
لا ریب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة؛ وان كان ذلك في 
المسائل العلمية. ولولا ذلك لهلك آکثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله یغفر 
لين وان ری خی لكريم تفا ارقن وم كرد لم رونب زو 
فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما آدرکه في زمانه ومکانه: إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول بحسب [مکانه» هو أحق بأن یتقبل الله حسناته 
ويثيبه على اجتهاداته» ولا يؤاخذه بما أخطأ؛ تحقيقًا لقوله:/ رب لا 
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توّانذکا إن سيا أو کنا 4 [البقرة: ۲۸۲]. وأهل ال جزموا بالنجاة 
لكل من اتقی الله تعالی» كما نطق به القرآن. وانما توقفوا في شخص 


معين لعدم العلم بدخوله في المتقین . (۲۰/ ۰-۱۵ 0۱1۲ 
(۲۰/ ۱1۷( 


إن مسمى العلة قد يعني به العلة الموجبة. وهي: التامة التي 
يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لا يتصور تخصيصهاء ومتى انتقضت 
فسدت. ويدخل فيها ما يسمى: جزء العلة» وشرط الحكم»/وعدم 
المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعني بالعلة: ما 
كان مقتضیّا للحکم؛ يعني: أن فيه معنی يقتضي الحکم ویطلبه وان لم 
يكن موجباء فیمتنع تخلف الحکم عنه . فهذه قد يقف حکمها على ثبوت 
شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان 
شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقص بالفرق. وإن 
كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دلیلا على 
آنها ليست بعلة؛ إذ هي بهذا التقدير علة تامةء إذا قدر آنها جميعها 
بشروطها وعدم موانعها موجودة حكمًا. والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم 
عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة. والمقصود من التنظير: أن 
سؤال النقض الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة. وهو ثبوت 
الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عکسه. وهو ثبوت الحكم 
بدون الوصف؛ وهو ينافي عكس العلة. كما أن الأول ينافي طردها. 
والعكس مبني على تعليل الحكم بعلتین . ( ۱7۷/۲۰ - ۱7۸( 
يل النزاع في تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع 
في العبارة لا إلى نزاع تناقض معنوي» وذلك أن الحكم الواحد 
بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتین؛ يعني: أن بعض 
أنواعه أو أفراده يثبت بعلة وبعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة أخرى؛ 


کالارث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولای والملك الذي يثبت 
الي والهبة والارث. 54/50 ) 

]قال أحمد/ في بعض ما يذكره: هذا كلحم خنزير ميت حرام من 
وجهین» وأمثال ذلك. فنقول: لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور: 
أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال الانفراد» وأنه يجوز أن 
يقال: إنه اجتمع لهذا الحكم علتان كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت 
فهذا أيضًا مما لا نزاع فيه» وهو معنى قولهم: يجوز تعليله بعلتين على البدل 
بلا نزاع. ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال: إن 
الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال» فإن 
ی وتا و یم ۱۲۹/۲۰۱ -۱۷۰) 

] الایجاب والتحریم والاباحة هل یتفاوت في نفسه؟ فیکون ایجاب 
ا ات وتحریم أعظم من تحریم؟ ومذا فيه أيضًا نزاع 
والمشهور عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: تجويز تفاوت ذلك . 
رزوی و سیب (۱۷۲/۲۰) 

15د المنحرفون من آتباع الأئمة في الأصول والفروع؛ کبعض 
الخراسانیین من آهل جیلان وغیرهم المنتسبین إلى آحمد وغیر أحمد؛ 
انح او فهم آنواع : أحدها : فول لم يقله الامام ولا آحد من المعروفین من 
أصحابه بالعلم > كما يقوله بعضهم مِن قدم روح بني آدم ونور الشمس 
والقمر والنيران. وقال بعض متأخريهم بقدم كلام الآدميين» وخرس الناس 
إذا رذ فع القران وتكفير أهل الرأي» ولعن ای فلان» وقدم مداد 
e‏ الثاني : قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه؛ كقدم صوت 
العبدء ورواية أحاديث ضعيفة يحتج فيها بالسنّة في الصفات والقدر 
والقرآن والفضائل» ونحو ذلك./ الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه قدرًا 
أو نوعًا؛ کتکفیره نوعًا من أهل البدع کالجهمية» فیجعل البدع نوعًا واحذا 
حتى يدخل فيه المرجئة والقدرية» أو ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة 


الحديث,. والإرجاء» فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن أو رده لشهادة 
الداعية وروايته وغير الداعية في بعض البدع الغليظة» فيعتقد رد خبرهم 
مطلقًا مع نصوصه الصرائح بخلافه. وكخروج من خرج في بعض الصفات 
إلى زيادة من التشبيه. الرابع: أن يفهم من كلامه ما لم يردهء أو ينقل عنه 
ما لم يقله. الخامس : أن يجعل كلامه عامّا أو مطلقا وليس کذلك» ثم قد 
يكون في اللفظ إطلاق أو عمومء فيكون لهم فيه بعض العذرء وقد لا 
يكون كإطلاقه تكفير الجهمية الخلقية» مع أنه مشروط بشروط انتفت فيمن 
ترحم عليه من الذين امتحنوه وهم رءوس الجهمية. السادس: أن يكون 
عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح. السابع: أن لا يكون 
قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع کون لفظه محتملا لها ./ الثامن : 
أن یکون قوله مشتملا على خطأ. فالوجوه الستة تبین من مذهبه نفسه آنهم 
خالفوه» وهو الحق. والسابع؛ خالفوا الحق وان لم یعرف مذهبه نفیا 
وإثباتا . والتاسع؛ خالفوا الحق وان وافقوا مذهبه. (۲۰/ ۰-۱۸6 ۱۸۲) 
في الحنبلية أيضًا مبتدعة. ون كانت البدعة في غیرهم آکثر 


وبدعتهم غالبا في زيادة الاثبات في حق الّه. وفي زيادة الانکار على 
مخالفهم بالتکفیر وغیره؛ لأن آحمد كان مثبنًا لما جاءت به السْنّ» منکرا 
على من خالفها» مصيبًا فى غالب الأمورء مختلفا عنه فى البعض» 
تا نما في البعض . ۱ ۱ (۱۸۱/۲۰) 

1] قاعدة الحسنات تعلل بعلتین : |حداهما: ما تتضمنه من جلب 
المصلحة والمنفعة. والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. 
وكذلك السیثات تعلل بعلتین: إحداهما: ما تتضمنه من المفسدهة 
والمضرة. والثانیة: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. مثال 
ذلك : قوله تعالی: «إرك الوا نی عن الفحساء ژالشکر وکر أله 
کبر6ه [العنکبوت: .]٤٥‏ فبیّن الوجهین جمیعا فقوله: #إرك الصّككزة 
تنهی عن الفحشاه رالشکر که بیان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضان 
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تس وا۷ = 


فان النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه ‏ لا سيما على وجه الخصوص - 
أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنکر كما يحسه 
الإنسان من نفسه؛ ولهذا قال تعالى: # وأستعينواً باس وروی [البقرة: 
0 فان القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن/ 
اللذات المکروهة» ویحصل له من الخشية والتعظیم لله والمهابة. وکل 


0 


واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. وقوله: وزكر 1 سره 
[العنكبوت: 45]. بیان لما فيها من المنفعة والمصلحة؛ أي: ذكر الله الذي 
فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر؛ فإن هذا هو المقصود 
لنفسهء كما قال: «إإدًا ووت لِصَّلَرةَ من نوم الْجْمْمَةَ َسْعَوا إل ذد ال 
[الجمعة: ۰۲٩‏ والأول تابع. فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك 
المفسدة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره إلى الرحمة والمنافق 
المتعبد أمره صائر إلى الشقاءء فان الایمان بالله ورسوله هو جماع السعادة 
وأصلها. ومن ظن أن المعنى: ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأء فان 
الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والاجماع. والصلاة ذكر الله 
لكنها ذكر على أكمل الوجوه. فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل 
أنواعه؟ ومثال ذلك قوله يكِْهِ:ْ «عليكم بقيام الليل» فإنه قربة إلى ربکم 
ودأب الصالحين قبلکم ومنهاة عن الإثم» ومكفرة للسیئات» ومطردة 
لداعى الحسد» فبیّن ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة 
الصالحین» ومن دفع المفسدة بالتهي عن المستقبل من السبثات» والتکفیر 
للماضي منها» وهو نظیر الایة. (۱۹۲/۲۰ - 14۳( 


4لا آما من السيئات؛ فکقوله: 9إِّمَا بريد ألشَّيطنْ أن بقع بتکم 


الْعداوة وَالْبَعْصَآءَ في ابر والمیسس وَيصَدَم عن دك اه وعن سره [المائدة: ۰۲۹۱ 
فبیّن فيه العلتین: إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء 
الباطنة . والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذکر الله 
والصلاة فیصد عن المأمور به إيجابًا أو استحبابا. وبهذا المعنی عللوا 


ra 


£۷ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حو ۷۲ | سس س 


أيضًا كراهة آنواع المیسر من الشطرنج ونحوه./ فإنه یورث هذه المفسدة 
ویصد عن المأمور به. وکذلك الغناء فانه یورث القلب نفاقا ویدعو إلى 
الزنی ویصد القلب عن ما آمر به من العلم النافع والعمل الصالح. 
فیدعو إلى السیئات وینهی عن الحسنات مع أنه لا فائدة فیه» والمستثنی 
منه عارضه ما آزال مفسدته کنظائره. (۲۰/ ۱۹۶ - ۱۹۵) 


111 «قاعدة شرعية»: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق 
حف أن يكون رو ۶ تفرص راد فان العام والمطلق 
لا يدل على ما يختص بعض آفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتضى أن يكون ذلك 
الخصوص والتقیید شرو غا ولا مآمورا به. فان کان في الادلة ما یکره ذلك 
الخصوص والتقييد کره. وان كان فیها ما يقتضي استحبابه استحب. والا بقي 
غير مستحب ولا مكروه. مئال ذلك : أن الله شرع دعاءه وذكره شرسًا مطلقًا 
انا . فقال: «اذكروا الله زرا كيرا )4 [الأحزاب]. وقال: ادعو رد 
را وه [الاعراف: ۰ ونحو ذلك من النصوص ؛ فالاجتماع للدعاء 
والذکر في مکان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك » تقييد للذکر والدعاء 
لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده؛ لكن تتناوله لما فيه من 
القدر المشترك. فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر/ والدعاء يوم 
عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد 
والجمع وطرفي النهار. وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد 
والخروج منه والأذان والتلبية» وعلی الصفا والمروة ونحو ذلك؛ صار ذلك 
الوصف الخاص مستحبًا مشروعًا استحبابًا زائدًا على الاستحباب العام 
المطلق. وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام» فإنه مشروع بالعموم 
والخصوص؛ كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم وان 
دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروهاء مثل: اتخاذ ما ليس بمسنون 
سنه دائمة» فان المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة 
كالأذان في العيدين . )۱4۷-۱۹1/۰( 


اصول المقه /الجزء الثانی: «التمد هب» ۱ ۷۳ 


إ] مضاهاءة غير المسنون بالمسنون بدعة مکروهت. كما دل عليه 
الکتاب والسَّنّة والاثار والقیاس . (۲۰/ ۱۹۷) 
إا إن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف 
الاطلاق ؛ کفعلها أحيانًا على غير وجه المداومق مثل : التعریف آحیائا 
كما فعلت الصحابةء والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو 
دعای / والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن 
عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر بالبسملة أحيانًا.  )١98-1910/5١0(‏ 

9 «الإيجاب والتحريم» قد يكون نعمت. وقد يكون عقوبة وقد 
يكون محنة. فالأول: كإيجاب الإيمان والمعروف وتحريم الكفر والمنکر 
وهو الذي آثبته القائلون بسن والقح العقليين. والعقوبة كقوله: فبظلر 
ين لدت ادوا رمتا عم عيبب أجلت ف [النساء: ۰۲۱۲۰ وقوله: وَل 
ليت هَادُوأ 84 كل از ل ثرت آلبقر وَالْعَسَمٍ حَرَمَنَا يهم 
شحومهما که إلى قوله: اذل ره مم یر [الأنعام: ۰۲۱8٩‏ وقوله: 
ريصع عَنْهُمّ رهم وال ی کات عه [الاعراف: ۰.۲۱۵۷ فسماها 
ا وأغلالاء والآصار في الإيجاب والأغلال في التحريم. (۱۹۹/۲۰) 
:35 أما المحنة فمثل قوله: لک أنه تیم بتهكر» الآية 
ا 04 ثم ذلك يكون بإنزال الخطاب وهذا لا يكون إلا في زمن 
الأنبياء وقد انقطع . (۲۰۰/۲۰) 


IEEE‏ في المسائل الأصولية: فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحاينا 


3 
وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد» حتى على العامة 
والنساء حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة. قالوا: 
لأن العلم بها واجب ولا يحصل العلم الا بالنظر الخاص. وأما جمهور 
الامة فعلی خلاف ذلك. فان ما وجب علمه نما يجب على من يقدر على 
تحصیل العلم» وکثیر من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فکیف 
يكلف العلم بها؟ (۲۰۲/۲۰) 


۱ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
و ٩۷۸‏ | سس سح 


یا بازاء هژلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد یحرمون النظر 
5 العلمء والاستدلال والكلام فيه حتى ذوي المعرفة به وأهل 
الحاجة إليه من أهله» ويوجبون التقليد في هذه المسائل أو الاعراض عن 
تفصیلها . / وهذا لیس بجید أيضًا فان العلم النافع مستحب» وإنما یکره إذا 
كان كلامًا بغیر علم أو حيث یضر. فاذا كان كلامًا بعلم ولا مضرة فيه فلا 
بأس به» وان كان نافعًا فهو مستحب. فلا إطلاق القول بالوجوب 
صحيحًاء ولا إطلاق القول بالتحريم صحیحا. )°/1°1_ (YT‏ 
3] الأئمة الأربعة و قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما 
0 وذلك هو الواجب عليهم. فقال أبو حنيفة: «هذا رأيي وهذا 
أحسن مارا اه فمن جاء برأي خير منه قبلناه». ولهذا لما اجتمع أفضل 
أصحابه أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضراوات› 
ومسألة الأاجناس؛ فأخبره مالك بما تدل علیه ال فى ذلك» فقال : 
دتعت ان اتکی بآ دواو رای ماع هار ات رن 
قولك كما رجعت». ومالك كان یقول : «انما آنا بشر آصیب و حط 
فاعرضوا قولي على الکتاب والستة» أو كلامًا هذا معناه. والشافعي كان 
يقول: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت اد 
موضوعة على الطريق فهي قولي». وفي «مختصر المزني» لما ذكر أنه 
اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: «مع إعلامه نهيه 
عن تقلیده وتقليد غيره من العلماء». والامام آحمد كان یقول: « 
تقلدوني ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعي/ولا الثوري؛ وتعلموا كما 
تعلمنا». وکان یقول: «من قلة علم الرجل أن يقلد دینه الرجال». وقال: 
«لا تقلد دينك الرجال فانهم لن یسلموا من أن يغلطوا». (۲۱۱/۲۰ - ۲۱۲) 
[ع؟] قد یکون الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب 
ومسألت وکل أحد فاجتهاده بحسب وسعه فمن نظر في مسألة تنازع 
العلماء فيهاء ورأى مع أحد القولین نصوصًا لم یعلم لها معارضًا بعد نظر 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» 860/6000 
ڇڪ ص ى ص ا 


مثله: فهو بين أمرين:/ إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام 
الذي اشتغل على مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية؛ بل مجرد عادة 
يعارضها عادة غيره» واشتغال على مذهب إمام آخر. وإما أن يتبع القول 
الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئذٍ فتكون موافقته لإمام 
يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل» 
فهذا هو الذي يصلح. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا 
قاصر ولیس اجتهاده قائما في هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد في حقه . 
أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه 
ما يدفع به النص؛ فهذا يجب عليه اتباع النصوصء وان لم يفعل كان 
متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله 
بخلاف من یقول: قد یکون اه اي النص 
وأنا لا آعلمها؛ فهذا يقال له: قد قال الله تعالی: لا أله ما اسْتطعم» 
0 ؤ7]. )۲۱۲/۲۰ _- ۲۱۳) 
[6؟1] انتقال الانسان من قول الی/ قول لأجل ما تبين له من الحق هو 
محمود فیه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليهء وترك القول 
الذي وضحت حجته. أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع 
هوی؛ فهذا مذموم. وإذا كان الامام المقلد قد سمع الحدیث وترکه - 
لا سیما إذا كان قد رواه أيضًا ‏ فمثل هذا وحده لا یکون عذرا فى ترك 
۲۱۰۰۲۱۳۸۲۰ 
]من ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح أو أن راویه مجهول ونحو 
ذلك» ويكون غيره قد علم صحته وثقة راویه؛ فقد زال عذر ذلك في حق 
هذا. ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن یخالفه أو القياس أو 
عمل لبعض الأمصارء وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه» وأن 
نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل؛ لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه؛ فان ظهور المدارك الشرعية للأذهان 


ج ۳ التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ی سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا 
أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة النبوية وغیرها 
الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض 
براجح» وقد بلغ من بعده أن المهاجرين/ والأنصار لم يتركوه؛ بل عمل به 
طائفة منهم أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض 
للنص . (۲۱/۲۰ - ۲۱۵) 

ما قد نص الامام آحمد وغیره على آنه: لیس لأحد أن يعتقد الشيء 
واجبّا أو حرامّا ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه» مثل: أن 
يكون طالبًا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة 
الجوار اعتقدها آنها ليست ثابتة . (۲۲۰/۲۰) 
لا العامي هل عليه أن یلتزم مذهبّا معینا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه 
وجهان لأصحاب آحمد» وهما وجهان لأصحاب الشافعی والحمهور من 
هولاء وهولاء لا یوجبوث ذلك» واللین بوجبونه یقولون: |ذا العزمه لم یکن 
له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له» أو ما لم يتبين له أن غيره آولی بالالتزام 
منه. ولا ریب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير آمر ديني مثل : 
أن یلتزم مذهبًا لحصول غرض دنيوي؛ من مال أو جاه ونحو ذلك : فهذا مما 
لا يحمد علیه؛ بل یذم عليه في نفس الامر» ولو كان ما انتقل إليه خیرّا مما 
تن وهو بمنزلة من لا یسلم إلا لغرض دنيوي. (۲۲۲/۲۰) 

3 ] أما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر دینی» مثل أن 
نصا قول علی قول» فیرجم الی القول الذي بری آنه آقرب إلى الله 
ورسوله. فهو مثاب على ذلك؛ بل واجب على کل أحد إذا تبین له 
ا ورسوله. (۲۰/ ۲۲۳ 

هذان نبيان کریمان"" حكما في قضية واحدة» فخص الله 


. 4 أي: سليمان وداود‎ )١( 
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آحدهما بالفهم» وأثنى على كلّ منهما. والعلماء ورثة الأنبياء» واجتهاد 
العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة» فإذا صلى أربعة 
أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك؛ 
فان صلاة الأربعة صحيحة. والذي صلى إلى جهة الکعبة واحد. وهو 
المصیب الذي له آجران. (۲۲/۲۰) 

من تبين له فى مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله 
ثم عدل عنه إلى عادته؛ فهو من آهل الذم والعقاب. راما من كان عاجرا 
عن معرفة حکم الله ورسوله» وقد اتبع فیها من هو من آهل العلم والدین 
ولم یتبین له أن قول غيره آرجح من قوله؛ فهو محمود یثاب لا یذم على 
ذلك ولا یعاقب. وان كان قادرّا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح 
وتوقی بعض المسائل» فعدل عن ذلك إلى التقلید؛ فهو قد اختلف في 
مذهب آحمد المنصوص عنه. والذي عليه أصحابه: أن هذا آثم آیضا 
وهو مذهب الشافعي وأصحابه. وحكي عن محمد بن الحسن وغیره أنه 
يجوز له التقلید مطلقّا . وقیل : يجوز تقلید الأعلم . (۲۲۰/۲۰) 
نقل عن الشيخ آبي البرکات صاحب «المحرر» أنه كان یقول 
لمن يسأله عن ظاهر مذهب أحمد: أنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس 
مسائله . eS‏ 


والتابعین لهم باحسان؛ ولهذا لا يكاد یوجد له قول یخالف نصّا كما یوجد 
لغيره» ولا یوجد له قول ضعیف في الغالب إلا وفي مذهبه قول یوافق 
القول الأقوى» وأكثر مفاریده التي لم يختلف فیها مذهبه یکون قوله فیها 
راجحًا؛ کقوله بجواز فسخ الافراد والقران إلى التمتم» وقبوله شهادة أهل 
الذمة على المسلمین عند الحاجة؛ کالوصية في السفر. وقوله بتحریم 
نکاح الزانية حتی تتوب وقوله بجواز شهادة العبد» وقوله بأن السنة 
للمتیمم أن یمسح الکوعین بضربة واحدق وقوله في المستحاضة بأنها تارة 


EVA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو 4۷۸ سک 
ترجع إلى العادة» وتارة ترجع إلى التهتی 2 وتارة ترجع إلى غالب عادات 
النساء» فإنه روي عن النبي به فيها ثلاث سنن عمل بالثلاثة أحمد دون 
غيره. وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها 
شجرء وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما. وجواز ما يشبه ذلك وإن 
كان هين ياف الصا که لبس ی ات احا ولا عو عك ادف 
القیاس . ونظیر هذا کثیر . ۲۳۹/۲۰( 


8 رفع الملام عن الأئمة الاعلام 448 

كيدا ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد 
مخالفة رسول اله ي في شيء من تن ؛ دقيق ولا جلیل» فإنهم متفقون اتفائًا 
يقينيًا على وجوب اتباع الرسول وعلی أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله ول ؛ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
ا و تا (۲۳۲/۲۰) 
ا الأعذار ثلائة أصناف: آحدها: عدم اعتقاده أن النبي و قاله. 
والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . والثالث : اعتقاده أن 
ذلك الحكم منسوخ./ وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. 
السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف 
أن يكون عالمًا بموجبه» وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية 
بموجب ظاهر آية أو حديث آخر» أو بموجب قياس أو موجب استصحاب : 
فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه آخری . وهذا السبب هو الغالب على 
أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث» فان الإحاطة 
GSE‏ 7/7 عسو 
3] إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله يكلم فهذا لا يمكن ادعاژه 
قط. ير ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور 
رسول الله یله وسئته وأحواله خصوصًا الصديق نه الذي لم يكن يفارقه 
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حضرا ولا سفرًا بل كان يكون معه فى غالب الأوقات حتی إنه یسمر عنده 
باللیل في آمور المسلمین. وکذلك عمر بن الخطاب كل فانه کل كثيرًا ما 
یقول: دخلت آنا وآبو بكر وعمر» وخرجت آنا وآبو بكر وعمر. ثم مع 
ذلك لما سئل آبو بكر ذه عن میراث الجدة قال: «ما لك في کتاب الله 
من شيء» وما علمت لك في سُنَّةَ رسول الله ية من شيء؛ ولکن أسأل 
الناس». فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن 
النبي و أعطاها السدس. وقد بلغ هذه الستة عمران بن حصین آیضا 
ولیس هؤلاء الثلائة مثل آبي بكر وغيره من الخلفای» ثم قد اختصوا بعلم 


هذه السّنّة التی قد اتفقت الأمة على العمل بها. (۲۰/ ۲۳۳ ۰ (YT‏ 
من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو 
إمامًا معيئًا؛ فهو مخطئع خطأ فاحشا قبیخا. (۲۳۸/۲۰) 


۳۸ لا یجور آن يدعي انحصار حديث/ رسول الله قفا في دواوين 
يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك یحصل لأحد. (۲۳۸/۲۰ ۰ ۲۳۹) 
5 لا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا؛ 
لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي ييه وفعله فيما يتعلق 
بالأحكام؛ فليس في الأمة مجتهد» وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك 
ومعظمه بحیث لا یخفی عليه الا القلیل من التفصیل . (۲۳۹/۲۰( 
السبب الثاني: أن یکون الحدیث قد بلغه لکنه لم یثبت 
(۲۳۹/۲۰) 

[عْلّ) وجد في کلام غير واحد من الائمة تعلیق القول بموجب 
الحدیث على صحته . (۲۰/ ۲۰ 
السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحدیث باجتهاد قد خالفه فيه غيره 
مع قطع النظر عن طریق آخرء سواء کان الصواب معه أو مع غیره أو 
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سیر ٩۸۱‏ سس تحت 
معهما عند من یقول: «کل مجتهد مصیب». ولذلك أسباب: منها: أن 
یکون المحدث بالحدیث يعتقده آحدهما ضعیفا ویعتقده الآخر ثقت 
ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد یکون المصیب من/یعتقد ضعفه 
لاطلاعه على سبب جارح وقد یکون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح . (۲۰/ ۲۰ ۰ ۲۱) 


۳ منها: ألا یعتقد أن المحدث سمع الحدیث ممن حدث عنه» وغیره 
یعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها: أن یکون للمحدث 
حالان: حال استقامة وحال اضطراب. مثل : أن یختلط أو تحترق کتبه» فما 
حدث به في حال الاستقامة صحيح» وما حدث به في حال الا ضطراب 
ضعیف. فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما 
حدث به فى حال الاستقامة. ومنها: أن يكون المحدث قد نسى ذلك الحديث 
لامي كرو لعا كنا أو ایک أذ كون جد ميفة) نهدا E‏ 
الحديث. ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به. والمسألة معروفة. 
ومنها: أن کثیرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم 
يكن له أصل بالحجاز» حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث/ أهل العراق بمنزلة 
أحاديث أهل الکتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل 
بالحجاز فلا . وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنّة فلم يشذ عنهم 
منها شيء» وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فیها . 
وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على 
ترك التضعیف بهذا . (۲۱/۲۰- ۲۲) 
5 السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروضا 
5 فيها غیره . (۲۲/۲۰) 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن 
ت 8 يرد في الکتاب والسئّة . (۲:۳/۲۰) 
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3] السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث: تارة لكون اللفظ 
الي فى الحديث غريبًا عنده» مثل لفظ: المزابنة والمحاقلة والمخابرة 
مهو تراسا ذلك م الكلماات اة الي افد 
E‏ وی )۲44/۲۰( 
[] السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا 
لالت مدان الأول لم يعرف جهة الدلالة» والثاني عرف/ جهة الدلالة 
لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة» بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك 
الدلالة» سواء كانت في نفس الأمر صوابًا أو خطأ. مثل: أن يعتقد أن العام 
المتصوص ان بح واد موی الس نو (۲۰/ ۰-۲۵ ۲۸۲) 

السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على 
أنها 58 مرادة» مثل: معارضة العام بخاص» أو المطلق بمقید أو 
الأمر المطلق بما ينفي الوجوب. أو الحقيقة بما يدل على المجاز»ء إلى 
E 2‏ )۲66/۲۰( 
3] السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه 
أو نسخه» أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضًا 
بالاتفاق. مثل آية أو حديث آخرء أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما: 
أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة» فيتعين أحد الثلاثة من غير 


تعيين واحد منها. وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول. 
ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدمّاء وقد يغلط في التأويل بأن 
يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظهء أو هناك ما يدفعه. وإذا عارضه 
من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالاء وقد لا يكون الحديث 
المعارض في قوة الأول إسنادًا أو متنا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة 
وغیرها في الحدیث الأول. والاجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم 
العلم پالمخالف. (۲۷/۲۰) 
[:38)] لا يمكن العالم أن یبتدی قولا لم یعلم به قائلا» مع علمه بأن الناس 
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و ةا 
قد قالوا خلافه» حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة 
(جماع فهو أحق ما یتبع» والا فالقول عندي کذا وکذا . (۲۰/ ۲:۷) 


] غاية کثیر من العلماء أن یعلم قول أهل العلم الذین آدرکهم في 
بلاده وأقوال جماعات غيرهم» كما تجد كثيرًا من المتقدمین لا یعلم الا 
قول المدنیین والکوفیین» وکثیر من المتأخرين لا یعلم الا قول اثنين أو 
ثلاثة من الأئمة المتبوعین» وما خرج عن ذلك فانه عنده یخالف 
الاجماع؛ لانه لا یعلم به قائلا» وما زال يقرع سمعه خلافه» فهذا لا 
یمکنه أن يصير إلى حديث یخالف هذا لخوفه أن یکون هذا خلافا 
للإجماع» أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماعء والاجماع أعظم الحجج. 
وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه» وبعضهم معذور فيه 
حقيقة» وبعضهم معذور فيه ولیس في الحقيقة بمعذور. (۲:۸/۲۰) 
السبب العاشر : معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو 
تأويله»/ مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضء أو لا يكون فى الحقيقة 
ها ر8] واه که کت ت | مظان 
القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص 
الحديث» ثم قد یعتقد ما لیس بظاهر ظاهرًا؛ لما في دلالات القول من 
الوجوه الکثيرة. (۲:۸/۲۰) 
في کثیر من الأحاديث يجوز أن یکون للعالم حجة في ترك 
العمل بالحديث لم نطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع 
نحن على جميع ما في بواطن العلماء. والعالم قد يبدي حجته وقد لا 
يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلق وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع 
احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا؛ 
لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته 
بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلمء إلى قول آخر قاله عالم يجوز 
أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى 
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آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. فان الأدلة الشرعية 
حجة الله على جميع عباده» بخلاف رأي العالم. )۲0۰/۲۰( 


ع إذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب: فإذا جاء حديث صحيح 


فيه تحليل أو تحريم أو حكم؛ فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء 
الذين وصفنا أسباب تركهم؛ يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال» أو 
حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل : من لعنة 
أو غضب أو عذاب ونحو ذلك. فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي 
أباح/ هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه 
خلافاء إلا شيئًا یحکی عن بعض معتزلة بغداد.  ۲۵۱/۲۰(‏ ۲۵۲) 


ا8 أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن 
يكون تركا جائرًا باتفاق المسلمین؛ كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر 
في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحکم كما ذكرناه عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم. فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة 
الترك شيء. وإما أن يكون تركًا غير جائز؛ فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة 
إن شاء الله تعالى. )00/۲۰( 


17 يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا فى درك تلك 
المسألة» فيقول مع عدم أسباب القول» وان كان له فيها ا أو 
يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته» مع كونه متمسكا بحجق 
أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما 
عنده» وان كان لم يقل إلا/ بالاجتهاد والاستدلال» فان الحد الذي يجب أن 
ينتهى إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل 
عدا خضي اذ سکن فتاه لمعي كوهد ف يلك انیت 
المخصوصة. فهذه ذنوب؛ لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه نما تنال لمن لم 
يتب وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم 
يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من 
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یجزم بصواب قول أو خطته من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول؛ نفیا 
وإثباناء فان هذین فى النار كما قال النبی بهة: «القضاة ثلائة: قاضیان في 
التار وقاض في الجنة: فأما الذي في الجنة: فرجل علم الحق فقضی به. 
وآما اللذان في النار: فرجل قضی للناس علی جهل» ورجل علم الحق 
0 والمفتون کذلك . (۲۵۵/۲۰ ۰ ۲۵۲) 
دا لحوق الوعید للشخص المعین - أيضًا ‏ له موانع كما بيْتاه» فلو 
فرض Cs‏ كن اليا المحمودین عند الامة 
- مع أن هذا بعيد أو غير واقع -؛ لم يعدم آحدهم أحد هذه الأسباب. 
ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الاطلاق. فإنا لا نعتقد في القوم 
العصمة؛ بل تجوز عليهم الذنوب» ونرجو لهم مع ذلك آعلی الدرجات 
لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية»/ وانهم لم 
يكونوا مصرين على ذنب» وليسوا بأعلى درجة من الصحابة وين والقول 
فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضاياء والدماء التي كانت 
ينهم وغير ذلك . )01/۲۰ _ (oV‏ 
8ا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور؛ بل مأجور: لا يمنعنا أن 
O CE‏ رآن و رد 
العمل على الأمة ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي 
منقسمة إلى : ما دلالته قطعية: بأن يكون قطعي السند والمتن» وهو ما تيقنا أن 
رسول الله اة قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. وإلى ما دلالته ظاهرة غير 
قطعية . فأما الأول: فيجب اعتقاد موجبه علمًا وعملا» وهذا مما لا خلاف 
فيه بين العلماء في الجملة» وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو 
قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟ مثل 
اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصدیق. أو الذي اتفقت 
على العمل به» فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلی وذهب 
طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. )۲۷/۲۰( 
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الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضًا من أناس/ 
مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات» وبحال 
آولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر» ون كان العلم بذلك 
الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث 
الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته» قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وان 
كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها؛ فضلا عن العلم بصدقها. 
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة» ومن 
صفات المخبرين آخری» ومن نفس الإخبار به آخری» ومن نفس إدراك 
المخبر له أخرى. ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد 
خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو 
خطوهم. وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق 
الذي لا ريب فيه» وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من 
المتکلمین . (٠5/لاه؟‏ _ ۲۵۸) 


القسم الثاني : وهو الظاهر" "۰ فهذا يجب العمل به في الأحكام 
الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين» فان كان قد تضمن حكمًا علمیّا مثل 
الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه: فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر 
الواحد العدل إذا تضمن وعيدًا على فعل» فانه يجب العمل به في تحريم 
ذلك الفعل» ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيًا. وكذلك لو كان 
المتن قطعیّا لكن الدلالة ظاهرة وعلی هذا حملوا قول عائشة وكيا : 
«أبلغي/ زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله اة إلا أن یتوب» قالوا: 
فعائشة ذكرت الوعيد؛ لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في 
التحريم» وان كنا لا نقول بهذا الوعيد؛ لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر 
واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية» فلا تثبت إلا بما يفيد 


تحت 


(۱) القسم الاول: ما دلالته قطعية» كما سبق. 
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العلم وآیضّا. فإن الفعل إذا كان مجتهدًا في حکمه لم یلحق فاعله 
الوعید. فعلی قول هولاء یحتج بأحاديث الوعید في تحریم الأفعال 
مطلقّا» ولا یثبت بها الوعید إلا أن تکون الدلالة قطعية. (۲۰۰-۲۰۹/۲۰) 


ذهب الأكثرون من الفقهاء. وهو قول عامة السلف إلى آن: هذه 
الأحاديث حجة في جمیع ما تضمنته من الوعید. فان أصحاب رسول الله كاز 
والتابعین بعدهم ما زالوا یثبتون بهذه الأحاديث الوعید» كما یثبتون بها 
العمل ویصرحون بلحوق الوعید الذي فیها للفاعل في الجملة. وهذا 
منتشر عنهم في آحاديثهم وفتاویهم: وذلك لأن الوعید من جملة الا حکام 
الشرعية التي ثبتت بالادلة الظاهرة تارق / وبالادلة القطعية آخری. فانه 
ليس المطلوب الیقین التام بالوعید : بل المطلوب الاعتقاد الذي یدخل في 
اليقين والظن الغالب. كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. ولا 
فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذا وآوعد فاعله بالعقوبة المجملت 
واعتقاده أن الله حرمه وآوعده عليه بعقوبة معینة» من حيث أن كلا منهما 
إخبار عن الله. فکما جاز الاخبار عنه بالأول بمطلق الدلیل» فکذلك 
الاخبار عنه بالثاني؛ بل لو قال قائل: العمل بها في الوعید آوکد كان 
صحيحًا؛ ولهذا کانوا یسهلون في آسانید أحاديث الترغیب والترهیب ما لا 
یسهلون في آسانید أحاديث الاحکام؛ لأن اعتقاد الوعید يحمل النفوس 
على الترك» فان كان ذلك الوعید حمّا كان الانسان قد نجاء وإن لم يكن 
الوعيد حقّا؛ بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد: لم يضر الإنسان إذا 
ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنه إن اعتقد نقص 
العقوبة فقد يخطئ أيضًا. وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفیّا ولا 
إثبانًا فقد يخطىئى. فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه» فيستحق 
العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا 
الخطأ فى الاعتقاد على التقديرين: تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه 
تاه و جا ن سا على دي اکتا ال عد ادب تبكر عا 
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التقدیر آولی. وبهذا الدلیل رجح عامة العلماء الدلیل الحاظر على الدلیل 
المبیح» وسلك کثیر من الفقهاء دلیل الاحتیاط في کثیر من الأحكام بناء 
على هذاء وآما الاحتیاط في الفعل فکالمجمع على حسنه بين العقلاء في 
الحملة. (۲۰/ ۲۰۰ - (YY‏ 


مویکو 


8 ليس لقائل أن یقول: عدم الدلیل القطعي على الوعید دلیل على 
عدمه؛ کعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ 
لأن عدم الدلیل لا يدل على عدم المدلول علیه ومن قطع بنفي شيء من 
الامور العلمية لعدم الدلیل القاطع على وجودها - كما هو طريقة طائفة من 
المتکلمین -؛ فهو مخطئ خطأ بینا؛ لکن إذا علمنا أن وجود الشيء 
مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل؛ وقطعنا بعدم الشيء المستلزم؛ 
لآن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا أن الدواعي متوفرة 
على نقل كتاب الله ودينه» فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى 
نقله حجة عامةء فلما لم ينقل نقلا عامًا صلاة سادسة ولا سورة أخرى؛ 
علمنا يقينا عدم ذلك . )۲1۲/۲۰( 


۳ قد كان رجال من أفاضل الأمة علمًا وعملا من الكوفيين 
يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم 
من نبيذه إلا مقدار ما يسكرء ويشربون ما يعتقدون حله. فلا يجوز أن 
يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر الذي 
تأولوا به» أو لموانع أخر. فلا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه 
ليس من الخمر الملعون شاربهاء فإن سبب القول العام لا بد أن يكون 
داخلا فيه. ولم يكن بالمدينة خمر من العنب» ثم إن النبي - صلی/ الله 
عليه وسلم ‏ قد لعن البائع للخمر. وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ 
عمر فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله ية قال: «لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها». ولم يكن يعلم 
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الذنب؛ یو ون مرا با العلم به . (۲۰/ ۲۱۶ - ۲10( 


[] التحريم له أحكام: من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير 
ذلك ؛ لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام 
منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع» أو یکون التحریم منتفيًا في حق ذلك 
الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه 
المسألة قولين: أحدهما ‏ وهو قول عامة السلف والفقهاء -: أن حكم الله 
واحد» وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجورء فعلى هذا 
يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حرامًا؛ لكن لا يترتب أثر 
التحريم عليه لعفو الله عنهء فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها./ والثاني: في 
حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له» وان كان حرامًا في حق 
غيره» فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًا. والخلاف متقارب» 
وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. ( ۲7۸/۲۰ - ۲۹( 


إن قيل: فهلا قلتم: إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف 
وإنما و الوفاق» وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب 
حمل على فعل اتفق ى على تحريمه؛ لثلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد 
إذا فعل ما اعتقد تحليله؛ بل المعتقد أبلغ من الفاعل؛ إذ هو الآمر له 

بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟ قلنا: 
الجواب من وجوه: أحدها: أن جنس التحريم؛ ما أن يكون ابتّا في 
مس ور ی ل لي ا 
یکون حلالا» وهذا مخالف لاجماع الأمة» وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الاسلام. وان كان ابتا - ولو في صورة - فالمستحل 
لذلك الفعل المحرم من المجتهدین؛ اما أن یلحقه ذم من حلل الحرام أو 
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فعله. وعقوبته أو لا؟ فان قيل: إنه يلحقهء أو قيل: إنه لا يلحقه: فكذلك 
التحریم الثابت في حدیث الوعید اتفاقا . (/554 ۰ ۲۷۰) 

358 الثاني: أن کون حکم الفعل مجمعًا عليه أو مختلفا فيه آمور 
خارجة عن الفعل وصفاته. وانما هي آمور إضافية بحسب ما عرض لبعض 
العلماء من عدم العلم. واللفظ العام إن آرید به الخاص فلا بد من نصب 
دليل یا يدل على التخصیص. (۲۷۱/۲۰) 
[] الثالث: أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام 
ا ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به» فلو كانت 
الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط ؛ لكان العلم بالمراد موقوفًا على 
الاجماع» فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع» فلا يكون مستندًا للاجماع؛ 
لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدمّا عليه فيمتنع تأخره/ عنه» فإنه يفضي 
إلى الدور الباطل. فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث 
على صورة حتى يعلموا أنها مرادة» ولا يعلمون آنها مرادة حتى يجتمعواء 
فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله. والإجماع موقوفا على 
الاستدلال قبله» إذا كان الحديث هو مستندهم» فيكون الشيء موقوفًا على 
نفسه» فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف؛ لأنه لم يرد» وهذا 
تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف» وذلك 
مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم 
00 وهذا باطل قطعا . الا ) 
[] الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا 
بعد العلم بان الامة جمعت علی تلك الصورة قدا الصدر الأول لا 
يجوز أن يحتجوا بها؛ بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في 
رسول الله کل ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد کثیرا 
من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض: أن لا يعمل به حتى يبحث 
عنه؛ هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج في 
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مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث 
رسول الله 235 بمجرد خلاف واحد من المجتهدين» فيكون قول الواحد 
مبطلا لكلام رسول الله اة . )۷۲/۲۰( 
الخامس: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة 
للتحریم» أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على 
التحريم بأحاديث الوعید» حتى يعلم أن جميع الأمة ‏ حتی الناشئين بالبوادي 
البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة ‏ قد اعتقدوا أن هذا محرم. 
وهذا لا يقوله مسلم؛ بل ولا عاقل» فان العلم بهذا الشرط متعذر. وان قيل : 
يكتفى باعتقاد جميع العلماء. قيل له: إنما اشترطت إجماع العلماء حذرًا من 
أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطنًا . وهذا بعينه موجود فيمن 


لم یسمع دلیل التحریم من العامة. (۲۰/ ۲۷۳) 
قیل : احذروا زلة العالم. فانه إذا زل زل بزلته عالم. قال ابن 
عباس وا : «ویل للعالم من الاتباع» . (۲۷/۲۰) 


السادس : أن من أحاديث الوعيد ما هو نص فى صورة الخلاف» 
مثل : لعنة المحلل له» فان من العلماء من یقول: ان هذا لا يأثم بحال» فان 
لم يكن رکنا في العقد الأول بحال حتی یقال : لعن لاعتقاده وجوب الوفاء 
بالتحلیل . فمن اعتقد أن نکاح الأول صحیح وان بطل الشرط ‏ فانها تحل 
للثاني؛ جرد الثاني عن الإثم؛ بل وکذلك المحلل فانه إما أن یکون ملعوئا 
على التحلیل. أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط ‏ أو 
على مجموعهما. فان كان الأول أو الثالث: حصل الغرض. وان كان 
الثاني : فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة» سواء حصل هناك تحلیل أو لم 
یحصل ‏ وحينئذ فیکون المذکور في الحدیث ليس هو سبب اللعنة» وسبب 
اللعنة لم یتعرض له وهذا باطل . (۲۷۰/۲۰) 
السابع: أن الموجب للعموم قائم» والمعارض المذکور لا 
یصلح أن یکون معارضا؛ لأن غايته أن یقال: حمله على صور الوفاق 
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والخلاف يستلزم دخول بعض من لا ي يستحق اللعن فيه. فيقال: إذا كان 
التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل» فیستثنی من 
هذا العموم/ من كان معذورًا بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم 
شامل لغير المعذورین» كما هو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص 
اقل . (۲۰/ ۲۷۷ _ ۲۷۸) 
۴۱ الثامن : آنا إذا حملنا اللفظ على هذا؛ كان قد تضمن ذکر سبب 
اللعن» ویبقی المستثنی قد تخلف الحکم عنه لمانع» ولا شك أن من وعد 
وآوعد لیس عليه أن یستثنی من تخلف الوعد أو الوعید فى حقه 
لضا رض کون اكلام عجار نا على شام اب اس ذا :طلقا تاش 
على فعل المجمع على تحریمه. أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف 
للإجماع: كان سبب اللعن غير مذكور في الحدیث مع أن ذلك العموم 
لا بد فيه من التخصيص آیضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على 
التقديرين» فالتزامه على الأول آولی. (۲۷۸/۲۰) 
ا التاسع: أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور 
وقد قدمنا - فیما مضى - أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بیان أن 
ذلك الفعل سبب لتلك اللعنت» فیکون التقدیر: هذا الفعل سبب اللعن. 
فلو قيل: هذا لم يلزم منه تحقق الحکم في حق کل شخص؛ لکن یلزم 
منه قیام السبب إذا لم یتبعه الحكمء ولا محذور فیه. وقد قررنا - فیما 
- آن/ الذم لا یلحق المجتهد» حتی انا نقول: إن محلل الحرام 
ا ای من ومع هذا فالمعذور معذور. (۲۷۸/۲۰ ۰ ۷4( 
[1#8] إن قيل: فمن المعاقب؛ فان فاعل هذا الحرام: ما مجتهد أو 
لا ل وكلاهما خارج عن العقوبة؟ قلنا: الجواب من وجوه: أحدها: 
أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة» سواء وجد من يفعله أو 
لم یوجد. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة» أو قد 
قام به ما يمنعها؛ لم يقدح هذا في كونه محرمّا؛ بل نعلم أنه محرم لیجتنبه 


ا 4 التهذيب تفه دجمو وي شم ۷ ان تعمد 
من یتبین له التحریم» ویکون من رحمة الله بمن فعله قیام عذر له. وهذا 
كما أن الصغائر محرمة وان كانت تقع مکفرة باجتناب الکباثر. وهذا شأن 
جمیع المحرمات المختلف فيهاء فان تبین آنها حرام وان كان قد یعذر 
من یفعلها مجتهدا أو مقلذا - فان ذلك لا یمنعنا أن نعتقد تحریمها. 
الثاني : أن بيان الحکم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب فان 
العذر الحاصل بالاعتقاد لیس المقصود بقاءه؛ بل المطلوب زواله بحسب 
الامکان. ولولا هذا لما وجب بیان العلم» ولکان ترك/ الناس على جهلهم 
خيرًا لهم. ولکان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرًا من بیانها . الثالث : 
أن بيان الحکم والوعید سبب لثبات المجتنب على اجتنابه» ولولا ذلك 
لانتشر العمل بها. الرابع: أن هذا العذر لا یکون عذرا الا مع العجز عن 
إزالته» والا فمتی آمکن الانسان معرفة الحق فقصر فیها؛ لم يكن معذورًا. 
الخامس : أنه قد یکون في الناس من یفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحهء ولا 
مقلذا تقلیدا یبیحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعید من غير هذا 
المانع الخاص» فیتعرض للوعید ویلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة 
أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب. قد یحسب الانسان أن 
اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل. ويكون مصيًا في ذلك تارة» ومخطبًا 
أخرى . (۲۷۹/۲۰ ۰ ۲۸۰) 


۷ العاشر : أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزمًا 
لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد» وإذا كان لازمًا على التقديرين؛ 
بقي الحديث سالمًا عن المعارض فيجب العمل به./ بیان ذلك: أن کثیرا 
من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فیها ملعون» منهم: 
المرأة ولا زوجهاء فقال: «هذا سفاح وليس بنکاح» لعن الله المحلل 
والمحلل له» . وهذا محفوظ عنه من غير وجه. وعن غيره» متهم . الإمام 
آحمد بن حنبل فانه قال: «إذا آراد الاحلال فهو محلل» وهو ملعون». 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» سو ب 
ت4۲ ا 
وهذا منقول عن جماعات من الأئمة فى صور كثيرة من صور الخلاف؛ 
في الخمر والربا وغیرهما. ۱ (۲۰/ ۲۸۰ - ۲۸۱) 
۷ الحادي عشر : أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث 
الوعيد فیما اقتضته من التحریم. فانما خالف بعضهم في العمل باحادها 
في الوعيد خاصت فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب» وما 
زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم ‏ رضي الله عنهم 
آجمعین - في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره؛ بل 
إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما 
تعرفه/ القلوب. وقد تقدم أيضًا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في 
0 واعتقاد الوعید» وأنه قول الجمهور . (۲۸۲/۲۰ - ۲۸۷) 
[ا الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب والسّنّة كثيرة جدّاء 
والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير أن يعين 
شخص من الأشخاصء فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق 
لار لا سا إن كان الذلك اتتصی فضائل وات فان من شوق 
الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والکباثر» مع إمكان أن يكون ذلك الشخص 
صدیقا آو شهیدا آو صالخا. (۲۸۷/۲۰) 
القول بلحوق الوعید لكل فرد من الأفراد بعینه » ودعوی أن هذا 
عمل بموجب النصوص: وهذا آقبح من قول الخوارج المکفرین بالذنوب 
9 وغیرهم» وفساده معلوم بالااضطرار . (۲۸۹/۲۰) 
ا رل وال جا حاو و ا 
اقول بموجبها مستلزم ال فیما خالفها. وهذا الترك یجر إلى 
(۲۸۹/۲۰) 
إا ترجیح بعض الأئمة والمشایخ على بعض» مثل: من يرجح إمامه 
ا أو يرجح شيخه الذي اقتدی به على غیره کمن 
يرجح الشيخ عبد القادر أو الشيخ أبا مدين أو أحمد أو غيرهم: فهذا 


4 کج لھ مجو وی شيخ السلا بين ب 
الباب آکثر الناس یتکلمون فيه بالظن وما تهوی الأنفس» فانهم لا یعلمون 
حقيقة مراتب الأئمة والمشایخ» ولا یقصدون اتباع الحق المطلق؛ بل کل 
إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن یظنه» وان لم يكن معه 
برهان على ذلك» وقد يفضي ذلك إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا 
تب الله ورسوله. (۲۹۱/۲۰) 
3 لا آحد في الاسلام يجيب المسلمین كلهم بجواب عام: أن 
فلا انق هن فلا هلبقي مها الجواب؛ لأنه من المعلوم أن کل 
طائفة ٩‏ ترجح متبوعها . (۲۰/ ۲۹۳ 
اوغِيًا إن كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح عنده أنه أولى 
۳ فان كان مجتهدا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق» ولا 


ا وسعها. (۲۹۳/۲۰) 
4 ما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيرهء ولا 
يعرف ٠‏ هذا التفاضل إلا من خاض في تفاصيل العلم. )۲4۳/۲۰( 


CITI 


3] مذهب آأهل المدينة النبوية - دار الشنة ودار الهجرة ودار النصرة؛ 
م سن الله لرسوله محمد یا سنن الاسلام وشرائعه» والیها هاجر 
المهاجرون إلى الله ورسولهء وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم ‏ مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح 
مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربًا في الأصول والفروع. وهذه 
الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي/ قال فيها النبى يلار 
3 الحديث Fk‏ من 5 أي 0 القرن 0 بعئت ۳ ثم 
المي 2 19 الشك فى القرن ۱ وقد و 
بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه» فتکون آربعة. وقد جزم 
بذلك ابن حبان البستي ونحوه من علماء أهل الحديث فى طبقات هذه 
الامت فان هذه الزيادة ثابتة في الصحیح. (/7954 ۲۹۵) 


أصول الفقه /الجزء الثاني: «التمذهب» 4۹۵ اس 
4] صاحب النبي - صلی الله تعالی عليه وسلم - هو من رآه مزمنا به 
وان قلت صحبته. كما قد نص على ذلك الائمة: أحمد وغیره. وقال 
مالك: من صحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - سنة أو شهرا 
أو يومًا أو رآه مومنا به؛ فهو من أصحابهء له من الصحبة بقدر ذلك. 
وذلك أن لفظ «الصحبة» جنس تحته أنواع. يقال: صحبه شهرًاء وساعة. 
وقد بيّن في هذا الحديث”'' أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنًا به» فإنه 
لا بد من هذا. (۲۹۸/۲۰) 
4] في القرون التي أثنى علیها رسول الله - صلی الله تعالی عليه 
وسلم ‏ كان مذهب امل المدينة آصح مذاهب آهل المدائن؛ فانهم کانوا 
یتأسون بأثر رسول الله ية آکثر من سائر الأمصارء وکان غیرهم من آهل 
الامصار دونهم في العلم بِالسّنّة النبوية واتباعهاء حتی انهم لا یفتقرون إلى 
نوع من سياسة الملوك وآن افتقار العلماء ومقاصد العباد آکثر من افتقار 
أهل المدینة؛ حيث کانوا آغنی من غیرهم عن ذلك كله بما كان عندهم 
من الآثار النبوية» التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها کل آحد. ولهذا لم 
يذهب أحد من علماء المسلمین إلى أن إجماع آهل مدينة من المدائن 
حجة يجب اتباعها غير المدینة؛ لا في تلك الأعصار ولا فیما/ بعدها؛ لا 
(جماع آهل مكة ولا الشام ولا العراق» ولا غير ذلك من آمصار 


المسلمین . (۲۹۹/۲۰ ۰ ۳۰۰) 
آما الاعصار الثلائة المفضلة فلم يكن فیها بالمدينة النبوية بدعة 
ظاهرة آلبتة . (۳۰۰/۲۰) 


الأمصار الکبار التي سکنها أصحاب رسول الله صلی الله/ تعالی 
عليه وسلم - وخرج منها العلم والایمان خمسة : الحرمان والعر اقان والشام. 
منها خرج القرآن والحدیث والفقه والعبادة وما یتبع ذلك من آمور الاسلام. 


(۱) حدیث أبي سعید مرفوعا: «هل فيكم من رأى رسول الله كَلِيه. متفق علیه . 


ا ۳4 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
گ۱ ڇڪ چ ڪڪ ص ص و ي 
وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. فالكوفة خرج منها 
التشيع والارجاء. وانتشر بعد ذلك في غيرها. والبصرة خرج منها القدر 
والاعتزال والنسك الفاسد» وانتشر بعد ذلك في غيرها. والشام كان بها 
النصب والقدرء وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع. 
وکان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية. (۲۰۱-۳۰۰/۲۰) 
:8 إجماع أهل المدينة على آربع مراتب: الأولى: ما يجري مجری 
النقل عن النبي - صلی الله تعالی عليه وسلم -/مثل نقلهم لمقدار الصاع 
والمد. وکترك صدقة الخضراوات والأحباس. فهذا مما هو حجة باتفاق 
(۰ ۳۰۳/۲ ۰ ۳۰) 

من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمین آنهم یتعمدون 
مخالفة الحدیث الصحیح لقیاس أو غیره؛ فقد أخطأ علیهم وتکلم اما بظن 
وإما بهوی . ۳۳۹ 
يقال في آصحاب آبي حنيفة: آبو یوسف آعلمهم بالحدیث» 


وزفر آطردهم للقیاس والحسن بن زياد اللؤلؤي آکثرهم تفریا» ومحمد 
آعلمهم بالعربية والحساب» وربما قيل آکثرهم تفريعًا . (۲۰۸/۲۰) 

المرتبة الثانية : العمل القدیم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» 
فهذا حجة فى مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعی. قال فى رواية 
بو ره 7 الأعلى: «إذا رأيت قدماء أهل المدينة عل شيء فلا موقت 
فى قلبك ريبًا أنه الحق». وكذا ظاهر مذهب آحمد: أن ما سنه الخلفاء 
الراسلاون تيو هه يخم اا وان اعد نوكل ع كانت ف 
المدينة فهي خلافة نبوة». ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت 
بالمدينة» وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منهاء وبعد ذلك لم 
يعقد بالمدينة بيعة. (۳۰۸/۲۰) 
المرتبة الثالثة: إذا تعارض فى المسألة دلیلان؛ كحديثين 
وقياسين جهل أيهما أرجح» وأحدهما به أهل المدينة؛ ففيه نزاع : 


أصول الفقه/الجزء الثانى: «التمذهب» | ۷ ۶ 
چ ڪڪ صصص ی ڪڪ ڪڪ 77 فهك ڪڪ 


فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. ومذهب أبي حنيفة 
أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما ‏ 
وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل -: أنه لا يرجح . والثاني - وهو 
قول أبي الخطاب وغيره -: أنه يرجح به. قيل: هذا هو المنصوص عن 
أحمد. ومن كلامه قال: إذا رأى أهل اتمه دز وعملوا به فهو 
الغاية. وكان يفتي على مذهب أهل/ المدينة ويقدمه على مذهب أهل 
العراق تقريرًا كثيرًا. وكان يدل المستفتى على مذاهب أهل الحديث 
ومذهب آهل المدينة» ويدل التق فلن نان وأبي عبيد وأبي ثور 
ونحوهم من فقهاء أهل ال على حلقة المدنیین؛ حلقة أبي 
مصعب الزهري ونحوه. وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة «الموطأ» 
عن مالك مات بعد أحمد بسنة؛ سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وكان 
أحمد یکره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي» ویقول: 
إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في 
الترجيح لأقوال أهل المدينة. ل 0ه 

[385] المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة 
شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. 
هذا مذهب الشافعي اهنا وأبي حنيفة وغيرهم . وهو قول المحققين من 
أصحاب مالك . )۳۱۰/۲۰( 


يقال: إن مالكًا أخذ جل الموطأ عن ربيعة» وربيعة عن سعيد بن 
الجسم ربعن سیب ذو قدو ا وج 
سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل 
المدينة» لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر مثل : 
الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين» ومثل الليث بن سعد ومن قبل 
ومن بعد من المصريين» وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم 
لمذاهبهم القديمة ظاهر بین. (۳۱:/۲۰) 


۱ ای التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


۱ 9 


فيا لا یعرف قبل مقتل عثمان أن أحدًا من آهل الكوفة أو غیرها 
يدعي آن أهل مدینته أعلم من أهل المدينة» فلما قتل عثمان وتفرقت الامة 
وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء 
أهل المدينة. ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة 
النبوة منهاء وقوي آمر أهل العراق لحصول علي فيها . 10/0 
4] قد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث 
أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة. وأما أحاديث آهل الشام فهي دون 
ذلك؛ فإنه لم يكن لهم من الاسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهولای 
ولم يكن فيهم ‏ يعني : أهل المدينة ومكة والبصرة والشام ‏ من يعرف 
بالکذب؛ لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط. وأما أهل الكوفة فلم 
يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فیهم ففی زمن التابعين كان بها خلق 
کثیرون منهم معروفون بالكذب؛ لا سيما الشيعة فإنهم أكثر الطوائف کنیا 
باتفاق أهل العلم ولأجل هذا یذکر عن مالك وغیره من أهل المدينة 
ا یکونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق . )۳۱1/۲۰( 
e‏ )۳۱۸/۲۰( 

١‏ ] لا ریب عند أحد أن مالکا ره أقوم الناس بمذهب أهل المدينة 


57 ور فإنه لم يكن في عصره 1 بعده أقوم بذلك منه. كان له من 
المكانة عند أهل الاسلام - الخاص منهم والعام ‏ ما لا يخفى على من له 
۳9 آدنی المام . (۳۲۰/۲۰) 
5 من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذین 
انفرد بهم آصح من الاحادیث التي انفرد بها البخاري» ومن الرجال الذین 
انفرد بهم؛ فهذا غلط لا يشك فيه عالم» كما لا بشك آحد أن البخاري 
أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ» وأنه أفقه منه؛ إذ . البخاري وأبو 
داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة» وان كان قد يتفق لبعض ما 
ا ل ل ا فهذا قليل 


أصول الفقه /الجزء الثاني: «التمذهب» ۹" 


اج 
والغالب بخلاف ذلك. فان الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن 
کتاب اب نی ی البخاری ومسلم. (۳۲۱/۲۰) 


الحدیث الذي رواه الترمذي وغیره عن النبی یاو أنه قال: 
ایوشك أن یضرب الناس آکباد الابل في طلب العلم ناد یجدون عالما 
اعلم من عالم المدینة؟. فقد روي عن غير واحد؛ کابن جریج وابن عيينة 
وغیرهما آنهم قالوا: هو مالك. (۳۲۳/۲۰) 

۶ ما دل عليه الحدیث وأنه مالك آمر متقرر لمن كان موجودّا 
اكور الم كان حاتت : فإنه لا ریب أنه لم يكن في عصر مالك آحد 
ضرب إليه الناس آکباد الابل آکثر من مالك. وهذا یقرر بوجهین : 
آحدهما: بطلب تقدیمه على مثل الثوري والأوزاعى واللیث وآبی حنيفة» 
وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني: آن یقال: ان مالکا 
تأخر موته عن هولاء کلهم فانه/ توفي سنة تسع وسبعین ومائة» وهولاء 
كلهم ماتوا قبل ذلك . فمعلوم أنه بعد موت هولاء لم يكن في الامة آعلم 
من مالك في ذلك العصرء وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين» ولا 
رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده؛ 
رحل إليه من المشرق والمغرب؛ ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم 
من العلماء والزهاد والملوك والعامة؛ وانتشر «موطؤه» فى الأرض حتى 
لا يعرف فى ذلك العصر کتاب بعد القرآن كان آکثر انتشازا من 
«الموطأ». واا «الموطأ» عنه أهل الحجاز والشام والعراق» ومن أصغر 
من أخذ عنه الشافعى ومحمد بن الحسن وأمثالهماء وكان محمد بن 
الحسن إذا حدث انراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره» وإذا حدث 
عن أهل العراق يقل الناس؛ لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح 
وأثبت. وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان: مالك وابن عيينة. 
ی أن مالکا أجل من ابن عيينة. (۳۲۳/۲۰ ۰ ۳۲) 
الناس كلهم مع مالك وأهل المدینة: ما موافق وإما منازع. 
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فالموافق لهم عضد ونصير» والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم/عارف 
بمقدارهم. وما تجد من یستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من لیس معدودا 
من أئمة اي (۲۰/ ۳۲۵ ۰ ۳۲۰) 
5:3 ] من تدبر أصول الاسلام وقواعد الشريعة: وجد أصول مالك 
راو المدينة أصح الأصول والقواعد. وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد 
وغيرهماء حتی إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد 
لصاحبه على صاحب الشافعى» فقال له الشافعى: بالانصاف أو 
تالم کا توقای لهك ماک ات كمال ادنك إل عاج امک 
بكتاب الله أم صاحبکم؟ فقال: بل صاحبکم. فقال: صاحبنا أعلم بسنهة 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم - آم صاحبکم؟ فقال: بل 
صاحبکم. فقال: صاحبنا أعلم باقوال أصحاب رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم ‏ أم/ صاحبکم؟ فقال: بل صاحبکم . فقال: ما بقي بیننا 
وبینکم إلا القیاس» ونحن نقول بالقیاس؛ ولکن من كان بالأصول آعلم 
كان قیاسه أصح. وقالوا للامام آحمد: من أعلم بستّة رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم -: مالك آم سفیان؟ فقال: بل مالك . فقيل له: أ 
اعلم بآثار أصحاب رسول الله و مالك أم سفیان؟ فقال: بل مالك. 
فقيل | له: أيما أزهد مالك أم سفیان؟ فقال: هذه لکم . (۰ ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹) 
]من أعظم المسائل: مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه؛ 
كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات: فأهل الكوفة يحرمون کل ماء 
أو مائع وقعت فيه نجاسة قلیلا كان أو كثيرّاء ثم يقدرون ما لا تصل إليه 
النجاسة بما لا تصل إليه الحركة» ویقدرونه بعشرة آذرع في عشرة أذرع . 
ثم منهم من یقول: إن البتر إذا وقعت فیها النجاسة لم تطهر بل تطم. 
والفقهاء منهم من یقول: تنزح ما دلاء مقدرة منها وإما جمیعها على ما 
قد عرف» لأجل قولهم ینجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فیه. وأهل 
المدينة بعکس ذلك: فلا ینجس الماء عندهم إلا إذا تغیر؛ لکن لهم في 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» | ۰۹ ات 
سست_ع_ یو ۱۱ |= 


قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة قولان. ومذهب أحمد قريب من 
ذلك» وكذلك الشافعى؛ لكن هذان يقدران القليل بما دون القلتين دون 
مالك. وعن مالك في الأطعمة خلاف» وكذلك في مذهب أحمد نزاع في 
سائر المائعات. ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسْتْ فان اسم الماء 
باق» والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق» وقد دلت سنة رسول الله يلار 
في بئر بضاعة وغيره على أنه لا يتنجس» ولم يعارض ذلك إلا حديث 
ليس بصريح في محل النزاع فيه» وهو حديث النهي عن البول في الماء 
الدائی فانه قد يخص البول بالحکم. (۳۳۷/۲۰) 
أهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس 
وعادتهم. فما عده الناس بيعًا فهو بیع وما عدوه (جارة فهو إجارة. وما 
عدوه هبة فهو هبة. وهذا آشبه بالکتاب والسّْة وأعدل» فان الأسماء منها 
ما له حد في اللغة؛ کالشمس والقمر. ومنها ما له حد في الشرع؛ 
كالصلاة والحج. ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع؛ بل 
يرجع إلى العرف؛ کالقبض. ومعلوم أن اسم البیع والاجارة والهبة في 
هذا الباب لم یحدها الشارع ولا لها حد في اللغة؛ بل یتنوع ذلك/ 
بحسب عادات الناس وعرفهم . (۲۰/ ۳۵ ۰ 61"( 

لما كان المحرم نوعين: نوع لعینه ونوع لکسبه. فالکسب الذي 
هو معاملة الناس نوعان: معاوضة ومشارکة. فالمبايعة والمواجرة ونحو 
ذلك هي المعاوضة. وآما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغیرها من 
المشاركات. ومذهب مالك في المشاركات من أصح المذاهب وأعدلهاء 
فإنه يجوز شركة العنان والأبدان وغيرهماء ويجوز المضاربة والمزارعة 
والمساقاة. والشافعي لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعًا لشركة الملك» 
فان الشركة نوعان: شركة في الأملاك» وشركة في العقود. فأما شركة 
الأملاك؛ كاشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد؛ ولكن 
إذا/ اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي أن الشركة لا تحصل بعقد. ولا 
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تحصل القسمة بعقد. وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد. 
فیجوز شركة العنان مع اختلاف المالین وعدم الاختلاط» وإذا تحاسب 
الشریکان عنده من غير افراز كان ذلك قسمةء حتی لو خسر المال بعد 
ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح. والشافنعي لا يجوز شركة الأبدان ولا 
الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالین» ولا أن یشترط لاحدهما ربا 
زائدا على نصيب الآخر من ماله؛ إذ لا تأثير عنده للعقد. وجوز المضاربة 
وبعض المساقاة والمزارعة تبعًا لأجل الحاجة لا لوفق القیاس. وآما آبو 
حنيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا مزارعة؛ لأنه رأى ذلك من باب 
المؤاجرة» والمواجرة لا بد فيها من العلم بالأجرة. ومالك في هذا الباب 
آوسع منهماء حيث جوز المساقاة على جمیع الثمار مع تجویز الانواع 
من المشارکات التي هي شركة العنان والابدان؛ لکنه لم يجوز المزارعة 
على الأرض البیضاء موافقة للکوفیین . وآما قدماء أهل المدينة هم وغیرهم 
من الصحابة والتابعين فكانوا/ يجوزون هذا كله» وهو قول الليث وابن 1 
ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث» كأحمد بن حنبل وغيره. 
والشبهة التي منعت آولئك المعاملة: أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة. 
والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرة» ثم استثنوا من ذلك المضاربة 
لأجل الحاجة؛ إذ الدراهم لا تؤجر. والصواب: أن هذه المعاملات من 
نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات. فان المستأجر يقصد استيفاء 
العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم وأما في 
هذا الباب فليس العمل هو المقصود؛ بل هذا يبذل نفع بدنه» وهذا يبذل 
نفع ماله؛ ليشتركا فيما رزق الله من ربح فإما يغنمان جميعًا أو يغرمان 

(Too _ o" °)‏ 
قال ابن عباس : «إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله: 
رجا یا بت ا 3 رالا نمو 46 [الأنعام : ١75‏ ]» . (۳۵۷/۲۰) 


سا ۱ 


[[31] ليس لاحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحریمه والا فالأصل 
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عدم التحريم؛ سواء في ذلك الأعيان والأفعال. وليس له أن يشرع دینا واجبًا 
أو مستحبًا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه. إذا عرف هذا؛ 
فأهل المدينة أعظم الناس اعتصامًا بهذا الأصل» فإنهم أشد أهل المدائن 
الإسلامية كراهية للبدع» وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان 
والمعاملات وهم لا يحرمونه. وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعًا 
للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية. ونظائر هذا كثيرة» منها: 
أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي 
ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه العبادات» وقالوا: إن التلفظ بها أقوى من 
مجرد قصدها بالقصد. وان كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة. وأهل 

/؟] لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء 
الحديث؛ لعلمهم بأنه لم يثبت فيها شيء . )۳1۷/۲۰( 
آما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة؛ فقول شاذ ليس 
له أصل في الكتاب ولا في الستة» ولا في أثر عن أحد من سلف الأمةء 
ولا هو موافق لأصل الشريعة. )۳1۸/۲۰( 

كر «الموطأ» لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه علم 
قول من خالفها من أهل العراق» فقصد بذلك الترتيب والآثار بیان السنّة 
والرد على من خالفها. ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم كان 
أعلم بمقدار «الموطأ». ولهذا كان يقول: «كتاب جمعته فى كذا وكذا 


هدا . (۳۷۲/۲۰) 
النبي وا وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية» ثم من العام 
القابل اعتمر النبي ية وطائفة ممن معه لم يعتمرواء وجميع أهل الحديبية 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» وهم الذين بايعوا تحت الشجرة» ومنهم 
من مات قبل عمرة القضية. ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد؛ بل يكره أن 
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يحرم قبل المیقات المکاني . والکوفیون یستحبون IR‏ . وقول آهل 
المدينة الموافق لسّئْة رسول الله كلل و حلفاته الراشدین» فان النبي 96 
اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع : عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وكلاهما 
أحرم فيهما من ذي الحليفة» واعتمر عام حنين من الجعرانة» ثم حجة الوداع 
وأحرم فيها من ذي الحليفة» ولم يحرم من المدينة قط . ولم يكن رسول الله كله 
ليداوم على ترك الأفضل . وخلفاؤه/ كعمر وعثمان نهوا عن الإحرام قبل 
الميقات. وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات؟ فقال: «أخاف عليه 
من الفتنة. فقال: قال تعالى : در ار ون عَنْ روء أن نم وه 
[النور: 1۳]». فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ وانما ماه 0 فى 
طاعة الله تعالی . قال : «وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم 
یفعله رسول الله كلِنهِ؟» أو كما قال . وکان یقول: «لن یصلح آخر هذه الامة 
إلا ما أصلح أولهاء أو كلما جاءنا رجل آجدل من رجل تركنا ما جاء به 
جبریل إلى محمد بجدل هذا؟!» . (۳۷/۲۰ ۰ (Vo‏ 

3 بالغ مالك حتی آنکر الخطاً شبه/ العمد. وخالفه غيره في ذلك 
و ی و 
قسما ی المذکور ف في القرآن . (۳۸۱/۲۰ - ۳۸۲) 

۷ پذکر أنه تناظر مدني وكوفي» فقال المدني للکوفي: قد بورك 
لکم في الربع» كما تقول: یمسح ربع الرأس» ویعفی عن النجاسة 
المخففة عن ربع المحل. وکما تقولونه في غير ذلك. فقال له الكوفي: 
وأنتم بورك لکم في الثلث. كما تقولون: إذا نذر صدقة ماله أجزأه 
الثلت» وکما تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلث» وعقل المرأة کعقل 
الرجل إلى الثلت» فاذا زادت كانت على النصف. وآمثال ذلك . وهذا 
صحیح؛ ولکن يقال للكوفي: ليس في الربع أصل لا/ في کتاب الله ولا 
(AT ۰ ۳۸۵ /۲۰(‏ 


ذا الفرق بين القرعة التي سنّها رسول الله و وبين المیسر الذي حرمه 
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ظاهر بين › فان القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين 
واحد» وعلى نوعين: أحدهما: أن لا يكون المستحق معيئا كالمشتركين إذا 
عدم المقسوم» فيعين لكل واحد بالقرعة» وكالعبيد الذين جزأهم النبي َه 
ثلائة أجزاءء وکالنساء اللاتی يريد السفر بواحدة منهن» لا نزاع بين 
القائلین بالقرعة أنه يقرع فيه. والثاني : ما يكون المعين مستحمًا في الباطن ؛ 
كقصة يونس والمتداعیین» وکالقرعة فیما إذا أعتق واحذا بعینه ثم آنسیه 
وفیما إذا طلق امرأة من نسائه ثم آنسیها أو مات أو نحو ذلك . فهذه القرعة 
فیها نزاع» وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي . (۳۸۷/۲۰) 
آهل المدينة یرون قتل اللوطی الفاعل والمفعول به محصنین کانا 
أو غير محصنین. وهذا هو الذي دلت عليه ال واتفاق الصحابة» وهو 
أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. ومن قال: لا قتل عليه من 
الكوفيين فلا سنة معه ولا أثر عن الصحابة. وقد قال ربيعة للكوفي الذي 
ناظره: أيجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال/ دون حال؟ وذكر الزهري 
أن الستة مضت بذلك. (۲۰/ ۰۳۹۰ ۳۹۱) 

لما صارت الخلافة في ولد العباس» واحتاجوا إلى سياسة 
الاس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم 
من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية 
المظالم» وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم الأمر في كثير من 
أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة» وهذا يدعو خصمه 
إلى الشرعء وهذا يدعو إلى السياسة؛ سوغ حاكمًا أن يحكم بالشرع 
والا خر بالسياسة. (۳۹۲/۲۰) 


33] قوام الدین بکتاب يهدي وسیف ینصر . (۳۹۳/۲۰) 
؟۳ دین الاسلام: أن یکون السیف تابعًا للکتاب. فاذا ظهر العلم 
بالکتاب و وکان السیف تابعًا لذلك؛ كان آمر الاسلام قائمًا. (۲۰/ ۲۹۳) 
یثبت أن شيئًا من القرآن نسخ بسئة بلا قرآن. (۳۹۸/۲۰) 


ا »,م۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ا ۳۳۰۰۹۲۳۲ ۰ س ڪڪ ڪڪ 
اع؟7] الشافعي و ام وسار الأندة رون الكل پالسه المحواترة 
المحکمت وان تضمنت نسحا لبعض آي القرآن؛ لکن یقولون: انما نسخ 
القر آن بالقر آن لا بمحرد الستّف ویحتجون بقوله تعالی : ما ننسخ من َايَةٍ 
آز نیا تب بر یبا آز ينلا [البقرة : 0 ویرون من تمام حرمة 
القرآن أن الله لم ينسخه الا بقرآن. (۳۹۹/۲۰) 


22 الحقيقة والمجاز ب“ 


[358] إن الکلام في أصول الفقه تفا إلى ال ات وال 
را واجتهاد الرأي» والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على 
بإحسان» ومن بعدهم من أئمة المسلمین وهم کانوا آقعد بهذا الفن 
وغیره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم وقد کتب عمر بن الخطاب وله 
إلى شریح: «اقض بما في کتاب اله فان لم يكن فبمافي سه 
رسول الله کل فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس - وفي لفظ - فبما 
قضی به الصالحون. فان لم تجد فان شئت أن تجتهد رأيك». وکذلك قال 


ابن مسعود واین عباس وحدیث معاذ من آشهر الأحاديث عند 
الاصوليين. (WI)‏ 
] الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين؛ 
كمالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب 
أتباعهم؛ بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه؛ إذ كانوا 
يعرفونها بأعيانهاء ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام؛ 
بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا 
يوجدء من غير معرفة أعيانهاء فان هؤلاء لو كان ما يقولونه حقّاء فهو 
قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلمًا فى آدلة مقدرة فى الأذهان لا 
تحقق لها في الأعيان. ۱ ) 


أصول الفقه/الجزء الثاني: «التمذهب» SE‏ 


1 آول من عرف أنه جرد الکلام في آصول الفقه هو الشافعي . (1۰۳/۲۰) 
من اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام 
ما السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجازء كما فعله طائفة من 
المتأخرین؛ كان ذلك من جهله وقلة معرفته بکلام أئمة الدین وسلف 
(1۰۳/۲۰) 

آئمة النحاة آهل اللغة؛ کالخلیل وسیبویه والكسائي والفراء 
نالك وأبي عمرو بن العلاء وأبي/ زید الأنصاري والأصمعي وأبي 
عمرو الشيباني وغیرهم؛ لم یقسموا تقسیم هؤلاء. (۰6/۲۰ - (t0‏ 
۰ آکثر المحققین من علماء العربية والبیان يثبتون المناسبة بين 
الألفاظ والمعاني» ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : الاشتقاق 
الأصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتیب؛ مثل: علم وعالم 
وعليم. والثاني: الاشتقاق الأوسط: وهو اتفاقهما في الحروف دون 
الترتیب؛/ مثل : سمي ووسم. وقول الكوفيين: إن ا 
صحیح إذا آرید به هذا الاشتقاق واذا آرید به الاتفاق فى الحروف 
وترتیبها فالصحیح مذهب البصریین : أنه مشتق من السمو + فانه بقال في 
الفعل : سماه. ولا یقال: وسمه. ویقال في التصغیر: سمي. ولا یقال : 
وسیم. ی ی آسماء» ولا یقال: آوسام. وأما الاشتقاق 
الثالث : فاتفاقهما في , بعض الحروف دون بعض ؛ لکن أخص من ذلك آن 
یتفقا في جنس الباقي؛ مثل: أن یکون حروف حلق» كما یقال: حزر 
وعزر وآزر. فالمادة تقتضي القوة» والحاء والعین والهمزة جنسها واحد؛ 
ولکن باعتبار کونها من حروف الحلق. ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل 
والمضعف. كما یقال: تقضى البازي وتقضض. ومنه یقال: السریت 
مشتق من السر وهو النکاح . (۱۸/۲۰ - 414( 
الحجة التي/ احتج بها على [ثبات المجاز وهي قوله: إن هذه 
الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشترکة: هي مبنية على مقدمتين : 


ا ۸ ۰ او التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ا 

إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. والثانية: أنه باطل. وهذه الحجة ضعيفت 
فإنه قد تمنع المقدمة الأولى وقد تمنع المقدمة الثانية» وقد تمنع المقدمتان 
جميعًا؛ وذلك أن قوله: يلزم الاشتراك: إنما يصح إذا سلم له أن في 
اللغة الواحدة ‏ باعتبار اصطلاح واحد - آلفاظا تدل على معان متباينة من 
غير قدر مشترك. وهذا فيه نزاع مشهورء وبتقدير التسليم فالقائلون 
بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر 
ممیز» وهذا یکون مع تماثل الألفاظ تارة» ومع اختلافها آخری» وذلك 
أنه كما أن اللفظ قد يتحد ویتعدد معناه فقد یتعدد ویتحد معناه؛ كالألفاظ 
المترادفة. وان كان من الناس من ینکر الترادف المحض. فالمقصود أنه 
قد یکون اللفظان متفقین فى الدلالة على معنی ویمتاز آحدهما بزيادة» كما 
إذا قيل في السيف: إنه E‏ و«صارم» و«مهند». فلفظ السیف يدل 
عليه مجردّاء ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم علیه 
والمهند يدل على النسبة إلى الهند» وان كان يعرف الاستعمال من نقل 
الوصفية إلى الاسمية» فصار هذا اللفظ يطلق علی/ ذاته مع قطع النظر عن 
هذه الاضافة؛ لكن مع مراعاة هذه الإضافة» منهم من يقول: هذه الاسماء 
ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى. ومن الناس من جعلها 
مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات» وأولئك يقولون: هي من 
المتباینة؛ کلفظ الرجل والأسد. فقال لهم مولاء: لیست کالمتباينة. 
والانصاف: آنها متفقة في الدلالة علی الذات متنوعة في الدلالة علی 
الصفات. فهي قسم آخر قد یسمی المتكافئة. وأسماء الله الحسنی وأسماء 
رسوله وكتابه من هذا النوع. فإنك إذا قلت: إن الله عزيز حكيم غفور 
رحيم عليم قدير: فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات يل كل اسم 
يدل على صفة تنخصه فهذا يدل على العزة» وهذا يدل على الحکمة 
وهذا يدل على المغفرة» وهذا يدل على الرحمة. وهذا يدل على العلم» 


وهذا يدل على القدرة. (۲۰/ ۲۲ - (Yé‏ 


أصول الفقه/الجزء الثانی: «التمذهب» ۹ TT‏ 5 
کے ب ڪڪ ٠م‏ 


ابیت الله لا يدل على أن الله ساكن فيه؛ لكن إضافة كل شيء 
بحسبه؛ بل بيته هو الذي جعله لذكره وعبادته ودعائه» فهو كمعرفته 
بالقلوب وذكره باللسان. وكل موجود فله وجود عيني وعلمي ولفظي 
ورسمي. واسم الله يراد به كل من هذه الأربعة في كلام الرسول ىا 
وکلام الله . (۳۲/۲۰) 


اماه موی 


5؟؟] من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة - سواء جعل من 


عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال - یفهم ویوهم نقص درجة 
المجاز عن درجة الحقیقه؛ لا سیما ومن علامات المجاز صحة اطلاق 
نفیه . فإذا قال القائل: إن الله تعالی لیس برحیم ولا برحمن لا حقيقة؛ بل 
مجاز إلى غير ذلك مما یطلقونه على كثير من آسمائه وصفاته. ‏ (0۰/۲۰) 
عا من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجاژا كما صنف بعضهم 
مجازات القراءات . (1۵۸/۲۰) 
لا ضابط لهولاء" "۰ فان منهم من یجعل استعمال اللفظ في 
بعض معناه حقيقة. ومنهم من یجعله مجاژا. ومنهم من یجعله حقيقة 
ومجاژا جميعًاء كما قد ذکر ذلك في مسألة العموم والامر إذا آرید به 
الندب: هو مما يبين تناقض هذا الأصل. ثم يقال: هب أن هذا من 
عوارض الألفاظ» فإنما هو من عوارض اللفظ المستعمل الذي أريد به 
معناه» فقولك: هو من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون 
الحقيقة صفة للمجموع؛ باطل من وجوه: أحدها: أن اللفظ لم يدل قط 
إلا بقرائن معنوية» وهو کون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ 
في ذلك المعنى» وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلم ذلك وهذه كلها 
قرائن معنوية تعلم بالعقل ولا يدل اللفظ إلا معها. فدعوى المدعي أن 
اللفظ يدل مع تجرده عن جميع القرائن العقلية؛ غلط . )404/۲۰( 


)١(‏ المثبتين للمجاز. 


م ۳٣‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سملل لل ل سح 


الثاني : أن يقال: أنت لم تفرق بين القرائن المعنوية واللفظية: 
فإن/ العامل المخصوص بالاستثناء والشرط والصفة والبدل إنما اقترن به 
قرائن لفظية» وقد جعلته مجاژا. وأيضًا فقول النبي كَلِ: «إن خالدًا سيف 
سله الله على المشركين». وقول أبي بكر دنه : «لا يعمد إلى أسد من 
اسل الله يقاتل عن الله ورسوله»» وأمثال ذلك. وما مثلت به من قوله: 
«ظهر الطريق ومتنه». هي قرائن ¿ لفظية بها عرف المعنی» وهو عندك 
چ ( 0۹4/۰ _ 41( 
] الثالث: أن نقول: اذكر لنا ضابطًا من القرائن التي بها يكون 
حقيقة. > والقرائن , التي يكون بها مجازا . فإن هذا ممتنع لا سبيل لك إليه 
لبطلان SS‏ (1۱۰/۲۰) 
۳۳۸ بع : أن يقال: هب أنه مفتقر إلى قرينة معنوية» فلو قيل لك: 
السقيفة اسم لنفس اللفظ» لکان : یشترط أن يقترن به ما یبین معناه؛ سواء 
كانت القرينة لفظية أو معنوية. ولفظ الحقيقة في الموضعین اسم اللفظ لما 
ل به ؟ لم يكن ما یدفع دلك . (11۰/۲۰) 
] الخامس : أنه لو قيل لك : آنا أجعل لك لفظ الحقيقة اسمّا للفظ 
CEBE IESG‏ 
للفظ والقرينة اللفظية دون المعنوية. وهذا المعنى لو كان صحیخا لم يكن 
معك إلا مجرد تحكم قابلت به تحكمّاء ولیس تحكمك أولی»/ فكيف تجعل 
بت تست )5١-450/6(‏ 
الوجه السادس: وهو أن بقال: قولك: كيف وأن المجاز 
والحقيقة من صفات الالفاظ دون القرائن المعنوية. فلا تکون الحقيقة 
صفة للمجموع؟ ليس فيه الا مجرد حكاية اللفظ الذي ابتدعته. فاذا قال 
لك المنازع: بل الحقيقة اسم لمجموع الدال من اللفظ والقرينة المعنوية؛ 
كان قد قابل اصطلاحك باصطلاحه الذي هو آحسن من اصطلاحك؛ 
حيث سمی جميع البیان الذي علمه الله عباده حقيقة» وأنت جعلت كثيرًا 


اصول الفقه /۱لجزء الثاني: «التمد‌هب» 1۳ ١ھ‏ ا 

منه أو آکثره شتا . فان قلت : فهذا النزاع لفظي . فيل لك : فهذا جوابك 
الأول وهو قولك: النزاع في ذلك لفظم . قوله: لي بعد هذا جوابًا 
یم وهو سب كيف 0 یر والحقيقة من صفات N‏ دون 
8 ثانيًا A‏ وليس فيه إلا اعادة معنی ذلك 9 هو آنا 
اصطلحنا على أن يسمى بالحقيقة اللفظ دون القرائن ¿ المعنوية. فتبين أنه 
ليس معك إلا اعترافك بأن النزاع لفظيء فلو كان الاصطلاح مستقيمًا لم 
يكن نفاة المجاز الذين سموا جميع الكلام حقيقة ‏ ادا كان قد بين به 
المراد - بأنقص/ حالًا ممن سمى ما هو من خيار الكلام وأحسنه وأتمه 
بيانًا: مجارّاء وجعله فرعًا في اللغة لا أصلًا ووضعًا حادثًا غير به الوضع 
المتقدم وجعله تابعًا لغيره لا متبوعا. /5٠(‏ €1 -55:) 


(59] مما ينبغي أن یعرف: أن ابن عقيل مع مبالغته هنا في الرد على 
من يقول: ليس في القرآن مجاز؛ فهو في موضع آخر ينصر أنه لیس في 
اللغة مجاز؛ لا في القران ولا غيره» وذكر ذلك في مناظرة جرت/ له مع 
بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا بالمجاز» فقال فى «فنونه»: جرت 
مسألة هل فى اللغة مجاز؟ اتدل سين E‏ آنا ون أن 
من ااا يحصل نفیه» وهو تسمية الرجل المقدام أسدّاء والعالم 
والكريم الواسع العطاء والجود بحرًا...''' فنقول فيه: ليس ببحر ولا 
بأسد» ولا يحسن أن نقول في السبع المخصوص والبحر ليس بأسد ولا 

> فعلم أن الذي حسن نفي الاسم عنه أنه مستعار» كما نقول في 
المستعير لمال غيره: ليس بمالكِ له» ولا يحسن أن نقول في المالك ليس 
بمالك له. قال: اعترض عليه معترض أصولي حنبلي» فقال: الذي عولت 
عليه لا أسلمه» ولا تعويل على الصورة؛ بل على المخصصة فان قولنا: 


)١(‏ بياض بالأصل. (ق). 


ای 
۳ 


حیوان؛ یشمل السبع والانسان. فإذا قلنا: سبع وأسد؛ كان هذا لما فيه 
من الإقدام والهواش والتفخم للصیال وذلك موجود في صورة الانسان 
وصورة السبع؛ والاتفاق واقع في الحقيقة؛ کسواد الحبر وسواد القار 
جميعًا لا یختلفان في اسم السواد بالمعنی» وهي الحقيقة التي هي هبة 
تجمع البصر اتساع الحدقة فكذلك اتساع الجود والعلم واتساع الماء 
جمیعا یجمعه الاتساع فیسمی كل واحد منهما بحرا» للمعنی الذي 
جمعهماء وهو حقيقة الاتساع؛ ولانه لا يجوز أن يدعي الاستعارة 
لأحدهما إلا إذا ثبت سبق التسمية لأحدهماء ولا سيما على أصل من 
يقول: إن الكلام/ قديم؛ والقديم لا يسبق بعضه بعضّاء فإن السابق 
والمسبوق من صفات بعضه الحادث من الزمان. قلت: فقد جعل هذا 
اللفظ متواطٌا دالا علی القدر المشترك کساثر الأسماء المتواطنة+ ولکنه 
یختص في كل موضع بقدر متمیز لما امتاز به من القرینة» كما في ما مثله 
به من السواد» وهذا بعينه يرد عليه فيما احتج به للمجاز. قال: ومن أدلة 
المجاز ما زعم المستدلون له من أجود الاستدلال على النفاة» وهو قوله 
تعالى: اليم صويع ويم وصلوت وید بذگر فا اسم ألم 


ڪيا [الحج: .]4٠‏ وقوله تعالى: «افْوجدَا فها جدارا برد أن بنقش 
امه > [الكهف: ۷۷]. والصلوات في لغة العرب: اما الأدعيةء وإما 
الأفعال المخصوصة. وکلاهما لا یوصف بالتهدم» والجماد لا یتصف 
بالارادة. فان قیل: كان من لغة العرب تسمية المصلی صلاة. وقد ورد 


مر ره 


فى التفسیر : وان الْمَسحِدَ للب [الجن: ۰۲۱۸ أعضاء السجود. والجدار 
وان لم تك اله زان لك لا سل من فل الأرادة د من غير 
إحداث آبنية مخصوصة. فیقال: هذا دعوی عن الوضم؛ إذ لا یعلم أن 
الصلاة في الأصل/ إلا الدعاءء وزید في الشرع أو نقل إلى الافعال 
المخصوصة. فأما الأبنية فلا يعلم ذلك من نقل عن العرب» وان سميت 
صلوات فإنما هو استعارة؛ لأنها مواضع الصلوات. ولو خلق الله في 
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اک اک نا اک 2 
الجدار إرادة لم يكن بها مريدّاء كما لو خلق فيه كلامًا لم يكن به 
متکلما . )44۰/۲۰ _ (A‏ 
دلالة الالفاظ على معانیها سمعية عقلية تسمی الفقه؛ ولهذا يقال 
ا ولمن لم يعرفها: لا يفقه. (۲۰/ 41( 


8 مسالة في قول ڪثير من الفقهاء. 


5؟] القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين / 
المتماثلين والفرق بين المختلفين» الأول: قياس الطرد. والثاني: قياس 
العکس» وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله. فالقياس الصحيح مثل : 
أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه 
قط. وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن 
يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره؛ 
لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهرء وليس 
من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل آحد. فمن رأى 
شيئًا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
نفسه ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وكيك غلا 
أن النص جاء بخلاف قياس؛ علمنا قطعًا أنه قياس فاسدء بمعنى: أن 
صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع لها بذلك الحكمء فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا 
صحيحًا؛ لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد. وإن كان من الناس من لا 
يعلم فساده./ ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر في السژال» فالذين قالوا: 


ا م۳۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ıê‏ ۶ سس سح 


المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس؛ ظنوا أن هذه العقود 
من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض» والإجارة يشترط فيها العلم 
بالعوض والمعوض» فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم» والربح 
فيها غير معلوم قالوا: تخالف القياس. وهذا من غلطهم.ء فان هذه 
العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي 
يشترط فيها العلم بالعوضين» والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة. 
وان قبل : إن فيها شوب المعاوضة. (۲۰/ 00€ _ 0( 
العمل الذي یقصد به المال ثلائة آنواع: آحدها: أن یکون 


۳۳ مقصودا معلومّا مقدورًا على تسلیمه. فهنه الاجارة اللازمة. 
والثانی: أن یکون العمل مقصودا لکنه مجهول أو غرر؛ فهذه الجعالت 
وهي : عقد جائز لیس بلازم. فإذا قال: من رد عبدي الابق فله مائت فقد 
یقدر على رده وقد لا يقدرء وقد يرده من مکان قريب وقد/یرده من مکان 
بعید؛ فلهذا لم تكن لازمة لکن هي جائزة» فان عمل هذا العمل استحق 
الجعل والا فلا. ویجوز أن یکون الجعل فیها إذا حصل بالعمل جزءًا 
شائعٌاء ومجهولا جهالة لا تمنع التسلیم مثل: أن یقول آمیر الغزو: من 
دل على حصن فله ثلث ما فیه» ویقول للسرية التي یسریها: لك خمس ما 
تغنمين أو ربعه.  ۵۰1/۲۰(‏ ۵۰۱۷) 

[8؟] النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود المال 
وق ا ر یی له ن کک اا 
للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل؛ ولهذا لو عمل/ما عمل ولم 
يربح شيا لم يكن له شيءَ» وان سمي هذا جعالة بجزء مما يحصل 
بالعمل؛ كان نزاعًا لفظيًا؛ بل هذه مشاركة هذا بنفع بدنه وهذا بنفع 
ماله. وما قسم الله من الربح كان بینهما على الاشاعة» ولهذا لا يجوز 
أن يخص آحدهما بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب 
في الشركة. وهذا هو الذي نهى عنه ية من المزارعة» فإنهم كانوا 
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a 
یشرطون لرب المال زرع بقعة بعينهاء وهو ما ينبت على الماذيانات‎ 
واقبال الجداول ونحو ذلكث» فنهى النبي كي عن ذلك. ولهذا قال‎ 
اللیث بن سعد وغیره: «إن الذي نهی عنه و هو آمر إذا نظر فيه ذو‎ 
البصر بالحلال والحرام؛ علم أنه لا یجوز». أو كما قال. فبیّن أن‎ 
النهي عن ذلك موجب القياس» فان مثل هذا لو شرط في المضاربة لم‎ 
یجز؛ لآن مبنی المشارکات علی العدل بین الشريكينة فإذا خص‎ 
أحدهما بربح دون الآخر ل يكن هذا عدلا» بخلاف ما إذا كان لكل‎ 
منهما جزء شائع» فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم. فان حصل‎ 
رح ترك في را ی ی‎ 
نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة على المال؛‎ 
)۵۰۸ - ۵۰۷ /۲۰( لأن ذلك في مقابلة ذماب نفع العامل.‎ 
الصواب: أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة‎ ]3 
المثل فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح؛ إما‎ 
نصفه ولما ثلثه وإما ثلثاه. فاما أن يعطي شيئًا مقدرّا مضمونا في ذمة‎ 
المالك» كما يعطي في الاجارة والجعالة؛ فهذا غلط ممن قاله. وسبب‎ 
الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه في فاسدها عوض المثل» كما یعطیه في‎ 
المسمی الصحیح. ومما يبين غلط هذا القول: أن العامل قد يعمل عشر‎ 
سنین فلو أعطي آجرة المثل لاعطي آضعاف رأس المال» وهو في‎ 
الصحيحة لا یستحق الا جزء! من الربح» إن كان هناك ربح» فکیف‎ 
(0۰4/۲۰) أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟‎ e 
؟] من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار‎ 
من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة» فان المستأجر إنما يقصد‎ 
الانتفاع بالزرع النابت في الارض. فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من/‎ 
الزرع قد يحصل وقد لا يحصل؛ كان في هذا حصول أحد المتعاوضين‎ 
على مقصوده دون الآخر. وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه.‎ 


ا ۳۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ê‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
وان لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول 
مقصوده دون الآخر. فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة. 
والأصل فى العقود جمیعها هو العدل. (۵۰۹/۲۰ - 0۱۰( 
بدو صلاحه ‏ وبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبیع المزابنة والمحاقلة. ونحو 
ذلك: هى داخلة اما فى الربا وإما فى الميسرء فالاجارة بالأجرة المجهولة 
مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكتري فى حانوته من المال؛ هو من 
المیسر . فهذا لا يجور. وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها 
شيء من المیسر؛ بل هو من أقوم العدل. (0۱۰/۲۰) 


کی ا 


] المزارعة التي یکون فیها البذر من العامل/ آحق بالجواز من 
المزارعة التي یکون فیها من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله بيار 
یزارعون على هذا الوجه» وكذلك عامل النبي و أهل خیبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزرع على أن یعمروها من آموالهم. والذین اشترطوا أن یکون 
البذر من رب الارض قاسوا ذلك على المضاربة» فقالوا في المضاربة : المال 
من واحد والعمل من آخرء وکذلك ينبغي أن يكون في المزارعة» وجعلوا 
البذر من رب المال كالأرض . وهذا القیاس مع أنه مخالف للسّنّة ولأقوال 
الصحابة فهو من آفسد القیاس؛ وذلك أن المال في المضاربة یرجم إلى 
صاحبه ویقتسمان الربح» فهو نظیر الأرض في المزارعة. وأما البذر الذي لا 
یعود نظیره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الاارض» فالحاقه بالنفع 
الذاهب أولى من الحاقه بالأصل الباقي» فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله 
وبذره» ورب الأرض ذهب نفع آرضه وبذر هذا كأرض هذاء فمن جعل 
البذر كالمال كان ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه» كما قال مثل ذلك 
في المضاربة» فكيف ولو اشترط رب البذر نظير عود بذره إليه؛ لم يجوزوا 
ذلك . (۵۱۱-۵۱۰/۲۰) 


که یی 


[:3۵)] آما الحوالة» فمن قال: تخالف القیاس» قال: إنها بیع دين بدين 


أصول الفقه/الجزء الثانى: «التمذهب» TE‏ 

۰ ۲۳ ۳ ب ی ڪڪ ڪڪ .۽ = 
وذلك لا يجوز ؟ وهذا غلط من وجهين: أحدهما: أن بيع الدين بالدين 
والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبضء» وهذا كما 
لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخرء فهذا لا يجوز بالاتفاق 
وهو بيع كالئ بكالئ. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب 
كما ذكرناه» وينقسم إل بیع ساقط بساقط ‏ وساقط بواجب. وهذا فيه 
نزاع. الوجه الثاني: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البیع 
فان صاحب الحق إذا استوفی من المدین ماله كان هذا استیفاء فاذا 
آحاله على غيره كان قد استوفی ذلك الدین عن الدين الذي له فى ذمة 
المحیل؛ ولهذا ذكر النبي يكِِ/ الحوالة في معرض الوفاء» فقال في 
الحديث الصحیح: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبّع) . 
فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل» وبیّن أنه ظالم إذا مطل» وأمر 
الغریم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء. (۲۰/ ۵۱۲ - ۵۱۳) 


یی موی 


1] من قال: القرض خلاف القیاس» قال: لأنه بیع ربوي بجنسه 
من غير قبض؛ وهذا غلط. فان القرض من جنس التبرع بالمنافع 
کالعارية؛ ولهذا سماه النبی یلا منيحة. فقال: «آو منيحة ذهب أو منيحة 
ورق». وباب العارية أصله أن یعطیه أصل المال لینتفع بما یستخلف منه 
ثم یعیده إليهء فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار وتارة بمنحه 
ماشية لیشرب لبنها ثم يعيدهاء وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم یعیدها 
فإن اللبن والثمر يستخلف شيئًا بعد شيء بمنزلة المنافع؛ ولهذا كان في 
الوقف يجري مجرى المنافع» والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم 
يعيد له بمثله فان إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين؛ ولهذا نهي أن 
يشترط زيادة على المثل» كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل 
غيره. وليس هذا من باب البیع» فان عاقلا لا يبيع درهمًا بمثله من كل 
وجه إلى أجل» ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو 
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تک 3ت 
القدرء كما يباع نقد بنقد آخرء وصحيح بمكسور» ونحو ذلك؛؟/ ولكن قد 
يكون في القرض منفعة للمقرض» كما في مشاه ل E‏ 
كرهها من كرههاء والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المقترض ينتفع بها آیضا 
ففيها منفعة لهما جميعًا إذا أقرضه. (5/50١ه‏ 010( 
قول من يقول: إزالة النجاسة على خلاف القياس» والنكاح على 
خلاف القیاس» ونحو ذلك؛ فهو من أفسد الاقوال. وشبهتهم أنهم 
يقولون: الانسان شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة» وشرف الإنسان ينافي 
الابتذال. وهذا غلط؛ فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة ونوع 
الإنسان» والقدر الذي فيه من کون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة 
التي بها تتم مصلحة جنس الحیوان؛ فضلا عن نوع الانسان. ومثل هذا 
الابتذال لا ينافي الإنسانية» كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان إذا احتاج 
إلى ذلك» وأن يأكل ويشرب وان كان الاستغناء عن ذلك أكمل؛ بل ما 
احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه لا يجوز أن يمنع منه. 
والمرأة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتهاء فكيف يقال: القياس 
يقتضي منعها أن تتزوج؟! (0۱۵/۲۰) 
انیم هنن ول نها ال الفا ان الما اها 
نجس المای ثم إذا صب ماء آخر لاقى الأول» وهلم جرًا. قالوا: فكان 
القياس آنها تنجس المياه المتلاحقة» والنجس لا يزيل النجس؛ وهذا 
غلط . (۲۰/ داه_5-ذه) 

] الصواب: أن مقتضی القیاس أن الماء لا ینجس إلا بالتغير» 
والنجاسة لا تزول به حتی یکون غير متغیر وآما في حال تغيره فهو 


(۱) هو أن یقرضه ببلد ليستوفي في بلد آخرء فیربح المقرض خطر الطریق ومئونة 
الحمل» ویربح المقرّض منفعة الاقتراض . کذا قال ابن تيمية (0۳۶/۲۹). 
(۲) إزالة النجاسة. 
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نجس؛ لكن تخفف به النجاسة. وأما الإزالة فإنما تحصل بالماء الذي 
ليس بمتغير. وهذا القياس فى الماء هو القياس فى المائعات كلها؛ أنها 
لا تتجس |ذا استحالت النجاسة فیها ولم ییق لها فیها آثر» فانها یذ من 
الطیبات لا من الخبائث. وهذا القیاس هو القیاس في قلیل الماء وكثيره» 
وقلیل المائع وكثيره» فان قام دلیل شرعي على نجاسة شيء من ذلك فلا 
نقول: إنه خلاف القیاس؛ بل نقول: دل ذلك على أن النجاسة ما 
استحالت؛ ولهذا كان آظهر الاأقوال فى المیاه مذهب أهل المدينة 
والبصرة: آنه لا ینجس الا بالتفیر» وهو (حدی الروایات عن الامام أحمد 
نصرها طائفة من أصحابه؛ کالامام آبي الوفاء بن عقيل وآبي محمد بن 


الم : (۵۱۸/۲۰) 


[98] فى «السنن» عن النبى يلل أنه قال: «الغضب من الشیطان 


والشيطان خلق من النار وإنما تطفاً النار بالماء». قال النبى ع: «فإذا 
غضب أحدكم فليتوضاً». فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك 
من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة» بخلاف من لم يتوضاً منها فان 
الفساد حاصل معه؛ ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع 
عدم/ الوضوء منها صار فیهم من الحقد ما صار . (۲۰/ oT‏ _ ۵۲) 


فيه من تحريك الشهوة. فالتوضو مما يحرك الشهوة کالتوضو من الغضب وما 
مسته النار هو من هذا الباب» فان الغضب من الشیطان والشیطان من النار . 
وأما لحم الابل فقد قیل : التوضو منه مستحب ؛ لکن تفریق النبي یل بینه وبين 
لحم الغنم ‏ مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب ‏ دلیل على 
الاخحتصاص» وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب؛ ولأن الشيطنة في الابل 
لازمة وفيما مسته النار عارضة؛ ولهذا نهى عن الصلاة في أعطانها للزوم 
الشيطان لها بخلاف الصلاة في مباركها في السفر فإنه جائز لأنه عارض» 
والحشوش/ محتضرة فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. ‏ (۲۵-۵۲4/۲۰) 
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> 


الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا 
خروج النجاسات من غير السبيلين» ولا القهقهة ولا غسل الميت» فإنه 
ليس مع الموجبين دليل صحيح؛ بل الأدلة الراجحة تدل على عدم 
الوجوب؛ لكن الاستحباب متوجه ظاهر. )0۲1/۲۰( 


۸ أما الإجارة فالذين قالوا: هی على خلاف القياس» قالوا: إنها 


بيع معدوم؛ لأن المنافع معدومة حين العقد. وبيع المعدوم لا يجوز. ثم 
إن القرآن جاء بإجارة الظئر للرضاع في قوله تعالى: هين أيَصَعْنَ لك 
هن لَجْورَشُنَ» [الطلاق: .]١‏ فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظثر 
للرضاع على خلاف قياس الإجارةء فان الإجارة عقد على منافع» وإجارة 
الظئر عقد على اللبن» واللبن من باب الأعيان لا من باب المنافع. ومن 
العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه» وقالوا: هذه خلاف 
القياس» والشىء إنما يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء فى 
موضع بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقیضه. فيقال: هذا خلاف 
لقياس ذلك النص. وليس في القرآن ذكر الإجارة الباطلة حتى يقال: 
القياس يقتضي بطلان هذه الإجارة؛ بل فيه ذكر جواز هذه الإجارة» وليس 
فيه ذكر فساد إجارة تشبهها؛ بل ولا في السّنّة بیان إجارة فاسدة تشبه 
هذهء وإنما أصل قولهم/ ظنهم أن الإجارة الشرعية نما تكون على المنافع 
التي هي أعراض لا على أعيان هي آجسام. (۵۳۱/۲۰ _ ۵۳۲) 

5 ] أي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد 
وهذا عام في جميع العقود» فان الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدًا؛ بل 
ذكرها مطلقةء فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية 
وغيرهما من الألسن العجمية؛ فهي تنعقد بما يدل عليها من الالفاظ العربية؛ 
ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه» وكذلك البيع وغيره. وطرد 
هذا النکاح» فإن أصح قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ/ يدل علیه. لا يختص 
بلفظ الانکاح والتزویج» وهذا مذهب جمهور العلماء. (۲۰/ ۵۳۳ ۰ (ort‏ 
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ما يقوله الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد؛ كالخرقي 
والقاضي أبي يعلى وغيرهما: أن الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق 
والسراح لمجيء القرآن بذلك. فأما جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة ومالك 
وغيرهما وجمهور أصحاب أحمد؛ کا بكر وابن حامد وأبي الخطاب 
وغيرهم» فلا يوافقون على هذا الأصل؛ بل منهم من يقول: الصريح هو 
لفظ الطلاق فقط؛ كأبي حنيفة وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهما من 
أصحاب أحمدء وبعض أصحاب الشافعي. ومنهم من يقول: بل الصريح 
أعم من هذه الألفاظ كما يذكر عن مالك وهو قول أبي بكر وغيره من 
أصحاب أحمد. والجمهور يقولون: كلا المقدمتين المذكورتين أن صريح 
الطلاق تليه مقدمة؛ باطلة. أما قولهم: إن هذه الألفاظ صريحة في خطاب 
الشارع فليس/ کذلك؛ بل لفظ السراح والفراق في القرآن مستعمل في غير 


3 چو وک اس ع موده ام سس حبري مجح ر هر وه ور 
الطلاق» قال تعالى: يابا الزین ءامنوا إذا تكحثم المیتت ثم طلفتموهن 
مره و دس E‏ ءدب رر ص مر 


ین قبل أن تور فما لکم يهن من عدو تعندونها سوم ورن سرام 
جيل (69* [الاحزاب]. فأمر بتسریحهن بعد الطلاق قبل الدخول» وهو 
طلاق بائن لا رجعة فيه» ولیس التسریح هنا تطليقًا باتفاق المسلمین. 
وقال تعالی: توا طلقم آنا من أجلن نيش توف أو سحن 
موه [البقرة: ۰۲۳۱ وفي الاية الأخرى: أو فارفوهن بمعروفی6ه [الطلاق : 
۲ فلفظ «الفراق» و«السراح» لیس المراد به هنا الطلاق» فأما المطلقة 
الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية سبیلها لا یحتاج إلى طلاق 
نان . (۲۰/ ۵۳۵ _ (o1‏ 


الاجا لیس في کتاب الله ولا سّنّة رسوله بل ولا عن أحد من الصحابة أن 
بيع المعدوم/ لا یجوز؛ لا لفظ عام ولا معنی عام» وانما فيه النهي عن بیع 
بعض الاشیاء التي هي معدومة. كما فيه النهي عن بیع بعض الأشياء التي هي 
وخر ولج العلة نی الم لا الوجردولا المته؟ بل اللی الت فى 
الصحیح عن النبي هة : «أنه نهی عن بيع الغرر». والغرر ما لا يقدر على 
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تسليمه سواء كان موجودًا أو معدومًا؛ كالعبد الآبق والبعير الشارد» ونحو 
ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه؛ بل قد يحصل وقد لا یحصل. هو غرر لا 
OS LRG‏ امد ا ا 
عنه» والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة. فان أمكنه أخذه كان المشتري 
قد قمر البائع. وان لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري. وهكذا 
المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه؛ لكونه غررًا لا لكونه معدومّاء كما إذا 
باع ما يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان» فقد يحمل وقد لا 
یحمل. وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه. فهذا من القمارء 
وعدم ابعر ال وى ین (۲۰/ ۵1۲ (ot‏ 
قد ذكر الله في آخر «البقرة» أحكام الأموال. وهي ثلاثة أصناف : 
عل وفضل وظلم. فالعدل: البيع. والظلم: الربا. والفضل: الصدقة. 
فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم وذم المربین وبين عقابهم وأباح البيع 
والتداین ٍلی آجل مسمی. (/001) 
]ا لم يشرع شيء على خلاف القیاس الصحیح؛ بل ما قیل : إنه على 
E‏ رماع فوصت ساق مسن ا لس ا فى ANE‏ 
واقتضی مفارقته لها في الحکم. وذا کان کذلك؛ فذلك الوصف و شارکه 
غيره فيه فحکمه کحکمه والا كان من الأمور المفارقة له . (۵۵5/۲۰) 


35 قد تنازع الفقهاء فیمن آدی عن غيره واجبًا بغير إذنه؛ کالدین . فمذهب 
مالك وأحمد في المشهور عنه: له أن يرجع به عليه . ومذهب آبي حنيفة 
والشافعی : ليس له ذلك . وإذا آنفق نفقة تجب علیه مثل : أن ینفق على ولده 
الصغير أو عبده فبعض أصحاب أحمد قال: لا يرجع. وفرقوا بين النفقة 
والدين. والمحققون من أصحابه سووا بينهماء وقالوا: الجميع واجب ولو 
افتداه/ من الأسر كان له مطالبته بالفداء وليست ديناء والقرآن يدل على هذا 
القولء فان الله قال: هون تشن لک فَنَاْوهُنٌَ ورهن که [الطلاق : 3]. فأمر بإيتاء 
الأجر بمجرد الارضاع ولم يشترط عقدًا ولا إذن الاب . (۲۰/ ۵1۰ -۵1۱) 
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1 قد تدبرت ما أمكنني من آدلة الشرع؛ فما رأيت قياسًا صحیحا 
یخالف حديئًا صحيحًاء كما أن المعقول الصریح لا یخالف المنقول 
الصحیح؛ بل متی رأيت قیاسّا یخالف أثرًا فلا بد من ضعف آحدهما؛ لکن 
التمییز بين صحیح القیاس وفاسده مما یخفی کثیر منه على آفاضل العلماء؛ 
فضلا عمن هو دونهی فان إدراك الصفات الموثرة في الاحکام على وجهها/ 
ومعرفة الحکم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من آشرف العلوم: فمنه: 
الجلي الذي یعرفه کثیر من الناس . ومنه: الدقیق الذي لا یعرفه الا 
خواصهم؛ فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص لخفاء 
القیاس الصحیح علیهم كما یخفی على کثیر من الناس ما في النصوص من 
0 الدقيقة قيقة التي تدل على الأحكام. (۲۰/ ۰-۵7۲۷ (0A‏ 
1 أما قولهم: إن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس؛ 
فليس الأمر کذلك فان الله أمر بإتمام الحج والعمرة» فعلى من شرع فيهما 
أن يمضي فيهما وإن كان متطوعا بالدخول باتفاق الائم وهم متنازعون 
فيما سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ فقد وجب عليه 
بالإحرام أن يمضي إلى حين یتحلل» وأن لا يطأ في الحج» فإذا وطئ في 
الحج لم يمنع وطؤه ما وجب عليه ا ونظير هذا الصيام في 
رمضان لما وجب عليه الاتمام بقوله: لثم ین ليام إل آل سر 
۷ فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من الإتمام؛ بل يجب عليه 
إتمام صوم رمضان وإن أفسده؛ وهذا لأن الصيام له حد محدود وهو 
غروب الشمس» كما للحج وقت مخصوص/ وهو يوم عرفة وما بعده. 
ومکان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنی. فلا يمكنه إحلال الحج قبل 
وصوله إلى مكانه» كما لا يمكنه إحلال الصیام الهم إلا إذا كان لوه 
کالمحصر. فهذا كالمعذور في الفطر. وهذا بخلاف الصلاة إذا أفسدها 
فإنه يبتديها؛ لأن الصلاة يمكنه فعلها في أثناء الوقت. 2 )014-05178/5١(‏ 
8 إلى ساعتي هذه ما علمت فولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه؛ 
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إلا وكان القياس معه؛ لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل 
العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده. وما 
اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما تضمنته 
من مصالح العباد في المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة 
والرحمة السابغة والعدل التام. (۵۸۳/۲۰) 
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الجزء الأول/(الطهارة) 1 


8 باب المياه 48 

ليا آما العبادات: فأعظمها الصلاة. والناس : اما أن یبتدئوا مسائلها 
بالطهور. لقوله ار : (مفتاح الصلاة الطهور». كما رتبه آکثرهم واما 
بالموافیت التی تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغیره . (۲۱/ ۵) 

ارگ آما الطهارة والنجاسة فنوعان: من الحلال والحرام في اللباس 
ونحوه» تابعان للحلال والحرام في الاطعمة والاشربة. ومذهب أهل 
الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين 
والحجازيين» فان أهل المدينة - مالكا وغيره - يحرمون من الأشربة كل 
لوو اد لاحك تا اا واه وی 
الطیور مه مطلقا ل المخالب: ور د 0 
السباع وفى تحريمها عن مالك روايتان. وكذلك في الحشرات عنه . هل 
هى محرمة أ مكروهة؟ روایتان. وكذلك البغال والحمیر. وروي عنه . 
أنها مكروهة أشد من كراهة السباع» وروي عنه: أنها محرمة بالسّنّةَ دون 
تحريم الحمير. والخيل أيضًا يكرهها لكن دون كراهة السباع. وأهل 
الكوفة فى باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس؛ ليست 
الخمر عندهم إلا 00 ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون 
خهرا هن الخنته: | و أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء. أو يكون 
من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. وهم في/ الأطعمة في غاية 
التحريم حتى حرموا الخيل والضباب. وقيل: إن أبا حنيفة يكره الضب 


والضباع ونحوها. فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة 
وسائر أهل الأمصار موافقة للسّئّة المستفيضة عن النبي ی وأصحابه في 
التحريم» وزادوا عليهم في متابعة السنّة . 0/3/5 
ييا صنّف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا في الأشربة ما علمت أحدّا صنف 
أكبر من وكتابًا أصغر منه. وهو أول من أظهر في العراق هذه السنّةء 
حتى إنه دخل بعضهم بغداد. فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا؛ 
إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الائمت وأخذ فيه بعامة السّنّة حتى إنه 
حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث» وان لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة 
المأثورة في ذلك؛ لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبًا. والحكمة هنا مما 
تخفى؛ فأقيمت المظنة مقام الحكمة. حتى إنه كره الخليطين: إما كراهة 
تنزيه» أو تحريم» على اختلاف الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله في 
الانتباذ في الاوعية: هل هو مباح أو محرم أو مكروه؟ لأن أحاديث النهي 
كثيرة جذا وأحاديث النسخ قليلة. فاختلف اجتهاده: هل تنسخ تلك 
الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار 
آحاد» ولم يخرج البخاري منها شيئًا؟/ وأخذوا في الأطعمة بقول أهل 
الكوفة؛ لصحة السنن عن النبي 95 بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطیر» وتحريم لحوم الحمر؛ لأن النبي ييه آنکر على من 
تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن» حيث قال: «لا 
ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 
عنه» فيقول: بیننا وبينكم هذا القران فما وجدنا فيه من حلال أحللناه؛ 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه» وان 


ما حرم رسول الله وی كما حرم الله تعالی». (۲۱/ ۷ - ۸) 

عیام حرّمه رسول الله كلل إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن؛ لن 
القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزیر» وعدم 
التحريم ليس تحلیلا» وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في 
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«سورة الأنعام» التي هي مكية باتفاق العلماء» ليس كما ظنه أصحاب مالك 
والشافعي : أنها من آخر القرآن نزولاء وإنما «سورة المائدة» هي المتأخرة» 
وقد قال الله فيها : أي تم ی [المائدة: 4]. فعلم أن عدم التحریم 
المذكور في «سورة الأنعام» ليس تحليلاء وإنما هو عفوء فتحريم 
رسول الله ية رافع/ للعفو ليس نسحا للقرآن. لكن لم يوافق أهل الحديث 
الكوفيين على جميع ما حرموه؛ بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي يلا 
بتحليلها يوم خیبر» وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله ولا فرسًا وأكلوا لحمه. 
وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبي و بأنه قال: «لا آحرمه"» وبأنه أكل 
على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من آکله» وغير ذلك مما جاءت فيه 
الرخصة. فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة» كما زادوا على أهل 
المدينة في الأشربة؛ لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر 
من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة. ولأهل المدينة سلف من الصحابة 
والتابعين فى استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة فى استحلال 
الك ل دان ا ن الد عي فاا ا 
ولهذا سميت الخمر: «أم الخبائث». كما سماها عثمان بن عفان وب وغيره. 
وأمر النبي 26 بجلد شاربهاء وفعله هو وخلفاؤه. وأجمع عليه العلماء دون 
المحرمات من الأطعمة؛ فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلمء إلا ما بلغنا 
عن الحسن البصري؛ بل قد آمر كَلِِ/ بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة» 
وان كان الجمهور على أنه منسوخ. ونهى النبي ی فيما صح عنه ‏ عن 
- الخمرء وأمر بشق ظروفها وكسر دنانهاء وإن كان قد اختلفت الرواية 
عن أحمد: هل هذا باق أو منسوخ؟ ولما كان الله 3 إنما حرم الخبائث ثث لما 
فيها من الفساد: إما في العقول » أو الأخلاق» أو غيرها؛ ظهر على الذين 
استحلوا ر و۲209 الأشربة من النقص بقدر ما فيها من 
المفسدة. ولولا التأویل لاستحقوا العقوبة . (۱۰۰-۸/۲۱) 


O‏ اختلف عن اس هل يتوضاً من سائر اللحوم ي 


و رب 


روايتين» بناء على أن الحكم مختص بهاء أو أن المحرم أولى بالتوضؤ 
منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. وسائر المصنفين من أصحاب 
الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصلء وعلموا أن من اعتقد أن 
هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد آبعد؛ لأنه فرّق في الحديث 
بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع. وكذلك قالوا 
بما اقتضاه الحديث: من أنه يتوضأ منه نيئًا ومطبوخا؛ ولأن هذا الحديث 
كان بعد النسخ؛ ولهذا قال في لحم الغنم: «وإن شئت فلا تتوضأ»؛ ولأن 
ات بالترك من لحم غنم فلا عموم له. كه 


تال : «إنه مکان حضرنا فيه الشیطان». فعلل ب الأماكن بالارواح 
الخبیثة» كما یعلل بالاجسام الخبیثة» وبهذا یقول آحمد وغیره من فقهاء 
الحدیث. ومذهبه الظاهر عنه: أن ما كان مأوى للشیاطین - کالمعاطن 
والحمامات - حرمت الصلاة فیه. وما عرض الشیطان فيه کالمکان الذي 
ناموا فيه عن الصلاة ‏ کرهت فيه الصلاة. والفقهاء الذین لم ینهوا عن 
ذلك: اما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعًا تثبت به عندهی 1 
سمعوها ولم يعرفوا العلة» فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. وأما من 

نقل عن الخلفاء الراشدین أو جمهور الصحابة خلاف هذه توت 
وآنهم لم یکونوا یتوضتون من لحوم الابل؛ فقد غلط علیهم. وانما توهم 
ذلك لما نقل عنهم : «آنهم لم یکونوا یتوضوون مما مست النار». وانما 
المراد: آن أكل ما تمش النان ليس هو اسب عندهم لوجوب/ الوضوع 
والذي آمر به النبي ية من الوضوء من لحوم الابل لیس سببه مس النار 
كما يقال: كان فلان لا يتوضأً من مس الذكرهء وإن كان يتوضأ منه إذا 
خرج منه مذي . (۱۳/۲۱ - ۱) 


(۱) بيد . 
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صح عنه ي أنه قال: «إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع 
صلاتي» فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد) 
الحديث. فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته. فهذا أيضًا يقتضي 
أن مرور الشيطان يقطع الصلاة؛ فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب 
الأسود» واختلف قوله في المرأة والحمار؛ لأنه عارض هذا الحديث 
حديث عائشة لما كان النبي 5 يصلي وهي في قبلته. وحديث ابن 
عباس وبا لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف والنبي و يصلي 
بأصحابه بمنى» مع أن المتوجه: أن الجميع یقطع» وأنه يفرق بين المار 
واللابث» كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلت 
إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثاء/ وأن مروره ينقص ثواب الصلاة 
دون اللبث. واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا 
علم بمروره: هل يقطع الصلاة؟ والأوجه: أنه يقطعها بتعليل رسول الله ككل 
وبظاهر قوله: (یقطع صلاتي» . (۱/۲۱ - ۱۵) 
لقد كان آحمد ك يعجب ممن يدع حدیث: الوضوء من لحوم 
الابل مع صحته التي لا شك فيهاء وعدم المعارض له ويتوضأ من مس 
الذکر مع تعارض الأحاديث فيه» وأن آسانیدها ليست كأحاديث الوضوء 
من لحوم الإبل» ولذلك أعرض عنها الشيخان: البخاري ومسلم. وان 
كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء/ من مس الذكر؛ لكن 
غرضه: أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس 
الذكر. )١5-1١6/5١(‏ 


om 


إن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو/ عن النجاسة» فیعفون 
من المغلظة: عن قدر الدرهم البغلي . ومن المخففة: عن ربع المحل 
المتنجس. والشافعي بإزائهم في ذلك» فلا یعفو عن النجاسات إلا عن 
آثر الاستنجاء وونيم الذباب ونحوه» ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا 
عن دم البراغيث ونحوه. مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير 
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ذلك» فقوله في النجاسات نوعًا وقدرًا أشد أقوال الائمة الأربعة. ومالك 
متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها؛ فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث 
والأبوال مما يؤكل لحمه» ويعفو عن يسير الدم وغيره. وأحمد کذلك 
فإنه متوسط فى النجاسات» فلا ينجس الأرواث والأبوال» ويعفو عن 
الجر هة ات التي يشق الاحتراز عنهاء حتى إنه في إحدى 
الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش» وغير 
ذلك مما يشق الاحتراز عنه؛ بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من 
الروث والبول من كل حيوان طاهرء كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في 
شرح المذهب» وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في 
الجملة من غير خلاف. )١17-15/5١(‏ 

لك التشديد في النجاسات جنسّا وقدرًا هو دين الیهود. والتساهل/ هو 
دين النصاری ودين الاسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شيء من هذا 
الباب یکون آقرب إلى دين الاسلام. (۱۸/۲۱ - ۱۹( 

لزيا للناس في آجزاء الميتة التي لا رطوبة فیها - کالشعر والظفر 
الکن امت ها هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة آقوال: آحدها: نجاستها 
مطلقّا؛ كقول الشافعي ورواية عن آحمد بناء على أنها جزء من الميتة. 
والثانى: طهارتها مطلقّا؛ كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمدء بناء 
على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات» وهي إنما تكون فيما يجري فيه 
الدم؛ ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة» فما لا رطوبة فيه من 
الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. والثالث: نجاسة ما كان فيه حس 
كالعظم؛ إلحاقًا له باللحم اليابس» وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا 
النماء؛ ۳ الحاقا له بالنبات. )۰/0( 
[ ۲] مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. وفي الباب عن 
البي بلا ثلاث سنن: سنه في المعتادة: آنها ترجع إلى عادتها. وسثة في 
المميزة: أنها تعمل بالتمییز. وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا 


2۳۲ 7 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
© عه 
تمییز : بأنها تعحیض غالب عادات العا سا أو سبعّا؛ وان تجمم بين 
الصلاتين إن شاءت . فأما السّنتان الأولتان : ففي «الصحيح»› وأما الثالثة : 
فحديث حمنة بنت جحش رواه أهل السنن» وصححه الترمذي. وكذلك 
قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه. وقد استعمل 
أحمد هذه السئن الثلاث في المعتادة الممیز:؟ والمتحيرة» فان اجتمعت 
العادة والتمييز قدم العادة في أصح الرواتعين»: كها جا فی اکر 
الأحاديث . ۳۲۲۱ 

یکلا لا فرق بين و باصل الخلقة وغیره» ولا بما یشق الاحتراز 
عنه» ولا بما لا یشق الاحتراز عند ا 
أجزاء غيره كان طهورًا. كما هو مذهب أبي ند وا عم في الرواية 
الأخرى عنهء وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. وهذا القول هو 
0 (۲۵/۲۱) 
كلا النبي بيا أمر بغسل المحرم بماء وسدر؛ وأمر بغسل ابنته بماء 
وسدرء وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم أن اند 
لا بد أن يغير الماء فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به. )/5١(‏ 
بوا متی علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر؛ سواء كان قلیلا 
أو كثيرّاء وكذلك في المائعات كلها؛ وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات 
وحرم الخبائث. والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كانت صفات 
الماء وغيره صفات الطيب دون الخبیث؛ وجب دخوله في الحلال دون 
الحرام )۲/۲۱( 
3ل] نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ 
ةلس ف ا ها ترد على للك ارين كدر كو ونه ر لآن البول 
ذريعة إلى تدجیسه؛ فانه ذا بال هذا ثم بال هذا تغیر الماء بالبول» فکان نهیه 


(۱) کذا في الأصل» ولعل الصواب: المعتادة والمميزة» بدلیل ما بعدها. 


الجزء الأول/(الطهارة) | سو 
7 5 ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ ص .| 

سدًا للذريعة . أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. وأيضًا : 
فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والکثیر فيقال لصاحب 
القلتين: أتجوّز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوّزته فقد خالفت ظاهر النص» 
وان حرمته فقد نقضت دليلك . وكذلك يقال لمن فرّق بين ما يمكن نزحه وما 
لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن 
جوّزته خالفت ظاهر النص ؛ فان هذا ماء دائم» والحديث لم يفرق بين القليل 
والکثی والا نقضت قولك . (۳۶/۲۱) 
ما تغير بمکثه ومقره فهو باق على طهوریته باتفاق العلماء. وآما 
النهر الجاري: فان علم أنه متغیر بنجاسة فإنه یکون نجسّاء فان خالطه ما 
يغيره من طاهر ونجس وشك في التغیر: هل هو بطاهر أو نجس؟ لم 
۲ بنجاسته بمجرد الشك . والاغلب أن هذه الأنهار الکبار لا تتخیر 
بهذه القَتی"" التي علیها؛ لکن إذا تبين تغیره بالنجاسة فهو نجس وان 
كان متغيرًا بغير نجس ففي طهوريته القولان المشهوران. )۳1/۲۱( 
با لا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله ية ماء جار 
وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - 


ویتر بضاعه باقية إلى الیوم في شرفي المدینة» وهي معروفة . (1۱/۲۱) 
لل يث القلتین : فأكثر آهل العلم بالحدیث على أنه حديث حسن 
یحتج به . (۲۱/ 1۱) 


] الحكمة فى غسل اليد: ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خوف 
ا تكون على اليد؛ مثل مرور يذه موصع الااستجمار مع العرق» أو 
على زبلة ونحو ذلك . والثانی: أنه تعبد ولا يعقل معناه. والثالث: أنه من 
مست يذه ملا مسه للشيطان» كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة ؟ عن 


(۱) القنیْ : جمع قناة» وهي الآبار التي تحفر في الارض متتابعة لیستخرج ماژها 
ويسيح على وجه الأرض. «النهاية فی غریب الحدیث» . 
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النبي و أنه قال: «إذا استیقظ آحدکم من منامه فلیستنشق بمنخریه من 
الماء؛ فان الشیطان یبیت على خیشومه». فأمر بالغسل معللا بمبیت 
الشیطان على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاست 
والحديث معروف. وقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت یده؟» يمكن 
أن يراد به ذلك» فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التى شهد لها النص 
بالاعتبار. ۱ (16/۲۱) 
لعا اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد. وان كان كل 
هم بعال پم اا يبرا سا تلق علي آنا السلمین بل نز 
بينهم: أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء 
0 جاز» كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة. وإنما تنازع 
العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ينهى الرجل 
عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: لا 
بأس بذلك مطلقّا . والثاني: يكره مطلقّا. والثالث: ينهى عنه إذا خلت به 
ی ۱ )0۱/۲۱( 
مساحة القلتین دراع وربع في دراع وربع طولا وعرضًا وعمقّا؛ 
508 أن غالب هذه الحیاض التي فى الحمامات المصرية وغیر 
الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثير؛ فإن القلة نحو من هذه القرب 
الكائنة التي تستعمل بالشام ومصرء فالقلتان قربتان بهذه القرب وهذا كله 
تقريب بلا ريب» فان تحديد القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب 
القولين . (۲۱/ ۵۲) 
.] الاحتياط بمحرد الشك في أمور المياه ليس مستحبًا ولا مشروعًا؛ 


و تچ و 


بل ولا یستحب السوال عن ذلك؛ بل المشروع أن یبنی الأمر على 
TT‏ (5/51ه0) 

5؟] كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه؛ وذلك أن 
المحرمات نوعان: محرم لوصفه. ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه؛ كالظلم 
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والربا والمیسر . و المحرم لو صفه ؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به. والأول: افتل تحريماء والتورع فيه مشهور؛ ولهذا كان 
السلف يحترزون فى الاطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب 
الخبيثة. وأما الثاني: فإنما حرم لما فيه من وصف الخبث» وقد أباح الله 
لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية» أو يسموا 


قولی العلماء . (۱ ۰/۲ - (oV‏ 
لا یسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة؛ فان الطهارة تنقسم إلى : 
طهارة خبث وحدث؛ طهارة عينية وحكمية. )1۷/۲۱( 


55 ] النجاسة أنواع كالطهارة» فيراد بالطهارة: الطهارة من الكفر 
والفسوق» كما يراد بالنجاسة ضد ذلك؛ كقوله تعالى: ما المتروت 
نجس [التوبة: ۲۸]. وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي 
والنصراني طاهرء وآنيتهم التي یصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها 
يديهم طاهرة وقد أهدى اليهودي للنبي یله شاة مشوية» وأكل منها لقمة 
مع علمه آنهم باشروها. وقد آجاب يه يهوديًا إلى خبز شعير وإهالة 
سنخة./ والثاني: يراد بالطهارة الطهارة من الحدث» وضد هذه نجاسة 
الحدث» كما قال أحمد في بعض آجوبته لما سئل عن نحو ذلك: «انه 
نجس الماء». فظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب» فذكر ذلك 
رواية عنه» وانما آراد أحمد نجاسة الحدت وأحمد و لا یخالف نه 


6 معلومة له قط . (۱ 1۷/۲ - (1A‏ 
۷ ] لبس للانسان أن یتنزه عن آمر ثبتت فيه سنة رسول الله كله بالرخضة 
عر سيشرضك امش E E‏ 14/۲( 


۸ هذه الكراهة لها مأخذان: أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة 
الل الماء؛ فیبقی مشکوگا فى طهارته شکا مستندّا إلى آمارة طاهرى فعلی هذا 
المأخذ متی كان بين الوقود والماء حاجز حصین کمیاه الحمامات لم یکره ؛ 
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2 وا 
لأنه قد تہ تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة. وهذه طريقة طائفة من أصحاب 
ا رف ای سنن وابن شقيل رھ هها : اولان أن سبب الكراهة 
كونه سخن بإيقاد النجاسة» واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل 
بالمکروه مکروه. (۱ ۲/۲ -۷۰۰) 
آما دخان النجاسة: فهذا مبنی على أصل» وهو: أن العین 
الننجسة الخبيثة إذا شخ ذلك عض مارت ها فان الطيبة - 
مال أذ فصيو تا سای ی 

من الملح» أو يصير الوقود رمادًا سنا وقصرملا» ونحو ذلك - ففيه 
للعلماء قولان: آحدهما: لا يطهر؛ كقول الشافعي . وهو أحد القولین في 
مذهب مالك وهو المشهور عن آصحاب أحمد» واحدی الروایتین عنه. 
والرواية الأخری: أنه طاهر. وهذا مذهب آبي حنيفة ومالك في أحد 
القولین» وإحدى الروایتین عن آحمد. ومذهب آهل الظاهر وغیرهم: آنها 
تطهر . وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فان هذه الأعيان لم تتناولها 
نصوص التحریم لا لفظا ولا معنى» فلیست محرمة ولا في معنی المحرم 
فلا وجه لتحریمها؛ بل تتناولها نصوص الحل؛ فانها من الطیبات وهي 
ق اتفق على حله. (۷۰/۲۱) 
2 ] اروت ما ل كل ليه كالغال: والحجير: فونه تسه عدد 


جمهور العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتهاء وأنه لا ينجس من الأرواث 
والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته؛ لكن على القول المشهور قول 
الجمهور: إذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو/ من 
روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيها قولان للعلماء هما وجهان فى مذهب 
أحمد: أحدهما: يحكم بنجاستها؛ لان الأصل في الأرواث و 
والثاني: وهو الأصح: يحكم بطهارتها؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارت 
ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع. )۷6/۲1 (Vo‏ 


امن ادعی آصلا بلا نص ولا إجماع فقد آبطل. (۷۵۰/۲۱) 


اه اوقا و ۷ _ 


إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال 


الحرام قطعًا» وذلك لا يجوزء فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه 
لا يمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا ظهرت في الماء. وان استعمل أحدهما من غير 
دليل شرعي كان ترجيحًا بلا مرجح» وهما مستويان في الحکم؛ فليس 
استعمال هذا بأولى من هذا؛ فیجتنبان جميعًا . (۱ ۷/۲ 
إذا اشتبه"" الطاهر بالنجس وقلنا : یتحری. أو لا یتحری: فانه 
إذا وقع على بدن الانسان أو ثوبه أو طعامه شيء من آحدهما لا ینجسه؛ 
لأن الاصل الطهارة» وما ورد عليه مشکوك فى نجاسته» ونحن منعنا من 
استعمال أحدهما؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. E‏ ذلك فلا 
يثبت بالشك. نعم؛ لو أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهماء ولو أصابا 
بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا/ مبني على ما إذا تيقن الرجلان أن 
أحدهما أحدث. أو أن أحدهما طلق امرأته. وفيه قولان: أحدهما: أنه 
لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق» كما هو مذهب الشافعى 
وغيره» وأحد القولين في مذهب أحمد؛ لأن السك دن يجني لا نی 
واحد نكن وحن مهيا آله ان خی هگ :الام فى نیت 
والثاني: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد. وهو القول الآخر في مذهب 
آحمد. وهو أقوى؛ لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعًا في حق 
أحدهماء فلا وجه لرفعه عنهما جميعًا. وسر ما ذكرناه: أنه إذا اشتبه 
الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن لفعل المحرم 
واجتناب أحدهما؛ لأن تحليله دون الآخر تحكم؛ ولهذا لما رخص من 
رخص فى بعض الصور عضده بالتحري» أو به واستصحابه الحلال. فأما 
ما کان حلالا تو ولم یخالطه ما حکم بآنه نجس؛ فکیف ینجس؟ ولهذا 
لو تيقن أن في المسجد أو غیره بقعة نجسة ولم یعلم عينهاء وصلی في 


)۱( ا الماء. 
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و 
مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس : صحت صلاته ؛ لأنه كان طاهرا بیقین » 
ولم یعلم أنه نجس . ۷۷۲۱۱ - (VA‏ 


8 باب الانية © 
المضبب بالفضة من الانية وما يجري مجراها من الالات - سواء 
سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم وما يجري مجری المضبب؛ 
كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات» وأمثال ذلك: فان كانت 
الضبة يسيرة لحاجة» مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين» ونحو ذلك مما 
لا یباشر بالاستعمال: فلا بأس بذلك. (۸۱/۲۱) 


الضرورة تبیح الذهب والفضة مفردا وتبعّاء حتی لو احتاج إلى 
شد آسنانه بالذهب» أو اتخذ آنفا من ذهب ونحو ذلك؛ جاز - كما جاءعت 
به السّنّة ‏ مع أنه ذهب» ومع أنه مفرد. وکذلك لو لم يجد ما يشربه إلا 
في إناء ذهب أو فضة؛ جاز له/ شربه. ولو لم يجد ثويًا يقيه البرد أو يقيه 
السلاح» أو يستر به عورته إلا وبا من حرير منسوج بذهب أو فضة؛ جاز 
له لبسه. فإن الضرورة تبیح أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر بنص القرآن 
والسثة ولجماع الأمة» مع أن تحریم المطاعم آشد من تحریم الملابس؛ 
لأن تأثیر الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن آعظم من تأثيرها بالملاسة 
والمباشرة للظاهر؛ ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم 
أكلهاء ویحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما لیس بنجس» ولا 
يحرم مباشرتها . )۸1۱/۲1 - (AY‏ 


ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر 
والخيلاء ؛ فإن هذا يحرم القدر الذي يمتضي ذلك من ویباح للحاحفه 
كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين» وحرم ذلك 
على الرجل» وآبیح للرجل من ذلك الیسیر کالعلم. (۲۱/ ۸۲) 


الجزء الأول/ (الطهارة) 7 مو ۳ 


۳۷ 


نهی عن قتل الضفدع لأجل التداوي بها. وقال: «إن نقنقتها 
تسبیح؟ . )۲۱/ (AY‏ 
54] إذا كان القائلون بطهارة أبوال الابل تنازعوا في جواز شربها لغير 
اروف ا و و هایس ان 
الملحق لها بالمخاط والبصاق والمني» ونحو ذلك من المستقذرات التي 
لیست بنجسة التي یشرع النظافة منها؛ کما یشرع نتف الابط وحلق العانة 
وتقلیم الاظفار واحفاء الشارب. ولهذا أيضًا كان هذا الضرب محرمّا في 
باب الآنية» والمنقولات على الرجال والنساء. فآنية الذهب والفضة 0 
على الصنفين» بخلاف التحلي بالذهب ولباس الحرير فإنه مباح للنسا 
وباب الخبائث بالعکس؛ فانه يرخص في استعمال ذلك فيما 0 
بدن الانسان ما لا يباح إذا كان متصلا به» كما يباح إطفاء الحريق بالخمرء 
واطعام الميتة للبزاة والصقور» وإلباس الدابة الثوب النجس» وكذلك 
الاستصباح بالدهن النجس في آشهر قولي العلماء. (۸۳/۲۱) 
59] قد ثبت بالنص تحریم افتراش الحریر» كما ثبت تحریم لباسه. 
وبهذا یظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء - كما هو قول المراوزة 
من أصحاب الشافعي - آقرب إلى القیاس من قول من آباحه للرجال؛ كما 
قاله آبو حنیفة. وان كان الجمهور على أن الافتراش کاللباس يحرم على 
الرجال دون النساء؛ لأن الافتراش لباس كما قال أنس: «فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما لبس». إذ لا يلزم من إباحة التزين على 
البدن إباحة المنفصل. كما في آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن 
استعمال ذلك حرام على الزوجین: الذکر والأنثى. (۸:/۲۱) 
:يي فرّق مالك وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ بين من حلف ليفعلن 
شيئًا ففعل بعضه؛ أنه لا يبر. ومن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه؛ أنه 
يحنث . (5/51) 


|ر!ي] تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها: فرخص فيه 
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أبو حنيفة والشافعي وا خوك في قول. وان كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ 
الأصل أن ما حَرّم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي. )1/۲1^( 


في يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال: أحدها: 
الر حصة مطلقّا؛ لحدیث ا «نهى عن الذهب إلا مقطعًا» ولعل هذا 
القول آقوی من غيره» وهو قول ۳ بکر . )۲۱/ (AY‏ 
ع] فرق آحمد وغیره بين پسیر الحریر مفردّا؛ كالتكة فنهی عنه. 
وبين يسيره تبعًا کالعلم؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط . فکما یفرق 
في الرخصة بين الیسیر والکثیر؛ فیفرق بين التابع والمفرد» ویحمل حديث 
معاوية : «الا مقطعا» على التابع لغیره. وإذا كانت الفضة قد رخص منها 
في باب اللباس والتحلي في الیسیر وان كان مفردًا؛ فالذین رخصوا في 
الیسیر أو الکثیر التابع في الانية آلحقوها بالحریر الذي آبیح یسیره تیا 
للرجال في الفضة التي أبيح یسیرها مفردّا أولا؛ ولهذا آبیح - في أحد 
قولی العلماء وهو إحدى الروایتین عن آحمد - حلية المنطقة من الفضت 
وكا بيه ذلك من لباس الحرب كالخوذة والجوشن والران وحمائل 
السيف. وآما تحلية السيف بالفضة: فليس فيه هذا الخلاف» والذين منعوا 
قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية» وباب اللباس 


أوسع كما تقدم. وقد يقال: إن هذا أقوى؛ إذ لا أثر في هذه الرخصة. 
والقياس كما ترى./ وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي؛ سواء 
كان قلیلا أو كثيرّاء والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا؛ لكن في 
يسير الذهب في الانية وجه للرخصة فيه. )۲1۱/ (AQ - AA‏ 

لوكا التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة: فهذا فيه نزاع 
معروف في مذهب أحمد؛ لكنه مركب على إحدى الروايتين؛ بل أشهرهما 
ف ب اا ف ناموت واا اش بترم کالغریر 
والمغصوب» والحج بالمال الحرام» وذبح الشاة بالسكين المحرمة» ونحو 
ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور. فأما على الرواية الأخرى 


الجزء الأول/(الطهارة) 6 
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التي یصحح فیها الصلاة والحج ویبیح الذبح: فانه يصحح الطهارة من أنية 
الذهب والفضة. وآما على المنع؛ فلأصحابه قولان: آحدهما: الصحة. 
كما هو قول الخرقي وغیره. والثانی: البطلان. كما هو قول آبي بکر؛ 
طردا لقياس الباب. والذين نصروا رك الخرقی آکثر أصحاب أحمد فرقوا 
بفرقین : آحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن | توف فإن الإناء منفصل 
عن المتطهر بخلاف لابس المحرم واکله والجالس علیب فانه مباشر له. 
قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مخصوبة. وضعف آخرون هذا 
الفرق: بأنه لا فرق بين أن یغمس يده في الاناء المحرم وبين آن/یخترف 
منه» وبأن النبي ية جعل الشارب من آنية الذهب والفضة نما يجرجر في 
بطنه نار جهنم» وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن 
الإناء. والفرق الثاني وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا كان في ركن 
العبادة وشرطها أثر فيهاء كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة. 
وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر. والإناء في الطهارة أجنبي عنها؛ 
فلهذا لم یوثر فیها . (۲۱/ ۰-۸۹ )٩۰‏ 
٤,‏ طهارة جلود الميتة بالدباغ: ففیها قولان مشهوران للعلماء في 
الجملة: آحدهما: آنها تطهر بالدباغ. وهو قول آکثر العلماء؛ كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في إحدى الروایتین/ والثاني: لا تطهر. وهو المشهور 
في مذهب مالك . (۲۱/ )٩۱ - ٩۰‏ 

بك حجة هذا القول شیئان؛ آحدهما: آنهم قالوا: هي من الميتت 
ولم يصح في الدباغ شيء . (۲۱/ )٩۱‏ 
] الثاني: أنهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن 


)٩۱ /۲۱(‏ 
¿ عکیم: فقد طعن بعض الناس فيه بکون حامله 
م ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به. قال عبد الله بن عکیم: 
«أتانا كتاب رسول الله ية قبل أن يموت بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا 
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وود | حع- ل ل ج جج ع ج ج ج د 
من الميتة بإهاب ولا عصت؟ . رواه الإمام RPE‏ وقال: ما أصلح 
اسناده . (۲۱/ )٩۳‏ 


£۹ ] أجاب بعضهم عنه : بأن «الإهاب» اسم للجلد قبل الدباغ كما 
نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة. وأما بعد الدبغ فإنما هو 
أديم » فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ. )4۳/۲1( 
۲13 حديث ابن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ. )٩۳/۲۱(‏ 
ذهب طائفة ‏ منهم: الزهري وغیره ‏ إلى جواز استعمال جلود 
الميتة قبل الدباغ؛ تمسکا بقوله المطلق في حديث ميمونة» وقوله : نما 
حرم من الميتة أكلها». فان هذا اللفظ يدل على التحریم» ثم لم یتناول 
(۲۱/ 44( 

إن الله تعالی ذکر تحریم المیتة في سورتین مکیتین : «الانعام» 
و«النحل». ثم في سورتين مدنیتین : «البقرة» و«المائدة». و«المائدة» من 
اضر القران دزو لا + کم زو :کته ار الفران كول قاحلا قاری 
وحرموا حرامها». (۲۱/ )٩۹‏ 
ا للناس فیما یطهره الدباغ أقوال: قیل: إنه یطهر كل شيء حتی 
الحمیر» كما هو قول ۳ يوسف وداود. وقیل : یطهر کل شيء سوی 
الح اک هن فرك ی ل بطي "كل تيه لا" كادي 
والحميرء كما هو قول الشافعي› وهو أحد القولين في مذهب أحمد على 
القول بتطهير الدباغ والقول الآخر في مذهبه - وهو قول طوائف من فقهاء 
الحديث - أنه نما يطهر ما يباح بالذکات فلا يطهر جلود السباع. ومأخذ 
التردد: أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرًا في الحياة» أو هو 
كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح. )40/1١(‏ 
65 ] الحياة نوعان:/ حياة الحیوان» وحياة النبات. فحياة الحيوان 
خاصتها الحس والحركة الإرادية» وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. 


الجزءالأول/(الطهارة) ای _ 


وقوله: حرمت عك ألمي [المائدة: ۰۲۳ إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية 
دون النباتية؛ فان الشجر والزیع إذا پیس لم ینجس باتفاق المسلمين» وقد 
قال تعالی : وال آزل من السماء ماء فا به الأرض بعد د موی که [ یج 

وقال: #أعلموا | أن أله له يحي الْائض بعد مويب » [الحديد: .]١۷‏ فموت ا 
يوجب نجاستها باتفاق المسلمین وإنما الميتة المحرمة: ما فارقها الحس 
والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك: فالشعر حياته من جنس حياة النبات؛ لا 
من جنس حياة الحيوان؛ فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع» وليس فيه حس 
ولا يتحرك بإرادته» فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتهاء فلا وجه 
لتنجيسه. وأيضًا: فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال 


الحياة. )4۸-۹۷/۲۱( 
8] لما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان 
كان مر حلالا؛ علم أنه ليس مثل اللحم. )٩۸/۲۱(‏ 


537 ] علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا نفس له 
سانل لبون ةد ا فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس. 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا؛ فان العظم ليس فيه دم سائل» 
ولا كان متحركًا بالإرادة إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل 
الحساس المتحر بالارادة لا ینجس لکونه لیس فیه دم سائل؛ فکیف 

بحس تا الذي لحي ی و (۹۹/۲۱) 
ا سب التنجیس هو احتقان الدم واحتباسه» وإذا سفح بوجه خبیث 
بأن لكر عل ین انيه الله؛ كان الخبث هنا من جهة آخری فان التحریم 
یکون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية؛ كذكاة المجوسي والمرتد» 
والذكاة في غير المحل . وإذا كان كذلك: فالعظم والقرن والظفر والظلف 
وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح. فلا وجه لتنجیسه» وهذا قول جمهور 
السلف . قال الزهري: كان خيار هذه الامة یمتشطون بأمشاط من عظام 
الفیل . (۱۰۰7/۲۱) 


1 و التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


54] لبن الميتة وأنفحتها: ففيه قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أن 
ذلك طاهر؛ كقول آبي حنيفة وغيره» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. / 
والثاني: أنه نجس ؛ كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. 
وعلی هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس» فان ذبائح المجوس 
حرام عند جماهير السلف والخلف. وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين 
الصحابت فإذا صنعوا جيبئًا - والجبن يصنع بالأنفحة ‏ كان فيه هذان 
القولان. والأظهر أن جبنهم حلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر؛ وذلك 
لآن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس» وكان هذا 
ظاهرا شائعا بينهم . (۲۱/ ۱۰۲) 


یا اللبن والانفحة لم یموتا» وانما نجسهما من نجسهما لکونهما في 
وعاء نجس فیکون مائعا في وعاء نجس» فالتنجیس مبني على مقدمتین : 
على أن المائع لاقی وعاء نجسًا. وعلی أنه إذا كان كذلك صار نجسًا. 
فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن 
السَّئَّةَ دلت على طهارته لا على نجاسته. ويقال ثانيًا: إن الملاقاة فى 
الباطن لا حكم لهاء كما قال تعالى: ا بُلُونه- ین ن َر ود بن حالس 
سيا شرن 46 النحل]. ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة 
مع ما في بطنه. )4/۲( 


+8 باب الاستنجاء 48 


3 في «الصحیح» عنه أنه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 
ولکن شرقوا أو غربوا". وفی «السنن» عنه أنه قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» وهذا عات ها المدينة ومن جرى مجراهم؛ كأهل 
الشام والجزيرة والعراق» وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من 
مطلع الشمس في الشتاء. (۱۰۵/۲۱) 
التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق» والصعود في السلم 


الجزء الأول /(الطهارة) Fete‏ 


والتعلق في الحبل» وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك؛ كل ذلك بدعة ليس 
بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين؛ بل وكذلك نتر الذكر بدعة على 
الصحيحء لم يشرع ذلك رسول الله يلل. وكذلك سلت البول بدعة لم 
يشرع ذلك رسول الله كَكِةِ. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل 
له» والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع إن 
TT‏ )۱۰7/۲۱( 
ب الاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالمای 
ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماءء فإذا أحس برطوبته 
قال : هذا من ذلك الماء. ۱۰۷/۲۱ 

لا من به سلس البول - وهو أن يجري بغير اختیاره لا ینقطع - فهذا 
یتخذ حفاظا یمنعه» فان كان البول ینقطع مقدار ما یتطهر ويصليء والا 
صلی وان جری البول - کالمستحاضة ‏ تتوضاً لكل صلاة. (۲۱/ ۱۰۷) 


8 باب السواك 48 

ب) الأفضل أن يستاك بالیسری نص عليه الامام أحمد في رواية ابن 
منصور ی ذكره عنه في «مسائله». وما علمنا أحدًا من الأئمة 
خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الآذی. ‏ (۱۰۸/۲۱) 

8] قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فیها/ الیمنی 
والیسری: نقدم فیها الیمنی إذا كانت من باب الکر امة؛ کالوضوء والغسل 
والابتداء بالشق الأيمن في السواك» ونتف الابط» وکاللباس» والانتعال 
والترجل» ودخول المسجد والمنزل» والخروج من الخلاء» ونحو ذلك . 
وتقدم الیسری في ضد ذلك؛ کدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من 
المسجد والذي یختص بأحدهما: إن كان من باب الکرامة كان بالیمین؛ 
کالاکل والشرب والمصافحة ومناولة الکتب وتناولهاء ونحو ذلك . وان كان 
ضد ذلك كان بالیسری؛ کالاستجمار ومس الذکر . (۱ ۱۰۸/۲ -۱۰۹۰) 


| و التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ان قیل : السواك عبادة مقصودة تشرع عند القیام إلى الصلاة وان 
لم يكن هناك وسخ وما كان عبادة مقصودة كان بالیمین. قیل : کل من 
المقدمتين ممنوع؛ فان الاستياك إنما شرع لازالة ما في داخل الفم. وهذه العلة 
متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له؛ كالنوم 
والاغماء» وعند العبادة التي يشرع لها تطهير؛ كالصلاة والقراءة. )٠١9/5١(‏ 


لر3#] شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه؛ لأنها آلة لصب الماء. 
وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين 
مشهورين. ومن استحب ذلك - كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ‏ 
يستحب على النادر؛ بل الغالب وإزالة الشك باليقين. وقد يقال مثل ذلك 
في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاةء مع أن 
غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة» فهذا توجيه المنع للمقدمة 
الأولى. (۱۱۰/۲۱) 
الثانية”'': فإذا قدر أنه عبادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك 
مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها؛ بل قد يقال: العبادات تفعل 
بما يناسبهاء ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل: إن ذلك عبادة 
مقصودة: إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته؛ فليس هذا بصواب؛ 
لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول ليس بمنزلة رمى الجمار. وان 
آراد آنها مقصودة: أنه لا بد فيها من النية کالطهارت وأنها مشروعة مع 
تيقن النظافة» ونحو ذلك؛ فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما 
يوجب كونها بالیمنی؛ إذ لا دليل على ذلك؛ فان كونها منوية أو مشروعة 
مع تيقن النظافة/ لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها الیمنی؛ بل 
يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل 
العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البيت. ومع هذا فالجانب 


)١(‏ من المقدمتين السابقتين. 


الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على 
اليسرى» فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين» ولم ينقل إذا 
كانت مقصودة؛ فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى البیت؛ لأن إكرام اليمين في 
ذلك 2 تکون هي الخارجة. ۰۱۱۰/۲۰۱۱ ۱۱۱) 
التکلیت والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب» وعند من 
یوجبه ۳7 به» وان حصلت الإزالة بما دونه. وكذلك التثلیث في الوضوء 
مستحب» وان تنظف العضو بما دونه. مع أنه لا شك أن إذاله کشا 
صرح لي 1 بالماء والحجر . (۱۱۱/۲۱) 

ما ] أما الختان فمتى شاء اختتن؛ لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن 
يختتن » كما كانت العرب تفعل؛ لئلا ورن وهو مختون. وأما الختان 
في السابع ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد: قيل: لا يكره؛ لأن 
إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل الیهود» فيكره 
التشيه بهم ۰ وهذا مذهب مالك . )1۳/۲۱( 


¥ إذا لم بت عليه رر الخبان فعليه أن بسن + تإن/ ذلك بارع 
مكل السا باتفاق الأئمة. وهو واجب عند الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه. وقد اختتن إبراهيم الخليل #4 بعد ثمانين من عمرف 
ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات» وإذا كان يضره في الصيف آخره 
إلى زمان الخريف . (1/ 1۳ - ۱۱۶) 

ا نعم تختتن'''. وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف 
الديك. قال رسول الله ها للخافضة - وهي الخاتنة -: الأشمي ولا 
تنهكي ؛ فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج»؛ يعني : لا تبالغي في 
القطع؛ وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في 
القلفت والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء 


)١(‏ المرأة. 


ا e۸‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کو 94۸ ا غ 


كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء؛ 
فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر؛ ولهذا يوجد من الفواحش في نساء 
التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة 
في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجلء» فإذا قطع من غير 
والح تيا ات باعتدال . (۱۱/۲۱) 
لا لا یختن آحد بعد الموت. (۱۱۰/۲۱) 
] حلق الرأس على أربعة أنواع: أحدهما: حلقه في الحخ 
والعمرة فهذا مما آمر الله به ورسولهء وهو مشروع ثابت بالكتاب والسَّنّة 
واجع الامة. (۱۱۰/۲۱) 
] النوع الثاني : حلق الرآس للحاجة؛ مثل أن یحلقه للتداوي. 
هذ ابم جائز بالکتاب والسَّنّة والاجماع؛ فان الله رخص للمحرم الذي 
يكرد ساق راس أن يحلقه إذا كان به أذى . 1/1 
5] النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج 
ل عمرة؛ مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه. ومثل أن 
يجعل حلق الرأس شعار آهل النسك والدين» أو من تمام الزهد والعبادة 
أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه. أو أدين أو آزهد أو أن 
يقصر من شعر التائب» كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب 
احدا: أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة 
فيجعل صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي 
يلح ا أن یکون قدوة پتوب/ التائبین؛ فهذا بدعة. (۲۱/ ۰-۱۱۷ ۱۱۸) 
3 قد أسلم على عهد النبي ی جميع أهل الأرض» ولم يكن 
اعرف بحلق رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي ية رأس أحدء ولا 
كان يصلي على سجادة؛ بل كان يصلي إمامًا بجميع المسلمين يصلي على 
ما يصلون عليهء ويقعد على ما يقعدون علیه لم يكن متميرًا عنهم بشيء 
يقعد عليه؛ لا سجادة ولا غيره؛ ولكن يسجد أحيانا على الخميرة - 


الجزءالأول/(الطهارة) 1 0 _ 


شيء يصنع من الخوص صغير - يسجد عليها أحيانًا؛ لأن المسجد لم يكن 
مقرو بل كاتا نضلون على الهو لحي وکان اکتر الاو قات 
یسجد على الارض حتی يبين الطین في جبهته صلی الله عليه وعلی آله 
تسلیما. (۱۱۸/۲۱) 
3] النوع الرابع: أن یحلق رأسه في غير النسك لغیر حاجة. ولا 
و التقرب والتدین: فهذا فيه قولان للعلماء هما روایتان عن 
أحمد: آحدهما: أنه مکروه. وهو مذهب مالك وغیره. والثانی: أنه 
مباح. وهو المعروف عند آصحاب آبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبی 6 
رأى غلامّا قد حلق بعض رأسه فقال: «احلقوه كله أو دعوه كله»» وآتي 
بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رءوسهم . ولا نهی عن القزع . والقزع : 
حلق البعض؛ فدل على جواز حلق الجميع. والأولون يقولون: حلق 
الرأس شعار أهل البدع» فان الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم. وبعض 
الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. وقد ثبت في 
«الصحيحين»: أن النبي بيه لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث 


اللحية ۳۳ (۱۱۹/۲۱) 
الم مکروه للجندي وغیره. (۱۲۰/۲۱) 
ما أعلم على كراهبة آزاله :شغي الختت: وظفره د 
6۱۳۱/۲۰ 
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ISG 


اتفق الأئمة كلهم على أن السّنّة مسح جمیع جمی لو )۲۲/۲۱( 


مذهب 9 حنیفه والشافعي وقول في مذهب مالك وأخمد. وذهب 


آخرون إلى وجوب مسح جميعه» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. 


التهذيب والتذهيب «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميد 


#د _ ا 
وهذا القول هو الصحیح. فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح 
چ )۱۲۲/11 (YT‏ 


عا إذا كانت «اية التيمم» لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن 
06 وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار؛ فكيف تدل على ذلك 
«آية الوضوء» مع کون الوضوء هو الأصلء والمسح فيه بالماء المشروع 
فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض؛ لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك؛ فهو خطأ أخطأه 
علی م وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن والباء للإلصاق. ‏ (۱۲۳/۲۱) 
] الذین آوجبوا الاستیعاب - كمالك وأحمد في المشهور من/ 
دنا نس ظاهر القرآن. وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب 
الاستیعاب في مسح التیمم؛ كان في مسح الوضوء آولی وأحرى لفظا 
ومعنى» ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه 
واستيعابه واجب؛ لأن البدل نما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في 
وصفه؛ ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلین؛ ولا يجب فيه 
او ی یی (۲۱/ 10_۱۲( 
] مسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي تطهیر سائر 
الأعضاء ء مرة. وتنازعوا في مسحه ثلاثا: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: 
آنه لا یستحب؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه/ وقال 
الشافعي el‏ عنه: يستحب؛ لما في «الصحيح» »: «أنه توضاً 
تلایا ثلاثًا» . وهذا عام . وفي «سنن آبي داود» : «أنه مسح برأسه ثلا ثا» ؛ 
ولآنه عضو من ۰ أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء والاْول 
أصح فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي كلل تبين أنه كان يمسح رأسه مرة 
واحدة؛ ولهذا قال أبو داود السجستاني: أحاديث عثمان الصحاح تدل 
علي رت و واحدة. (۷۲۱/ ۰-۱۲۵۰ ۱۲) 


المسح لا يسن فيه التکرار؛ کمسح الخف والمسح في التیمم 
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ومسح الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل؛ لأن 


سح إذا کرر كان كالغسل . (۱ ۱۳۰/۲ 
یا لا خلاف بين الائمة: أن مسح > جمیع الرأس مرة واحدة أولى من 
مسح بعضه لگ (۲۱/ ۱۲۷ 


ل ی ات ی ی ار (۱۲۷/۲۱) 
]من ترك مسح العنق فوضوءه صحیح باتفاق العلماء . (۱۲۸/۲۱) 
پیگ] غسل القدمین : فى الوضوء منقول عن النبي و نقلا متواترّا 
رل له زو ۱ (۱۲۸/۲۱) 
علی القدمین في موضع الحاجة؛ مكل اه كرون دن O a‏ 
نزعهما . (۱۲۸/۲۱) 


,؟ق] مسح القدمین مع ظهورهما جميعًا فلم ينقله أحد عن النبي كيا 
وهو مخالف للكتاب والسّنّة. (\A/۲۱)‏ 
على اتیب المشروع في الوضوء. (۱۳۱/۲۱) 
يا التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة؛ فحذف شطر أعضاء 
الوصو وخفف الشطر الثانى؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحًاء 
سح م كان ۱ (۱۳۱/۲۱) 


7 ۵ الفظ : «المؤمن» يتناول من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن 
بلحت تاش رت فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الکافر وأبقي اسم 
ا (۲۱/ ۱۳۲) 


.| الموالاة ذ في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: آحدها : الوجوب ل 


ا oY‏ ی التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
پیب ۰۰۱ پپپ ڪڪ ڪڪ 


كما يذكره أصحاب الإمام E‏ ظاهر مذهبه. وهو القول القديم 
للشافعي» وهو قول في مذهب"". والثاني: عدم الوجوب مطلقًاء كما هو 
مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي. والثالث : 
الوجوب إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في 
مذهب مالك . )۳0/۲۱( 


القول الثالث : هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة/ وبأصول 
مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط لا 
تتناول العاجز عن الموالاءة. فالحدیث الذي هو عمدة المسألت الذي رواه 
آبو داود وغیره عن خالد بن معدان عن بعض آصحاب النبي 6 : «أنه 
رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم یصبها الماء فأمره 
النبی یر أن يعيد الوضوء والصلاة». فهذه قضية عين» والمأمور بالاعادة 
اه لأنه كان قادرّا على غسل تلك اللمعة» كما هو قادر على غسل 
غيرها. )10/۲1 _ ۱۳۲) 
] القدم كثيرًا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابهاء حتى قد اعتقد كثير 

من أهل الضلال أنها لا تغسل؛ بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من 
الشيعة» والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا 
الموالاة» عمدتهم في الأمر حديث عن ابن عمر: أنه توضأً'. )۳1/۲۱( 
لیوقٍ] الذي لم یمکنه الموالاة - لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه 
بعد تحصیله أو لكون المنبع أو المکان الذي بأل مق هو وغیره؛ 
كالأنبوب أو البئرء لم يحصل له منه الماء إلا متفرقًا تفرقًا كثيرًا ونحو 


(۱) بياض بالأصل (ق). 

(۲) بياض بالاصل (ق). والحديث تمامه: «فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه» ثم 
دعي لجنازة ليصلي علیها حين دخل المسجد فمسح على خفیه ثم صلی علیها» 
رواه مالك في «الموطأ» برقم (۳). 
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ذلك -: لم یمکنه أن یفعل ما آمر به إلا هکذا: بأن یخسل ما آمکنه بالماء 
الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما 
استطاع» وفعل ما استطاع مما آمر به. یبین ذلك: أنه لو عجز عن غسل 
الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه» ولکان فرضه التیمم. ولو قدر على 
غسل بعضها فعنه ثلاثة آقوال: قیل : یتیمم فقط لثلا یجمع بين بدل 
ومبدل. وقیل: یستعمل ما قدر عليه ویتیمم للبافي. وهو المشهور في 
مذهب آحمد وغیره. وقیل: بل یستعمل ذلك في الغسل دون الوضوی 
كما یذکر عن آبي بکر. وهو مبني على وجوب الموالاة في الوضوء دون 


الغسل . (۲۱/ ۱۳۷) 


] الموالاة واجبة فى قراءة الفاتحة قالوا: انه لو قرأ بعضها وسكت 
شک ا ریا اي وزيا كان علته إعادة فراعم موش کال لكوت از 
استماع قراءة الامام» أو لو فصل بذکر مشروع - كالتأمين ونحوه - لم 
تبطل الموالاة. (۱۳۹/۲۱) 

ایل] الموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوءء ومع هذا 
فتفريق الطواف لمكتوبة تقام» أو جنازة تحضرء ثم يبني على الطواف ولا 
يستأنف؛ فالوضوء أولى بذلك. وعلی هذا فلو توضاً بعد/ الوضوء ثم 
عرض آمر واجب يمنعه عن الاتمام - كإنقاذ غريق أو آمر بمعروف ونهي 
عن منكر فعله ‏ ثم أتم وضوءه؛ كالطواف وآولی» وكذلك لو قُدَّر أنه 
عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء. /5١(‏ 11-۱۰( 
آصول الشريعة تفرق في جمیع مواردها بين القادر والعاجز 
والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفریق بینهما أصل 
عظیم معتمد. وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط وبه یظهر العدل بين 
القولین المتباینین. وقد تأملت ما شاء الّه من المسائل التی یتباین فیها 
النزاع نفيّا وإثباتاء حتی تصير مشابهة لمسائل الأهوای و یتعصب له 
الطوائف من الاقوال؛ کمسائل الطرائق المذکورة في الخلاف بين آبي 


000222 


۳ 


حنيفة والشافعی» وبين الائمة الأربعة» وغیر هذه المسائل: فوجدت كثيرًا 
منها یعود الصواب فيه إلى الوسط؛ كمسألة ازالة النجاسة بغیر الماء 


و القضاء بالنكول . )۱41/۲1( 
.| المرسل إذا عمل به جمهور الصحابة جج به الشافعي وغیره. 
(۲۱/ ۱:۳) 


كيلا یقولون: یفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» أو لا یفصل بتسليمة. 

فمن أهل العراق من لا یسوغ الفصل كالمغرب» ویجعل وتر اللیل لا 
یکون إلا کوتر النهار متصلا غير منفصل. ومن أهل الحجاز من لا يسوغ 
إلا الفصل؛ لقوله ية : «صلاة اللیل/ مثنی مثنی» فإذا خشیت الصبح فأوتر 
برکعة» . وفقهاء آهل الحدیث یختارون الفصل لصحة الآثار وکثرتها به« 
وان جوزوا الوصل. (۲۱/ ۱4۵ - ۱47) 
من پور الركر عاف ر افر وا 
و ر أن تكون الصلاة التي لها اسم واحد يفصل بين أبعاضها 
بالسلام العمد؛ كالوتر والضحى وقيام رمضان والأربع قبل الظهر 
واختيارهم في جميع الصلوات أن تكون مثنى مثنی» إلا ما استثناه أحمد 
من الصور التي ثبت عن النبي َيه فيها الفصل؛ كالوتر بخمس أو سبع أو 
تسع» فإنه يختار فيها ما ثبت عن النبي یل فعله. ويقولون: أدنى الوتر 
ثلاث مفصولة. وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه عن عائشة: «أن 
النبي ية كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين». 
حت اي وترا مع الفصل . )1£1/11 _ (\éV‏ 
یل] عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله ی وهو في 
اا انما ی فلك امعان ع عات کک 
علي» فقلنا: يا رسول الله؛ إنا كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ 
فقال: «إن في الصلاة شغلا». فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا 
من عند النجاشي. (۱۸/۲۱) 
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یلا زيد بن أرقم من صغار الأنصارء وهو صاحب الإذن الذي وفى/ 
لله بإذنه لما بلغ النبي 4لا قول ابن أَبِيَ من المنافقين: «لين تا ال 
َلْمَدِينَةَ رجن له متا ال که [المنافقون: ۸]. وكذبه من كدبهء ولامه 
من لامه من المؤمنين» حتى أنزل الله قوله: لبون لين تَجَعَنَآ إل 
لْمَدِيَةٍ». فقال النبي كلدِ: «هذا الذي وفى الله بإذنه).  )16١-144/51(‏ 

حدما من تأمل الأحاديث علم علمًا یقینا أن النبي بي لم یداوم على 
رت :في نت عمو لمارا تلك ا قفا ليذ سین هناد 
من الصحابة؛ بل أنكروه. ولم ينقل أحد عن النبي وا حرفا واحذا مما يظن 
أنه كان يدعو به فى القنوت الراتب» وإنما المنقول عنه ما يدعو به فى 
الشارض :كا تام لكوم على قوعي انا مها تدصر ی معن اداو 
على قنوت الفجر من قول: «اللهم اهدنا فيمن هديت». فهذا إنما في «السنن» 
أنه علمه للحسن يدعو به في قنوت الوتر. / ثم من العجب أنه لا يستحب 
المداومة عليه في الوتر الذي هو من متن الحديث» ويداوم عليه في الفجر. 
ولم ينقل عن النبي يلاء أنه قاله في الفجر. ومن المعلوم باليقين الضروري أن 
القنوت لو كان مما داوم عليه لم يكن هذا ممایهمل ولتوفرت دواعي 
الصحابة ثم التابعين على نقله» فإنهم لم يهملوا شيئًا من آمر الصلاة التي كان 
يداوم عليها إلا نقلوه؛ بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه؛ كالدعاء في القنوت 
لمعین وعلی معين وغیر ذلك . (۲۱/ ۱۵۳ ۰ ۱۵) 

28 إذا ثبت أن حديث ذي الیدین محکم؛ ثبت به أن مثل ذلك 
الكلام والفعال لا يبطل الصلاة. وهنا أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 
فعنه أن كلام الناسي والمخطئ لا يبطل» وهذا قول مالك والشافعي» وهو 
أقوى الأقوال. ومما يؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت 
العاطس في الصلاة» فلما سمعه النبي و قال له: «إن صلاتنا هذه لا 
یصلح فیها شيء من کلام الادمیین». ولم يأمره بالاعادة. وهذا كان 
جاهلا بتحریم الکلام. وفي الجاهل لأصحاب آحمد طریقان. آحدهما: 
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أنه كالناسي . والثاني: أنه لا تبطل صلاته» وان بطلت صلاة الناسي؛ لأن 
النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم بالناسخ. وهذا الفرق ضعيف هنا؛ 
لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ» كما كان 
أهل قبای وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ/ بحال» فالنهي في حقه حكم 


تن (51/ 5١-150‏ 
يللا هل یثبت وتلا ار و ب رس وه 
أقوال ارا أحمد وغيرهم: أحدها: أنه يثبت مطلقًا. والثانى: لا 


يثبت مطلقّا. والثالث: الفرق بين الحكم 0 والحكم المبتدأ. وعلى 
هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب. وقد يفرق بين الناسي 
والجاهل؛ ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق 
المسلمين؟ وكذلك من ترك شيئًا من فروضها نسياناء ثم ذكر قبل أن يذكر 
أنه صلى بلا وضوی أو ترك القراءة أو الركوع» ونحو ذلك؛ فانه يعيد. 
وأما من نسي واجبّا كالتشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام» فان تعمد تركه 
ففي بطلان صلاته وجهان: آشهرهما: تبطل. ولو نسيه مطلقًا لم تبطل 
صلاته. فهنا قد أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقّا . وأما الجاهل فلو 
صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل» أو صلى في مباركها غير 
عالم بالنهي ثم بلغه؛ ففي الإعادة روايتان؛ لكن الأظهر في الحجه أنه لا 
بعك . (۲۱/ ۱۲۱) 

[ل] کلام العامد في مصلحتها فيه روايتان عن أحمد: إحداهما: يجوز. 
وهو قول مالك . والثانية: لا يجوزء وهو قول الشافعي/ وفيه رواية ثالثة: أن 
الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتها؛ سواء كان عمذا أو سهرًا. وفيه رواية 
رابعة: الا لمصلحتها سهوًاء وهو اختيار جدي. وفيه رواية خامسة: تبطل إلا 
صلاة إمام تكلم لمصلحتها ؛ سواء كان عمدًا أو سهوًا. ومنشأ التردد: أنه تكلم 
ذو اليدين ابتداء» وتكلم جوابا للنبي اة بقوله: «بلى قد نسيت» بعد قول 
النبي هة : «لم أنس ولم تقصر». وتكلم النبي و بذلك» وبقوله: «أحق ما 
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يقول ذو الیدین؟». وتکلم المخاطبون بتصدیق ذي الیدین . فقیل : نما جاز 
ذلك لکونه لم يعتقد أنه في الصلاة» وكذلك ذو اليدين سواله له هو بمنزلة 
سلامه» والمؤمنين معه اتباعًا له» فإنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسي؛ بل جوز 
أن تكون الصلاة قصرت . وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه نسي وأن متابعة 
الناسي في السلام لا تجوز؛ لسبحوا به؛ لكن لم يعلموا بجميع الأمرين 
قطعًا؛ بل جوزوا أحدهما أو كلاهما؛ بل كانوا يعتقدون وجوب المتابعة له 
في الصلاة مطلقًا حتى يتبين لهم. فقيل لهؤلاء: فالمصلون آجابوه بتصديق 
ذي اليدين مع علمهم بأنها/ لم تقصر وأنه نسي» فظن بعضهم ذلك؛ لأن 
جوابه واجب لا يبطل الصلاة؛ لحديث أبى سعيد بن المعلى. وظن آخرون: 
أن ذلك لمصلحة الصلاق فجوزوا الکلام لمصلحة الصلاة عما . وظن 
آخرون: أن ذلك إنما كان سهوّا؛ لانهم لم یکونوا یعلمون أنه قد بقي عليهم 
بقية من الصلاة» وأن من بقي عليه بقية لا يتكلم. ثم قال آخرون: هذا الكلام 
وكلام النبي و وذي اليدين مع کون ذلك سهوًا فإنما كان لمصلحة الصلاة. 
والمقصود هنا: أن من تكلم في صلب الصلاة عالمًا أنه في صلاته بنحو هذا 
سهوّا وعمدًا لمصلحة الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. فمن لم يسو بينهماء قال: هذه الحال لم يكونوا في 
صلاة لخروجهم منها سهوا. وان كانوا في حكمها كما ذكرنا؛ فلهذا شاع 
هذا. ومن يسوي بينهما قال: سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه 
الحال. كما هي في الصلاة نفسها . (۲1/ 114-11( 

335 الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات› 
والامتناع من الصلاة على خصّر المسجد. ونحو ذلك: هو أيضًا بدعة 
وضلالة باتفاق المسلمین» ليس ذلك مستحبًا ولا طاعة ولا قربة. ومن 
فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة فإنه ينهى عن ذلك» فان امتنع عزر على 
ذلك . فقد كان عمر ونه يعزر الناس على الصلاة بعد العصر مع أن 
جماعة فعلوه. لما روي عن النبي یار أنه فعله وداوم عليه؛ لکن لما كان 
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ذلك من خصائصه به وكان النبى ية قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس؛ كان عمر يضرب من فعل 
هذه الصلاة» فضرب هؤلاء المبتدعين فى الطهارة والصلاة لكونها بدعة 
مذمومة باتفاق المسلمین؛ آولی وأحری. (۱5۸/۲۱) 


e‏ : أصبح رسول الله كك فدعا بلالا فقال : «يا بلال بم سبقتني إلى 
الخ ما وشات ا قط الا سمت كفتك امام ا ال 
ای ای ع ر کی ت 
GT‏ فقلت: أنا عربي لمن هذا 
ا فقالوا : لرجل من قريش . قلت: أنا رجل من قريش لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله؛ ما أذنت قط إلا 
صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء فرأيت أن لله على 
ركعتين. فقال رسول الله كه : ا فال را هذا جوزي ج 
صحیح. وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث. ولا يعارض ذلك 
الحديث الذي في «الصحیح» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلی الله/ 
عليه وسلم ‏ فجاء من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضاً؟ قال: «لم 
أصل فأتوضأ» فان هذا ينفي وجوب الوضوی وينفي أن يكون مأمورًا بالوضوء 
لأجل مجرد الأكل» ولم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل. وهل یکره أو 
يستحب؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. فمن استحب ذلك احتج 
جو أنه قال للنبي كَل : قرأت في التوراة سيرد العام 
الوضوء قبله والوضوء بعده». ومن كرهه. قال: لأن هذا خلاف سنّة 
المسلمین» فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل. وإنما كان هذا من فعل 
اليهود. فیکره التشبه بهم . وأما حدیث سلمان فقد ضعفه بعضهم . وقد يقال : 
كان هذا في أول الاسلام لما كان النبي 2 يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء؛ ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهم ثم فرق بعد ذلك» ولهذا 
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صام عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: «لئن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع»؛ يعني : مع العاشر لأجل مخالفة اليهود.  )١7١-1١59/5١(‏ 


كديا إنما یعرف من كان أغر محجلا: وهم الذين يتوضؤون للصلاة. 
وأما الأطفال فهم تبع للرجل. وأما من لم یتوضاً قط ولم يصل فإنه دليل 


على أنه لا یعرف یوم القيامة. ۱۷۱/۲۱ 


#۶ باب المسح على الخفین 48 
0 مذهب مالك وابي حنيفة وابن ¿ المبارك 100 أنه یجور 
المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. قالوا: لأنه إذا ظهر بعض 
القدم كان فرض ما ظهر الغسل. وفرض ما بطن المسح فيلزم أن يجمع 
0 ين الفسل والمسح؛ آي: بين الأصل والبدل وهذا لا یجوز. ‏ (۱۷۲/۲۱) 
[ل] معلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق؛ 
ا وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد 
ذلك. ولما سئل النبى 95 عن الصلاة ة في الثوب الواحد فقال: «أولكلكم 
ثوبان؟!». وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج 
لترقيع» فكذلك الخفاف. والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا 
يرقع» وإنما يرقع الكثير. وكان أحدهم يصلي في الثوب الضیق» حتى إنهم 
كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة» وكان النساء نهين عن أن 
يرفعن رءوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم؛ لثلا يرين عورات الرجال من 
ضيق الأزرء مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة» بخلاف 
: ای سي وا ی ای الم علي لخدا ايع 
علمه بما هي عليه في العادة ولم ب يشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ وجب 
حمل آمره على الاطلاق» ولم یجز أن يقيد کلامه إلا بدلیل شرعي . (۲۱/ ۱۷) 
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ل] قول المنازع: إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح: فهذا 
يلاقيه من الخف؛ بل إذا مسح ظهر القدم آجزآه. وکثیر من العلماء لا 
يمسح جميع الخف. )۱۷1/۲۱( 
إ3] مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضوء فإنها لما لم يمكن 
بخللاف الخف فإنه يمكنه بزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة 
واجماء رمع الخفین جائژا إن شاء مسح وان شاء خلع . (۱۷۲/۲۱) 

۱ ) : فارق مسح الحبيرة الخف من خمسة أوجه : أحدها: أن هذا 


واجب وذلك جائز . (۱۷۰/۲۱) 
112 الثاني : أن هذا يجوز فى فى الطهارتین : الصغری والکبری؛ فإنه لا 
ذلك» ومسح اا اکى (۱۷۲/۲۱) 


] الثالث: أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها؛ ليس فيها 
توقیت فان مسحها للضرورة» بخلاف الخف فان مسحه موقت عند 
(۱۷۷/۲۱) 

۲] لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر - مثل : أن یکون هناك 
برد شدید متی خلع خفیه تضرر» كما يوجد في أرض الثلوج وغیرها أو 
كان في رفقة متی خلم وغسل لم ینتظروه» فينقطع عنهم فلا یعرف 
الطریق. أو یخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع. أو كان إذا فعل ذلك 
فاته واجب ونحو ذلك - فهنا قيل: إنه يتيمم. وقيل: إنه يمسح عليهما 
للضرورة. وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض 
لوجوه. (۲۱/ ۱۷۷) 
لو كان جریخا وأمکنه مسح جراحه بالماء دون الغسل: فهل 


يي ص ج اک 


يمسح بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان. هما روايتان عن أحمد» ومسحهما 
بالماء أصح؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من 
التیمم؛ فلأن یکون مسح العضو بالماء أولى من التیمم. (۱۷۸/۲۱) 
الرابع: أن الجبيرة یستوعبها بالمسح كما یستوعب الجلد؛ لأن 
مسحها کفسله. وهذا أقوى على قول من یوجب مسح جميع الرأس . 
(۱۷۸/۲۱) 
86 الخامس: أن الجبيرة یمسح علیها وان شدها على حدث عند 
آکثر العلماء» وهو إحدى الروایتین عن أحمدء وهو الصواب. ومن قال: 
لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على 
الخفین» وهو قياس فاسد؛ فان الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه» 
ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس کمسح الخفين. وفي کلام 
الإمام أحمد ما يبين ذلك» وأنها ملحقة عنده بجلدة الانسان لا بالخفين. 
(۲۱/ ۱۷۹) 
كديا يجوز المسح على الجوربین وان لم یثبتا بأنفسهما بل بنعلین 
تحتهما وآنه یمسح على الجوربین ما لم یخلع النعلین» فإذا كان أحمد 
لا يشترط في الجوربین أن یثبتا بأنفسهما؛ بل إذا ثبتا بالنعلین جاز المسح 
علیهما : فغیرهما بطریق الأولى. وهنا قد ثبتا بالنعلین وهما منفصلان عن 
الجوربین» فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخیوطهما كان المسح علیهما آولی 
بالجواز . )1۸/۲۱( 
الصواب: أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف 
والجورب؛ فان تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادةت وفي نزعها 
ضرر: ما إصابة البرد؛ وإما التأذي بالحفای وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز 
المسح على الخفین والجوربین فعلی اللفاتف بطریق الاولی . (۲۱/ ۱۸۵) 
اصل المسح على الخفین خفي على كثير من السلف والخلف. 
حتی إن طائفة من الصحابة آنکروه. وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل 
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البيت أنكروه مطلقاء وهو رواية عن مالك؛ والمشهور عنه جوازه في 
السفر دون الحضر. وقد صنف الإمام أحمد كتايًا كبيرًا في «الأشربة» في 
تحريم المسکر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة. فقيل له في ذلك 
فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. ومالك مع 
سعة علمه وعلو/ قدره قال في «كتاب الس 1 افو قولًا لم أقله قبل 
ذلك في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره: إما مطلقا؛ وإما في 
الحضر. وخالفه أصحابه في ذلك» وقال ابن وهب: هذا ضعف له حيث 
لم يقله قبل ذلك علانية. والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على 
الجرموقين الملبوسين على الخفين. والثلاثة منعوا المسح على الجوربين 
وعلى العمامة. فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف 
حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم» فصاروا يجوزون المسح 
حيث يظهر ظهورًا لا حيلة فيه ولا يطردون فيه قياسًا صحيحًاء ولا 
يتمسكون بظاهر النص المبيح» وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول ية وأعطى 
القياس حقه؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعت وأن ذلك من 
محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. وقد كانت أم سلمة 
زوج النبي ول تمسح على خمارهاء فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟ وكان أبو 
موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان على القلانس؛ ولهذا جوز 
أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه. وجوز أيضًا المسح على 
العمامهة . (۲۱/ ۰-۱۸۵ ۱۸۲) 


98 أبو عبد الله بن حامد رأى أن العمامة التی ليست محنكة المتقطعة : 
كان أحمد يكره لبسها. وكذا مالك يكره لبسها أيضًا لما جاء/ فى ذلك من 
)١(‏ نقل ابن كثير في تفسير البقرة آية (۲۲۳) وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن 


الإمام مالك. وقال القرطبي في تفسیره : وهذا من أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون الكتاب» مالك أجل من أن يكون له كتاب السر. 
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الآثار» وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة. واتبعه على ذلك القاضي 
وأتباعه» وذكروا فيها ‏ إذا كان لها ذؤابة ‏ وجهين. )1۸7/۲1 - (1A۷‏ 

یل السلف كانوا يحنكون عمائمهم؛ لأنهم كانوا يركبون الخيل 
ويجاهدون في سبيل ال فان لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت» ولم 
يمكن معها طرد الخیل؛ ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون 
على هذه السَّنّةَ لأجل آنهم كانوا في زمنه هم المجاهدين. وذكر إسحاق بن 
راهويه بإسناده: أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا 
تحنيك؛ وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون. 
ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك» والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى 
ربط عمائمهم صاروا يربطونها: إما بکلالیب؛ وإما بعصابة» ونحو ذلك . 
وهذا معناه معنى التحنيك» كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف 
عمامته» والمناطق يحصل بها هذا المقصود. وفي نزع العمامة المربوطة 
بعصابة وکلالیب من المشقة ما في نزع المحنکه . (۱۸۷/۲۱) 
ثبت المسح على العمامة عن النبي بيا من وجوه/ صحیحة؛ لکن 
العلماء فیها على ثلائة آقوال: منهم من یقول: الفرض سقط بمسح ما بدا 
من الرأس» والمسح على العمامة مستحب. وهذا قول الشافعي وغیره. 
ومنهم من يقول: بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من 
الرأس» كما في حديث المغيرة. وهل هو واجب لأنه فعله في حديث 
المغيرة. اولجس توا لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث؟ على 
روايتين. وهذا قول أحمد المشهور عنه. ومنهم من يقول: بل إنما كان 
المسح على العمامة لأجل الضررء وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر 
من برد ومرض› فيكون من جنس المسح على الجبيرة» كما جاء: «أنهم 
كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب» 
- والعصائب هي: العمائم ‏ ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من 
يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز؛ فأهل 
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الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل 
الحجاز. والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحن بجواز المسح على 
الخف من الماشين في الأرض السهلت وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن 
یزثر فیها الحجر. > فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من 


)۱۸۸ - ۱۸۷ /۲۱( 


5 ابن عمر له كان کثیر الحج. وکان يفتي الناس في المناسك 
کثیر | وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس والی علمه ودینه؛ إذ كان 
ابن عباس مات قبله» وکان ابن عمر یفتی بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا 
يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق لورعه ودينه - رضي الله عنه وأرضاه -. 
وكان قد رجع عن كثير منهاء كما رجع عن أمر النساء بقطع الخفین» 
وعن الحائض أمر أن لا تنفر حتى تودع. وغير ذلك. وكان يأمر الرجال 
بالقطع؛ إذ لم يبلغه الخبر الناسخ. وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال 
لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلین؛ لما سمعه من النبي لاز 
بعرفات. وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم من الطيب حتى يطوف اتباعًا 
لعمر. وأما سعد وا بن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سْنَة 
ل الا ال و 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت» فأخذوا بذلك. وكذلك ابن عمر یه كان 
إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع. فلما مات الل ا 
أثواب» واتبعه على ذلك/ كثير من الفقهاء. وابن عباس علم حديث الذي 
وقصته ناقته وهو محرم» فقال النبي 95: «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في 
ثوبيه. ولا تقربوه طيبّاء ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبیّا». 
فأخذ بذلك. وقال: «الإحرام باق يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه 
غیره». وعلی ذلك فقهاء الحدیث وغیرهم . وكذلك الشهيد. روي عن ابن 
عمر أنه سئل عن تخسیله؟ فقال: «غسل عمر وهو شهید». والاکثرون 
بلغهم سُنَّة النبي یو في شهداء اد وقوله: «زملوهم بکلومهم ودماتهم 


الجزء الأول/(الطهارة) سسسسس! 1# 
ار 

ريح مسك». والحدیث في «الصحاح». فأخذوا بذلك في شهید المعركة 

إذا مات قبل أن يرتث. (۲۱/ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱) 


اتفق العلماء على أن المحرم يعقد الازار إذا احتاج إلى ذلك؛ 
لأنه إنما يثبت بالعقد. وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الردای كأنه رأى 
أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان» واتبعه على ذلك 
أكثر الفقهاء.ء فكرهوه كراهة تحريم» فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك. وأما 
كراهة تنزيه فلا يوجبون الفدية» وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة 
كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد» أو 
ما يشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه»/ ونحو ذلك. وأهل 
الحجاز أرضهم ليست باردة فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية» ولبس 
السراويل قليل فيهم» حتى إن منهم من كان لا يلبس السراويل قط؛ منهم 
عثمان بن عفان وغیره. بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على الأزر 
والأردية لم يكفهم ذلك؛ بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفراء 
والسراويلات؛ ولهذا قال الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر 
الفخذين. ويستحب مع القميص السراویل؛ لأنه أستر» ومع القميص لا 
يظهر تقاطيع الخلق» والقميص فوق السراويل يستر بخلاف الرداء فوق 
السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق. وأما الرداء فوق السراويل فمن 
الناس من يستحبه تشبها بهم. ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة فيه؛ 
ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإزار. ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده 
بعطف أحد طرفيه» وإذا حج من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيرًا لم 
يثبت إلا بعقده» وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى 
الخفين» فان الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر 
القدمين › والتحفي في المشي يفعله كثير من الناس» وأما إظهار بدنه للحر 
والبرد والریح والشمس فهذا يضر غالب الناس . (۲۰۱/۲۱ - ۲۰۲) 


۳٣ ٦ ۳‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
اک 


ITE] 


ليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا في الاستجمار بكل 
شيء؛ بل الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من/ 
طعام الجن وعلف دوابهم؛ ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون 
الاستجمار بما نهي عنه من ذلك» بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم؛ 
فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة. (۲۱/ ° _ 7( 


؟] هذه الأصناف الخمسة نهى عنهاء وقد سئل ما يلبس المحرم من 
الثیاب وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا 
تا فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل؛ 
لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة - 
والقوم لهم عقل وفقه ‏ فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق 
واحد فلأن ينهى عن المبطنة» وعن الجبة المحشوة» وعن الفروة التى هی 
کالقمیص. وما شاكل ذلك: بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأمور 
فيها ما في القميص وزيادة» فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القمیص. 
وكذلك التبان أبلغ من السراويل» والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها؛ 
إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك» فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر 
الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ فإن 
ذلك آقرب إلى تخمير الرأس» والمحرم أشعث أغبر. ولهذا قال في 
الحديث الصحيح ‏ حديث المباهاة -: «أنه/ يدنو عشية عرفة» فيباهي 
الجلاتكة باه الموقف» فیقول: انظروا إلى عبادي آتونی فعا غبرا ما 
آراد هؤلاء؟». وشعث الرأس واغبراره لا یکون مع تخمیره؛ فإن المخمر 
لا يصيبه الغبار» ولا يشعث بالشمس والريح وغيرهما؛ ولهذا كان من لبد 
رأسه یحصل له نوع متعة پذلك يؤمر بالحلق فلا یقصر . وهذا بخلاف 
القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل به؛ فان هذا جائز 
بالكتاب والسّنّة والاجماع؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار» وليس 
فيه تخمير الرأس. وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم 


للراكب كما تلازمه العمامة؛ لكنه منفصل عنه» فمن نهى عنه اعتبر ملازمته 
له» ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه. فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا 
يباح بالاجماع. والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة. ومن لم يلحظ 
المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل 
الظاهر؛ كالذين يقولون: إن قوله: فلا نَمل ها أي [الإسراء: ۲۳]. لا 
يفيد النهي عن الضرب. وهو إحدى الروايتين عن داود» واختاره ابن 
حزم» وهذا في غاية الضعف؛ بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه 
الخطاب؛ لکن عرف أنه آولی بالحکم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع 
الظاهرية التي لم یسبقهم بها أحد من السلف > فما زال السلف یحتجون 
بمثل هذا وهذا. (۲۰۲۱/۲۱ - ۲۰۷) 
ب] لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل 
ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجوز المسح. وهو 


کیم 


و۳ 


مذهب آبي حنيفة. / والثانية: لا یجوز. وهو مذهب مالك والشافعي. قال 
هؤلاء: لان الواجب ابتداء اللبس على الطهارة؛ فلو لبسهما وتوضاً 
وغسل رجليه فيهما؛ لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام 
طهرهما فيلبسه بعده. وكذلك في تلك الصورة» قالوا: يخلع الرجل 
الأولى ثم يدخلها في الخف. واحتجوا بقوله: «إني أدخلت القدمين 
الخفين وهما طاهرتان». قالوا: وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين. والقول 
ی یت ی (۲۰۹/۲۱ ۰ ۲۱۰) 
3۴#] لما ذهبت على البرید وجدٌ بنا السیر وقد انقضت مدة المسح 
فلم یمکن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقف آو حبسهم علی وجه 
يتضررون بالوقوف» فغلب على ظني عدم التوقیت عند الحاجة. كما قلنا 

فى الجبیرة» ونرّلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: «أصبت السّنّة» 
غل توفيقًا ب بين الا نار ثم رأيته مصرخا به في «مغازي ابن عائد» : 
لا ی فاص ی رس فش ذهب بشیرا 


| مبی ۳ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ل ل ارم سسس تب ڪڪ 


بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعةء فقال له عمر: «منذ كم لم تنزع 
خفيك؟» «فقال: منذ يوم الجمعة قال: أصبت» فحمدت الله على 
الموافقة. )10/۲1( 


© باب نواقض الوضوء #8 
من لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا 
يضره ما خرج منه فى الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. 
وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. ۲۱/۲۷( 
] ما يحرج فی الصلاة دائما فهذا لا ینقضص الوضوء باتفاق العلماء . 
وقد ثبت في «الصحیح»: أن بعض آزواج النبي كانت تصلي والدم یقطر 
منهاء فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في «الصحيح» أن عمر بن 
النبي يصلون في جراحاتهم . )۲۲۱/۲۱( 
والفصاد والحجامة والرعاف والقیء: فمذهب مالك والشافعی : ۱ 
ینقض . ومذهب آبی حنيفة وأحمد: ینقض. لکن أحمد یقول: إذا كان 
كثيرًا . وتنازعوا في مس النساء ومس الذکر: هل ینقض؟ فمذهب آبي 
حنيفة: لا ینقض . ومذهب الشافعي : ینقض . ومذهب مالك : الفرق بين 
المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه هل یعتبر ذلك فى مس 
الذكر؟ واختلف فى ذلك عن أحمد. وعنه كقول أبى حنيفة أنه لا ينقض 
الوضوء مما مست النار: هل يجب أم لا؟ واختلفوا في القهقهة في 
الصلاة: فمذهب بي حنیمه: ننقض . ومن قال: إن هذه الأمور لا 
أا وغيره. والأظهر في جميع هذه الأنواع : أنها لد تنقض الوضوء؛ 


الجزء الأول/(الطهارة) | هن 
ص ص هب۳ 
ولكن يستحب الوضوء منها. فمن صلی ولم يتوضأ منها صحت صلاته. 
ومن توضاً منها فهو أفضل . )۲/۲( 
!35 كل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه. فليس له أن 
يؤخر الصلاة عن وقتها؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان؛ لكن يجوز 
له عند آکثر العلماء آن یجمع بين الصلاتین لعثر؛ حتی أنه یجوز الجمع 
للمریض والمستحاضة وآصحاب الأعذار فى آظهر قولی العلماعی كما 
استحب النبي للمستحاضة اا ا Es‏ فهذا 
للمعذور؛ سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن 
يخرج منه شيء في الصلاة؛ جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء. 
وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزید 
في مرضه. ولا بد من الصلاة في الوقت؛ اما بطهارة إن آمکنه وإلا 
بالتيمم؛ فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله؛ إما 
لمرض» وإما لشدة البرد أن يتيمم» وان كان جنبّاء ولا قضاء عليه في 
أظهر قولي/ العلماء. وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق 
الأئمة. (۲۱/ ۲۲۳ ۰ ۲۲) 
المريض إذا صلى قاعدًا أو صلى على جنب لم يعد باتفاق 
العلماء. وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينةء أو يأخذ القطاع ثيابه : 
فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء. وكذلك من اشتبهت عليه 
القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد: لا يعيد باتفاق العلماء. وإن أخطأ مع 
اجتهاده لم يعد أيضًا عند جمهورهم؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل. والمشهور في مذهب الشافعي : أنه يعيد. وقد تنازع العلماء في 
التيمم لخشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره: 
هل يعيد؟ وفي مواضع أخر. والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا 
اعادة. (۲۲/۲۱) 


لم يرد لفظ «الوضوء» بمعنی غسل اليد والفم الا في لغة 


ا بوي ص ڪڪ ڪڪ ي 


اليهود» فإنه قد روي أن سلمان الفارسى قال للنبى: انا نجد فى التوراة أن 


00 بعده) . (۲۲۷/۲۱) 
إذا توضأ منه"" فهو أفضل» ولا يجب عليه في أظهر قولي 
02/51 


لٍ] النوم اليسير من المتمكن بمقعدته: فهذا لا ينقض الوضوء عند 
#9 العلماء من الأئمة الأربعة وغیرهم ؛ فان النوم عندهم لیس بحدث 


في | نفسه لکنه مظنة الحدث . (۲۲۸/۲۱) 
3] الأظهر في هذا الباب: أنه إذا شك عدي هل نومه مما 
نض لالس سنا د فإنه لا يحكم بنة بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة 


ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . (۲۳۰/۲۱) 
ا لمس فرج الحیوان غير الانسان لا ینقض الوضوء حیّا ولا میا 
باتفاق الأئمة» وذکر بعض المتآخرین من آصحاب الشافعي فيه وجهین. 
وانما تنازعوا في مس فرج الانسان خاصة. وبطن الکف يتناول الباطن 
کله؛ بطن الراحة والأصابع. ومنهم من یقول: لا ینقض بحال؛ كأبي 
حنيفة وأحمد في رواية. (۲۳۱/۲۱) 

4۸ نقض الوضوء بلمس النساء: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان 
ووسط. آضعفها: أنه ينقض اللمس وان لم يكن لشهوة. إذا كان 
الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسکا بقوله تعالى: از 
للمسم السا [النساء: ۰.۲4۳ وفي القراءة الأخرى: إأو لمستم؟»./ القول 
الثاني: أن اللمس لا ینقض بحال وان كان لشهوة؛ کقول أبي حنيفة 
وغیره. وکلا القولین یذکر رواية عن آحمد؛ لکن ظاهر مذهبه كمذهب 
مالك والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض والا فلا. ولیس 


)١(‏ أي: الرعاف. 


ا سسی ا حك 


في المسألة قول متوجه إلا هذا القولء أو الذي قبله. فأما تعليق النقض 
بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابت وخلاف 
0 ولیس مع قائله نص ولا قياس . )۲1/ يض (YY‏ 
ولا شروش وَأَسّرٌ عکنودَ فى الْصَنجِدٌ» [البقرة: ۰۲۱۸۷ ومباشرة 
تحت لعن شهرة لا تا يلاف المباشرة لشهوة. وكذلك 
المحرم ‏ الذي هو أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم 
يجب عليه به دم. وكذلك قوله: نر طلْقَْمُوهنَ من مَل أن تسش 
[الأحزاب: ۰۲4٩‏ وقوله: لا جاح عل کر إن طلقم اه ما ما نونک 
[البقرة: ۲۳۲]. نه الوهيها E‏ او ری به عدق 
ولا یستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلمای بخلاف ما 
لو مس المرأة لشهوة/ ولم يخل بها ولم يطأها؛ ففي استقرار المهر بذلك 
نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. كه ره 
:]من المعلوم أن مس الناس نساء‌هم مما تعم به البلوی» ولا یزال 
الرجل يمس امرأته» فلو كان ا لکان النبی بیّنه 
لأمته» ولكان مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة 
كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاء ولا نقل أحد فى ذلك 
حدیثا عن النبي وه فعلم آن ذلك قول باطل. 000 
[81] القول بنجاسة المني ضعیف. فإذا كان النبي و لم يأمر أحدًا 
را كاك من البق بح ی پیب ی 
ذلك في حياته. وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم» مع 
أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة المني للرجال» ولو كان ذلك واجبًا لبيّنه؛ بل 
كان یخسل ویمسح تقذرا . (۲۳۹/۲۱) 
إن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفيت 
وكانت المظنة تفضي إليها غالبًا؛ وكلاهما معدوم؛ فإن الخارج لو خرج 
لعلم به الرجل. وأيضًا: فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة 
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أصلا ؛ فان المني نما یخرج بالاستمناء/ وذلك یوجب الغسل» والمذي 
یخرج عقیب تفکر ونظر ومس المرأة لا الذكرء فاذا کانوا لا یوجبون 
الوضوء بالنظر الذي هو آشد افضاء إلى خروج المني؛ فبمس الذکر آولی . 
والقول الثاني: أن یقال: اللمس سبب تحريك الشهوة» كما في مس 
المرأة» وتحريك الشهوة یتوضاً منه كما يتوضاً من الغضب وأكل لحم 
الابل؛ لما في ذلك من آثر الشیطان الذي يطفاً بالوضوء؛ ولهذا قال طائفة 
من آصحاب أبي حنیفة: نما يتوضاً إذا انتشر. (۲۱/ 1_1( 
الاظهر أيضًا أن الوضوء من مس الذکر مستحب لا واجب» وهکذا 
صرح به الامام آحمد في إحدى الروایتین عنه» وبهذا تجتمع الأحاديث 
والاثار: بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو الا 
بضعة منك؟» وحمل الأمر على الاستحباب آولی من النسخ. وکذلك الوضوء 
مما مست النار مستحب في أحد القولین في/ مذهب آحمد وغیره. وبذلك 
یجمع بين آمره وبين تركه. فأما النسخ فلا يقوم عليه دلیل ؛ بل الدلیل يدل 
على نقيضه. وكذلك خروج النجاسات من ساثر البدن غير السبیلین ؛ 
کالوضوء من القيء والرعاف والحجامة والفصاد والجراح: مستحب كما جاء 
عن النبي و والصحابة آنهم توضئوا من ذلك . وآما الواجب فليس عليه في 
الکتاب والسْةٌ ما يوجب ذلك . (۱ ۲۶۱/۲ ۲:۲) 


إذا مس الأمرد لشهوة؛ ففیه قولان فى مذهب أحمد وغیره. 
آحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ینقض الوضوء. وهو المشهور من مذهب 
مالك ذكره القاضى أبو يعلى فی «شرح المذهب». والثانى : أنه لا 
ینقض الوضوء. وهو المشهور من مذهب الشافعي. والقول الأول أظهر؛ 
فان الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل؛ کالصیام 
وال حرام والاعتکاف» ویو جب الغسل/ كما یو جبه هذك فتکون مقدمات 
هذا في باب العبادات کمقدمات هذا. فلو مس الامرد لشهوة وهو محرم 
فعلیه دم كما لو مس آجنبية لشهوة. (۲۳/۲۱ - (Yé‏ 
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SS‏ إنه لم يخلق محلا لذلك. 
فيقال له: لا ريب أنه لم يخلق لذلك. وأن الفاحشة اللوطية من أعظم 
المحرمات؛ لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء؛ فإن وطئ في الدبر 
تعلق به ما ذكر من الأحكام» وان كان الدبر لم يخلق محلا للوطء» مع 
أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة. . ونقض 
الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة: وهو أن يكون المس لشهوة عند 
الأكثرين؛ كمالك وأحمد وغيرهماء كما يراعى مثل ذلك في الإحرام 
والاعتکاف وغير ذلك. وعلى هذا القول: فحيث وجد اللمس لشهوة 
تعلق به الحكم» حتى لو مس أمه وأخته وبنته لشهوة انتقض وضوءه؛ 
فكذلك الأمرد. وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة» وهو: أن 
النساء مظنة الشهوة فينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة؛ ولهذا لا 
ينقض لمس المحارم؛ لكن لو لمس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت 
حقيقة الحعمت وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة . / والتلذذ بمس الأمرد 
كسا نهم ونحو ذلك؛ حرام بإجماع المسلمین» كما يحرم التلذذ بمس 
ذوات محارمه والمرأة الأجنبية؛ بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم 
إثمّا من التلذذ بالمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي 
أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية» فيجب قتل الفاعل والمفعول به؛ سواء 
كان أحدهما محصنا أو لم يكن» وسواء كان أحدهما مملوگا للآخر أو لم 
یکن . (۲۱/ :۲ - (to‏ 


النظر إلى وجه الأمرد لشهوة کالنظر إلى وجه ذوات المحارم 
والمرأة الأجنبية بالشهوة؛ سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ 
بالنظر؛ فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية؛ كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام» فكذلك 
النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. وقول القائل: إن النظر إلى وجه 
الأمرد عبادة كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم 
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الرجل - کبنت الرجل/ وآمه وآخته - عبادة. ومعلوم أن من جعل هذا النظر 
المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادتة قال تعالی : ورد 


بص لا رک ره ایا ا مر 1 


فعلواً قلحب قالوا وجدتا علها ءاباءنا واه آم‌نا بها فل إت الله لا ياس بالفحشاه 


ب عم م2 7 122و م حدم ۴ اد 
نَُولُونَ عل اللہ ما لا مورک 409 [الأعراف] . (۲۱/ ۲۶۵ TET‏ 


من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب؛ 
فان تاب وإلا قتل» وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة» أو 
جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة. فمن 
جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئًا من 
المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الاسلام عبادة؛ فإنه يستتاب؛ فان 
تاب وإلا قتل» وهو مضاه للمشركين. (١5/5:؟)‏ 
الله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصرء وهو نوعان: غض 
البصر عن العورة» وغضها عن محل الشهوة. فالأول: كغض الرجل بصره 
عن عورة غیره» كما قال النبي كَلْةِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة». ويجب على الإنسان أن يستر عورته. 
كما قال النبي ية لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت تا قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: «إِن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يرينها». قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن 
يستحيا منه من الناس». ويجوز أن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند 
التخلی» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره» فله أن يغتسل 
ا كما اغتسل موسى عریانا. وأيوب» وكما في اغتساله ی يوم 
الفتح. واغتساله في حديث ميمونة. وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر 
إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية» فهذا أشد من الأول. كما أن الخمر 
أشد من الميتة والدم ولحم الخنزيرء وعلى صاحبها الحد. وتلك 
المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزیر؛ لأن هذه 
المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمرء وكذلك النظر إلى عورة 
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الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى/ النساء ونحوهن؛ وكذلك النظر إلى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب. وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما 
اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة والخالق 
سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلهاء وليس خلق الأمرد بأعجب في 
قدرته من خلق ذي اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق 
الرجال؛ بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره؛ 
كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل وما ذاك لأنه دل على 
عظمة الخالق عنده؛ ولكن لآن الجمال يغير قلبه وعقله. وقد يذهله ما 
رآ وتو ود ل لوت و ال د 
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الذین 1 الناظر‎ e د © [المنافقون]. فإذا كان‎ 
أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة  ولیسوا ممن ينظر‎ 
إليه لشهوة  قد ذكر الله عنهم ما ذكر؛ فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟ وذلك‎ 
أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوی» وهنا الاعتبار بقلبه‎ 
وعمله لا بصورته. وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور‎ 
فهذا حسن. وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه» كما ينظر إلى الجبل‎ 
والبهائم» وكما ينظر إلى الأشجار؛ فهذا أيضًا إذا كان على وجه‎ 
استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقوله تعالى: ا تمد‎ 
۰.۲۱۳۱ عك إل ما معا - روج مهم زهرة ا لدم ننه فيه» [ط-ه:‎ 
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط - كالنظر‎ 
إلى الأزهار  فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. وكل قسم من‎ 
هذه الاقسام متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ریب؛ سواء كانت شهوة‎ 
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تمتع بنظر الشهوة؛ أو كان نظرًا بشهوة الوطء. وفرق بين ما يجده الإنسان 
عند نظره الأشجار والأزهار» وما يجده عند نظره النسوان والمردان» 
فلهذا الفرقان افترق الحکم الشرعي . (۱ ۲۸/۲ - ۲۹) 
[:35] النظر إلى المرد ثلائة آقسام :/ أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو حرام 
بالاتفاق. والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه؛ کنظر الرجل الورع إلى ابنه 
الحسن وابنته الحسنة وأمه؛ فهذا لا یقرن به شهوة؛ الا أن یکون الرجل من 
آفجر الناس» ومتی اقترنت به الشهوة حرم. وعلی هذا من لا یمیل قلبه إلى 
المرد» كما كان الصحابة» وكالأمم الذین لا یعرفون هذه الفاحشة. فان الواحد 
من هؤلاء لا یفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي آجنبي 
ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم یعتد ذلك وهو سلیم القلب من مثل 
ذلك . وقد كانت الاماء على عهد الصحابة یمشین في الطرقات وهن متکشفات 
الرژوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب. فلو آراد الرجل أن يترك الاماء 
الترکیات الحسان یمشین بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان 
أولئك الاماء یمشین؛ كان هذا من باب الفساد. وکذلك المرد الحسان لا 
یصلح أن یخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فیها الفتنة بهم إلا بقدر 
الحاجة» فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج» ولا من الجلوس في الحمام بين 
الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال» ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر 
إليه کذلك . وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظرء وهو :/ 
النظر إليه لغير شهوة؛ لكن مع خوف ثورانها؟ فيه وجهان في مذهب أحمد: 
أصحهما ‏ وهو المحكي عن نص الشافعي -: أنه لا يجوز . والثاني: يجوز لأن 
الأصل عدم ثورانهاء فلا يحرم بالشك ؛ بل قد يكره. والأول هو الراجح» كما 
أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة 
لا يجوزء وان كانت الشهوة منتفية؛ لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذا حرمت 
الخلوة بالاجنبية لانها مظنة الفتنة . (۲۵۱-۲۹/۲۱) 
1 كل ما كان سببًا للفتنة فانه لا يجوز؛ فان الذريعة إلى الفساد 


الجزء الأول /(الطهارة) ب ۵۷۷ “ل 

يجب سذها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي 
إلى الفتنة محرمًا إلا إذا كان لمصلحة راجحة؛ مثل نظر الخاطب والطبيب 
وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة؛ لكن مع عدم الشهوة. وأما النظر لغير 
حاجة إلى محل الفتنة؛ فلا يجوز. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو 
أدامه» وقال: إني لا أنظر لشهوة؛ كذب في ذلك؛ فإنه إذا لم يكن معه 
داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة 
وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره. )۱/۲۱( 
یا يقال : إن غض البصر عن الصورة التي نهي عن النظر إليها - كالمرأة 
ا ای جورت دك ا ی ر ا حلاوة 
الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله فان من ترك شيمًا لله 
عوضه الله خيرًا منه. والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل 
الرياضة والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور» حتى تبقى 
تجذب أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع؛ ولهذا قال بعض التابعين: «ما أنا 
على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس 
الیه» . وقال بعضهم: «ا: تقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة 
العذاری». وما زال آئمة العلم والدین - کشیوخ الهدی وشیوخ الطریق - 
یوصون بترك صحبة الأحداث» حتی یروی عن فتح الموصلي أنه قال: / 
«صحبت ثلائین من الابدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الحداث» . 


وقال بعضهم : «ما سقط عبد من عين الله الا بصحبة هؤلاء الأنتان». ثم النظر 
يؤكد المحبة فیکون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. ثم صبابة لانصباب القلب 
إليه. ثم غرامّا للزومه للقلب کالغریم الملازم لغریمه» ثم عشقّا إلى أن يصير 
تتيمّاء والمتیم المعبد وتیم الّه: عبد الله . فیبقی القلب عبدًا لمن لا يصلح 
أن يكون آأخا؛ بل ولا خادمًا. وهذا إنما یبتلی به أهل الأعراض عن 
الإخلاص لله . (۲۱/ ۲۵۲ - (Tor‏ 


باب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش» وباطنه من باطن 


الفواحش» وهو من باطن الاشم قال تعالى: ودروا ظهر الانر 
ية [الأنعام: .]1٠١‏ 4/0( 


اعْ] الفائدة الثانية في غض البصر فهو: أنه يورث نور القلب 
والفراسة TS‏ لوط : فولعنرك ل ی سم ت OEE‏ 
[الحجر]. / فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسکر 
0 بل جنونه . )07/۲1 _ ۲۵۷) 

053 ذكر سبحانه آية 9 آیات غض البصر. فقال : اله نور 
سوت والارضع» [النور: ۳۰]. وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له 
فراسة» وكان يقول: «من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» 
وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهوات وذكر خصلة خامسة 
وهي أكل الحلال؛ لم تخطئ له فراسة». والله تعالى يجزي العبد على 
عمله بما هو من جنس عمله» فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من 
جنسه بما هو خير منه» فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه/ باب العلم والمعرفة 
والکشوف. (۲۱/ ۲۵۷ - ۲۵۸) 

3 الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته فیجعل الله له سلطان 
النصرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر: «الذي یخالف هواه یفرق الشیطان 
من ظله». ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ‏ ذل النفس وضعفها 
ومهانتها - ما جعله الله لمن عصاه. (۲۵۸/۲۱) 
3] كان في کلام الشیوخ: «الناس یطلبون العز من آبواب الملوك ولا 
بجدونه إلا فی طاعة انْ». وكان الحسن البصري يقول : «وإن هملجت بهم 
البراذین» وطقطقت بهم البغال. فان ذل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن 
يذل من عصاه» . ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن عصاه ففيه 
قسط من فعل من عاداه بمعاصيه. وفي دعاء القنوت: «أنه لا يذل من واليت 
ولا يعز من غاديت». والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق 
في الامة لم یکونوا یستحبون مثل هذا ؛ بل ینهون عنه . (۲۵۸/۲۱) 


۹ ۳ 


إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك» وان كان على 
رای ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء.  )١51/1١(‏ 
8 مذهب الأئمة الاربعة أنه لا یمس المصحف الا طاهر» كما قال 
في الکتاب الذي کتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: «آن لا یمس القرآن 
الا طاهر». قال الامام آحمد: لا شك أن النبي و کتبه له. وهو أيضًا 
قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغیرهما. ولا یعلم لهما من 
الصحابة مخالف. (۲/۲۱) 
[۷۰)] الاعتکاف: فما علمت أحدًا قال انه يجب له الوضوی وکذلك 
الذکر والدعای فان النبی كَل آمر الحائض بذلك. وآما القراءة؛ ففیها 
خلاف شاد . ۱ ۲۱۱ ۲۸) 
لا الطواف: فلا يجوز للحائض بالنص والاجماع. وأما الحدث؛ 
ففیه لت السلف. وقد ذكر عبد الله ابن الامام أحمد في المناسك 
باستاده عن النخعي وحماد بن ین ها ا حور الطواف مع 
الحدث الأصغر. وقد قيل: إن هذا قول الحنفية أو بعضهم. وأما مع 
الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة؛ لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك 
واجب فيه لا فرض» وهو قول في مذهب أحمد/ وظاهر مذهبه كمذهب 
مالك والشافعي: أنه ركن فيه. والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهو الذي دل عليه الكتاب والستة» وهو 
أن مس المصحف لا يجوز للمحدث» ولا يجوز له صلاة جنازة» ويجوز 
له سجود التلاوة. فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة. وأما الطواف فلا أعرف 
الساعة فيه نقلا خاصًا عن الصحابة؛ لكن إذا جاز سجود التلاوة مع 
الحدث فالطواف آولی كما قاله من قاله من التابعين. قال البخاري في 
«باب سجدة المسلمين مع المشركين». والمشرك نجس ليس له وضوی 
3 هن چا على کی وین )14/۲1 - ۲۷۰) 
4] قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة: فقال 


F6۸ 1‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حقو س سس تتسد 
عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم/ 
وقتادة: «ليس عليها أن تسجد). وبه قال مالك والثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عثمان بن عفان قال: «تومئ برأسها». 
وبه قال سعيد بن المسیب. قال: «توميع وتقول: لك سجدت». وقال ابن 
المنذر: ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوءء قال أبو بكر: 
واختلفوا في ذلك. فقالت طائفة: یتوضاً ويسجد. هكذا قال النخعي 
وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقد روينا عن النخعي قولا 
ثالثا : أنه يتيمم ويسجد. وروينا عن الشعبي قوللا الا أنه سكل حت 
كان وجهه. وقال ابن حزم: وقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن 
المسيب: تومئ الحائض بالسجود. وقال سعيد: وتقول: رب لك 
سجدت. وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة. وأما صلاة 
الجنازة فقد قال البخاري: قال النبي يَية: «من صلى على الجنازة». 
وقال: «صلوا على صاحبکم». وقال: «صلوا على النجاشي». سماها 
صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسلیم. 
قال: «وکان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس 
ولا غروبها» ویرفع يديه». (۱ ۲۷۰/۲ _ ۲۷۱) 
قال ابن بطال: عرض البخاري للرد على الشعبي. فانه أجاز 
الصلاة على الجنازة بغیر طهارة. قال: لأنها دعاء لیس فیها رکوع ولا 
سجود. والفقهاء محمعون من السلف والخلف على خلاف قوله. فلا 
یلتفت إلى شذوذه. وأجمعوا آنها لا تصلی إلا إلى القبلة» ولو كانت دعاء 
كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. قال: واحتجاج البخاري في هذا 
الباب حسن . (۱ ۲۷۲/۲ 
النزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة. قيل: هما جميعًا 
ليسا صلاة» كما قال الشعبي ومن وافقه. وقيل: هما جميعًا صلاة تجب 
لهما الطهارة. والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص 
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بر 6۸۱ ا 
والقیاس : الفرق بين الجنازة والسجود المجرد؛ سجود التلاوة والشکر. 
وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة الا بطهور. (۲۷۲/۲۱) 


الذین آوجبوا الوضوء للطواف لیس معهم حجة أصلاء فانه لم 
ینقل آحد عن النبي و لا باسناد صحیح ولا ضعیف أنه آمر بالوضوء 
للطواف» مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرا 
متعددة والناس یعتمرون معه» فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبیّنه 
النبي ية بيانا عامّاء ولو بيّنه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم یهملوه؛ ولکن 
ثبت في «الصحیح)» : «أنه لما طاف توضا؟». وهذا وحده لا يدل على 
الوجوب. فانه قد كان يتوضاً لكل صلاة. وقد قال: «إنى کرهت أن 
أذكر الله الا على طهر». فیتیمم لرد السلام. ۱ (۲۱/ ۲۷۳ 
الحديث الذي يروى: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الکلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخیر». قد رواه النسائي» وهو يروى 
موقوفا ومرفوعًاء وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه الا موقوفاء 
ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه. وبكل حال فلا حجة فيه؛ 
لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائزء ولا 
أنه مثل الصلاة مطلقاء فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والاجماع ولا 
تسليم فيهء ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق 
المسلمین» فليس هو مثل الجنازة؛ فان الجنازة فيها تكبير وتسليم؟ فتفتح 
بالتكبير ونختم بالتسلیم . )۷4/۲۱( 
4 حدّ الصلاة التي آمر فيها بالوضوء كما قال صلی الله عليه/ 
وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 
والطواف ليس له تحريم ولا تحليل» وان كبر في أوله فكما يكبر على 
الصفا والمروة» وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريمًا؛ ولهذا 
يكبر كلما حاذى الركن. والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على 
المصلي ما كان حلالا له من الكلام أو الأكل أو الضحك أو الشرب. أو 


سس ۳۵۸۲ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
غير ذلك . والطواف لا يحرم شيئًا؛ بل کل ما كان مباخا قبل الطواف في 
المسجد فهو مباح في الطواف» وان كان قد یکره ذلك لأنه یشغل عن 
مقصود الطواف كما یکره في عرفة وعند رمي الجمار. ولا يعرف نزاع 
بين العلماء [في]“ أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب 
والقهقهة. كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل 
الاعتكاف بذلك. )۲1/ ۷£ _ (Vo‏ 
907 الاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب . فلو قعد المعتكف 
لك مدن لمم TTR‏ ا ره 
هذا يمنعه منه الجمهور؛ كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد؛ لا 
لأن ذلك يبطل الاعتكاف. ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم 
اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد. 
ومن جوز له اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف أن یتوضا/ ويلبث في المسجد. 
وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. )۷0/1 لاك 
4 سجود التلاوة والشكر: فلم ينقل أحد عن النبي وا ولا عن 
أصحابه أن فبه تسليمًاء ولا أنهم كانوا يسلموث منه؛ ولهذا کان أحمد بن 
حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم. وأحمد في إحدى الروايتين 

عاذ ای ها RE‏ حرق هواس 
أو اثنتين. ولم يثبت ذلك بنص؛ بل بالقیاس . وكذلك من رأى فيه تسليمًا من 
الفقهاء ليس معه نص؛ بل القياس أو قول بعض التابعين . )۷۷/۲۱( 
34] الكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنياء 
فإن ماتوا ا ا وإن ماتوا على الإيمان: 
فهل/ يثابون على ما فعلوه في الكفر؟ فيه قولان مشهوران. والصحيح أنهم 
شاو على دق فقو الان قله کی ا 4 تا مر سای ها 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السیاق. (ق) 
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لهم صلاة وسجود. وان كان ذلك لا ینفعهم في الاخرة إذا ماتوا على 
الکفر . (۲۱/ ۲۸۲ - (YAT‏ 


هی کج 


۱۸۱ قد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغیر سبب: هل هو عبادة 
أم لا؟ ومن سوغه یقول: هو خضوع لله. والسجود هو الخضوع. قال 
تعالی : واد و الاب مها وقولراً لد که [البقرة: ۰.۲۰۸ قال أهل اللغة: 
السجود في اللغة: هو الخضوع. وقال غير واحد من المفسرین: آمروا أن 
یدخلوا رکعا منحنين» فان الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا 
یمکن. وقد قال تعالی: و ا یی موب وكين 
ال رتش ور ولتم ول اجر وتاب کنر من ابي 
[الحج: ۰۲۱۸ وقال تعالی: لول جد من فى سوت وَالْأَرْضٍ طوعَا وکرماکه 
[الرعد: ۱۵]. ومعلوم أن سجود کل شيء بحسبه» لیس سجود هذه 
المخلوقات وضع جباهها على الأرض . وقد قال النبي بيه في حديث أبي 
ذر لما غربت الشمس: نها تذهب فتسجد تحت العرش». رواه البخاري 
ومسلم. فعلم أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله. وأعز ما في 
الانسان وجهه. فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما 
يقدر عليه من ذلك . ولهذا قال النبي 285: «آقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» وقال تعالی : «9واسَجد واترب > [العلق]. فصار من جنس 
آذکار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة؛ کالتسبیح والتحمید والتکبیر 
والتهليل وقراءة القرآن» وكل ذلك يستحب له الطهارة. (۲۱/ (۲۸٤‏ 
المقصود الأكبر من صلاة الحنازة هو الدعاء للميت؛ ولهذا كان 
عامة ما فيها من الذكر دعاء. واختلف السلف والعلماء: هل فيها قراءة؟ 
على قولين مشهورين. ولم يوقت النبي ول فيها دعاء بعينه» فعلم أنه لا 
يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار» ون كانت قراءة الفاتحة فيها سنت 
كما ثبت ذلك عن ابن عباس . فالناس في قراءة الفاتحة فيها على أقوال: 


لآ o۸4‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کو ۵۸8 رت سح 


قیل : تکره. وقیل: تجب. والاشبه آنها مستحبة لا تکره ولا تجب؛ فانه 
ليس فيها قرآن غير الفاتحة تحة» فلو كانت الفاتحة واجبة فیها كما تجب في 
الصلاة التامة؛ لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة. ولأن الفاتحة نصفها 
ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلى نفسه لا دعاء للميت. والواجب فيها 
الدعاء للمیت وما كان تتمة کذلك. والمشهور عن الصحابة أنه ذا سلم 
فيها تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة. )۲۸1/۲۱( 
دالا يقال صلاة التلاوة ولا صلاة الشكرء فلهذا لم تدخل في 
ال ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور». وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضاأ». فان السجود مقصوده الخضوع والذل له. وقيل 
لسهل بن عبد الله التستري: أيسجد القلب؟ قال: نعم؛ سجدة لا يرفع 
نانك منها أبذًا . (۲۱/ (AV‏ 
34] حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد. والمسجد يجوز أن 
يدخله المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه. واختلف 
في نسخ ذلك بخلاف المصحف. فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن 
جرد ور ليمي لأن حرمة المصحف أعظم . (۲۸۸/۲۱) 
328 كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد 
5 فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: (إياك أن تتكلم 
في م مسألة ليس لك فیها إمام». (۲۹۱/۲۱) 
[۸4] سجدتا السهو من جنس سجدتي الصلاة لا من جنس/ سجود 
التلاوة والشکر؛ ولهذا یفعلان إلى الکعبة. وهذا عمل المسلمین من 
عهد نبيّهم» ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة ولا بغير وضوء. 
كما يفعل ذلك في سجود التلاوة. وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه 
أن يسجدهما بالأرض؛ كالفريضة ليس له أن يفعلهما على الراحلة. 
وأيضًا فإنهما واجبتان» كما دل عليه نصوص كثيرة» وهو قول أكثر 
الفقهاء. بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالاجماع وفي استحبابه 
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نزاع. وسجود التلاوة في وجوبه نزاع» وان كان مشروعا بالاجماع 
فسجود التلاوة سببه القراءة فیتبعها. ولما كان المحدث له أن يقراً؛ فله 
أن یسجد بطریق الاولی؛ فان القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة. 
والمشرکون قد سجدوا وما کانوا یقرء‌ون القرآن. وقد نهی النبي ی أن 
يقرأ القرآن في حال الرکوع والسجود؛ فعلم أن القرآن أفضل من هذه 
الحال. وقوله: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد»؛ أي: من 
الافعال فلم تدخل الاقوال في ذلك. ویفرق بين الأقرب والأفضل ./ فقد 
یکون بعض الاعمال أفضل من السجود. وان كان في السجود آقرب؛ 
کالجهاد فإنه سنام العمل؛ الا أن يراد السجود العام وهو الخضوع. 
فهذا یحصل له في حال القراءة وغیرها. وقد یحصل للرجل في حال 
القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال السجود. وهذا 
کقوله : «آقرب ما یکون الرب تعالی من عبده في جوف اللیل» وقوله: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل». وقوله : «انه 
یدنو عشية عرفة". ومعلوم أن من الاعمال ما هو أفضل من الوقوف 
بعرفة ومن قيام اليل كالصلوات الخمس والجهاد في سبیل الله» وقد 
قال تعالی: ۳ سا عبادی عق فان E‏ ا دعو الداع إِذا 
دعان که [البقرة: .]۱۸١‏ فهو قريب ممن دعاه» وقد یکون غير الداعي آفضل 
من الداعی. كما قال: «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي آعطیته 
أفضل ما آعطی التبا فلت 6: (۲۱/ ۲۹۲ - 46( 


8 باب الخسل © 


بإ الطهارة من الجنابة فرض لیس لاحد أن يصلي جنبا ولا محدثًا حتی 
یتطهر» ومن صلی بغیر طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو کافر» ولو لم یستحل 
ذلك فقد اختلف في كفره. وهو مستحق للعقوبة الغلیظة؛ لکن إن كان قادرا 
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ھا 
بمرض أو خوف برد؛ تيمم وصلى . وان تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل 
ولا تيمم في آظهر آقوال العلمای ولا إعادة علیه . (۲۹۵/۲۱) 


المني الذي يوجب الغسل هو الذي یخرج بشهوة وهو آبیض 
غلیظ تشبه رائحته رائحة الطلع. فأما المني الذي یخرج بلا شهوة؛ اما 
لمرض أو غيره فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند اگ العلماء؛ كمالك 
وأبي حنيفة واأحخضك: كما أن دم الاستحاضة لا یو جب الغسل» والخارج 
عقيب البول تارة مع ألم أو بلا ألم هو من هذا الباب؛ لا غسل فيه عند 


#سمهور العلماء . (۲۹۰/۲۱) 
لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل 
الفرج في أصح القولين . )۲۹۷/۲۱( 


۰ من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء» وما ذكر من تكثير الاغتراف 
مكروه؛ بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالي الوجه إلى 
آسفله برفق . (۲۹۸/۲۱) 
لو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأه ذلك في المشهور 
من مذهب الائمة الاربعة؛ لکن عند أبي حنيفة وأحمد: عليه المضمضة 
وا لااستنشاق» وعند مالك والشافعی : ليس عليه ذلك. وهل يلوي رفع 
الحدئین؟ فيه نزاع بين العلماء. (۲۹۹/۲۱) 


] قد کره الامام آحمد بناء الحمام وبیعه وشرائه وکرائه؛ وذلك 
لاشتماله على آمور محرمة کثیرا أو غالبًاء مثل: کشف العورات ومسها 
والنظر إليهاء والدخول المنهي عنه إليها؛ كنهي النساء. وقد تشتمل على 
فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساء والرجال. وجاء في الحدیث الذي رواه 
الطبراني : «إن الشیطان قال: يا رب اجعل لي بيتا. قال: بيتك الحمام». 
ومن المنکرات التي یکثر فیها: تصوير الحیوان في حیطانها. وهذا متفق 
عليه . )۳۰۰/۲۱( 


الجزء الأول/(الطهارة) O‏ 


۳ 3] إن جوابات أحمد ونصوصه: إما أن تكون مقيدة في نفسه؛ بأن 
يكون خرج كلامه على الحمامات التي يعهدها في العراق والحجاز واليمن» 
وهي جمهور البلاد التي انتابهاء فإنه لم یذهب"/ وهذه البلاد المذكورة 
الغالب عليها الخر» وأهلها لا يحتاجون إلى الحمام غالبًا؛ ولهذا لم يكن 
بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله اة وخلفائه. ولم يدخل النبي ككل 
حمامّا» ولا آبو بكر ولا عمر ولا عشمان. (۳۰۱۰-۳۰۰/۲۱) 
علي لما قدم العراق كان بها حمامات وقد دخل الحمام غير واحد 
من الصحابة» وبني بالجحفة حمام دخلها ابن عباس وهو محرم. . (۳۰۱/۲۱) 


8 إما أن یکون جواب أحمد كان مطلقّا فى نفسه» وصورة الحاجة 
لم یستشمرها نفا ولا إثبانًاء فلا یکون جوابه متناولا لها؛ فلا يحكى عنه 
فیها کراهة . وإما أن یکون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمها 
وهذا آبعد المحامل الثلاثة أن يحمل عليه کلامه؛ فان آصوله وسائر 
نصوصه فى نظائر ذلك تأبى ذلك» وهو أيضًا مخالف لأصول الشريعة. 
و تقل عفدي اه ندا عرصي وت اله شمان وكان أبو عبد الله لا 
يدخل الحمام اقتداء بابن عمر» فإنه كان لا يدخلهاء ويقول: «هي من 
رقيق العيش». وهذا ممكن في أرض/ يستغني آهلها عن الحمام كما 
یمکن الاستغناء عن الفراء والحشایا في مثل تلك البلاد. (۳۰۱/۲۱ - ۳۰۲) 
لا ریب في الجواز: مثل أن يبني الرجل لنفسه وآهله حمامّا في 
البلاد الباردة» ولا یفعل فیها ما نهی الله عنه؛ فهنا حاجة. أو مثل: أن 
یقدر بناء حمام عامة في بلاد باردة وصیانتها عن کل محظور. فان البناء 
والبیع والکراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى الحمام الخاصة. أو المشتركة 


(۱) السیاق ناقص» وقد جاء في بعض الطبعات من الفتاوی مکملاً هکذا: فإنه لم 
یذهب/ إلى خراسان ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة في مجيئه إلى دمشق. 
وهذه البلاد المذكورة الغالب... 
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مع غض بصره» وحفظ فرجه وقيامه بما يجب من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وهذا لا ریب في جوازه. وقد دخلها غير واحد من 
الصحابة . )۰۲/۲۱( 


يس :”م 


لا ريب أن في دخول الحمام ما قد يكون محرمّا؛ إذا اشتمل 
على فعل محرم من كشف العورة» أو تعمد النظر إلى عورة الغير» أو 
تمكن الأجنبي من مس عورته» أو مس عورة الأجنبي» أو ظلم الحمامي 
بمنع حقه» وصب الماء الزائد على ما اقتضته المعاوضة. أو المكث فوق 
ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه أو فعل الفواحش فيهاء أو 
الأقوال المحرمة التي تفعل كثيرًا فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات. 
ومنه ما قد يكون مکروها محرمّاء أو غير محرم؛ مثل صب الماء الكثير 
واللبث الطويل» مع المعاوضة عنهما والإسراف في نفقتهاء والتعرض 
للمحرم من غير وقوع فيهء وغير ذلك. وكذلك التمتع/ والترفه بها من غير 
حاجة إلى ذلك» ولا استعانة به على طاعة الله. وقد يكون دخولها واجبًا 
إذا احتاج إلى طهارة واجبة لا تمكن إلا فيها. وقد يكون مستحبًا إذا لم 
يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيهاء مثل الأغسال المستحبة 
التي لا يمكن فعلها إلا فيهاء ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا 
تمكن إلا فيهاء فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة. كما روى الترمذي 
عن النبي ڪيا أنه قال : «ان الله نظيف يحب النظافة» . (۲۱/ ۳1_۳۰0( 
آحتسب قومتي» . (۳۰۹/۲۱) 
,8] قد بنیت الحمامات على عهد الصحابة في الحجاز والعراق على 
عهد علي وغيره وأقروها. وآحمد لم یقل: إن ذلك حرام؛ ولکن کره 
ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور . (۳۱۰/۲۱) 

] سئل الامام أحمد: عن رجل مات آبوه وعلیه دين وله دیون فیها 
شبهة» أيقضيها ولده؟ فقال : آیدع ذمة آبیه مرهونة. وهذا جواب سدید؛ 


الجزء الأول/(الطهارة) TE‏ 


فان قضاء الدین واجب وترك الواجب سیب للعقاب» فلا ترك لما 
يحتمل أن يكون فيه عقاب ويحتمل أن لا يكون. )۳۱۱/۲۱( 


ؤ:؟] من الأغسال ما هو واجب؛ كغسل الجنابة والحيض والنفاس 
ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه؛ كغسل الجمعة. ومنها ما هو 
مستحب . وهذه الأغسال إلا تمكن ين البلاد الباردة إلا في حمام . وان 
اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت أو المرض» فلا يجوز الاغتسال 


في غير حمام حینگل . )۳۱۱/۲۱( 
3:7] لم يكن بأرض الحجاز زيتون ولا نقل عن النبي بل أنه أكل 
زيتونًا؛ ولكن لعل الزيت كان يجلب إليهم. هرس 


75:؟] لم يركب النبي ية البحر ولا أبو بكر ولا عمر. )۳1/۲۱( 


ع:ئ)] مسجد رسول الله و قد كان مقبرة للمشركين وفيه نخل وخرب. 


فأمر النبي و بالنخل فقطعت وجعلت قبلة المسجد وأمر بالخرب 
فسويت» وأمر بالقبور فنبشت» فهذه مقبرة منبوشة كان فيها المشركون. ثم 
لما نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها من التراب» ولو كان 
ذلك الثرات تخا لوحب أن« ينه[ هن المسحد الراب التحس 6 لا سيما 
إذا اختلط الطاهر بالنجس» فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال النجاست 
ولم يفعل ذلك» ولم يأمر باجتناب ذلك التراب» ولا بإزالة ما يصيب 
الأبدان والثياب منه» فتبين أن الحكم معلق بظهور القبور لا بظن نجاسة 
التراب. )۲1/۲۱( 
قال أصحاب أحمد وغيره: إن نجاسة الأرض والبرك والحياض 
المبنية» ونحو ذلك مما لا ينقل ويحول؛ يخالف النجاسة على المنقول من 
الأبدان والثياب والآنية من ثلاثة أوجه/ أحدها: أنه لا يشترط فيها العدد؛ لا 
من ولوغ الكلب ولا غيره. الثاني: أنه لا يشترط فيها الانفصال عن موضع 
النجاسة. الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة. وإذا 
كان كذلك فنقول: ما كان على أرض الحمام من بول وغيره» فإنه قد جرى 
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عليه الماء بعد ذلك» فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة. وإذا كانت غسالة 
الأرض طاهرة زالت الشبهة بالکلية . (۳۲۹/۲۱ ۰ ۳۳۰) 
3:؟] باب التحلیل والتحریم - الذي منه باب التطهیر والتنجیس - دين 
ا بين اليهود م 0 
فلم يشدد علينا في أمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود الذين 
حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وبغيهم؛ بل وضعت عنا الاصار 
والأغلال التي كانت عليهم» مثل: قرض الثوب ا الحائض في 
المؤاكلة والمضاجعت وغير ذل ك. ولم تحلل لنا الخبائث كما استحلها 
النصاری الذين لا یحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين الحق. 
فلا یجتنبون نجاسة ولا یحرمون خبيثا؛ بل غاية آحدهم أن یقول: «طهّر 
قلىك 1 والبهودي إنما يعتني بطهارة هر قلبه» كما قال تعالی 
عنهم : : اوليك لین لم برد ۲ ال أن طهر فلوبه مر م [المائدة: ۱ وأما 
المومنون فان الله طهر قلوبهم وآبدانهم من الخبائث, وأما الطیبات 
فأباحها لهم . (۲۱/ ۳۳۲ - ۳۳۳) 
۷ لا يلزم المتطهر كشف عورته؛ لا في الخلوة ولا في غيرها إذا 
طهر جميع بدنه؛ لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة: كالتطهر 
والتخلي؛ جاز. )۳/۲۱( 
مد ليس له" أن يسرف في صب الماء؛ لأن ذلك منهي عنه مطلقّاء 
وهو في الحمام ينهى عنه لحق الحمامي؛ لأن الماء الذي فيها مال من 
أمواله له قيمة» وعليه أن يلزم الستة في طهارته فلا يجفو جفاء 
النصارى» ولا يغلو غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسة؛ بل حياض 
الحمام طاهرة ما لم تعلم نجاستها؛ سواء كانت فائضة أو لم تكن» وسواء 
كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن» وسواء بات الماء أو لم يبت» 


(۱) الذي يدخل الحمام. 


الجزء الأول/(الطهارة) ١‏ ای 
تسس سیم ١‏ ۹ 


وسواء تطهر منها الناس آو لم يتطهر وا . فاذا اغتسل منها جماعه جاز 
ذلك . (۲۱/ (ré‏ 

وی تنازعوا في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر: هل یکره أو 
لا یکره؟ أم یکره وقت الجماع خاصة؟ على ثلاثة أقوال معروفة.(۲۳۹/۲۱) 
قد كره غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره: النزول فى الماء 
بغير مئزر . ورووا عن الحسن والحسين أو ادها أنه کره دلك» وقال: 
«إن للماء سكانًا» . )4/۲۱( 

51١‏ فتح الحمام وقت صلاة الحمعة» وتمكين المسلمين من دخولها 
الجمعة؛ فهذا أيضًا محرم باتفاق المسلمين. وقد حرم الله بعد النداء إلى 
الجمعة البيع الذي يحتاج إليه الناس في غالب الأوقات» وكان هذا تنبيهًا 


ات سم سس آو بستان. (۳۳۹/۲۱) 
پا لیس لاحد لا في كاب مسلم ولا غیره من کتب الحدیث عن 

ابي كله أن حرم الحمام . (۲۱/ ۳۶۱) 
ب] الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو یشرب أو ينام أو 

ماو الوطء + لکن یکره له النوم إذا لم يتوضاً. (۳/۲۱ع۳) 
اع31] یستحب الوضوء عند النوم لكل آحد. (۲۱/ (e‏ 
[838] ليس للجنب أن يلبث في المسجد؛ لکن إذا توضأ جاز له اللبث 
فيه عند أحمد وغیره. ۱ (۲۱/ ۳) 


إ] الوضوء يرفع الجنابة الغليظة» وتبقى مرتبة بين المحدث وبين 
ات ل رخس له ار ن فت ي ا ولم يمنع مما 
يمنع منه الجنب من اللبث في المسجد. فإنه إذا كان وضوءه عند النوم 
يقتضي شهود الملائكة له؛ دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو 
فيه إذا توضأ؛ ولهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجدء 
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بخلاف قراءة القرآن فإن الائمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك. فعلم 
آن/ منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد. (۲۱/ ۳۸ - (io‏ 
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۷ اتفق المسلمون على أنه | إذا لم يجد الماء ذ في السفر : تيمم وصلی 
إلى أن سق الا و ا ده ان وکا نع نیت 
ذهب الأئمة الأربعة وجماهیر السلف والخلف/ إلى أنه يتيمم إذا عدم الماء 
في السفر إلى أن يجد الماء فإذا وجده كان عليه استعماله. (۳۰۱-۳۰۰/۲۱) 

۸ تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إلى حين 
القدرة على استعمال الماء؟ أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود 
الحدث المانم؟ له مال نظرية. وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم 
قبل الوقت كما یتوضاً قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل 
كما يصلي بالماء ولا یبطل بخروج الوقت كما لا یبطل الوضوء؟ على 
قولین مشهورین» وهو نزاع عملي . (۳۰۲/۲۱) 

[8] مذهب أبي حنيفة أنه یتیمم قبل الوقت» ویبقی بعد الوقت 
و ما شاء؛ کالماء. وهو قول سعید بن المسیب والحسن البصري 


والزهري والثوري وغیرهم وهو إحدى الروایتین عن آحمد بن حنبل. 
والقول الثانی: أنه لا یتیمم قبل الوقت» ولا یبقی بعد خروجه./ثم من 
هؤلاء من يقول: يتيمم لوقت کل صلاة» ومنهم من یقول: یتیمم لفعل كل 
فريضة» ولا يجمع به فرضین . وغلا بعضهم فقال: ویتیمم لكل نافلة. 
وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد. 
قالوا: لأنه طهارة ضرورية. والحکم المقید بالضرورة مقدر بقدرها فاذا 
سم ی وس ی وت ات یت 
وجود الماء. قالوا: ولأن الله آمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء فان لم 
يجد الماء تیمم» وکان ظاهر الخطاب یوجب على کل قائم إلى الصلاة 


الوضوء والتيمم؛ لکن لما ثبت في «الصحيح»: «أن النبي 95 صلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد». رواه مسلم في «صحیحه» : دلت السنّة 
علی جواز تقدیم الوضوء قبل وقت وعوبه» وبقي التیمم علی ظاهر 
الخطاب . وعلل ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند کل صلات 
وذلك یبطل تیممه. وورد عن علي وعمرو بن العاص وابن عمر مثل 
قولهم. ولنا أنه قد ثبت بالکتاب والسّئّة: أن التراب طهور كما أن الماء 
طهور. وقد قال النبي ية : «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد 
الهاة عشر سكير فادا ,وخلت الماء فاته رنه فان ول یر 
فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلّا . فدل على أنه مطهر/ للمتیمم . ولذا 
كان قد جعل المتیمم مطهرّا كما أن المتوضی مطهر» ولم يقيد ذلك 
بوقت» ولم يقل إن خروج الوقت یبطله» كما ذکر أنه یبطله القدرة على 
استعمال الماء؛ دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو 
موجب الأصول. (۲۱/ ۳۵۲ ۰ (rot‏ 


إن قیل : الوضوء یرفع الحدث والتیمم لا يرفعه؟ قیل : عن هذا 
جوابان: أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه» فان الشارع جعله 
طهورًا عند عدم الماء يقوم مقامه؛ فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما 
يثبت للمای ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك . الوجه الثاني : أن يقال: 
قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه؛ ليس تحته نزاع عملي» وإنما هو نزاع 
اعتباري لفظي وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع الحدث» قالوا: لو رفعه لم 
يعد إذا قدر على استعمال الماء. وقد ثبت بالنص والاجماع أنه يبطل بالقدرة 
على استعمال الماء. والذين قالوا: يرفع الحدث نما قالوا برفعه رفعًا مژقتا 
إلى حين القدرة على استعمال الماء» فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي ؛ 
ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلت وأن/ 
المناسبة هل تنخرم بالمعارضة؟ وأن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم 
لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته؟ )00/۲۱_ (o1‏ 


ا o4‏ النهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سور 9۹۸ سس پڪ ڪڪ 
| جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضی والمختسل بالمتیمم كما 
TT‏ وأقره النبي - صلی الله تعالی عليه وسلم - وکما 
فجل این ا ا ن ا ی 


مذهب الأئمة الأربعة. )1۰/۲۱( 


] ما الصعيد: ففيه آقوال. فقيل : يجوز التيمم بكل ما كان من جنس 
الأرض وان لم يعلق بيده؛ كالزرنيخ والنور والجص» وكالصخرة الملساء. 
فأما ما لم يكن من جنسها؛ كالمعادن فلا يجوز التيمم به . وهو قول أبي 
حنيفة» ومحمد يوافقه؛ لکن بشرط أن يكون مغبرًا لقوله : يد وفیل : 
يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجرء كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة 
بالحجر والمدر» وهو قول مالك وله في الثلج روايتان: إحداهما: يجوز 
التیمم به» وهو قول الأوزاعي والثوري. وقیل : يجوز ات والرمل» وهو 
آحد قولي آبي یوسف وأحمد في إحدى الروایتین . وروي عنه أنه يجوز 
بالرمل عند عدم التراب . وقيل: لا يجوز ایا را اه 
وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحما في الرواية الأخرى/ واحتج هؤلاء 
بقوله: #فامسحوا بوجو هڪم وَأَيدِيكُم 2 يه [المائدة: ۲ وهذا لا يكون الا 
فيما یعلق بالوجه 3 والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد» واحتجوا بأن 
ابن عباس قال : «الصعید الطیب تراب الحرث». و احتحوا بقول النبی ملا : 
«جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورّا». قالوا: فعم الارض 
بحكم المسجد وخص تربتها - وهو ترابها - بحکم الطهارة. قالوا : ولان 
الطهارة بالماء اختصت من بين ساثر المائعات بما هو ماء في الأصل› 
فکذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل» وهما الأصلان اللذان 
خلق منهما آدم: الماءء والتراب. وهما العنصران البسیطان بخلاف بقية 
المائعات والجامدات فانها مرکبة . واحتج الأولون بقوله تعالی : بذاک 
قالوا : والصعید هو الصاعد على وجه الأرض» وهذا يعم کل صاعد. بدلیل 
قوله تعالى: ول لَجْعِلُونَ ما علا صَعِيِدًا جرزا €6 [الكهف] . وقوله : ضيح 


الجزء الأول/(الطهارة) | 040 
سس هوه ا 
صَِيدًا زَا €6 [الكهف]. واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي - 
صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ قال : (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». وفي رواية: (فعنده مسجده وطهوره) . 
فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره؛ / ومعلوم أن 
كثيرًا. من الأرض ليس فيها تراب حرث» فان لم يجز التيمم بالرمل كان 
مخالمًا لهذا الحديث. وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره» أو قرن 
بذلك السبخة؛ فإن من الأرض ما يكون سبخة. واختلاف التراب بذلك 
كاختلافه بالألوان» بدليل قول النبي ‏ صلی الله تعالى عليه وسلم -: «ٍن الله 
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك 
القبضة: جاء منهم الأسود والأبيض وبين ذلك» وجاء منهم السهل والحزن 
وبين ذلك» ومنهم الخبيث والطيب وبين ذلك». وادم نما خلق من تراب 
والتراب الطيب والخبيث الذي یخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث لا يخرج 
إلا نكدًا؛ يجوز التيمم به ا ا وهذا بخلاف 
الأخجار والاشجار فانها لیست من جنس التراب ولا تعلق بالید» بخلاف 
الزرنیخ والنورة فانها معادن في الارض؛ لکنها لا تنطبع كما ینطبع الذهب 
والفضة تو والنحاس . )11-۳1/۲1( 
ب] كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذکر"" من الغسل والمسح 
وهو ۳ وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام مخصوص . / وذهبت طائفة: 
إلى أنه یوجب الوضوء على کل من كان متوضئا. وکلا القولین ضعیف. 
(1۸A - ۲۷ ۲۷(‏ 


٤ا‏ من هؤلاء"“ من قال: فیها تقدیم وتأخیر. تقدیره: إذا قمتم إلى 
الصلاة من النوم» أو جاء أحد منکم من الغائط» أو لامستم النساء. 


.]1 أي: في آية الوضوء [المائدة:‎ )١( 
الطائفة الأولى القائلة: هذا عام مخصوص.‎ )۲( 


WTC‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سو ۹ه س کک 


فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد؛ فظاهر لفظها يتناوله. وأما 
كونها مختصة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظًا وقام إلى الصلاة؛ فهذا 
ضعيف؛ بل هي متناولة لهذا لفظا ومعنى. وغالب الصلوات يقوم الناس 
إليها من يقظة لا من نوم؟/ كالعصر والمغرب والعشاء. وكذلك الظهر في 
والآية تعم هذا كله؛ لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم لأجل 
الريح التي خرجت منه بغير اختیاره» فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح 
فى اليقظة أولى وأحرى. فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق 
تمه e‏ وفحواه. )۳1۸/۲۱ - 14( 
[] قد علم بالنقل المتواتر عن النبي بيه أنه لم يكن یوجب الوضوء 
dE‏ ل وش فانه قد ثبت بالتواتر : أنه صلی 
وصلی خلفه آلوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولما سلم من الظهر صلی 
بهم العصر ولم يحدث وضوءًا؛ لا هو ولا اخ ولا أمر الناس 
يستحب مطلقًا. وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع 


یه ّنم روايتان. )۳۷۱/۲۱( 


ال ] قد ثبت عنه في «الصحیح» : «آنه و صلی الظهر ثم قدم عليه 
e‏ لقي يقد اللو جتن سان a‏ 
يحدث وضوءا» . وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة. وتارة النافلة ثم 
الفريضة» وتارة فريضة ثم فريضة» کل ذلك بوضوء واحد. وكذلك المسلمون 
صلوا خلفه في رمضان باللیل بوضوء واحد مرات متعددة . وکان المسلمون 
على عهده یتوضژون ثم یصلون ما لم يحدثواء كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. ولم ینقل عنه ‏ لا بإسناد صحیح ولا ضعیف -: أنه آمرهم 
بالوضوء لكل صلاة./ فالقول باستحباب هذا یحتاج إلى دلیل . وآما القول 


بوجوبه: فمخالف لسن المتواترة عن الرسول بي ولاجماع الصحابة. والنقل 
عن علي َه بخلاف ذلك لا یثبت؛ بل الثابت عنه خلافه. وعلي نه أجل 
من أن يخفى عليه مثل هذاء رت عاو فان اكش يور در مله على 
غيره. وأحمد بن حنبل نان مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين أنكر أن 
يكون في هذا نزاع . وقال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من 
خمس صلوات بوضوء واحد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا لم ينتقض وضوءه ما 
ظننت أن أحدًا آنکر هذا . (۲۱/ ۳۷۲ ۰ ۳۷۳) 
۷ القران أيضًا يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن یتوضاً مرة 
ثانية من وجوه: أحدها: أنه سبحانه قال: ون کم ری أو على مقر 
او جا أحد فن؟ ال از نتم E‏ مه ا صییدا 
طباه [المائدة: .]٦‏ فقد آمر من جاء من الغائط ولم یجد الماء آن یتیمم 
الصعيد الطيب. فدل على أن المجيء من الغائط يوجب التيممء فلو كان 
الوضوء واجبًا على من جاء من الغائط ومن لم يجئ فان التيمم أولى 

بالوجوب؛ فإن كثيرًا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. وعلى هذا فلا 
تأثير للمجيء من الغائط؛ فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو 
التيمم» وان لم يجئ من الغائط. ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى 
الصلاة: لا يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من الغائط 
عبثا على قول هؤلاء. )۷4/۲۱( 
۳۳۸ الوجه الثاني : أنه سبحانه خاطب المؤمنين ين؛ لأن الناس كلهم 
یکونون محدئین فان البول والغائط آمر معتاد له وکل بني آدم محدث. 
والأصل فیهم الحدث الاصغر؛ فان آحدهم من حين كان طفلا قد اعتاد 
ذلك فلا یزال محدئا بخلاف الجنابة. فإنها نما تعرض لهم/ عند البلوغ. 
والاصل في فیهم عدم الجنابة» كما أن الأصل فیهم عدم الطهارة الصغری ؛ 
فلهذا قال: «إذًا قمتم إلى الصلوة فاغيلوا زوگ EEE‏ 
قال : ون نم جنبا ناراک [المائدة: .]١‏ فأمرهم بالطهارة الصغرى 


هأ و2 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
۹۸ ا تسس 


مطلقًا ؛ ؛ لأن الأصل أنهم كلهم محدثون قبل أن يتوضئوا. ثم قال: ون 
کم جثبا فأطْهروأً» . وليس منهم جنب إلا من أجنب. فلهذا فرق 


سبحانه بين هذا وهذا. )۲۱/ V€‏ _ ۵ ۳) 


الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 
إلى الصلاةء فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنه إذا 
قام إلى الصلاة صار واجبًا حينئذٍ وجوبًا مضيمًا. فإذا كان العبد قد توضاً 
قبل ذلك؛ فقد أدى هذا الواجب قبل تضییقه. كما قال: إذا ویک 
لصوو ین تور الْجْمْعَةَ دََسْعَوَا إلى ذد آلو [الجمعة: ]. فدل على أن 
النداء يوجب السعي إلى الجمعة. وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل 
نيك ولا E‏ سای إلى لس الخدم 
وسعى قبل تضییق الوقت. فهل يقول عاقل: إن عليه أن یرجم إلى بيته 
ليسعى عند النداء؟ وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل 
الزوال» أو للمغرب قبل غروب الشمس» أو للفجر قبل طلوعه. وهو إنما 
يقوم إلى الصلاة بعد الوقت. فمن قال: إن عليه أن يعيد الوضوء فهو/ 
بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة قبل الندای 
والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضئون للفجر وغيرها قبل الوقت 
وكذلك المغرب. فان النبي 6 كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس 
بالحجاب» وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجدء فهؤلاء لو 
لم يتوضئوا قبل المغرب لما أدركوا معه آول الصلاة؛ بل قد تفوتهم 
لما ی 1 وهو نفسه و لم يكن يتوضأ بعد الغروب ولا من 
حضر عنده فى المسجد. ولا كان يأمر أحدًا بتجدید الوضوء بعد 
المغرب. رخا كله معلوم مقطوع به. وما آعرف في هذا خلافا ثابئًا عن 
الصحابة: أن من توضأ قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول 
Ld‏ يحب ال يد تجديد وضوء. )0/۲1 _ (V1‏ 


5 تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له 


التجديد؟ وأما من لم يصل به: فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد 
الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسْنّة رسول الله بء ولما عليه المسلمون 
في حياته وبعده إلى هذا الوقت. فقد تبيّن أن هذا قبل القيام قد أدى هذا 
الواجب قبل تضييقه؛ كالساعي إلى الجمعة قبل النداء» وكمن قضى الدين 
قبل حلوله؛ ولهذا/ قال الشافعي وغيره: إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد 
الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينها سابق إليها قبل وقتها. وهو قول في 
مذهب أحمد. وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة» ومن أوجبها قاسه 
على الحج» وبينهما فرق . (VV - VT)‏ 


2 رك و ر 


قوله تعالی : 56 ok‏ ل الصّلزة فأعسِلواً» [المائدة: 5]. يقتضي 
وجوب الوضوء على کل مصل مرة بعد مرت فهو يقتضي التکرار. وهذا 
متفق عليه بين المسلمین في الطهارة. وقد دلت عليه السّنّةَ المتواترة؛ بل 
هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول كَللِةِ: أنه لم يأمرنا 
بالوضوء لصلاة واحدة؛ بل أمر بأن يتوضاً كلما صلى. ولو صلى صلاة 
بوضوء وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء؛ استتيب فإن تاب وإلا 
۱ (۳۷۹/۲۱) 

Aa:‏ تنازع الناس في الامر المطلق: هل يقتضي التکرار؟ على ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يقتضيه كقول طائفة منهم: القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل . وقيل: لا يقتضيه؛ كقول كثير منهم أبو الخطاب. 
وقيل: إن كان معلقًا بسبب اقتضى التكرار. وهذا هو المنصوص عن 
آحمد؛ كاية الطهارة والصلاة. (۳۸۰/۲۱) 
آنکر بعض کبار الصحابة تيمم الجنب مطلقّا وکثیر من الناس 
يهاب الصلاة مع الحدث بالتیمم؛ إذ كان جعل التراب طهورا کالماء هو 
مما فضل الله به محمدا یار وأمته ومن لم یستحکم إيمانه لا یستجیز 
ذلك )۲1/ (TAT‏ 


5 تبين أن معنى الآية: «فَيْمَموأ#. وان كان مع ذلك قد جاء أحد 


کو ۷۰۱ دا "سح 


منکم من الغائط أو لامستم النساءء كما يقال: «وإن كنت مريضًا أو 
مسافرا». والتقدیر: وان کنتم أيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم مرضی أو 
مسافرین - قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء؛ ولهذا قال من قال: نها 
خطاب للقائمین من النوم» إن التقدیر: إذا قمتم إلى الصلاةء أو جاء آحد 
منکم من الخائط آو لا مستم النساء . (۲۱/ ۳۸۵) 

5551 عن عائشة وبا قالت: آعتم رسول الله ية ذات ليلة حتی ذهب 
عامة اللیل» وحتی نام آهل المسجد. ثم خرج فصلی. فقال: «إنه لوقتها؛ 
لولا أن آشق على آمتي». ففي هذه الأحاديث الصحيحة: آنهم ناموا. 
وقال في بعضها: «إنهم/ رقدوا ثم استیقظوا. ثم رقدوا ثم استيقظوا». 
وکان الذین یصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال انتظارهم وناموا. ولم 
یستفصل أحدًا؛ لا سُئل ولا سأل الناس: هل رآیتم رژیا؟ أو هل مکن 
آحدکم مقعدنه؟ أو هل كان أحدكم مستندًا؟ وهل سقط شيء من أعضائه 
على الأرض؟ فلو كان الحکم یختلف لسألهم. وقد علم أنه في مثل هذا 
الانتظار بالليل ‏ مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه 
النساء والصبيان. )۳4۲/۲1 _ (AY‏ 
إن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة»ء إذا نام أي نوم كان 
لم ينتقض وضوءه؛ فان النوم ليس بناقض. وانما الناقض الحدث. فإذا 
نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة ‏ كنوم الليل والقائلة - فهذا 
يخرج منه الريح في العادة» وهو لا يدري إذا خرجت. فلما كانت 
الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامها. وهذا هو النوم الذي يحصل 
هذا فيه في العادة. وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ 
فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. (۳۹:/۲۱) 

550 ليس في الكتاب والسلّة نص يوجب النقض بكل نوم. (۲۲۹:/۲۱) 
المغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغرء كما قال 
جمهور العلماء. والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث 


اد ا ا ا ت 


الأصغرء وكذلك ليس عليه فعل الوضوءء ولا ترتيب ولا موالاة عند 
الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا 
بهما. وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ. روي ذلك عن أحمد. / والقرآن يقتضي 
أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر؛ بل 
صار الأصغر جزءًا من الأكبرء كما أن الواجب فى الأصغر جزء من الواجب 
في اد کر فان الاکیر پتضمن. يل ل (rav 3/51 E‏ 
ل دل الکتاب والسّئّْة على أن الجنب والحائض لا یغسلان أعضاء 
الوضوء ولا ينويان وضوءًا؛ بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. 
(FAIT)‏ 
۳ أو لسم السا [النساء: ۰]6۳ المراد به: الجماع» كما 
قاله ابن عباس وا وغیره من العرب» وهو یروی عن علي له وغیره. 
وهو الصحیح في معنی الآية. ولیس فى نقض الوضوء من مس النساء لا 
كتاب ولا سنة. وقد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم» وما نقل مسلم 
واحد عن النبی كلة أنه آمر اعدا بالوضوء من مس النساء. وقول من 
قاله اه آرامها دون اسان واه تن ال صووه تلور خآ 
عمر والحسن: (بالید). وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة. 
والوضوء منه حسن مستحب؛ لاطفاء الشهوة» كما یستحب الوضوء من 
الخضب لاطفائه . وأما وجوبه؛ فلا . وأما المس المجرد عن الشهوة: فما 


اعلم قن به أصلا عن السلف. )41/1( 
ب] المسافر یجامع آهله وان لم يجد المای ولا یکره له ذلك . 
(T/T)‏ 


ll 


5 قوله تعالی: «فیه مق رال یت ن ۳۷ وله مت لمطهرن 
0 [التوبة]. يدل على أن الاستنجاء مستحب يحبه الله؛ لا أنه واجب؛ 
بل لما كان غير هؤلاء من المسلمين لا يستنجون بالماء ‏ ولم يذمهم على 
ذلك بل أقرهم؛ ولكن خص هؤلاء بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير 


اذ ey‏ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کی (٩۰۲‏ جح 
هولاء. وأن فعل هولاء آفضل. وأنه مما فضل الله به الناس بعضهم على 
بعض . (۰7/۲۱) 
ييا الترتیب في الوضوء وغیره من العبادات والعقود: النزاع فيه 
مشهور. فمذهب الشافعي وأحمد: يجب. ومذهب مالك وأبي حنيفة : لا 
يجب . وأحمد قد نص على وجوبه نصوصًا متعددة. ولم يذكر المتقدمون - 
كالقاضي ومن فبله - عنه نزاعا . قال آبو محمد: لم آر عنه فيه خلافا . قال : 
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: أنه غير واجب . قلت ها 
أخذت من نصه في القبضة للاستنشاق. فلو أ خر غسلها إلى ما بعد غسل 
الرجلين: ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان. فانه قال في إحدى الروایتین : 
إنه لو نسيهما حتى صلى: تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد 
الوصو ا ا عن ا ای كرت : «أنه أتي بوضوی 
فخسل كفيه ثلاناء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثًا» ثم تمضمض 
وا ستنشق»/ فغير أبي الخطاب فرق بينهما وبين غيرهما تبان الم فلت إنما 
يجب فيما ذكر في القرآن» وهما ليسا في القرآن. وأبو الخطاب ‏ ومن تبعه ‏ 
رأوا هذا فرقًا ضعيمًا؛ فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب 
غسلهما؛ ولهذا خرج الأصحاب أنهما من الوجه. كما قال الخرقي وغيره: 
«الفم والأنف من الوجه»؛ ولأن النبي یل كان يستفتح بهما غسل الوجه؛ 
يبدأ بغسل ما بطن منه وقدم المضمضة؛ لأن الفم أقرب إلى الظاهر من 
الأنف؛ ولهذا كان الأمر به أوكد. وجاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به 
ثم كان النبي و يغسل سائر الوجه» فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع؛ فهما 
0 نوزع فيه . (ك/لا١: ):١08-‏ 
٤٤ا‏ البياض الذي بين العذار والأذن: فمالك وغيره يقول: ليس من 


الوجه. وفى النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجه : فيل : هما من الرأس . وقيل : 
من الوجه. والصحیح : أن النزعتین من الرأس» والتحذيف من الوجه. فلو 
نسی ذلك فهو كما لو نسی المضمضة والاستنشاق فتسوية آبی الخطاب 


أقوى» / وعلى هذا : فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسیا؛ ولهذا قيل له : 
نسي المضمضة وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد؛ يعني : إذا نسي ذلك 
وصلى. قال: يغسلهما ویعید الصلاة والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده 
أوكد للأمر به في الأحاديث الصحيحة» وكذلك الحديث المرفوع» فان جميع 
من نقل وضوء النبي ية أخبروا أنه بدأ بهما. وهذا حكى فعلا واحذا""" فلا 
يمكن الجزم بأنه كان متعمدًا. وحینثذٍ فليس في تأخيرهما عمذا سنة؛ بل 
السنة في النسیان» فان النسيان متيقن» فان الظاهر : أنه كان ناسيًا إذا قدر 
الشك» فإذا جاز مع التعمد فمع النسيان أولى . فالناسي معذور بكل حال» 
بخلاف المتعمد» وهو القول الثالث : وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء 
وبين المعذور بنسیان أو جهل. وهو آرجح الاقوال» وعليه يدل كلام 
الصحابة وجمهور العلماء» وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا 
الموضع» وهو المنصوص عن آحمد في الصورة التي خرج منها آبو 
الخطاب . (۱ ۰۸/۲ - 1۰۹) 


6 ذا نسي بعض ایات السورة في قيام رمضان فانه لا یعیدها ولا 
يعيد ما بعدها. مع أنه لو تعمد تنکیس آیات السورة/ وقراءة الموخر قبل 
المقدم لم یجز بالاتفاق. وانما النزاع في ترتیب السور» نص على ذلك 
أحمد» وحکاه عن أهل مكة. سئل عن الامام في شهر رمضان يدع 
الآيات من السورة: ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نع ينبغي له أن 
يفعل» قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف 
وغيرهاء فإذا كان ليلة الختمة أعاده. قال الأصحاب كأبى محمد: وإنما 
استحب ذلك لتتم الختمة ويكمل الثواب. CN TVD‏ 

8 من ترك غسل عضو آو بعضه نسیائا؛ یخسله وحده ولا یعید 
غسل ما بعده. فیکون قد غسله مرتین. فان هذا لا حاجة إليه. وهذا 


)١(‏ اشارة إلى حدیث المقداد. 
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0 ڇڪ ڇڪ ي 2 ي 
التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فان الأصحاب وغيرهم 
فعلواء كما نقله ابن المنذر عن علي ومكحول والنخعي/ والزهري 
والأوزاعي: فيمن نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا فمسح به رأسه. 
فلم يأمروه باعادة غسل رجلیه. واختاره ابن المنذر. (۲۱/ ۱۱ - 1۱۲) 
527 نقل عن على وابن مسعود: «ما آبالی بأي أعضائي بدأت». قال 
احمد: انما عنی به الیسری علی الیمنی؛ لأن مخرجهما من الکتاب 
واحد. ثم قال آحمد: حدثني جریر عن قابوس عن أبيه: أن علیّا سئل 
فقيل له: آحدنا یستعجل فیغسل شيئًا قبل شیء؟ فقال: «لا حتی یکون 
كما أمره الله تعالى». فهذا الذي ذكره ET‏ على يدل على وجوب 
۱ (۲۱/ ۶۱۲) 
۸ اهر الک ان تست تکس الو ضا فاد ریت أن هذا 
مخالف لظاهر الکتاب» مخالف للسْنَة المتواترق فان هذا لو كان جائرًا 
لكان قد وقع أحياناء أو تبين جوازه. )6۱۳/۲۱( 
كانوا في أول الإسلام لا يرتبون» فيصلون ما فاتهم ثم يصلون 
مع الإمام؛ لكن نسخ ذلك. وقد روي أن أول من فعله معاذ. فقال 
النبي ككِِ: «قد سن لكم معاذ فاتبعوه». والائمة الأربعة على أنه يقرأ في 
ركعتي القضاء بالحمد وسورة. وكذلك لو أدرك الامام ساجدًا سجد معه 
بالنص و اتفاق الأئمة. (۲۱/ 410( 
المقصود هنا: سقوط الترتيب في الوضوء بالنسیان وكذلك 
سقوط الموالاة» كما هو قول مالك . وكذلك بغير النسيان من الأعذار؛ 
مثل بعد الماء. كما نقل عن ابن عمر. فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها 
عدم الموالاة للعذر؛ فالوضوء أولى. بدليل صلاة الخوف في حديث ابن 
عمر» وأحاديث سجود السهو ./ وأما حديث «صاحب اللمع» التي كانت 
فى ظهر قدمه؛ فمثل هذا لا ينسى» فدل أنه تركها تفریظا. والموالاة فى 
۳ الجنابة لا تجب؛ للحديث الذي فيه أنه: «رأى في بدنه موضعا 4 


الجزء الأول/ (الطهارة) ۱ , 7 


یصبه الماء فعصر عليه شعره». والأصحاب فرقوا بینه وبين الوضوی فانه 
لا يجب ترتیبه» فكذلك الموالاة. ومالك یوجب الموالاة وان لم یوجب 
الترتیب فى الوضوء. وآما فى الغسل : «فالبدن كعضو واحد. والعضو 
الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق». VAY‏ 3 

(] غسل الجنابة كإزالة النجاسة لا يتعدى حكم الماء محله؛ 
بخلاف الوضوء فإن حكمه طهارة جميع البدن» والمغسول أربعة أعضاء. 
وهذا محل نظر. والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله. وأما 
المتوضى: ففيه قولان لللأصحاب. )1۸/۱( 
قد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا نسيان» كما في 
الحديث «الصحيح»: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم» فالذبح 
للأضحية: مشروط بالصلاة قبله. وأبو بردة بن نيار وه كان جاهلا فلم 
يعذره بالجهل؛ بل أمره بإعادة الذبح» بخلاف الذين قدموا في الحح 
الذبح على الرمي» أو الحلق على ما قبلهء فإنه قال: «افعل ولا حرج». 
فهاتان سُنتان: سُّنَّهَ في الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة؛ أنها لا تجزئ. 
وسُنَّة في الهدي إذا ذبح قبل الرمي جهلا؛ أجزأ. والفرق بينهما ‏ وال 
أعلم -: أن الهدي صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره» فقد بلغ 
محله في المكان والزمان. فإذا قدم جهلا؛ لم يخرج عن كونه هديا . وأما 
الأضحية: فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم» كما قال النبي عله : 
«من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله». وإنما هي نسك 
بعد الصلاة كما قال تعالى: فصل لرَيِكَ دار ل4 [الكوثر]. وقال: 
مولن صَلاق رکه [الأنعام: 177]. فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة 
قبل وفتها . (۱۹/۲۱) 

قد ذکر آحمد وأصحابه: أن موالاة الفاتحة واجبة» وإذا ترکها 
لعذر نسیان قالوا - واللفظ لأبي محمد -: وان کثر ذلك» - أي: الفصل - 
استأنف قراءتها الا أن یکون المسكوت/ مأمورًا به؛ كالمأموم یشرع في 
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قراءة الفاتحة ثم یسمع قراءة الامام فینصت له. ثم إذا سكت الامام: آتم 
ها a‏ تفت ان را 
أو لانتقاله إلى غیرها غلظا؛ لم تبطل. فاذا ذکر آتی بما بقي منهاء فان 
تمادی فیما هو فيه بعد ذکرها - آبطلها. ولزمه استئنافها. قال: ون قدم 
آية منها في غير موضعها؛ أبطلها. وان كان غلظا؛ رجع إلى موضع الغلط 
فأتمها. فلم يسقطوا الترتيب بالعذر كما أسقطوا الموالاة» فإن الموالاة 
أخف. فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم وبعضها غذا؛ جاز. ولو نكسها؛ لم 
یجز . ویفرق في الترتیب : بين الكلام المستقل الذي إذا أتى به وحده كان 
مه تلاوته» وبين ما هو مرتبط بغیره. فلو قال: حرط یت 
حت يهم [الفاتحة]. و 0 "مفیدا حتى يقول: 2 
اط الي © صوط الت أنعمت عَلهم عبر سرب عله>. 
ولو قال: یاک تیه وباك نون (©4 ثم قال: «الحمد له 5 
العتليت © اَن آلرحبم 409 [الغاتحتا. كان مفیدّا؛ لکن مثل هذا 
لا يقع فيه أحدء ولا یبتدی آحد الفاتحة بمثل ذلك؛ لا عمدًا ولا غلظا 
وانما یقع الغلط فیما یحتاج فيه إلى الترتیب. فهذا فرق بين ما ذکروه فیما 
نت وما ینسی من الختمة. (۲۱/ ۲۰ - ۲۱) 


ا مما يبين أن الترتیب یسقط إذا احتاج إلى التکرار بلا تفریط من 
الانسان : أن التیمم یجزی بضربة واحدة. كما دل عليه الحدیث الصحیح - 

حديث عمار بن ياسر ولا وهو مذهب أحمد بلا خلاف. . وهو في 
«الصحیحین» من حدیث آبي موسی؛ ومن حدیث ابن آبزی . ففي حديث ابن 
آبزی : «إنما كان يكفيك هکذا»۰ فضرب بکفیه الأرض ونفخ فیهما. ثم مسح 
بهما وجهه وکفیه . وکذلك لمسلم في حديث آبي موسی : «إنما كان يكفيك 
أن تقول هکذا». وضرب بیدیه إلى الأرض» فنفض یدیه» فمسح وجهه 
وکفیه. وللبخاري: «ومسح وجهه وکفیه مرة واحدة». وقد اختلف 
الا صحاب في هذه الصفة . فقيل : يرتب» فیمسح وجهه ببطون آصابعه وظاهر 


يديه براحته . ا 
الوجهین : / لا يؤخر مسح الراحتین ین الی ما بعد الوجه؛ بل یمسحهما : اما قبل 
الوجه. واما مع الوجه وظهور الکفین . ولهذا قال ابن عقيل عقيل : رأيت التیمم 
بضربة واحدة قد آسقط ترتیبّا مستحمًا في الوضوء وهو أنه بعد أن مسح باطن 
يديه مسح وجههء وفي «الصحیحین» من حديث عمار بن یاسر من طریق ۳ 
موسى وا قال : «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. لفظ 
البخاري: «وضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر 
كفه بشماله ‏ أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم مسح بهما وجهه». وهذا صريح في أنه 
لم يمسح الراحتين بعد الوجه. ولا يختلف مذهب أحمد: أن ذلك لا يجب. 
وأما ظهور الكفين: فرواية البخاري صريحة في أنه: مر على ظهر الكف قبل 
الوجه. وقوله في الرواية اللأخرى: «وظاهر كفيه» يدل على أنه مسح ظاهر 
كل منهما براحة اليد الاخری» وقال فيها: «ثم مسح الشمال على اليمين 
ل ا )1/< _ ۸۲۳) 
الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة؛ لأنه طهارة بالماء؛ 
رن لوح سل ل E E‏ لود يدرب بهه: 
الماء. وقد قالوا: إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملاء وإن نوى 
غسلهما فيه؛ صار مستعملاء وان لم ينو شيئًا؛ ففيه وجهان. والصحيح: 
أنه لا يصير مستعملا وان نوی غسلهما فيه؛ لمجيء السّئَّةَ بذلك. وهذا 
يقتضي أن غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما؛ بل لا بد من 
قل ای ا و سحن قیالع اف« ری 
ا را (۲/۲۱: - (to‏ 
ڳا قال في الوضوء: یلوا وجوم ویک إلى الْمَرافِقٍ» 


)١(‏ تعالى. 


| التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد 
هتسه مج داد مسا اند 


[المائدة: 3]. كما قال في التيمم : $ فامسحواً بوجو هکم وَأيدِيكُم ين4 [المائدة : 
7]. ففي الوضوء آخر ذكر اليد؛ لكن الرواية لني انفرد بها البخاري تبین أنه 
بطنهما؛ لأن مسحهما جملة أقرب إلى الترتيب. فإن مسح العضو الواحد 
بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك . وأيضًا : فتكون الراحتان ممسوحتين مع 
ظهر الكف. والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه. وما 
ذكره بعض الأصحاب : من أنه يجعل الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور 
الکفین ؛ خلاف ما جاءت به الأحاديث . (1۲۰/۲۱) 
58 إذا تيمم لجرح في عضو یکون التیمم فيه عند وجوب غسله 
فیفصل بالتیمم بين آبعاض الوضوء. هذا فعل مبتدع وفیه ضرر عظیم 
ومشقه لا/ تأتی بها الشريعة. وهذا ونحوه اسراف فى وجوب الق تت 
حيث لم يوجبه الله ورسوله. والنفاة یجوزون السكيمن لغیر عذر» وخبار 
الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغالى والجافى . )۲1/ €1 _ (TV‏ 
۸ ليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لا لعذر ولا لغير عذر؛ 
الصلاتين. فما عحز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه. ):78/5١(‏ 
5 الصحيح من أقوالهي''': أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به 


بحسب الاستطاعة. وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه؛ مثل من تركه 


لنسیانه أو نومه. (1۲۹/۲۱) 
] ما ترك لجهله بالواجب. مثل: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا 
يعلم آنها واجبة؛ فهذا قد اختلفوا فیه: هل عليه الاعادة بعد خروج الوقت 
أو لا؟ على قولین معروفین. وهما قولان في مذهب آحمد وغیره. 


(۱) العلماء. 


والصحيح: أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فان النبي بي قد ثبت عنه في 
«الصحيح» أنه قال للأعرابي المسيوء في/ صلاته : «اذهب فصل فإنك لم 
تصل» ‏ مرتين أو ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا حسن غير هذا: 
فعلمني ما يجزيني في صلاتي» فعلمه النبي و الصلاة بالطمأنينة» ولم 
يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله: «والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا»» ولكن آمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق فهو 
مأمور بها أن يصليها في وقتهاء وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره 
بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك 

("° _ 25/5١( 
الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال‎ 
السودء أكلوا بعد طلوع الفجرء ولم يأمرهم بالإعادة» فهؤلاء كانوا جهالا‎ 
بالوجوب. فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال/ الجهل» كما لا يؤمر الكافر‎ 
بقضاء ما تركه في حال كفره وجاهلیته» بخلاف من كان قد علم الوجوب‎ 
(ETI ۳° /۲1) وترك الواجب نسياناء فهذا أمره به إذا ذکره.‎ 


3۴ النائم إذا استيقظ قرب طلوع الشمس یتوضاً ويغتسل وان طلعت 
الشمس عند جمهور العلماء: کالشافعي وأحمد وأبي حنيفت وإحدى 
الروايتين عن مالك. بخلاف من كان مستيقظا والوقت ا مثل: الذي 
يكون نائمًا في بستان أو قرية والماء بارد يضره» والحمام بعيد منه إن 
خرج إليه ذهب الوقت. فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة 
بعد خروج الوقت. )۳1/۲1( 
59 لو كان في المصر وقد تعذر عليه دخول الحمام: إما لكونه لم 
يفتح» أو لبعدها عنهء أو لكونه ليس معه ما يعطي الحمامي آجرته» ونحو 
ذلك. فإنه يصلي بالتيمم؛ لأن الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن الماء 
لعدم أو لخوف الضرر باستعماله ولا إعادة على أحد من هؤلاء. ففي 
كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين؛ كالمريض والمسافر. 


1 0 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حا ۰1۱۱ سس سس سح 
وبعض الضرر د تب العلماء . ۳۳ أنه لا إعادة على أحد صلی 
این وکذلك ساثر من ترك واجبا لعذر نادر غير 
متصل» فانه تجب عليه الاعادة عند الشافعی وآحمد فى إحدى الروایتین؛ 
ولا تجب عليه الاعادة عند مالك وأكثر العلماء. (1۳۱/۲۱ - 1۳۲) 
13 ة حتی خرج الوقت بأن يؤخر صلاة اللیل إلى 
النهارء والنهار إلى اللیل» فانه يأثم بذلك كما قال النبي ية في الحدیث 
الصحیح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر آهله وماله». وقد جوّز بعض 
العلماء تأخير الصلاة فى بعض الأوقات؛ کحال المسایفة؛ کقول آبی 
حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین. والذي عليه آکثر العلماء آنه لا يجوز 
تأخير الصلاة بحال. (۲۱/ ۳۲) 

86 ثبت في «الصحیح» عن النبي ی أنه كان یجمع في السفر إذا جد به 
السيرء وأنه صلى بالمدينة ڈ ا الي الف 0 المغرب والعشاء 
آراد بذلك أن لا يحرج أمته. لقوله تعالى : وال حا ما رك آلزن من € 
Ma‏ اوق ایا GE‏ شاه ما بخ 
أصحاب مالك وغيره: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في 
ایا ا ال 
الشافعي» ويجوز الجمع بي بين المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور؛ 
كمالك والشافغى وأحمد. الايد يجمع إذا كان له شغل . وقال 
القاضي أبو يعلى : إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز الجمع. 
فمذهب فقهاء الحجاز وفقهاء الحدیث؛ كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل 

وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن ل المنذر وغيرهم: يجوز الجمع بين 
E‏ (۲۱/ 1۳۲ - 1۳۳) 
الكتاب والستة يدلان على أن الله ss‏ 
وا جين > كما قال تعالى: نطو عَلَ الصَّلوّتٍ وَالصككرة 


الجزء الأول/(الطهارة) بر E‏ 
ج ۰ ار اسف 


لوسَطیع» [البقرة: ۰۲۲۳۸ هذه نزلت/ ناسخة لتأخير الصلاة یوم الخندق. 
وقال النبى يلي : «صلوا الصلاة لوقتها». (E _ T/1)‏ 


دل الكتاب والسّئَّةَ على أن المواقيت «خمسة» فى حال الاختيارء 


وهي : «ثلاثة» في حال العذر. ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين؛ 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتهاء لم 
يصل واحدة بعد وقتها؛ ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي 
الجمع ولا ينوي القصر. )۳/1( 

۳1۸ جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في 
آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًاء واذا طهرت في آخر اللیل صلت 
المغرب والعشاء جميعًاء كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة 
وابن عباس ؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. )484/1١( ٠‏ 


!لضو ييف شاو ويا زرو ها ی شار كمون" 
ماه AN‏ اه MT‏ مخ يا يح ال د ١‏ 
واف الصلوه طرق النہار وزلفا من الله الاية [هود: .]١١5‏ وهو وت 


ا سا سس لم 


المغرب» وا تا و كل فال ا ا هرا تا ی 
عمق ال اناري [لاسراء: ۷۸]. والدلوك هو الزوال» وغسق الیل 
هو اجتماع ظلمة اللیل» وهذا یکون بعد مغیب الشفق. فأمر الله بالصلاة 
من الدلوك إلى الغسق» فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة» فمن الدلوك إلى المغرب وقت 
الصلاة. :ومن المغرب إلى غسق اللیل وقت الصلاة. وقال: وفرءان 
اجره ؛ لأن الفجر خصت بطول القراءة فیها؛ ولهذا جعلت رکعتین في 
الحضر والسفر؛ فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عوض بطول القراءة 
فیها عن كثرة العدد. (۲۱/ ۳4 - 1۳۵) 
ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به» وإنما يطلب النظیر 
لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار» فيحتاج أن نعتبره بنظیر وأما ما شرعه الله 
ورسوله فعلينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربناء ولا نطلب لذلك نظيرًا . )٤۳۸/۲١(‏ 


AY‏ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حو ۰۱۱۲ ا جح 


۷ یصلی النافلة پالتیمم باتفاق المسلمین . (1۳۸/۲۱) 
۷3 صح آقوال العلماء: أنه یتیمم لكل ما یخاف فوته؛ کالجنازة 
وصلاة العید» وغيرهما مما يخاف فوته» فان الصلاة بالتیمم خير من 
تفویت الصلاق كما أن صلاة التطوع بالتیمم خير من تفویته؛ ولهذا یتیمم 
للتطوع من كان له ورد فی الليل يصليه» وقد آصابته جنابه والماء بارد 
یضره. فإذا تيمم وصلی التطوع وقرأ القرآن بالتیمم كان خيرًا من تفویت 
ذلك . (1۳۹/۲۱) 

7 الصواب : أنه يجوز التیمم ضربة واحدة للوجه والكفين»/ ولا 
يجب فيه ترتیب؛ بل إذا مسح وجهه بباطن راحتیه أجزأ ذلك عن الوجه 
4 نم یمسح ظهور الكفين بعل ذلك فلا یحتاج آن میج راحتيه 
(1/ 0 


5 من كان الماء يضره بزيادة في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو 
لخشية البرد ونحو ذلك» فإنه يتيمم؛ سواء كان جتّاء أو محدثاء ويصلي. 
(۲۱/ 44( 

إا كل من فعل ما آمر به بحسب قدرته من غیر/ تفریط منه ولا 
اوا فلا إعادة عليه؛ لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج» ولم 
يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين» ولا يصوم شهرين 
في عام» ولا يحج حجین. إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان. فان نسي 
الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء وكذلك إذا نسى بعض فرائضها؛ 
کالطهارة والرکوع ا و کی نش "كمه 
صلى عريانا لعدم السترة» أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه أو لم يتم 
الركوع والسجود لمرضه» ونحو ذلك فلا إعادة عليه. ولا فرق بين العذر 
النادر و وما يدوم وما لا يدوم . (t1 - ° /5١(‏ 
۷3 إن آمکنه دخول الحمام بجعل وجب عليه ذلك» إذا كان واجذا 


ری هی 


۲-۳ 


لأجرة الحمام من غير اجحاف فی مالی كما يجب شراء الماء للطهارة . 


ا 11901 تسب مسبت سب د 


وإذا كان ممن يمكنه أن يرهن عند الحمامى الطابية والميزاب ويوفيه في 
آثناء يوم ونحو ذلك؛ فعله. وان كان في آداء أجرة الحمام ضرر؛ كنقص 
نفقة عباله وقضاء دينه؛ صلى بالتيمم . )44/۲۱( 
هل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: أحدهما: لا إعادة عليه. 
وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين. والثاني: عليه الإعادة» وهو 
قول الشافعى وأحمد ا الأخرى. هذا إذا كان في الحضر. وأما 
المسافر فهو أولى أن لا يعيد» وهو مذهب الشافعي في أحد قولیه وكل 
من جازت له الصلاة بالتيمم جازت له القراءة واللبث في المسجد بطريق 
الأولى. والصحيح: أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى على حسب/ 
استطاعته» وسواء كانت الجنابة من حلال أو حرام؛ لكن فاعل الحرام 
عليه جنابة ونجاسة الذنب. فان تاب وتطهر بالماء أحبه اللهء فان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرین» وان تطهر ولم یتب؛ تطهر من الجنابة ولم 
یتطهر من نجاسة الذنب» فان تلك لا یزیلها إلا التوبة. ‏ (11۳/۲۱ - 146) 


4۸ تنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلی فیه : هل یعید؟ 
على قولين: آصحهما: أنه لا اعادة علیه؛ بل الصحیح الذي عليه آکثر 
العلماء: أنه إن كان قد صلی فى الوقت كما آمر بحسب الامکان؛ فلا 
إعادة عليه سواء كان العذر نادرًا أو معتادا . (11۸/۲۱) 
العاجز عن الطهارة» أو الستارةء أو استقبال القبلة» أو عن 
اجتناب النجاسة» أو عن إكمال الركوع والسجود» أو عن قراءة الفاتحق 
ونحو هؤلاء ممن يكون عاجرًا عن بعض واجباتها؛ فإن هذا يفعل ما قدر 


عليه ولا إعادة عليه. ) 
إن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة؛ فإنه يتيمم 
(۶۵۱/۲۱) 


|| جمء نين الضلا تین مشروع لحاجة دنيوية» فلأن یکون مشروعا 
ل را ا 
لتكميا الصلاة أولى. والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت والنبي يي 


FE |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
کا »۰۷۱۱ كك تسس سح 


جمع بين الظهر والعصر بعرفه في وقت الظهر؛ لأجل تکمیل الوقوف 
واتصاله؛ والا فقد كان یمکنه أن ینزل فيصلي» فجمع بين الصلاتین لتکمیل 
الوقوف» فالجمع لتکمیل الصلاة أولى. وأيضًا فإنه جمع بالمدينة للمطر 
وهو نفسه و29 لم يكن یتضرر بالمطر؛ بل جمع لتحصیل الصلاة في الجماعت 
نت الحماعة خير من التفریق والانفر اد. (۲۱/ (to‏ 
ا الحمام وأعطان الابل مسکن الشیاطین ؛ ولهذا حرم الصلاة 
ین كان قد آحسن. (۲۱/ 10۲ - (to‏ 


کر مات 


ل34] مذهب آبي حنيفة ومالك: لا یجمع بين طهارة الماء وطهارة 
ا الأصل والبدل -؛ بل إما هذاء واما هذا. ومذهب الشافعي 
وأحمد: بل يغتسل بالماء ما أمكنه ويتيمم للباقي. وإذا توضأ وتيمم فسواء 
۳ هذا أو هذا؛ لکن تقدیم الوضوء آحسن . (۲۱/ (to‏ 
يما إذا كان الجرح مکشوفا وأمكن مسحه بالماء؛ فهو خير من 
التيمم/ وكذلك إذا كان معصوبًاء أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة» فمسح 
ذلك بالماء خير من التيمم. والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته 
جنابة بجماع وغيره والماء يضره؛ يتيمم ويصلي» أو يمسح على الجبيرة» 
ویغسل سائر بدنه إن آمکنه ويصلي. (۲۱/ 1۵0۳ - (to‏ 
54 ليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع؛ بل یجامعها. فان قدرت 
على الاغتسال والا تیممت وصلت. ولذا وا تیک ی 
إلا بعد الاغتسال. والا تیممت ووطئها زوجها ویتیمم الواطی حیث 


5 2 (۲۱/ 6 1۵) 
ها من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقلید. 
ولا يؤخرها ليصلى بعد الوقت بالیقین . (1۵۵/۲۱) 


إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة؛ ففي التيمم نزاع. 


الجزء الأول/(الطهارة) | Fo‏ 


یی 
والاظهر أنه یصلیها بالتیمم ولا یفوتها وکذلك إذا لم یمکنه صلاة 
الجماعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه يصليها بالتيمم. )101/۲۱( 


۳۸۸ الجمع بين الصلاتين يجوز لعذر؛ فالمسافر إذا جد به السير 
جمع بين الظهر والحقير وبين المغرب والعشاء. والمسافرون اذا غلب 
عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء؛ جمعوا بينها وبين المغرب» ولو 
كان الإمام لا ينام» فصلاته بهم إمامًا جامعا بين الصلاتين خير من صلاته 
ون تا )40۷/۲۱( 
58 المریض أيضًا له أن يجمع بين الصلاتين؛ لا سيما إذا كان مع 
د صلاته أكمل : إما لكمال طهارته وإما لإمكان القيام» ولو كانت 
الصلدانات فوا ی ترق وماج هت ی )0۷/۲۱( 
2 قال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل. قال القاضي 


الدين بن قدامة المقدسي: مبيئًا عن هؤلاء؛ وهو المريض ومن له قريب 
يخاف موته» ومن يدافع أحدًا من الأخبثين» ومن يحضره طعام وبه حاجة 
الیه» ومن يخاف من سلطان يأخذه. أو غريم يلازمه ولا شيء معه یعطیه 


والمسافر إذا خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضررًا في ماله» ومن يرجو 
وجوده» ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت» ومن يخاف من 
شدة البرد» وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل؛ فهؤلاء يعذروا 
وإن تركوا الجمعة والجماعة. كذا حكاه ابن قدامة في «مختصر الهداية». 
فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل 
والقاضي أبو يعلى . )10۸/1( 

إذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضاً وتيمم عن الغسل ؛ 
جاز. وان تيمم ولم يتوضاًء ففيه قولان. قيل: يجزيه عن الغسل» وهو قول 
مالك ب وأبي حنيفة . وقيل: لا يجزيه» وهو قول الشافعي وأحمد. (40۹/۲۱) 
قراءة الجنب والحائض للقران: فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:/ قيل : 


ا 1 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س ۱۱۷ ڪڪ پڪ ڪڪ 
يجوز لهذا ولهذا. وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي 
وآحمد. وقیل: لا يجوز للجنب 9 للحاتض؛ اما مطلقًا أو إذا خافت 
النسیان» وهو مذهب مالك. وقول في مذهب أحمد وغیره. فان قراءة 
الحائض القرآن لم یثبت عن النبي ی فيه شيء» غير الحدیث المروي عن 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: ١لا‏ تقرأ 
الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا». رواه أبو داود وغيره. وهو حديث 
ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. (409/75 - 61( 
4 معلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ية ولم يكن 
ينهاهن عن قراءة القران كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء؛ بل آمر 
الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين» وأمر الحائض أن 
تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبیت؛ تلبي وهي حائض» وكذلك 
بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر. وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد 
العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئًا من المناسك؛ لأن الجنب يمكنه أن 
يتطهر فلا عذر له في/ ترك الطهارة» بخلاف الحائض فان حدثها قائم لا 
يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة 
ومزدلفة ومنى حتى يطهرء وان كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك؛ لكن 
المقصود أن الشارع أمر الحائض آمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه 
مع كراهة ذلك للجنب؛ فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص 
للجنب فیه؛ لأجل العذر» وان كانت عدتها أغلظ . (۲۱/ ۰-11۰ (O‏ 

عْ] إن قیل: إنه نهی الجنب؛ لأن الجنب یمکنه أن یتطهر ويقرأ 
بخلاف الحائض تبقی حائضا آیامّا» فیفوتها قراءة القرآن تفویت عبادة 
تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة» ولیست القراءة كالصلاة» فان الصلاة 
یشترط لها الطهارة مع الحدث الاکبر والأصغرهء والقراءة تجوز مع 
الحدث الأصغر بالنص واتفاق الأئمة. )1/۲۱( 

8 ] إذا کان به رمد فإنه يغسل ما استطاع من بدنه» وما يضره الماء- 
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کالعین وما یقاربها - ففیه قولان للعلماء: آحدهما: یتیمم» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد. والثاني : لیس عليه تیمم» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ؛ 
لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم. )41/۲۱( 


التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة. )1۳/۲۱( 


مش (۱) وک ۰ 1 1 
عمرو بن العاص وابن عباس . وهذا مذهب مالك والشافعی وأحمد 
وأصح القولين و مذهب أبى حنيفت ومذهب أبى محمد . أنه لا يؤمهم. 
/۲١(‏ 41€( 


الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد. فقيل: يعيد 
مطلقّا ؛ كقول الشافعي. وقيل: يعيد في الحضر فقط دون السفر. كقول له 
ورواية عن أحمد. وقيل: لا يعيد مطلقًا؛ كقول مالك وأحمد في الرواية 
الأخرى. وهذا هو الصحيح؛ لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه؛ 
ولهذا لم يأمر النبي كي عمرو بن العاص بإعادة» ولم يثبت فيه دليل 
شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة. (۲۱/ 10( 


هذه المسألة”'' فيها نزاع هما قولان في مذهب أحمد وغيره. 


والصحيح: أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه؛ بل هذا 
الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل: إنه يجمع بين الوضوء والتيمم» فان 
مذهب آبي حنيفة ومالك: آنه لا يحتاج ال تيمم؛ ولكن مذهب/ 
الشافعي وأحمد: أن یجمع بینهما. وإذا جبرها مسح علیها سواء كان 
جبرها على وضوء أو غير وضوء. وکذلك إذا شد علیها عصابة. ولا 


(۱) المتیمم. 

(۲) إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه: فهل یتیمم عند غسل الیدین؟ أم 
یجعله في الاخر؟ وان كانت الجراحة مشدودة: فهل يحل الجراح؛ أم يغسل ما 
ظهر منها ویترك الشد علی حاله؟ 


سا __۳٩۱۸‏ هید والتذضهيب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ی 92 تسس 


یحتاج إلى تيمم في ذلك. هذا آصح آقوال العلماء. ‏ 100/۲۱ - 10۷) 

یلا إذا لم یقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعید فانه 
يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور. وهذا أصح القولین . وهل عليه 
الإعادة؟ على قولين: أظهرهما: أنه لا إعادة عليه. )6/۱( 


لها صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع 
الاحتقان» فان هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها. وفي صحتها 
روایتان. وآما صلاته بالتیمم فصحيحة لا كراهة فیها بالاتفاق. (1۷۳/۲۱) 


+8 باب ازالة النجاسة 48 


إزالة النجاسة بغیر الماء: ففیها ثلائة آقوال فى مذهب آحمد: 
آحدها: المنع؛ کقول الشافعي وهو آحد القولین في مذهب مالك وآأحمد. 
والثاني: الجواز؛ کقول آبي حنيفة» وهو القول الثاني في مذهب مالك 
وأخوده ول الال تن مدعب امه ولا بو نتاس کی 
في طهارة فم الهرة بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم. ونحو ذلك. 
والسّنّةَ قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: «حتيه ثم/ اقرصيه ثم 
اغسليه بالماء». وقوله في انية المجوس: «ارحضوها ثم اغسلوها بالماء. 
(۲1/ 7غ 1۷۵) 


أمر"'' بالإزالة بالماء في قضايا معينة» ولم يأمر أمرًا عامًا بأن 
تزال كل نجاسة بالماء. وأذن في إزالتها بغير الماء في مواضعء منها 
الاستجمار بالحجارة» ومنها قوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فإن 
التراب لهما طهوراء ومنها قوله في الذيل: «يطهره ما بعده"» ومنها أن 
الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله كو ثم لم يكونوا 
يغسلون ذلك. ومنها قوله في الهر: (إنها من الطوافين عليكم 


(۱) از 


8 5251151 الال رز لجر 
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والطوافات». مع أن الهر في العادة يأكل الفأرء ولم يكن هناك قناة ترد 
عليها تطهر بها أفواهها بالماء؛ بل طهورها ريقها. ومنها أن الخمر 
المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين. وإذا كان كذلك: فالراجح في هذه 
المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمهاء فإن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزوالها؛ لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة 
اللشكها فقةة لقير ما ناف ينه ها تا ما( تفر 
الاستنجاء بها. )4۷0/۲۱( 
)] اعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف؛ فان طهارة الحدث 
من ا الأفعال المأمور بها؛ ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل» واشترط 
فيها النية عند الجمهور. وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك 
فمقصودها اجتناب الخيث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده؛ بل 
لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصودء كما ذهب إليه أئمة 
المذاهب الاربعة وغیرهم. (۲۱/ (47V‏ 
ا أصح قولي العلماء أنه إذا صلی بالنجاسة جاهلا أو ناسیّا فلا 
إعادة 58 كما هو مذهب مالك وأحمد في آظهر الروایتین عنه؛ لأن 
التبی ية خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان/ فيهماء ولم يستأنف 


(éVA - ۷۷ /۲۱( 


؟] آقوی الأقوال: أن ما فعله العبد ناسیّا أو مخطئًا من محظورات 
الصلاة سار والحج ۱ يبطل العبادة ؛ كالكلام ناسا والاکل ناسا 
والطيب ناسياء وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسیا . (1۷۸/۲۱) 


7 الأرض إذا أصابتها نجاسة؛ فمن أصحاب الشافعى وأحمد من 
تفر A ONE OE‏ سم شمان 
الاستحالة» ثلاثة أقوال» والصواب: الطهارة في الجمیع. )474/۲۱( 
ما ثبت في «الصحيح» من أنه : «أمرهم ایا ا رن 
ی الذي بال في المسجد ذنوبًا من ماء» فإن هذا يحصل به تعجيل 


FY 1۳‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
یر ۱۱۰ سس 


تطهیر الاأرض» وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب الما فاد 
النجاسة تبقی إلى أن تستحیل . (4۸۰/۲۱) 


اقا اه الشخاسه ملكا فى لاه أو سارت وه دا او 


صارت الميتة والدم والصدید ترابًا کتراب المقبرة» فهذا فيه قولان في 
مذهب مالك وآحمد: آحدهما: أن ذلك طاهر؛ کمذهب آبي حنيفة وأهل 
الظاهر . والثاني: أنه نجس؛ کمذهب الشافعي. والصواب: أن ذلك كله 
طاهر إذا لم يبق شيء من آثر النجاسة؛ لا طعمها ولا لونها ولا ریحها؛ 
لآن الله آباح الطیبات وحرم الخبائث وذلك یتبع صفات الاعیان 
قفا شيا قاذ كافك اعون تلق" ار ان سیسات الجن 
آباحها الله» ولم تدخل في الخبائث التي حرمها اش وکذلك الترات 
والرماد وغیر ذلك لا یدخل في نصوص التحریم. وإذا لم تتناولها آدلة 
التحريم؛ لا لفظا ولا معنی ؛ لم يجز القول بتنجیسه وتحریمه. فیکون 
طاهرًا. وإذا كان هذا فى غير التراب فالتراب أولى بذلك. وحينئذ فطين 
الشوارع إذا قَدّر أنه لي وق آثر النجاسة فهو طاهرء وان تيقن أن 
النجاسة فيه فهذا يعفى عن یسیره» فان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كان 
آحدهم يخوض في الوحل ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل رجلیی 
وهذا معروف عن علي بن أبي طالب نه وغيره من الصحابة» كما تقدم. 
وقد حكاه مالك عنهم مطلقّا. وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثة لعفي 
عن ذلك» وهكذا قال غيره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهما: أنه یعفی عن يسير طين الشوارع مع تيقن نجاسته. 

)1۸۲ - :8١/51( 
آما التخلیل ففیه نزاع» قیل: يجوز تخلیلها كما یحکی عن أبي‎ 
حنيفة. وقبل: لا یجوز؛ لکن إذا خللت طهرت» كما یحکی عن مالك.‎ 
وقیل: يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل» وکشف الغطاء عنها ونحو‎ 
ذلك ؛ دون أن یلقی فیها شيء. كما هو وجه في مذهب الشافعي وآحمد.‎ 
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وقيل: لا يجوز بحال» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وهذا هو الصحيح؛ فإنه قد ثبت عن النبي بلاة: أنه سئل عن خمر ليتامى 
فأمر بإراقتها. فقيل له: إنهم فقراء. فقال: «سيغنيهم الله من فضله». فلما 
أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه» فيجب 
أن تراق الخمرة ولا تخلل» هذا مع كونهم كانوا يتامى» ومع کون تلك 
الخمرة كانت متخذة قبل التحریم» فلم یکونوا عصاة. (۲۱/ 1۸۳) 
إن قیل : هذا منسوخ؛ لأنه كان في آول الاسلام فأمروا بذلك 
كما آمروا بکسر الانية وشق الظروف لیمتنعوا عنها. قيل: هذا غلط من 
وجوه: آحدها: أن آمر الله ورسوله لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله» ولم يرد 
بعد هذا نص ینسخه. الثانی : أن الخلفاء الراشدین بعد موته عملوا بهذا 
كينا تناه عير وتات N‏ نا راهان عم ی 
بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة». 
فهذا عمر ینهی عن خل الخمر التي قصد افسادها. ويأذن فیما بدأ الله 
بافسادها» ویرخحص في اشتراء خل الخمر من آهل الکتاب؛ لأنهم لا 
یفسدون خمرهم وانما یتخلل بغیر اختیارهم. وفي قول عمر حجة على 
جمیع الاقوال. الوجه الثالث: أن یقال: الصحابة کانوا آطوع الناس لله 
ورسوله؛ ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوهاء فإذا کانوا مع هذا قد نهوا 
عن تخليلها وأمروا بإراقتهاء فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك؛ 
فإنهم آقل طاعة لله ورسوله منهم. يبين ذلك: أن عمر بن الخطاب غلظ 
على الناس العقوبة في شرب/ الخمر حتى كان ينفي فيها؛ لأن أهل زمانه 
كانوا أقل اجتنابًا لها من الصحابة على عهد رسول الله يكلِ. فكيف يكون 
زمان ليس فيه رسول الله و ولا عمر بن الخطاب َه لا ريب أن أهله 
أقل اجتنابًا للمحارم فكيف تسد الذريعة عن آولئك المتقين» وتفتح 
لغيرهم» وهم أقل تقوی منهم . (۱ ۸/۲ - 1۸۵) 
مايروى: «خير خلكم خل خمركم» فهذا الكلام لم يقله 
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النبي ية ومن نقله عنه فقد أخطأ؛ ولکن هو کلام صحیح. فان خل 
الخمر لا یکون فیها ماء» ولکن المراد به الذي بدأ الله بقلبه. وأيضًا فكل 
خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر. وقد وصف العلماء 
عمل الخل: أنه یوضع آولا في العنب شيء یحمضه حتی لا یستحیل 
آولا خمرا. ولهذا تنازعوا في خمرة الخلال: هل يجب إراقتها؟ على 
قولین في مذهب آحمد وغیره: آظهرهما وجوب إراقتها کغیرها؛ فانه لیس 

في الشريعة خمرة محترمة . )۲1/ (A0‏ 
المائعات إذا وقعت فيها نجاسة: فهل تنجس وإن كانت كثيرة 
فوق القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلا بالتغير؟ أو يوس 
الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين؟ فيه عن أحمد ثلاث روايات: 
إحداهن: آنها تنجس ولو مع الكثرة» وهو قول الشافعي وغيره. والثانية: 
أنها كالماء؛ سواء كانت مائية أو غير مائية/ وهو قول طائفة من السلف 
9 كاين مسعود وابن عباس والزهري. (۸۸/۲۱: - (EA‏ 
الثالثة: یفری بين المائع المائي؛ کخل الخمر» وغير المائي؛ 
كخل | فیلحق الأول بالماء دون الثانى./ وفى الجملة للعلماء فى 
المائعات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كالماء. والثاني : أنها أولى ده 
التنجس من الماء؛ لأنها طعام وإدام فإتلافها فيه فساد؛ ولأنها أشد إحالة 
للنجاسة من الماء أو مباينة لها من الماء. والثالث: أن الماء أولى بعدم 
لتنجس منها؛ لأنه طهور . (۲۱/ ۸۹ _ 64( 
قول النبي 25: «إن كان جامذا فألقوها وما حولها وکلوا 
کی وان كان مائعًا فلا تقربوه". رواه أبو داود وغیره؛ وبیّنا ضعف 
هذا الحدیث» وطعن البخاري والترمذی وأبو حاتم الرازي والدارقطني 
وغيرهم فيه» وأنهم بيّنوا أنه غلط فيه معمر على الزهري. )44۰/۲۱( 
7 معمر كان معروفا بالغلط وأما الزهري فلا يعرف منه غلط ؛ فلهذا 
e‏ كلك الرمرى ما ذن EE‏ عر الى هذا EEN‏ 
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البخاري في «صحیحه» : «باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 
الذائب»: ثنا الحميدي» ثنا سفیان. ثنا الزهري» آخبرني عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن میمونة: أن فأرة وقعت في 
سمن/ فماتت» فسئل النبي و عنهاء فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». قيل 
لسفيان: فان معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي ي ولقد سمعته منه مرارا . (۲۱/ 1٩۲‏ _ 4( 


۷ الزهري أحفظ آهل زمانه حتی یقال: انه لا یعرف له غلط في حديث 
ولا تاو مه أنه لو گنپ نات اک شا و سما مان 
الأمة تسعین سْنّة لم يأت بها غیره. وقد کتب عنه سلیمان بن عبد الملك كتابًا 
من حفظه. ثم استعاده منه بعد عام فلم یخطی منه حرفا. فلو لم يكن في 
الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر؛ لكان نسبة النسيان إلى معمر آولی باتفاق 
أهل العلم/ بالرجال» مع كثرة الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق أهل 
RCS‏ موی وک ری قال الامام 
اکھد وله فيما حدثه به محمد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن سالم 
Eee E CEs‏ 
حدث به معمر بالبصرة» وحدثهم بالبصرة من حفظه» وحدث به باليمن عن 
الزهري بالاستقامة. وقال أبو حاتم الرازي: ما حدث به معمر بن راشد 
بالبصرة ففيه آغالیط ؛ وهو صالح الحديث. وأكثر الرواة الذين رووا هذا 
الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون؛ كعبد 
الواحد بن زياد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي» والاضطراب فى المتن 
ظاهر : فان هذا یقول: «وان EE‏ لم یکل». وهذا یقول : «وان 
كان مائعا فلا تنتفعوا به واستصبحوا به». وهذا یقول : «فلا تقربوه». وهذا 
يقول: «فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح». فأطلق الجواب ولم یذکر 
التفصیل وهذا يبين أنه لم پروه من کتاب بلفظ مضبوط.  144/5١‏ 1۹0) 
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3] بتقدیر صحة هذا اللفظ » وهو قوله: «وان/ كان مائعا فلا تقربوه) 
فانما مدل علی نجاسة القلیل الذي وقعت فيه النجاسة؛ کالسمن المسوول 
عنه » فانه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتین یقع فيه فأرة 
حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قیام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال؛ بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون 
في الغالب قلیلا» فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل» فإن 
المائعات الكثيرة إذا وقععت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها؛ لا نص 
e‏ ولا (جماع ولا قياس صحیح. (۲۱/ 8۹۵ _ 4471( 


] منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر» ومنهم من 
ای الى نیقی قاس تا یک تشن رجتم من سف ما تون 
القلتين» وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس» وبعضهم بعدم وصول 
النجاسة إلى الكثير» وبعضهم بتعذر التطهير» وهذه العلل موجودة في الكثير 
من الأدهان» فانه قد يكون في الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت ولا 
يمكنهم صيانته عن الواقع» والدور والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته ؛ 
كالسكر وغيره؛ فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدًا . )441/1( 

2 لم یرد بتنجیس الکثیر اتر عن النبي 4 ولا عن آصحابه. 
واختلف کلام أحمد كث في تنجیس الکثیر. وآما القلیل فانه ظن صحة 
حدیث معمر فأخذ به» وقد اطلع غيره على العلة القادحة فيه» ولو اطلع 
علیها لم يقل به؛ ولهذا نظاثر كأن یأخذ بحدیث ثم یتبین له ضعفه فیترك 
الأخذ به وقد يترك الأخذ به قبل أن تتبین صحتهء فإذا تبین له صحته 
أخذ به. وهذه طريقة أهل العلم والدين فون . )64۷/۲۱( 
] الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة: فهل مقتضى القياس تنجسه 
لا ختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره» أو مقتضى 
القیاس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم استعمالها؟ 
للفقهاء من أصحاب آحمد وغیرهم في هذا الاصل قولان: آحدهما: قول 
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من یقول: الأصل النجاست. وهذا قول أصحاب آبي حنيفة ومن وافقهم 
من أصحاب الشافعي وأحمد. بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام 
يوجب رديه جمیعا . ۳ 


القول الثاني: فهو قول من يقول القياس أن لا ينجس الماء 
ا ره كما قاله من قاله من فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث 
وغيرهم؛ كمالك وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد 
وهذه طريقة القاضي أبي يعلى بن القاضي أبي حازم مع قوله: إن القليل 
ينجس بالملاقاة. وأما ابن عقيل وابن المني وابن المظفر وابن الجوزي 
وأبو نصر وغيرهم من أصحاب أحمد؛ فنصروا هذا: أنه لا ينجس إلا 
بالتغير؛ كالرواية الموافقة لأهل المدينة. وهو قول أبي المحاسن الروياني 
وغیره من آصحاب الشافعي . وقال الغزالي : وددت أن مذهب الشافعي 
في المیاه كان کمذهب مالك . وکلام آحمد وغیره موافق لهذا القول فانه 
لما سئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه: بأي شيء 
ينجس؟ والحديث المروي في ذلك وهو قوله: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ریحه» ضعيف؟ فأجاب: بأن الله حرم 
الميتة والدم ولحم الخنزیر» فإذا ظهر في الماء طعم لبم أو الميتة أو لحم 
الخنزیر كان المستعمل لذلك مستعملا ليذه الخبائت. ولو كان القیاس 
عنده التحريم مطلقّا لم يخص صورة التحریم باستعمال النجاسة. وفي 
ا نت القول هو الصواب. (۱ ۵۰۰/۲ - ۵۰۱) 
555 الخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطربةء 
فاذا زالت بفعل الله طهرت؛ بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمى على 
الصحيح. كما قال عمر بن الخطاب ونه : «لا تأكلوا ا خم :إلا 
خمرا بدأ الله بفسادها». ولا جناح على مسلم أن يشتري خل خمر من 
أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها؛ وذلك لأن اقتناء الخمر 
محرم؛ فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرماء والفعل المحرم 
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لا يكون سببًا للحل والاباحة وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا 
و لياه وإذا علي اله اذ كان سای اليك كن رف نو 
فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة. )0۳/۲۱( 
أما سائر النجاسات فيجوز التعمد لإفسادها؛ لأن إفسادها ليس 
بمحرم» كما لا يحد شاربها؛ لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها 
المحظور كما یخاف من مقاربة الخمر . (۵۰۳/۲۱) 
55 ] الماء لنجاسته سببان: آحدهما: متفق علیه. والآخر: مختلف 
فيه . فالمتفق عليه التغیر بالنجاسة. فمتی كان الموجب لنجاسته التغیر فزال 
التغیر كان طاهرًا. کالثوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرًا. والثاني : 
القلة : فإذا كان الماء قلیلا ووقعت فيه نجاسة فقي نجاسته قولان للعلماء: 
فمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروایات عنه أنه ینجس ما دون 
القلتين . وأحمد ف الرزواية المشهورة عنه بسكن الول والعذرة الجائعة: 
فیجعل ما آمکن ع ذلك فیه. ومذهب آبی حنيفة ینجس ما 
وصلت إليه الحرکة. ومذهب آهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة أنه لا 
ینجس ولو لم يبلغ قلتین . واختار هذا الأول بعض الشافعية؛ كإحدى 
الروایات . وقد نصر هذه الرواية بعض آصحاب الشافعی» كما نصر 
الأرقى اه ی ی استات اه نز مها ممتات الاك 
قالوا: إن قلیل الماء ینجس بقلیل النجاست ولم یحدوا ذلك بقلتین. 
وجمهور آهل المدينة آطلقوا القول فهولاء لا ینجسون شيئًا الا بالتغير. 
ومن سوّى بين الماء والمائعات كإحدى الروایتین عن آحمد. وقال بهذا 
القول الذي هو رواية عن آحمد. قال في المائعات كذلك كما قاله 
الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون شيئًا من المائعات/ إلا بالتغیر» كما 
ذكره البخاري فى «صحيحه» لكن على المشهور عن أحمد اعتبار القلتين 
في الماء . ۱ (۲۱/ 0° _ 00( 
71 إذا وقع في المائع القلیل نجاسة» فصب عليه مائع كثير» فیکون 
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الجميع طاهرًا إذا لم يكن متغيرًا. ون صب عليه ماء قليل دون القلتين» 
فصار الجميع كثيرًا فوق القلتين» ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد: 
آحدهما: وهو مذهب الشافعي في الماء: أن الجميع طاهر. والوجه 
الثاني: أنه لا يكون طاهرا حتى يكون المضاف كثيرًا. والمکاثرة المعتبرة 
أن يصب الطاهر على النجس ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان 
كما لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر آیضا. وذلك مطهر له إذا 
لم يكن متغيرًا. وإن صب القليل الذي لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه 
النجاسة ‏ وكان الجميع كثيرًا فوق القلتين -؛ كان كالماء القليل إذا ضم 
إلى القليل» وفي ذلك الوجهان المتقدمان. وهذا القول الذي ذكرناه: من 
أن المائعات كالماء أولى بعدم التنجيس من الماء» هو الأظهر في الادلة 
الشرعية . )0۰0/۲۱( 
۷ أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه/ الكلب من الماء القليل» كما جاء في 
الحديث» ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة» واستعظم 
إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك؛ وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة 
بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم» فان في نجاستها من المشقة والحرج 
والضيق ما لا يخفى على الناس. وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع 
الحرج في هذا الباب. فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعًا للحرج» فكيف 
ينجسون نظيره من الأطعمة والأشربة؟ والحرج في هذا ا ۳7 
المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة. (۲۱/ 01_0۰0( 


4 إن قیل : الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى. 
بخلاف المائعات. قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن الماء 
إنما دفعها عن غيره لأنه يزيلها عن ذلك المحل وتنتقل معه فلا يبقى 
على المحل نجاسة. وأما إذا وقعت فيه فإنما كان طاهرا لاستحالتها فيه 
لا لكونه أزالها عن نفسه؛ ولهذا يقول أصحاب أبي حنيفة: إن المائعات 
کالماء في الازالف وهي كالماء و في التنجيس . وإذا كان كذلك لم يلزم من 
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کون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه» ونظير الماء الذي 
فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن المحلء/ وتلك نجسة قبل طهارة 
المحل. وفیها بعد طهارة المحل ثلائة آوجه: هل هي طاهرة. أو مطهرت 
آو ن نجخسة. (۲۱/ ۰۰1 - ۵۰۷) 

5 الوجه الثاني : أن يقال غاية هذا أن يقتضي أنه یمکن إزالة النجاسة 
الات وهذا أنه القولين قن مدعنت امد ومالك کب هر اها 
حنيفة وغيره. وأحمد جعله لازمًا لمن قال: إن المائع لا ينجس/ بملاقاة 
النجاسة. وقال: يلزم على هذا أن تزال به النجاست وهذا لأنه إذا دفعها عن 
نفسه دفعها عن غيره» كما ذكروه في الماء» فيلزم جواز إزالته بكل مائع طاهر 
مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول. وهذا هو القياس» فنقول به على هذا 
التقدير. وان كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره؛ لكون الاحالة 
أقوى من الازالة» فيلزم من قال: إنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من 
المائعات أن تكون المائعات كالماء» فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ینجس 
إلا بالتغير؛ إما مطلقّا» وإما مع الكثرة؛ فكذلك الصواب في المائعات. وفي 
الخملة الوه ی SS‏ 
النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات» وفي مسألة ملاقاتها للمائعات؛ 
الماء ؛ وغير الا (۲۱/ ۰۰۷ ۵۰۱۸) 
الوجه الثالث: أن يقال إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى 
من إحالة الماء» وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات. فإذا 
فان انبم ۷ ی ا نوچ الما منیا ان با ره 
فالمائعات آولی وأحرى. (9۰۹/۲۱) 
3] الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم 
ام فلا نسلم أن يقال بنجاسته أصلاء كما في الخمر 
المنقلبة آو/ أبلغ» وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة» فان الجمهور 
على أن المستحیل من النجاسات طاهر . (۲۱/ ۰۰۹ _ ۵۱۰) 


الجزء الأول/(الطهارة) ر iy‏ 


الوجه الخامس: أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع 
الماء لا يختص بالماء؛ بل هذا الحكم ثابت في التراب وغيره. (0۱۰/۲۱) 
۴ العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض» وذهبت 
بالشمس أو الريح أو الاستحالة: هل تطهر الأرض؟ على قولين: 
أحدهما: تطهرء وهو مذهب آبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد» وهو الصحيح في الدليل؛ فإنه ثبت عن ابن عمر وگن أنه قال : 
«كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ول ولم يكونوا 
پزشون شتا هن دلت»: (۵۱۰/۲۱) 


]من قال : إن الدهن ینجس بما یقع فیه؛ ففي جواز الاستصباح به 
قولان في مذهب مالك والشافعي وأحمد. آظهرهما: جواز الاستصباح 
به» كما نقل ذلك عن طائفة من الصحابة. وفي طهارته بالغسل وجهان في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد. آحدهما: یطهر بالغسل كما اختاره ابن 
شریح وآبو الخطاب وابن شعبان وغیرهم. وهو المشهور من مذهب 
الشافعي وغیره. والثاني: لا یطهر بالغسل» وعلیه آکثرهم. وهذا النزاع 
يجري في/ الدهن المتغیر بالنجاسة. فانه نجس بلا ریب» ففي جواز 
لياص به هذا النزاع» وكذلك في غسله هذا النزاع. واا بیعه : 
فالمشهور أنه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولا من كافر. وهو المشهور في 
مذهب الشافعي وغيره. وعن أاحفدة آله يجوز بيعه من كافر إذا أعلم 
بنجاسته» كما روي عن آبي موسی الأشعري» وقد خرج قول له بجواز 
بیعه» منهم من خرجه على جواز الاستصباح به. كما فعل آبو الخطاب 
وغيره» وهو ضعیف؛ لأن آحمد وغیره من الأئمة فرقوا بینهما. ومنهم من 
خرج جواز بیعه على جواز تطهیره؛ لانه إذا جاز تطهیره صار کالثوب 
النجس والاناء النجس» وذلك يجوز بیعه وفاقا. وکذلك أصحاب الشافعي 
لهم في جواز بیعه إذا قالوا: بجواز تطهیره؛ وجهان. ومنهم من قال يجوز 
بیعه مطلقّا . (۲۱/ ۰۱۱ - 0۱۲) 
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(۳۵] مقاود الخيل ورباطها: فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة 
بالاتفاق؛ ولكن الحمير فيها خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك 
فیها؟ والصحیح الذي لا ریب فيه أن شعرها طاهر؛ إذ قد بيّنا أن شعر 
الکلب طاهر فشعر الحمار آولی. وانما الشبهة في ریق الحمار: هل یلحق 
بریق الکلب أو بریق الخیل؟ وأما مقاودها وبراذعها فمحکوم بطهارتها . 
وغاية ما فیها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. وبول البغل والحمار فيه 
نزاع بين العلماء. منهم من یقول: هو طاهر؛ ومنهم من ینجسه وهم 
الجمهورء وهو مذهب الائمة الأربعة؛ لکن هل یعفی عن یسیره؟ على 
قولین: هما روایتان عن أحمد. فإذا عفي عن يسير بوله وروثه كان ما 


يصيب المقاود وغیرها معفوا عنه. وهذا مع تيقن النجاسة. (۵۲۰/۲۱) 
53م الرجل إذا آصابه ما يجوز أن یکون طاهرا ویجوز آن/ یکون نجّا؛ 
لم یستحب له التجنب على الصحیح ولا الاحتباط . (۲۱/ ۵۰۲۰ ۰ ۵۲۱) 


55] روث الخیل : فالصحیح أنه طاهر. (0۲۱/۲۱) 

4 غسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ بل كانوا يركبونهاء وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى: 
وول والنال والحمر لرَكبوها» [النحل: ۸]. وكان للنبى كي بغلة 
يركبها. وروي عنه أنه رکب الحمار. وما نقل أنه آمر تام الدواب أن 
یحترزوا من ذلك . (۵۲۱/۲۱) 
ثوب القصاب وبدنه محکوم بطهارته. وان كان عليه دسم 
وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة. ومکانه من المسجد وغیره طاهر ./ 
وغاية ما يصيب القصاب أن الدم یصیبه آحیانا؛ فالذي یماسه إذا لم يكن 
عليه دم لا یضره ولو آصابه دم يسير لعفي عنه؛ لأن الدم الیسیر معفو 
عنه» ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم فان الدسم طاهر لا 
نجاسة فیه» ویسیر الدم معفو عنه. وغسل يده من مصافحة القصاب. أو 
الطواف وسوسة وتنطع مخالف للسّنّة. وقد ذکر البخاري: أن عمر بن 


صس ا 
الخطاب توضاً من جرة امرأة نصرانية. وقد كان النبي و یقبل زبيبة 
(oY /۲۱( ۱‏ 

ذا آکل الشوی والشریح جائز؛ سواء غسل اللحم أو لم يغسل؛ بل 
شيل ی[ ی فما زال الصحابة وين على عهد النبي ييا 
يأخذون اللحم فیطبخونه ويأكلونه بغیر غسله وکانوا یرون الدم في القدر 
خطوطًا؛ وذلك أن الله نما حرم علیهم الدم المسفوح؛ آي: المصبوب 
المهراق. فاما ما يبقى في العروق فلم یحرمه. ولکن حرم عليهم أن یتبعوا 
العروق كما تما روف (۲۱/ ۵۲۲) 
57 لیس کل ما ضر بالممازجة والمخالطة بضر بالمباشرة 
والملامسة؛ ولهذا كان ما عفي عنه في الحمل؛ کدم الجرح والدمامیل وما 
يعلق بالسكين من دم الشاة» ونحو ذلك. فهذا إذا وقع في ماء أو مائع » 
فقيل: إنه ینجسه» وإنما يعفى عنه في المائعات. كما تقدم من ٠‏ أن الله إنما 
حرم الدم المسفوحء وقد کان/ أصحاب رسول الله لا يدخل أحدهم 
أصبعه في خيشومه فيلوث أصابعه بالدم فيمضي في صلاته. وكذلك كانت 
أيديهم تصيب الدماميل والجراح» ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون من 
مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم 
بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوطًا. وهذا لا أعلم بين العلماء خلافًا في 
العفو عنه وأنه لا ينجس باتفاقهم وحينئذٍ فأي فرق بين کون الدم في 
مرق القدر أو مائع آخرء وكونه في السكين أو غيرها. ‏ (۰۲۳/۲۱ - 0۲6 
555 الكلب: فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
طاهر حتى ريقهء وهذا هو مذهب مالك. والثاني: نجس حتى شعره. 
وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث: شعره 
طاهر وريقه نجس. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه. وهذا أصح الأقوال. )0۳۰/۲۱( 
۴۴| الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج؛ فالذين كرهوه ذكروا لذلك 
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سببين: أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن. 
والثاني: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الإنفحة؛ بل يضربون رأس البقر ولا 
يذكونه. فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن» فمتى كشط 
الجبن أو غسل طهر. (۵۳۱/۲۱) 
أئ٤٤]‏ الوجه الثاني: فقد علم أنه ليس کل ما یعقرونه من الانعام 
یترکون دکاته؛ بل قد قيل: إنهم [نما یفعلون هذا بالبقر وقيل: انهم 
یفعلون ذلك حتی یسقط ثم یذکونه ومثل هذا لا یوجب تحریم ان 
(۲۱/ ۵۳۲) 

8 ] إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ینحصر؛ کاختلاط أخته 
بامل واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة؛ لم يوجب ذلك تحریم 
ما فى البلد» كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية» والمذکی بالمیت» فهذا 
القور تاکن سس ری ای ا د 
٤‏ ] تقدیر أن یکون الجبن مصنوعا من انفحة میتة؛ فهذه المسألة فیها 
قولان مشهوران للعلماء: آحدهما: أن ذلك مباح طاهر. كما هو قول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین. والثاني: أنه حرام نجس؛ کقول مالك 
والشافعي وأحمد/ في الرواية الأخری. والخلاف مشهور في لبن الميتة 
وانفحتها: هل هو طاهر أم نجس؟ والمطهرون احتجوا: بأن الصحابة 
أكلوا - جبن المجوس مع کون دبائحهم میته . (۲۱/ ۵۳۲ - ۵۳۳) 

8 الجوخ: فقد حكى بعض الناس آنهم يدهنونه بشحم الخنزير. 
وقال بعضهم : إنه ليس یفعل هذا به کله . فإذا وقع الشك في عموم نجاسة 
الجوخ لم یحکم بنجاسة عينه؛ لامکان أن تکون النجاسة لم تصبها؛ إذ 
العين و (۲۱/ ۵۳۳) 

إا الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين 
اوصانها: أن تكون حلالا مطلقًا للادمیین» وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم 
ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه کلمة جامعت ومقالة عامة» وقضية 


الجزء الأول/(الطهارة) ات 


فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البرک يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا 
يحصى من الأعمال وحوادث الناس» وقد دل عليها أدلة عشرة ‏ مما 
حضرني ذكره من الشريعة ‏ وهي: كتاب الله وسْنّة رسوله واتباع سبيل 
او المنظومة في قوله تعالى: بيبا ان منوا أطيعوا أله وأطِيعوأ او 
ول ال که [النساء: ۰۲۵۹ وقوله: لیا وحم ان ورسولة, وال اموا 
[المائدة: .]٠١‏ ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والااستبصار 
الصنف الأول: الكتاب وهو عدة آيات. الآية الأولى: قوله تعالى: 

آلزی حَلْقَسَ ککہ ما فى الْأَرَضٍ جَمِيعًا» [البقرة: ۰۲۲۹ والخطاب لجميع 
الناس لافتتاح الكلام بقوله: ییا الاش بدو رب [البقرة: ۲۱]. 
ووجه الدلالة: أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم 
باللام» واللام حرف الاضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف 
إليه» واستحقاقه إياه من الوجه الذي یصلح له. وهذا المعنی يعم موارد 
تن (۵۳۰/۲۱) 


3] الآية الثانية: قوله تعالی: وما کک آلا تکلوا ما ڏک اسم 
OLS‏ مک الا ما آشطرزثم که [الأنعام: ۱۱۹]. 
دلت الآية من وجهين: أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما 
ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاصء فلو لم تكن الأشياء مطلقة 
مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ يي 
محظورة لم يكن ذلك. الوجه الثاني: أنه قال: و > 
ع4 [الأنعام: ۰۲۱۱٩‏ والتفصيل التبيين» فبیّن أنه بين المحرمات» فما 
يبين تحريمه ليس بمحرم» وما ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس الا حلال 
أو )1/۲1( 
الصنف الثانی : السْتّ والذي حضرني منها حدیثان: الحديث 
الأول في «الصحیحین» عن سعد بن آبي وقاص قال: قال رسول أله 3 
«إن أعظم المسلمین جرمّا من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
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مسألته». دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: 
«لم یحرم». ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة» فبیّن بذلك أنها 
بدون ذلك ليست محرمة» وهو المقصود. الثاني : زو ابو داود في 
«سننه» عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله َي عن شيء من السمن 
والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام ما حرم الله 
في کتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". فمنه دليلان:/ أحدهما: أنه 
أفتى بالاطلاق فيه. الثانى: قوله: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»» 
نص في آن ما سکت عنه فلا إل علیه نه وتسمینه هذا (عفوّا) کانه - 
والله آعلم ‏ لأن التحلیل هو الاذن في التناول بخطاب خاص» والتحریم 
المنع من التناول کذلك والسکوت عنه لم يؤذن بخطاب یخصه ولم یمنم 
منهء فیرجع إلى الاصل. وهو أن لا عقاب إلا بعد الارسال. وإذا لم 
يكن فيه عقاب لم يكن محرما. (۲۱/ ۵۳۷ - (oA‏ 
الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في 
أرضه الذين هم عدول. الآمرين بالمعروف الناهين عن المنکر 
المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم. وذلك أني 
لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل 
بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في 
أصول الفقه وفروعه» وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع یقینا أو ظنا 


کالنفب. . (۵۳۸/۲۱) 


هو ټ 


1ک 


555 إن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع» وقد علمت اختلاف 
الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب: هل الأصل فيها 
الحظر أو الأباحة؟ آو لا یدری ما الحکم فیها؟ آو أنه لا حکم نيا اصله؟ 
واستصحاب الحال دلیل متبع › وأنه قد ذهب بعض من صنف في آصول/ 
الفقه من أصحابنا وغیرهم: على أن حکم الاعیان الثابت لها قبل الشرع 
مستصحب بعد الشرع» وآن من قال: بأن الأصل في الاعیان الحظر 


الجزء الأول/(الطهارة) | ۳ 
تسس سی ۱۲9 = 


استصحب هذا الحکم حتی یقوم دلیل الحل. فأقول: هذا قول متأخر لم 
يؤثر أصله عن آحد من السابقین ممن له قدم وذلك آنه قد ثبت آنها بعد 
مجيء الرسل على الاطلاق» وقد زال حکم ذلك الاصل بالأدلة السمعية 
التي ذکرتها» ولست آنکر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحکام 
ولم یوت تمييرًا في مظان الاشتباه» ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما 
بعده» إلا أن هذا غلط قبیح لو نبّه له لتنبه» مثل الغلط في الحساب لا 
يهتك حریم الاجماع» ولا يثلم سنن الاتباع. ولقد اختلف الناس في تلك 
الا هل هي جائزة أم موكفة ؟ لان الأرض لم تخل من نبي مرسل؛ 
إذ كان آدم نبيّا مکلمّا» حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم 
مشروع» وان كان الصواب عندنا جوازه. ومنهم من فرضها فيمن ولد 
بجزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بهاء وأنها 
نظر محض ليس فيه عمل ؛ كالكلام في مبداً اللغات وشبه ذلك» على أن 
الحق الذي لا راد له:/أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم» فإذ لا تحريم 
یستصحب ویستدام فیبقی 'الآن کذلك. والمقصود د خلوها عن المائم 
والعقوبات . (۵۳۸/۲۱ _ ۵۰) 


مکح 


مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائرء واجتهاد الرأي فى الأصول 
لا فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها. أحدها: أن الله سبحانه خلق 
هذه الاشیاء وجعل فیها للانسان متاعا ومنفعة» ومنها ما قد یضطر إليهء 
وهو سبحانه جواد ماجد کریم رحیم غني صمد. والعلم بذلك يدل على 
العلم بأنه لا یعاقبه ولا یعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء» وهو 
المطلوب . وثانیها: آنها منفعة خالية عن مضرة. فکانت مباحة کسائر ما 
نص على تحلیله وهذا الوصف قد دل على تعلق الحکم به النص» وهو 
قوله: وميل لهم الطيبّتٍ ورم عم الْحَبِنَيتَ» [الأعراف: 1617]. فكل 
ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي 
أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران» فان 


TTS‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
سور ۳۹ ]دس سس سس 
التحریم يدور مع المضار؛ وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزیر وذوات 
الأنياب والمخالب والخمرء وغیرها مما يضر بأنفس الناس وعغدما في 
الأنعام والألبان وغيرها. وثالثها: أن هذه الأشياء ما أن يكون لها حكم 
أو لا یکون./ والأول: صواب. والثانی: باطل بالاتفاق. وإذا كان لها 
حکم؛ فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية؛ لم يبق 
إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصًا واستنباطًا؛ لم يبق إلا الحل 
وهو المطلوب. OED‏ 


که وی 


555 الاصل في الأعيان الطهارة لثلائة آوجه. آحدها: أن الطاهر ما 
حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة» والنجس بخلافه . وأكثر الادلة 
السالفة تجمع جمیع وجوه الانتفاع بالأشیاء: أكلا وشربًا ولبسًا ومسّاء 
وغير ذلك. فثبت دخول الطهارة في الحل» وهو المطلوب. والوجهان 
الآخران نافلة. الثاني: أنه إذا ثبت أن الاصل جواز آکلها وشربهاء فلأن 
يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى؛ وذلك لأن الطعام 
يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له فإذا كان خبيثا 
صار البدن خبيثا فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبي كَللِ: «کل جسم نبت 
من سحت. فالنار أولى به». والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما ما 
يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضًا في البدن من ظاهر؛ كتأثير الأخباث في 
أبداننا وفي ثبابنا المعضلة: بابد انا لکن اھا دون تئر اتیخااظ 
الممازج. فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل/ ملابسته ومباشرته 
آولی وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك: أن كل ما حرم مباشرته 
وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكل 
وليس كل محرم الأكل نجسًا. وهذا في غاية التحقيق. الوجه الثالث: أن 
الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات 
محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهرء كما يقولونه 
فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسلء» وما لا يحل نکاحه وشبه ذلك؟ فانه 


الجزء الاول/ (الطهارد) پر۳۷٩‏ اسب 


غاية المتقابلات تجد آحد الجانبین فیها محصورا مضبوطا. والجانب 
الآخر مطلق مرسل. (۲۱/ ۵1۱ - (of‏ 
۵8 القول في طهارة الارواث والابوال من الدواب والطیر التي لم 
تحرم» وعلی ذلك عدة آدلة. الدلیل الأول: أن الأصل الجامع طهارة 
جمیع الاعیان حتی تتبین نجاستهاء فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو 
طاهر . وهذه الاعیان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة. آما الرکن الأول 
من الدلیل» فقد ثبت بالبراهین الباهرة والحجح القاهرة. وآما الثاني 
فنقول : إن المنفي علی/ ضربین: نفي نحصره ونحیط به؛ کعلمنا بأن 
الا ا مان ولا قور ن تا 
الثاني : ما لا يستيقن نفیه وعدمه. ثم منه ما یغلب على القلب 
ویقوی في الرأي» ومنه ما لا یکون کذلك. فإذا رأينا حکمّا منوظا بنفي 
من الصنف الثانيی» فالمطلوب أن نری النفي ویغلب على قلوبنا. 
والاستدلال با لا ستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الکلام 
على مجازه هو من هذا القسم. فاذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة 
هذه الأعيان» والناس یتکلمون فیها منذ مثات من السنين» فلم نجد فیها 
الا أدلة معروفة؛ شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا: أن لا 
دلیل الا دك . (۲۱/ ۵1۲ - ۵۳) 
احتج لذلك بمسلکین"": آثري ونظري: آما الاثري: فحدیث 
ابن عباس المخرج في «الصحیحین»: أن رسول الله ول مر بقبرین فقال : 
الإنهما لیعذبان وما یعذبان في كبيرء آما آحدهما فکان لا يستتر من البول» 
- وروي: "لا یستنزه» - والبول اسم جنس محلی باللام فیوجب العموم. 
)044/۲۱( 


المسلك الثاني النظري: وهو من ثلاثة أوجه: أحدها: القياس 


010( متعلق بالقول في طهارة الأرواث والأبوال. 


A |‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


على البول المحرم. فنقول: بول وروث فکان نجسًا کسائر الابوال 
فیحتاج هذا القیاس أن يبين أن مناط الحکم في الأصل هو أنه بول 
وروث» وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله: «اتقوا البول»» 
وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه 
بالمقراض». والمناسبة أيضًا: فان البول والروث مستخبث مستقذر تعافه 
النفوس على حد يوجب المباينة» وهذا يناسب التحريم حملا للناس على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأحوال» وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث 


الخائث. (۲۱/ ۵ ۵) 


الثاني أن نقول: إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين 
افوا ده وا تالف لدان احيرا ناسين ا دكا 
فم عجان حا قروو ری ای اويا تفن O‏ بز لمانا دیع 
رجيعًاء كأنه أخذ ثم رجع أي: رد. فما كان من الخبائث يخرج من 
الجانب الأسفل: كالغائط والبول والمني والوذي والودي؛ فهو نجس . 
وما خرج من الجانب الأعلى: كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة 
الرأس؛ فهو طاهر» وما تردد كبلغم المعدة؛ ففيه تردد. (١؟/5:ه)‏ 
الفصل بين ما خرج من أعلى البدن وأسفله. قد جاء عن 
سعيد بن المسيب ونحوه» وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق» الذي 
لم يفقه كل الفقه. حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء» وتمييز بين 
من يطيع وبين من يعصي. وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده حتى 
يضم إليه أشياء أخرء فرّق من فرّق بين ما استحال في معدة الحيوان 
كالروث والقيء» وما استحال من معدته كاللبن. وإذا ثبت ذلك: فهذه 
الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان» وينصع طيبه ويخرج 
خبیثه من جهة دبره وأسفله» ويكون نجسًا. فان فرق بطيب لحم المأكول 
وخبث لحم المحرم» فيقال: طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة 
روثه» فان الإنسان إنما حرم لحمه كرامة له وشرفاء ومع ذلك فبوله أخبث 


الجزء ا لول / (الطهارة) ۹ 


الأبوال. ألا تری أنكم تقولون: إن مفارقة الحياة لا تنجسه وآن ما آبین 
منه وهو حي فهو طاهر أيضًاء كما جاء في الأثرء وان لم يؤكل لحمه 
فلو كان إكرام الحيوان موجبًا لطهارة روثه؛ لكان الانسان في ذلك القدح 
المعلى. وهذا سر المسألة ولبایها. )043/5١(‏ 

[[32] الوجه الثالث : أنه في الدرجة السفلى من الاستخباث والطبقة/ 


لس صد و م 


النازلة من الاستقذار» كما شهد به آنفس الناس» وتجده طبائعهم 
وأخلاقهم. حتى لا نكاد نجد أحذا ينزله منزلة در الحيوان ونسله» ولیس 
لنا إلا طاهر أو نجس. وإذا فارق الطهارات دخل فى النجاسات» 
والغالب عليه أحكام النجاسات؛ من اف وا يكون طاهرا؛ 
لأن العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها. وهو متردد بين اللبن 
وبين غيره من البول» وهو بهذا أشبه. ويقوي هذا أنه قال تعالى: ی في 
بطونه- من بن فرب ودم نا خالصا سَلَعًا لسري (©* [النحل]. قد ثبت أن 
الدم نجس فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين 
خبیئین . ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه 
وطعمهء فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة 
أحدهما حقيقة الآخر؟ )061/۲1 - (oV‏ 


25 الوجه الأول قباس التمثیل وتعلیق الحکم بالمشترك المدلول 
علیه . والثاني : قياس التعلیل بتنقیح مناط الحکم وضبط أصل كلي . 
والثالث : التفریق بينه وبين جنس الطاهرات» فلا يجوز إدخاله فیها فهذه 
آنواع القیاس. أصل ووصل وفصل . فالوجه الأول: هو الاصل والجمع 
بينه وبين غيره من الأخباث ./ والثاني: هو الاصل. والقاعدة والضابط 
الذي يدخل فیه . والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» وهو 
قياس العكس» فالجواب عن هذه الحجح. (۱ ۵1۷/۲ - (oA‏ 

(۳۹۳] المسلك الأول: فضعيف جدًا لوجهين: أحدهما: أن «اللام» في 
البول للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين» فان كان المعروف 


لا التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
:ا لي ۹ ۹ 
واحدًا معهودًا فهو المرادء وما لم يكن ثم عهد بواحد آفادت الجنس؛ إما 
جميعه على المرتضی. أو مطلقه على رأي بعض الناس» وربما كانت 
كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب: أنه 
لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأما إذا 0 
ثم شيء معهود» مثل قوله تعالى: ل اسلا إل وعو رسو 
ا صار معهودا بتقدم ذكره. 00 
الحقائق ثلاثة: عامة وخاصة ومطلقة. فإذا قلت: الانسان» قد 
TT‏ الجنس» وقد تريد مطلق/ الجنس. وقد تريد شیئا بعينه من 
الجنس. فأما الجنس العام: فوجوده في القلوب والنفوس علمًا ومعرفة 
وتصورًا. وأما الخاص من الجنس : مثل زيد وعمروء فوجوده هو حيث 
حل» وهو الذي يقال له وجود في الأعيان وفي خارج الأذهان. وقد 
يتصور هكذا في القلب خاصًا متميرًا. وأما الجنس المطلق مثل: الانسان 
المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس؛ 
فهذا كما لا يتقيد في نفسه لا يتقيد بمحله إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب 
فتجعل محلا له بهذا الاعتبار» وربما جعل موجودًا في الأعيان باعتبار أن 
في كل إنسان حملا من مطلق الإنسانية» فالموجود في العين المعينة من 
العو يمني وقسطها . (۲۱/ ۵۸ - 044( 
قوله: ف«إنه كان لا يستنزه من البول» بیان للبول المعهود» وهو 
الذي كان بصي وهو بول نفسه. يدل على هذا أيضًا سبعة أوجه: أحدها: 
ما روي: «فإنه كان لا يستبرئ من البول». والاستبراء لا يكون إلا من 
بول نفسه؛ لأنه طلب براءة الذكر كاستبراء الرحم من الولد./ الثاني: أن 
«اللام» تعاقب الإضافة فقوله: «من البول» كقوله: «من بوله» وهذا مثل 
قوله: «مفتحة لهم الأبواب»؛ أي: أبوابها. الثالث: أنه قد روي هذا 
الحديث من وجوه صحيحة: «فكان لا يستتر من بوله». وهذا يفسر تلك 


الرواية. ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر: عن منصور روى الأعمش 


الجزء الأول/(الطهارة) 3۳ ۳ 
عن مجاهد عن ابن عباس ومعلوم أن المحدث لا یجمع بين هذین 
اللفظین والأصل والظاهر عدم تکرر قول النبي ل فعلم آنهم رووه 
بالمعنى ولم يبن أي اللفظين هو الأصل . لع إن كان الي کر قد. وان 
اللفظین» مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقًا لمعنى الآخرء 
ويجوز أن يكون مخالمًا؛ فالظاهر الموافقة. يبين هذا أن الحديث في 
حكاية حال لما مر النبي كك بقبرين» ومعلوم أنها قضية واحدة. الرابع: 
أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه ولا يستتر من ومعلوم أن 
الذي جرت العادة به بول نفسه. الخامس: أن الحسن قال: «البول كله 
نجس» . وقال أيضًا: «لا بأس بأبوال الغنم» فعلم أن البول المطلق عنده 
هو بول الإنسان./ السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه 
عن الوسواس والتمریح» فإنه لا يفهم من قوله: «فإنه كان لا يستتر من 
البول» إلا بول نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لأكثر الناس على بالهم 
جميع الأبوال: من بول بعير وشاة وثور؛ لكان صدمًا. السابع: أنه يكفي 
بأن يقال: إذا احتمل أن يريد بول نفسه؛ لأنه المعهود» وأن يريد جميع 
جنس البول؛ لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل» فيقف الاستدلال» 
وهذا لعمري تنزل» وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر: من أنه يجب حمله 
ا المعهود. (۲۱/ 001_064( 
3] الوجه الثاني : أنه لو كان عامًا في جميع الأبوال» فسوف نذكر 
من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا 
الاسم العام» ومعلوم من الأصول المستقرة: إذا تعارض الخاص والعام 
فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار والعمل به ترك 
لبعض معاني العای وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام؛ 
بل هو غالب كثير. ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه» فإن 
في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجومًا أخرى من الكثرة 
والعمل. (۲۱/ ۵۰۲) 
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ا متی حکم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه» ومتی لم 
يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغلظ استخباثه. )00/۲1( 
ّا ثانيهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل : أنه بول 
ما يؤكل لحمه؟ وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين.  )004/1١(‏ 

55 إن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهرء وكذلك 
سائر أمواهه وفضلاته» ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث» فحصل 
الفرق فيه بين البول وغيره. فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من 
الحيوان في هذا الباب طردًا وعكسّاء فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها 
في حيز يباين حيز الانسان» وجعل الإنسان في حيز هو الواجب. ألا ترى 
أنه لا ی تال وان لمكا وهی نمی الت بك مرا ان 
من بولهاء ألا تری أن تحریمه مفارق لتحریم غيره من الحیوان لکرم نوعه 
وحرمته» حتی يحرم الکافر وغیره وحتی لا يحل أن یدبغ جلده مع أن 
بوله أشد وأغلظ. فهذا وغیره يدل على أن بول الانسان فارق ساثر 
فضلاته أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها؛ ما لعموم/ ملابسته حتی لا 
یستخف به» أو لغیر ذلك مما الله آعلم به. علی آنه یقال: في عذرة 
الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس فى عامة الأبوال 
والأرواث. وفي الجملة فالحاق الابوال باللحوم في الطهارة و التجاسة 
أحسن طردًا من غیره. (۲۱/ ۵۵0 _ 5مه) 
الوجه الثاني: فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم» والذي 
جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم» وخروجه من 
الشق الأعلى أو الأسفل» فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوانء وقد 
مضت الإشارة إلى الفرق. ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في 
البهائم» فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه خبث لبنه ومنيه بخلاف 
الآدمي؛ فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة؛ بل قد يقولون: إن جميع 
الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواءء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله 
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وروثه ومنیه وعرقه وريقه ودمعه. وما خبث لحمه خبث لبنه وریقه وبوله 
وروثه ومنیه وعرقه ودمعه . وهذا قول يقوله آحمد فى المشهور عنه وقد 
قاله غيره. )0/۲۱( 
الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» 
فإن فصل بنوع الاستقذار بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد 
استقذارا منه» ون فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته . (۲۱/ ۵۵۷) 
الجواب العام فمن آوجه ثلاثة: آحدها: أن هذا قياس في مقابلة 
الآثار المنصوصة. وهو قياس فاسد الوضع» ومن جمع بين ما فرقت 
السَّنّة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا: نا اليم مل الربواً وأحل اله 
اسيم وحم ازیزاکه [البقرة: ۰۲۷۷۰ ولذلك طهّرت السُّنّهَ هذا ونجست هذا . 
(١؟/لاده)‏ 


الثانی: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ولم يتبين 
(۲۱/ ۵۵۷) 
الثالث : أن یقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل 


لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه» هو جمع بين شيئين مفترقين» فاد ريح 
المحرم خبيثة» وأما ريح المباح فمنه ما قد یستطاب؛ مثل آرواث الظباء 
وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره» وكذلك خلقه غالبا 
فإنه يشتمل على أشياء من المباح. )0۸/۲۱( 


مچیه 


الدليل الثاني : الحديث المستفيض أخرجه أصحاب الصحيح 
وغيرهم حديث آنس بن مالك : «آن ناسًا من عكل أو عرينة قدموا المدينة 
فاجتووهاء فأمر لهم النبي ی بلقاح. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وآلبانها» فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله ية واستاقوا الذود». وذكر 
الحديث. فوجه الحجة: أنه أذن لهم في شرب الأبوال» ولا بد أن يصيب 
أفواههم وأيديهم وثيابهم وانيتهم فإذا كانت/ نجسة وجب تطهير أفواههم 
وأيديهم وثيابهم للصلاة» وتطهير آنيتهم» فيجب بیان ذلك لهم؛ لأن تأخير 
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البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوزء ولم يبيْن لهم النبي كل أنه يجب 
عليهم إماطة ما أصابهم منه؛ فدل على أنه غير نجس» ومن البين أن لو 
كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك. ومن 
قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة وإنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير 


من النجاسات» فقد آبعد غاية الابعاد. (۲۱/ ۵۵۸ - 004( 
الشريعة آول ما شرعت كانت أخفىء وبعد انتشار الاسلام 
وتناقل العلم وافشائه صارت آبدی وآظهر . (9۵۹/۲۱) 


#8 قال آبو طالب وغیره: إن السلف ما کانوا ینجسونها"" ولا 
یتقونها . وقال آبو بكر بن المنذر: وعلیه اعتماد آکثر المتأخرين في نقل 
الاجماع والخلاف» وقد ذکر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: 
قال الشافعي: الابوال كلها نجس . قال: ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي 
إن أبوال الأنعام وأبعارها نجس. قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل 
عن بول الناقت فقال : / «اغسل ما أصابك منه» . (۲۱/ 00۹4 _ 01( 
4 لعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق 
ا ونحو ذلك» وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري: أنه صلى على 
مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامهء وقال: «هاهنا وهاهنا سواء». 
وعن وس ۳ باش ببول كل ذي كرش». (١30/5ه)‏ 

5 النبي ب لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غيره؛ بل 
يبين لكل واحد ما يحتاج إليهء وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن 
الماضية. (۲۱/ ۵۱) 

لست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الابل كما جاءت 
امه ؛ لكن اختلفوا في تخریج مناطه» فقيل: هو أنها مباحة على 
الاطلاق للتداوي وغیر التداوي. وقیل: بل هي محرمة» وانما آباحها 


)١(‏ آبوال الابل. 
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للتداوي. وقیل: هي مع ذلك نجسة. والاستدلال بهذا الوجه یحتاج إلى 
رکن آخر. (۲۱/ ۵7۲) 


۳۸ 


التداوي بالمحرمات النجسة محرم » والدليل عليه من وجوه. 
أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: حرمت علي تک 
[المائدة: ۲ و: «كل ذي ناب من السباع حرام» و: نما الخثر وليم 
والْأُتصابٌ والازلم جس 46 [المائدة: .]9٠‏ عامة فی حال التداوي وغیر التداوي» 

(o۲ /۲۱( ۲‏ 
إن قیل : فقد آباحها للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له أو آنا 
نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها . يؤيد ذلك : 
أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان» 
والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد» فكذلك يبيح المحارم؛ لأن 
الفرائض والمحارم من واد واحد. يؤيد ذلك: أن المحرمات من الحلية 
واللباس مثل الذهب والحریر»/ قد جاءت السّنّة بإباحة اتخاذ الأنف من 
الذهب وربط الأسنان به» ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من 
حكة كانت بهماء فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين 
الاحتياج والافتقار إليها. قلت: أما إباحتها للضرورة فحق» وليس التداوي 
بضرورة؛ لوجوه: أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا 
تداو» لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض» يشفيهم الله 
بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض» وفيما ييسره 
لهم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن 
التوكل» إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وآما الأكل فهو 
ضروري» ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء» فلو لم يكن يأكل 
لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة فى شىء.  )058-577/1١(‏ 

[۳۸] ثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: «من اضطر 


۳۸ 
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إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار». والتداوي غير واجب» ومن نازع فيه : 
خصمته الستة في المرأة السوداء التى خيّرها النبى ية بين الصبر على البلاء 
ودخول الجنة» وبين الدعاء/ بالعافیة فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع 
العرض ۲ يكن سیر مرک الحو (۲۱/ ٩۱۳‏ 016( 

لست أعلم سالمًا آوجب التداوي وانما كان کثیر من أهل الفضل 
باح یفضل ترکه تفضلا واختیارّا؛ لما اختار الله ورضی به وتسليمًا 
لهء وهذا المنصوص عن آحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه» ومنهم 
من يستحبه ويرجحه؛ كطريقة ة كثير من السلف؛ استمساكًا لما خلقه الله من 
الأسباب» وجعله من سه في عباده. )055/7١(‏ 

8| ثالثها: أن الدواء لا يستيقن؛ بل وفي كثير من الأمراض لا يظن 
ل إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحدء بخلاف دفع الطعام للمسغبة 
a‏ فإنه مستيقن بحكم سن الله في عباده وخلقه . (۲۱/ 010( 

3 رابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى» فإذا لم يندفع بالمحرم 
انتقل إلى المحلل» ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دوای 
والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت. ولا يجوز أن يكون 
أدوية الأدواء في القسم المحرم» وهو سبحانه الرؤوف الرحيم» وإلى هذا 
الإشارة بالحديث المروي: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم علیها». 
بیخلاف المسغبة. > فانها وان اندفعت بأي طعام اتفق الا آن الخبیث انما 
يباح عند فقد غیره فان صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة؛ 
لأن المرض آندر من الجوع بکثیر» وتعين الدواء المعین وعدم غیره نادر 
فلا ینتقض هذا. على أن في الأوجه السالفة غنى. (010/۲۱) 

۷ خامسها: وفيه فقه الباب: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى 
الطعام والغذاء لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد 
هدانا وعلمنا النوع الکاشف للمسغبة المزیل للمخمصة. وأما المرض فانه 
يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب؛ ظاهرة وباطنة» روحانية وجسمانية فلم 
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يتعين الدواء مزيلا . ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من/ أنواع الأجسام في 
إزالة الداء المعين» ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس؛ بل على 
عامتهم دركه ومعرفته الخاصة. المزاولون منهم هذا الفن أولوا الأفهام 
والعقول. يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرًا من عمره في معرفته ذلك» ثم 
يخمى عليه نوع المرض وحقيقته » ويخفى عليه دواؤه وشماؤهء ففارفت 
الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة 
وغيرهاء فكذلك افترقت أحكامها. (۲۱/ °10 _ 017( 
ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه. قال النبي كَ: «إذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فانظر 


المستطاع وغیره. (۵11/۲۱) 
الواجبات من القيام والحمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة 
التى لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات. )011/۲۱( 


الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق» فإنهما قد أبيحا 
لأحد صنفي المكلفين» وأبيح للصنف الآخر بعضهماء وأبيح التجارة 
فيهما وإهداؤهما للمشركين. فعلم آنهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة 
إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء. بخلاف المحرمات من 
النجاسات. وأبيح أيضًا لحصول المصلحة بذلك في غالب الامر. ‏ (۲۱/ 


(oV 


الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ 
لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس . )0۷/۲1( 
المحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة 
والمخمصة. والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضًاء هكذا 
جاءت الم ولا جمع بين ما فرق الله بينه. والفرق بين الضرورات 
والحاجات معلوم في کثیر من الشرعیات . (۲۱/ 01۷( 


د ا ل 220 


] الوجه الثاني: أخرج مسلم في «صحيحه»: أن رسول الله َكل 
سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: (إنها داء وليست بدواء»./ فهذا نص 
في المنع من التداوي بالخمرء ردا على من آباحه. وسائر المحرمات 
مثلها قياسّاء خلافا لمن فرق بينهماء فان قياس المحرم من الطعام أشبه 
من الغراب بالغراب . (۲۱/ ۵۲۱۷ - مده) 

5 شأن جمیع المحرمات فان فیها من/ القوة الخبيثة التي تؤثر في 
القلب» ثم البدن في الدنیا والآخرة» ما یربی على ما فیها من منفعة قلیلت 
تکون في البدن وحده في الدنیا خاصة. على آنا وان لم نعلم جهة المفسدة في 
المحرمات. فانا نقطع أن فیها من المفاسد ما يربي على ما نظنه من 
المصالح . فافهم هذا فان به يظهر فقه المسألة وسرها. (۲۱/ ۵1۹ ۰ ۵۷۰) 

الوجه الثالث: ما روی حسان بن مخارق قال: قالت آم سلمة: 
اشتکت بنت لي فنبذت لها في كوز» فدخل النبي ية وهو يغلي فقال: 
«ما هذا؟» فقلت: إن بنتي اشتکت فنبذنا لها ها فقال :/ «إن الله لم 
يجعل شفاءكم في حرام». رواه انو حاتم بن حبان في «صحیحه» . وفي 
رواية: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». وصححه بعض 
الحفاظ . وهذا الحديث نص في المسألة. )0۷۰/۱ _ الاه) 
الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في «السنن»: أن رجلا وصف 
له ضفدع يجعلها في دواءء فنهى النبي ييه عن قتل الضفدع وقال: (إن 
نقنقتها تسبيح». فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي» وهو نص في 
المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيرهاء فإنه 
أكثر ما قيل فيها أن نقنقتها تسبيح» فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك. 
وهذا كله بيّن لك استخفافه بطلب الطب. واقتضائه وإجرائه مجرى الرفق 
بالمريض وتطييب قلبه؛ ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له: أنا 
طبیب» قال: «أنت رفيق والله الطبيب». )071/۲1( 


الوجه الخامس : ما روي أيضًا فی «سننه» : «أن النبي مد نهى 


ا تس 


عن الدواء الخبيث». وهو نص جامع مانع» وهو صورة الفتوی في 
المسألة. (۲۱/ ۵۷۱) 


[] الوجه السادس: الحديث المرفوع: «ما أبالي ما أتيت - أو ما 
سا شربت تریافا. آو تعلقت تميمة آو قلث الشعر من نفسي». 
مع/ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف. على أنه لم يقابل ذلك 
نص عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب وسنام المقصد في هذا الموضع› 
ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق 
وجل ۱ )0۷1/۲۱ _ ۵۱۷۲) 

!]| الدليل الثالث: وهو في الحقيقة رابع : الحديث الصحيح الذي 
خر جه سلم» وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره: أن رسول الله علا 
سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فیها فانها برکه». وسئل 
عن الصلاة في مبارك الابل؛ فقال: «لا تصلوا فیها فانها خلقت من 
الشیاطین». ووجه الحجة من وجهین: آحدهما: أنه أطلق الاذن بالصلاة 

یشترط حائلا يقي من ملامستها» والموضع موضع حاجة إلى البیان 
فلو احتاج لبیّنه» وقد مضی تقریر هذا. وهذا شبیه بقول الشافعي : ترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال. فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين 
أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال؛ ليس مع قيامه فقط وأطلق الاذن؛ بل هذا 
آوکد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البیان آمس وأوكد. (۲۱/ 0۷۲) 

| الوجه الثانی : آنها لو كانت نجسة كأرواث الادمیین لکانت/ الصلاة 
از با مرت اه رس اه TRE‏ اه 
الا خباث والأنجاس . فأما أن یستحب الصلاة فیها ویسمیها بركة» ویکون 
شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك؛ فهو جمع بين المتنافیین المتضادین 
وحاشا الرسول یلا من ذلك . ویژید هذا: ما روي أن آبا موسی صلی في 
مبارك الغنم وأشار إلى البرية وقال: هاهنا وثم سواء. وهو الصاحب الفقیه 
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العالم بالتنزيل الفاهم للتأويل» سوّی بين محل الابعار وبين ما خلا عنهاء 
فکیف یجامع هذا القول بنجاستها. (۲۱/ ۵۷۲ - ۵۷۳) 


[ع] الدلیل الرابع: وهو في الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من : 
«أن رسول الله ييو طاف على راحلته وآدخلها المسجد الحرام» الذي 
فضله الله على جميع بقاع الأرض» وبركها حتى طاف أسبوعًا. وكذلك 
إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة» ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما 
تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع 
السجود. فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام 
للتنجيس» مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك وإنما الحاجة دعت إليه؛ 
ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام. 
وحسبك بقول بطلانًا رده في وجه اس التي لا ریب فيها. (۲۱/ ۰۷۳ )٥۷٤‏ 
الدليل الخامس وهو الثامن: ما روي عن النبى ييو أنه قال: 
«فأما ما أكل لحمه فلا بأس ببوله». وهذا ترجمة المسألة؛ إلا آن الحدیث 
قد اختلف فيه قبولا وردًا. فقال آبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبى كَلة. 
وقال غيره: هو موقوف على جابر. فإن كان الأول فلا ريب فيه» وان كان 


الثاني فهو قول صاحب. وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة: أبي موسى 
الأشعري وغيره» فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم 
وأحق أن یتبع. وان علم أنه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعًا 
سکوتیا . (۲۱/ 6 ۵۷) 
الدلیل السادس وهو التاسع : الحدیث المتفق عليه عن عبد الله بن 
مسعود: «آن رسول الله 2 كان ساجدذا عند الکعبة» فأرسلت قریش 
عقبة بن آبي معیط إلى قوم قد نحروا جزورا لهی فجاء بفرئها وسلاها 
فوضعهما على ظهر رسول الله يه وهو ساجد. ولم ینصرف حتی قضی 
صلاته» . فهذا أيضًا بين في آن/ ذلك الفرث والسلی لم یقطع الصلاة ولا 
یمکن حمله فیما آری إلا على أحد وجوه ثلائة: ما أن يقال هو منسوخ» 
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وأعني بالنسخ: أن هذا الحکم مرتفع وان لم يكن قد ثبت؛ لأنه بخطاب 
كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين؛ وأما 
بالظن فلا يثبت النسخ. وأيضًا فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير 
واجب ثم صار واجبّاء لا سيما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله 
تعالى: ياك هر 46 [المدثر]. و«سورة المدثر» في أول المنزل 
فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من آول الفرائض» 
فهذا هذا. وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة» 
وعامة من یخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول. فیلزمهم ترك 
الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض 
وغيره من الأحاديث. ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه مکروه. وأن إعادة 
الصلاة منه أولى؛ فهذا هذا. لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلى ليس 
بنجس» وإنما هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمه» وهذا هو الواجب - 
إن شاء الله تعالی -؛ لكثرة القائلین به. وظهور الدلائل علیه» وبطول 
الوجهين الأولين یوجب تعين هذا . (۲۱/ ۵۷ - ۵۷۵) 

5:ع] إن قيل: فالسلی لحم من ذبيحة المشرکین» وذلك نجس» وذلك 
باتفاق. قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم حينئَظٍ ذبائح المشرکین؛ بل 
المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت حینثذٍ» فان الصحابة الذين 
أسلموا لم ينقل آنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي ی لم 
ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه في 
دورهم لم يكن یتجنبه» ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر 
الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا 
قبل لهم به» فان عامة أهل البلد مشرکون» وهم لا يمكنهم أن يأكلوا 
ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم» وفي أوانيهم لقلتهم وضعفهم وفقرهم. 
ثم الأصل عدم التحريم حينئذٍ فمن ادعاه احتاج إلى دليل. 0۷1/۲1( 
الدليل السابع. وهو العاشر: ما صح عن النبي كَل : أنه نهی عن 
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الاستجمار بالعظم والبعرء وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن». وفي لفظ 
قال: «فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يعود أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابکم». قال النبي كَل : 
«فلا تستنجوا بهما/ فانهما زاد اخوانکم من الجن». فوجه الدلالة: أن 
النبي كله نهی أن یستنجی بالعظم والبعر الذي هو زاد ٍخواننا من الجن 
وعلف دوابهم ومعلوم أنه إنما نهی عن ذلك لثلا ننجسه عليهم. ولهذا 
استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الانس. ثم إنه قد 
استفاض النهي في ذلك والتغلیظ حتی قال: «من تقلد وترًا أو استنجی 
بعظم أو رجیع فان محمذا منه بريء». ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه 
نجسًا لم يكن الاستنجاء به ینجسه؛ ولم يكن فرق بين البعر المستنجی به 

والبعر الذي لا يستنجى به. وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. ثم إن 
البعر لو كان نجسًا لم یصلح أن یکون علمًا لقوم مؤمنين. فانها تصیر 
که ذلك ولي جار أن ی خلال اعفاد أن تعلف رجيع الإنس 
ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ. ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن 
الانس ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر؛ شرط في طعامهم 
م ل سي ل 
وهو م )0۷71/۲1 - ۵۷۷) 


في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين/ وروثة» فقال: "نها 
ا إنما كان لكونها روثة آدمي» ونحوه على أنها قضية عين» فيحتمل 
أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين. 
ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه. مع أن لفظ «الركس» لا يدل على 
النجاسة؛ لأن الركس هو المركوس؛ أي: المردود» وهو معنى الرجیع. 
ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال؛ إما لنجاسته» وإما لكونه 
علف دواب إخواننا من الجن . (۲۱/ ۵۷۷ - ۵۷۸) 


الوجه الثامن» وهو الحادی عشر : أن هذه الاعیان لو كانت 
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نجسة لبيّنه النبي و ولم يبينه» فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان 
تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها. خصوصًا الأمة التي بعث 
فيها رسول الله مء فان الابل والغنم غالب آموالهم ولا يزالون 
یباشرونها ویباشرون آماکنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهی 
حتی ان عمر و كان يام بذلك: «تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة 
وانتعلوا». ومحالب الالبان کثیرا ما يقع فيها من آبوالها» ولیس ابتلاژهم 
بها بأقل من ولوغ الکلب في آوانیهم. (۵۷۸/۲۱) 

:] (جماع الصحابة والتابعین ومن بعدهم في کل عصر ومصر على 
دیاس الحبوب من الحنطة وغیرها بالبقر ونحوها مع القطع ببولها وروئها 
على الحنطة. ولم ینکر ذلك منکر» ولم یغسل الحنطة لاجل هذا أحدء 
ولا احترز عن شيء مما في البیادر لوصول البول إليه./ والعلم بهذا كله 
علم اضطراري» ما أعلم عليه سؤالاء ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. 
وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد؛ لكن لم نحتج بإجماع 
الأعصار التى ظهر فيها هذا الخلاف؛ لئلا يقول المخالف أنا أخالف فى 
مذا» وزنما احتججنا بالاجماع قبل ظهور الخلاف. وهذا الاجماع من 
جنس الاجماع على کونهم کانوا يأكلون الحنطة ویلبسون الثیاب ویسکنون 
البناء» فإنا نتیقن أن الأرض كانت تزرع» ونتیقن آنهم کانوا یأکلون ذلك 
التحي ورون علا كله ون ان لت لا داس لا ادوا 
ونتیقن أن لا بد أن تبول على البیدر الذي یبقی أيامًا ویطول دیاسها له. 
وهذه كلها مقدمات يقينية . (۲۱/ ۵۸۳ _ (oA‏ 
]اعلم أن الفرق بين الحیوان المأكول وغیر المأكول إنما فرق بینهما 
لافتراق حقيقتهماء وقد سمى الله هذا طيبًا وهذا خبيثا . وأسباب التحريم: إما 
القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات أبداننا منها 
فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع» أو لما الله أعلم به . وإما خبث مطعمها 
كما يأكل الجيف من الطیر أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات» فقد رأينا 
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طيب المطعم يؤثر في الحل» وخبثه يؤثر في الحرمة» كما جاءت به السنّة في 
لحوم الجلالة ولبنها وبيضهاء فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث. وكذلك 
النبات المسقى بالماء النجس والمسمد بالسرقين عند من يقول به. وقد رأينا 
عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته» مثل الصبي الذي لم يأكل/ 
الطعام. فهذا كله يبين أشياء: منها: أن الأبوال قد یخفف شأنها بحسب 
المطعم كالصبي» وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة» فغير 
مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد حرم 
ما نبت منه من لحم ولبن وبیض؛ كالجلالة والزرع المسمدء وكالطير الذي 
يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل» 
مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسًا محرمًا » 
فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة؛ كغيرها من اللبن 
وغيره. يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في 
الخلق والريح واللون» وغير ذلك من الصفات. فيكون فرق ما بينها فرق ما بين 
ا وبهذا يظهر خلافها للإنسان. (١5-586/5مه)‏ 


5 و ويابسًا من البدن والثوب» وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري 
وطائفة. وثانیها: أنه نجس یجزی فرك یابسه» وهذا قول ۳ حنيفة/ 
واسحاق ورواية عن آحمد. ثم هنا آوجه قیل: یجزی فرك یابسه ومسح 
رطبه من الرجل دون المرأة؛ لأنه یعفی عن یسیره» ومني الرجل يتأتى 
فرکه ومسحه بخلاف منی المرأة فانه رقیق کالمذي» وهذا منصوص 
آحمد. وقیل: بجزی فرکه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالسح. 
وقیل: بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة» كما جاءت به 
السَّة. (۲۱/ ۵۸۷ - ۵۸۸) 
[ع]) الشها: أنه مستقذر کالمخاط والبصاق. وهذا قول الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه. وهو الذي نصرناه والدلیل عليه وجوه: 


مني الادمي وفیه أقوال ثلاثة: آحدها: أنه نجس کالبول فیجب 
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آحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من 
ثوب رسول الله و ثم يذهب فيصلي فیه». وروي في لفظ الدارقطني: 
«کنت آفرکه إذا كان یابسّا وأغسله إذا كان رطبّا». فهذا نص في أنه لیس 
كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة. فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجسًا 
كالدم أو طاهرًا کالبصاق؛/ لكن الثاني آرجح؛ لأن الأصل وجوب تطهير 
الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرهاء فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة 
ثبت ذلك في کثیره؛ فإن القياس لا يفرق بينهما. )0۸۸/۲۱ _ 0۸۹( 

ع )إن قيل: فقدأخرج مسلم في «صحيحه» عن عائشة: «أن 
رسول الله ية كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر 
إلى آثر الغسل فيه». فهذا يعارض حديث الفرك فى منى رسول الله لا 
والغسل دليل النجاسة؛ فإن الطاهر لا يطهر. فيقال: هذا ل يخالفه؛ لأن 
الغسل للرطب والفرك لليابس كما جاء مفسرًا فى رواية الدارقطنى. أو هذا 
اهنا ناهد سا نت فان انوت ند كيل امع المخاط ا 
والنخامة استقذارًا لا تنجيسًا؛ ولهذا قال سعد بن أبى وقاص وابن عباس : 
«أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط الا )0۸4/۲۱( 


صا م 


يت - 


الدليل الثاني : ما روى الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله 96 يسلت المني من ثوبه بعرق 
الاذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه». وهذا من 
خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات/ فإن عامة القائلين بنجاسته 
لا يجوزون مسح رطبه. )0۸4/۱ _ ۵۹۰) 

45 إن قلت: أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؟ 
وأن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد؟ قلت: هذا عندنا حق مع 
تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم» وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد 
اختلف فيه أولوناء وفيه نظر. وأيضًا فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان 
وتتعارضا وأما متی تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ریب . (۵۹۱/۲۱) 
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كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه. ومعلوم أن 
المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم» أكثر مما يلغ 
الهر في انيتهم. فهو طوّاف الفضلات؛ بل قد يتمكن الانسان من الاحتراز 
من البصاق والمخاط المصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من مني 
الاحتلام والجماع وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته. ولو كان 
المقتضي للتنجیس قائمًا. ألا تری أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة 
فاجتزأ فیها بالجامد. مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء آهون من 
إيجاب غسل الثیاب من المني» لا سیما في الشتاء في حق الفقیر» ومن 
ليس له إلا ثوب واحد. )04۲/۲۱( 
7 طهارة الحدث فهو حق؛ لكن طهارة الحدث ليست أسبابها 
منحصرة في النجاسات» فان الصغرى تجب من الريح إجماعًا وتجب 
بموجب الحجة من ملامسة الشهوة ومن مس الفرج» ومن لحوم الابل 
ومن الردة وغسل المیت» وقد كانت تجب في صدر الإسلام من كل ما 
غيرته النار» وكل هذه الأسباب غير نجسة. وأما الکبری: فتجب بالایلا- 
إذا التقى الختانان ولا نجاست وتجب بالولادة التي لا دم معها على رأي 
مختارء والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو نجس» وتجب 
بالإسلام عند طائفة. )040/۲۱( 
عدم الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة: منشؤها على أنه 
نقص» وكثرة الامذاء ربما كانت مرضًاء وهو فضلة محضة لا منفعة فيه 
كالبول» وان اشتركا في انبعائهما عن شهوة النکاح» فليس الموجب 
لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة فقط؛ بل شيء آخرء وان أجريناه 
مجراه . (۲۱/ ۵۹۷) 
لجكًا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه یکون نجسّاء فلا بد من 
الدلیل على تنجیسه ولا يغني القیاس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ 
لأنا نقول للدلیل على طهارته وجوه:/ آحدها: أن النجس هو المستقذر 


¥ 
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المستخبث» وهذا الوصف لا یثبت لهذه الأجناس الا بعد مفارقتها 
مواضع خلقهاء فوصفها الاق وصف بما لا تتصف به . وثانیها : 
أن خاصة النجس وجوب مجانبته في الصلاة» وهذا مفقود فيها في البدن 
من الدماء وغيرها. ألا ترى أن من صلى حاملا وعاء مسدودًا قد أوعي 
دما لم تصح صلاته. فلئن قلت: عفي عنه لمشقة الاحتراز. قلت: بل 
جعل طاهرا لمشقة الاحتراز» فما المانع منه» والرسول كه يعلل طهارة 
الهرة بمشقة الاحتراز» حيث یقول: نها ليست بنجسه نها من الطوافین 
علیکم والطوافات»؟ بل أقول: قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز موثرا 
في جنس التخفیف فان كان الاحتراز من جمیع الجنس مُشقًا عفي عن 
جمیعه» فحکم بالطهارة. ون كان من بعضه عفي عن القدر المشق. وهنا 
يشق الاحتراز من جمیع ما في داخل الأبدان» فیحکم لنوعه بالطهارة 
کالهر وما دونها. ومذا وجه ثالث. الوجه الرابع: أن الدماء المستخبثة 
في الأبدان وغیرها هي أحد آرکان الحیوان التي لا تقوم حیاته الا بها 
حتى سميت نفسّاء فالحکم/ بان الله یجعل أحد آرکان عباده من الناس 
والدواب نوعًا نجسًا في غاية البعد. الوجه الخامس: أن الأصل الطهارة 

تثبت النجاسة إلا بدلیل» ولیس في هذه الدماء المستخبثة شيء من 
أدلة النجاسة وحصائصها. الوجه السادس: آنا قد رأينا الأعيان تفترق 
حالها: بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتهاء وبیّن ما إذا فارقت 
ذلك. فالماء المستعمل ما دام جاريًا في أعضاء المتطهر فهو طهورء فإذا 
انفصل تغيرت حاله. والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق 
وتطهيره» ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهرء فإذا فارق محل عمله فهو : 
إما نجس أو غير مطهر» وهذا مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة 
بالطاهرات وتارة بالنجاسات» فإذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب 
التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا؛ فما ظنك بالجسم المفرد في 
محل عمله بخلق الله وتدبيره. فافهم هذا فانه لباب الفقه. )100-598/5١(‏ 
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#] المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقهء فانه غليظ 
وتلك رقيقة» وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض» وفي ريحه فانه طيب 
كرائحة الطلع وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلًا لجميع أنبيائه وأوليائه 
وعباده الصالحين والإنسان المكرم» فكيف يكون أصله نجسًا؟ ولهذا قال 
ابن عقيل: وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته/ لرجل قال له: ما بالك وبال 
هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون نجسًا. ثم 
ليس شأنه شأن الفضول؛ بل شأن ما هو غذاء ومادة فى الأبدان؛ إذ هو 
فوام النسل» فهو بالاصول آشبه منه بالفضل . ۱ وار م 

:كا لا نسلم أنه يجري في مجری البول فقد قیل: إن بینهما جلدة 
رقیقة» وان البول إنما يخرج رشخاء وهذا مشهور. وبالجملة فلا بد من 
بيان اتصالهما» ولیس ذلك معلوما الا في ثقب الذکر» وهو طاهر أو معفو 
عن نجاسته . (۲۱/ ۲۰۲) 
لكا من المعلوم أن الصحابة کانوا یحتلمون على عهد النبي َة وأن 
المني يصيب بدن آحدهم وثيابه» وهذا مما تعم به البلوی فلو كان ذلك 
نجسًا لكان يجب على النبي بل آمرهم بازالة ذلك من آبدانهم وثيابهی 
كما آمرهم بالاستنجای وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من 
ثوبها؛ بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من/ إصابة دم الحيض لثوب 
الحيض. ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي ييل أمر أحدًا من 
الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه» فعلم يقيئًا أن هذا لم يكن واجبا 
علیهم . وهذا قاطع لمن تدبره. (۲۱/ ۰ - ۲۰۵) 
5 ] السرقین النجس ونحوه في الوقود لیسخن الماء أو الطعام ونحو 
ذلك . فقال بعض الفقهاء من آصحاب آحمد وغیره: إن ذلك لا یجوز؛ 
لانه یتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها. وقال بعضهم: إن ذلك مکروه 
غير محرم؛ لأن إتلاف النجاسة لا يحرم» وانما ذلك مظنة التلوث بها. 
ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس فانه استعمال له بالاتلاف. 
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والمشهور عن آحمد وغيره من العلماء: أن ذلك يجوزء وهو المأثور عن 
الصحابت والقول الآخر عنه وعن غيره: المنع؛ لأنه مظنة التلوث به 
ركام دخان النجاسة. والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك. (۱۰۸/۲۱) 

55ع] في حديث عبد الله بن عكيم: «(كنت رخصت لكم في جلود 
الميتةء فإذا جاءكم كتابي هذاء فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 
فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ» كما ذهب إليه 
طائفة من السلف» فرفع النهي عما أرخص» فأما الانتفاع بها بعد الدباغ 
فلم ينه عنه قط؛ ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد: أن الدباغ مطهر 
لجلود الميتة؛ لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة فيطهر جلد 
المأكول أو جلد ما كان طاهرًا فى الحياة دون ما سوى ذلك؟ على 
وجهين: أصحهما الأول. فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه ييه في 
2 السباع . (۲۰۹/۲۱) 

] ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وئیابه عند الصلاة 
۳ كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ولا یکره ذلك 
على آصح الروایتین عن آحمد. وهو قول آکثر الفقهاء. والرواية الثانية: 
یکره ذلك ؛/بل یستعمل الحجر أو یجمع بینهما. والمشهور آن الاقتصار 
على الجاء أفضل وان كان فيه مباشرتها. وه 0 

[56ع] استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات» 
وواجان: أصحهما جواز ذلك. وان قيل: إنه یکره فالكراهة تزول 
RIN) a‏ 
النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك» فهل هي 
ا لا؟ على قولين مشهورين للعلماء» هما روايتان عن أحمد» نص 
عليهما في الخنزير المشوي في التنور: هل تطهر النار ما لصق به أم 
يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين منصوصتين: آحدهما: هي 
نجسة» وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحاب أحمدء وأحد قولي أصحاب 
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مالك . وهولاء یقولون: لا یطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة 
المنتقلة بنفسها والجلد المدبوغ إذا قیل : إن الدبغ إحالة لا زالة. والقول 
الثاني: وهو مذهب آبي حنيفة وأحد قولي المالكية وغیرهم: آنها لا تبقی 
نجسة. وهذا هو الصواب؛ فان هذه الأعيان لم یتناولها نص التحریم لا 
مكلا ول معنی » ولیست في معنی النصوص؛/ بل هي آعیان طيبة فیتناولها 
نص التحلیل» وهي أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسها. وما ذكروه من 
الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة باطل؛ فان جميع 
النجاسات إنما نجست بالاستحالة: كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء 
الطاهرء وكذلك البول والعذرة حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء 
والتراب ونحوهما من الطاهرات. ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة 
طهرت بالاستحالة فان نفس النجس لم بطهر لکن استحال؛ وهذا الطاهر 
لبس هو ذلك التتجس» وإن. كان مستحيلا مته والمادة وا دة كما أن 
الماء ليس هو الزرع والهواء والحب؛ وتراب المقبرة ليس هو الميت». 
والانسان ليس هو المني. /5١(‏ 570 - 11( 
اويا الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر؛ لكن هل يكره على قولين: هما 
روايتان عن أحمد. إحداهما: لا یکره وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
والثانى: يكره» وهو مذهب مالك . وللكراهة مأخذان: أحدهما: خشية أن 
مون نضا إلى ا اکن جين الع بداو الكو انايد نع تان 
هذا إذا كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره. وهذه طريقة 
الشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما. والثاني: أن سبب الكراهة كون 
استعمال النجاسة مكرومّاء وأن السخونة حصلت بفعل مكروه» وهذه طريقة 
القاضي أبي يعلى. ومثل هذا/ طبخ الطعام بالوقود النجس» فان نضح الطعام 
كسخونة الماءء والكراهة في طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء 
الذي ليس بينه وبين النار حاجز . (۱ ا 6 
24 بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك: فان أكثر السلف على أن ذلك 
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ليس بنجس » وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويقال: إنه لم يذهب 
أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك؛ بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا 
سلف له من الصحابة. )11۳/۲۱( 


3 إذا كان شعر الكلب رطبًا وأصاب ثوب الانسان فلا شيء عليهء 
كما هو مذهب جمهور الفقهاء. )11۷/۲۱( 

دكا كل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في 
من الطیر إلا الهرة وما دونها فى الخلقة» كما هو مذهب كثير من 
في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عن 
جهن : إحداهما: أنه طاهر» وهو مذهب الجمهور كأبى حنيفة والشافعى 
ومالك. والرواية الثانية: أنه نجس» كما هو اختيار كثير من متأخري 


أصحاب أحمد. والقول بطهارة ذلك هو الصواب. (114/۲۱( 
1ع] مذهب الشافعي وأحمد ويا يجب تسبیعه"". ومذهب أبي حنيفة 


ومالك و لا يجب تسبیعه . (۲۲۰/۲۱) 


7۴] سور البغل والحمار: فأکثر العلماء یجوزون التوضو به؛ کمالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروایتین عنه./ والرواية الأخرى عنه مشكوك 
فيه ؟ كقول أبى حنيقة » فيتوضاً به ويتيمم . والثالثة : أنه نجس ؟ لأنه متولد من 
باطن حيوان نجس فيكون نجسا؛ كلعاب الكلب؛ لكن النبي وف قال في 
الهرة: نها من الطوافين عليكم والطوافات». فعلل طهارة سؤرها لكونها من 
الطوافين علينا والطوافات» وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة. وهذا 
من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار» فإن الحاجة داعية إلى ذلك» والمانع 
يقول ذلك مثل سؤر الکلب. فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهي عن 


(۱) أي: تسبيع الشيء الذي انتفض كلب من الماء عليه فأصابه. 
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سوّره. والمرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة ولهذا حرم ثمنه ؛ بخلاف 
البغل والحمار فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين . والمسألة مبنية على سار 


السباع وما لا يؤكل لحمه. (۲۱/ ۲۲۰ -۲۲۱۰) 
عض . 7 (۱) > ا 

55 غسله أحوط ویعفی عن يسيره في أحد قولي العلماء وهو 

إحدى الروايتين عن أحمد. )۲/۲( 

]هو طاه ° وان وجد بعد مونه عند جمهور العلماء وهو 

مذهب مالك وأبى حنيفة» وأحمد فى ظاهر مذهبه. )1۲/۲۱( 

8 باب الحيض 48 
٤ا‏ نقل هذا الخبر عن النبي و فهو باطل؛ بل هو كذب موضوع 
باتفاق علماء الحديث 8 )1۳/۲۱( 


عا الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعى 
د ويقولون: أقله یوم» كما يقوله الشافعي وأحمد» أو لا حد له 
كما يقوله مالك» فهم يقولون: لم يثبت يثبت عن النبي ی ولا عن أصحابه في 


هذا شي ۰۶ والمرجع ف ذلك إلى ن كما قلنا . (۲۱/ ۲۲۳) 
(2۷] وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» كما حرم الله ذلك 
ورسوله كلل فان وطئها وكانت حائضًا ففي الكفارة عليه نزاع مشهورء 


وفي غسلها من الجنابة دون الحيض اجه ۱ ووطء النفساء 
كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة؛ له أن يستمتع من الحائض 


والنفساء بما فوق الازار وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله. فلو 
وطئها في بطنها واستمنی جاز» ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين 
العلماء . (1۲/۲۱) 
() الفراش إذا بال الفأر فیه . (۲) ريش القنفذ . 


(۳) حدیث: الحیض للجارية البکر ثلاثة أيام ولیالیهن» وأكثره خمسة عشر. 


الجزء الأول/(الطهارة) | a‏ 
سس تست رس سح ج ڪڪ ن پر اس 


با المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا یطوها زوجها حتی/ تغتسل» 
إذا كانت فادرة على الاغتسال والا تیممت كما هو مذهب جمهور 
العلماء؛ كمالك وأحمد والشافعي. وهذا معنى ما يروى عن الصحابت 
حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة ‏ منهم الخلفاء ء - أنهم قالوا في 
المعتدة: «هو أحق بها ما لم تغتسل من اوح الثالئة». والقرآن يدل 
على A‏ كان الله ECE DT E‏ 
خث آم ا [البقرة: ۲۲۲]. قال مجاهد: «حتى يطهرن؛ يعني : : ينقطع 
الدم» فإذا تطهرن: اغتسلن بالماء». وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر الله 
غايتين على قراءة الجمهور + لأن قوله: لحي هرد غاية التحريم 
الحاصل بالحيضء وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غیره فهذا 
التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرًا بشرط 
الاغتسال. لا يبقى محرمًا على الإطلاق؛ فلهذا قال: قإذا تطهرنَ 
اھر من ن یت و أسَذي . (1Yo - 554/5١(‏ 

٩‏ لیس آحد الحدیئین ناسخا لا غر ولا منافاة بینهما فان 
الحديث الأول: فیمن كانت لها عادة تعلم قدرها فإذا استحیضت قعدت 
قدر العادة» ولهذا قال: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي کنت تحیضین 
فیها». وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وصلي». وبهذا الحديث أخذ جمهور الاي لمعاف 
المعتادة؛ أنها ترجع إلى عادتها» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والامام 
أحمد؛ لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر: 
فهل تقدم التمييز على العادة؟ أم العادة على التمييز؟ فمنهم من يقدم 
التمييز على العادة» وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
والثاني : في آنها تقدم العادة. وهو ظاهر الحدیث» وهو مذهب/ آبي 
حنيفة وأحمد في آظهر الروایتین عنه؛ بل آبو حنيفة لم یعتبر التمییز؛ كما 
أن مالکا لم یعتبر العادة. لکن الشافعي وأحمد یعتبران هذا وهذا والنزاع 
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في التقديم. وأما الحديث الثاني : فليس فيه أن النبي جر آمرها أن تغتسل 
لكل صلاة ولكن أمرها بالغسل مطلقا. فكانت هي تغتسل لكل صلاة 
والغسل لكل صلاة مستحب؛ ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم إذا 
قعدت أيامًا معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت كما تغتسل من انقطع 
حيضها ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة بل الواجب عليها أن 
تتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل فإن دم 
الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره من النادرات وقد 
احتج الأكثرون بما في الترمذي وغيره «أن النبي ييه مر المستحاضة أن 
تتوضاً لكل صلاة». وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة وان كان ذلك 
قد ظنه بعض الناس فإنها كانت عجورًا كبيرة وإنما حملوا أمرها على أنها 
كانت ناسية لعادتها وفي «السنن» : «آنها آمرت أن تحیض ستّا أو سبعًا» 
كما جاء ذلك في حديث سلمة بنت سهل وبهذا احتج الامام/ آحمد 
و على ان المستحاضة ی لی شا او سا وهر الب 
الحيض . ال _ ۲۳۰) 
ِعْعْ] العلماء لهم في الاستحاضة نزاع» فان آمرها مشكل لاشتباه دم 


الحيض بدم الاستحاضتة فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا. 
والعلامات التي قيل بها ستة: إما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن 
الأصل مقام الحيض دون غيره. وإما التمييز؛ لأنه الدم الأسود والشخین 
المنتن أولى أن يكون حیضا من الأحمر. وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ 
لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم/ الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل 
عليها السنّة والاعتبار. ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحیض. 
ومنهم من يجلسها الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة 
نسائها. وهل هذا حكم الناسية» أو حكم المبتدأة والناسية جميعاء فيه 
نزاع؟ وأصوب الأقوال: اعتبار العلامات التي جاءت بها السّنّةَ وإلغاء ما 


الجزء ا لول / (ا لطهارة) [ م 
ا ‏ ار ۱ ۰ ۰ ۷۳ ۰ ۰ ي ر س و 

سوى ذلك. وأما المتميزة فتجلس غالب الحیض كما جاءت به السْتّ. 
ومن لم يجعل لها دما محكومًا بأنه حیض؛ بل أمرها بالاحتياط مطلقاء 
فقد كلفها أمرًا عظيمًا لا تأ تى الشريعة بمثله» وفيه تبغيض عبادة الله إلى 
أهل دين الله وقد رفع الله الخرج عن المسلمین» وهو من آضعف 
0 جذا . (۲۱/ ۳۰ CTY‏ 


الدم باعتبار حکمه لا يخرج عن خمسة آقسام: دم مقطوع بأنه 
را کالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه. ودم مقطوع بأنه 
استحاضة؛ کدم الصغیرة. ودم یحتمل الأمرين؛ لکن الاظهر أنه حیض. 
وهو دم المعتادة/ والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم اة 
حیض . ودم یحتمل الامرین» والأظهر أنه دم فساد» وهو الدم الذي 
یحکم بأنه استحاضة من دماء هولاء. ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد 
الأمرين» فهذا یقول به طائفة من آصحاب الشافعي وأحمد وغیرهما 
فیوجبون على من آصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم. 
والصواب: أن هذا القول باطل؛ لوجوه: أحدها: أن الله 0 یقول : 

وا كات آله لل ونا بک إذ هدم عق بيت پر م ت4 
[التوبة: ۰۲۱۱۵ فالله تعالی قد بیّن للمسلمین في المستحاضة ۷۳ ما 
تتقیه من الصلاة والصیام في زمن الحيض» فکیف يقال: إن الشريعة فیها 
شك مستمر یحکم به الرسول وأمته. نعم؛ قد یکون شك خاص ببعض 
1 0 0 ما ۱ كبر بي 
الناس» فأما شك وشبهة تکون في نفس الشریعة؛ فهذا باطل . والذین 
یجعلون هذا دم شك یجعلون ذلك حعم الشرع؛ لا یقولون: نحن 
شككناء فان الشاك لا علم عنده فلا یجزم وهولاء یجزمون بوجوب 
الصیام واعادته لشکهم. الوجه الثاني: أن الشريعة لیس فیها إيجاب 
الصلاة مرتین» ولا/ الصیام مرتين الا بتفریط من العبد. فأما مع عدم 
تفريطه فلم یوجب الله صوم شهرین في السنة» ولا صلاة ظهرین في 
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یوم. وهذا مما یعرف به ضعف قول من یوجب الصلاة ویوجب 
إعادتهاء فإن هذا أصل ضعيف . )11/۲۱ - (YT‏ 
]من استقرأ ما جاء به الكتاب والستة تبين له أن التكليف مشروط 
بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرًا عن آحدهما سقط عنه ما 
يعجزه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ ولهذا عذر المجتهد المخطئ 
لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة» وهذا بخلاف المفرط المتمكن 
من فعل ما أمر به» فهذا هو الذي یستحق العقاب. (۱۳/۲۱) 

َغْعْ) قراءتها" " القرآن: فان لم تخف النسیان فلا تقرژه وأما إذا 
خافت كيسان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء. وإذا انقطع الدم 
واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق» فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو 
لخوف ضرر لمرض ونحوه. فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل 
بالاغتسال. )۳1/۲1( 
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